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تلبية لطلب الزميلة الفاضلة نادية عيشور بتقديم كتاب "منهجية البحث 

العلمي في العلوم الاجتماعية". الذي أشرفت علل تأليفه» أجد نفسي عاجزا عن 
شكرها علل الثقة التي منحتها إياي لقبول الطلب» الذي يسعدني أن استجيب له. 

ولعل خير ما أبدء به هذا التقديم هو التعريف بمن أشرف علل إنجازه وقام 
بالتنسيق بين المشاركين فيه إلى أن أصبح جاهزا للصدور. 

في الحقيقة لقد اكتشفت الأستاذة عيشور لأول مرة من خلال الأشغال العلميةه 
التي تضمنها ملف التأهيل الجامعي» الذي قدمته للترشح لهذه الدرجة العلمية 
بجامعة محمد خيضر بسكرة» حيث ترأست لجنة التحكيم التي تولت مناقشة المترشحة 
منذ سنوات» ومن ثم توصلت إل تكوين فكرة أساسية عن الجدارة والصرامة العلمية 
التي تتميز بها الأستاذة الفاضلة. 

إننا ندرك تماما بوصفنا باحثين سوسيولوجيين؛ طبيعة ومقدار حاجات المجتمع 
الجزائري خلال الوضعية الراهنة؛ إذ يتطلب ما نصبو إليه من تقدم اجتاعي ينعم 
بالرفاه والاستقرار» بذل مزيد جهود لإرساء قواعد وركائز تمهد لتحقيق أهداف 
الآلفية الجديدة المتعلقة بالتنمية المستدامة. فلقد قطعت الدولة الجزائرية في محال التربية 
والتعليم والتكوين شوطا طويلا لكسب الرهان الكمي» وتحقيق الاكتفاء في أغلب 
الفروع والتخصصات العلمية» وحان الأوان لتتطلع إلى تركيز اهتامها بتحقيق 
الرهان النوعي» والذي من دونه لا يمكن أن تقاوم تحديات التحولات الاجتماعية 
للواقع والضغوطات التي تواجهها وتقتضيها المنافسة الدولية» ذاك أن مواجهة 
تحديات التنمية المستدامة الراهنة» وفق المعايير والشروط والقواعد الدولية؛ تلزمنا 
جميعا مؤسسات وأفراد بتغيير إستراتيجيات التفكير وتحتاج منا الى بذل وتكثيف مزيد 


٠ 
هو‎ 
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جهود حتئ نتمكن من أن نخطو خطوات متتالية وثابتة ونحن نواكب حركة التنمية 
في العالر. وبالطبع؛ فإن الأمم المتحضرة إنا تقدمت لفضل العلم والاهتام بالبحث 
العلمي» وتنمية المورد البشري وفق معايير الجودة» فهو مفتاح النجاة من أوحال 
استدامة التخلف. وصّام الأمام لولوج حياة اجتماعية مستقرة وهادثئة» وهذا كان 
لابد أن مهتم بمنهجية البحث العلمي وفق الأصول العلمية والمعرفية المتعارف عليها. 

من هذا المنطلق» فإِنَّ مبادرة التأليف ال جماعي للكتاب» إنا تعكس وعيا معرفيا 
لنخبة فكرية ناشئةء أبت إلا أن تساهم بفعالية وترسم بصمتها في مواجهة تحديات 
هذه المرحلة» فهي بمثابة آلية من بين مجموعة من آليات كسب رهان تحقيق نوعية 
وجودة المورد البشري» بتوفير الخبرة الذاتية وتحويلها إلى مادة معرفية» وجعلها 
ميسورة التناول والاستخدام من قبل من هم بحاجة إليها. حيث يترجم الجهد 
الجماعي تكاملا من حيث البناء المعرفي؛ يتناسب وحاجات الباحثين لاسيما المبتدئين 
منهم في كل مرحلة من مراحل إنجاز البحث العلمي سواء علل مستوى مذكرات 
الماستر أو أطروحات الدكتوراه. 

وني ضوء ذلك وبعد اطلاعي علل حتوى هذا الكتاب والوقوف عال أهميته البالغة 
بالنسبة للباحثين في علم الاجتماع وبخاصة طلبة الدكتوراه» فإنني أتقدم بتزكيته 
ومباركته راجيا أن تعم فائدته بقية الباحثين في تخحصصات العلوم الاجتماعية الأخرئ. 
با يمكنهم من انجاز أبحاثهم بمستوئ الجودة التي يتسم بها هذا المؤلف الجماعي. 

أد. عبد الرحمن برقوق 
عميد كلية العلوم الإنسانية والاجتاعية 


جامعة محمد خيضر - بسكرة الجزائر 
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يسم لله والح له؛ والصلاة والسلام عليك با رسول اله 
الحضور الكريم؛ السلام عليكم ورحمة الله ويركاته؛ 


يسني في هذا اليوم المبارك» واللقاء الطيب؛ أصالة عن نفسي ونيابة عن كل 
المسئولين ا محمد لمين دبّاغين - سطيف 2؛ أن أرحب بضيوفنا الكرام» 
ترحيبا يليق بمقامهم» وإقبالهم الواسع» لمشاركتنا أشغال هذه الندوة العلمية 
المتواضعةء والتي تبحث في موضوع» بات يعد من أقدم وأهم الموضوعات البحثية, 
وأكثرها أهمية ف جميع الأوقات» ألا وهو موضوع ««منهجية البحث العلمي»»ء 
ويسعدني أن اخص بالترحيب وبالتشكرات الخالصة: أولتك القادمين من يعن 
والمتكبدين لعناء السفر ومشقته» دون أن أنسى توجيه شكر خاص لكل من ساعد 
في تحضير هذه الندوة الطيبة» من الزميلات والزملاء الأفاضل دون استثناءء كما 
أشكر جميع الطلبة على حضورهم معناء فمرحبا بالجميع في مؤسستنا بسطيف. 
سائلين المولى العلي القدير أن نكون وإياكم عند حسن ظن الجميع بنا وأن تكلل 
جهودنا وأعمالنا بكل فلاح. 
لماذا هذه الندوة؟ 

ليس من الجديد في شيء أن نصرح باهتمام جامعة محمد لمين ديّاغين» على 
غرار المؤسسات الوطنيةء بترقية مكانتها الوطنية»ء والارتقاء بنفسها ولما لا دولياء 
وبالطبع؛ فإِنّ هذا الأمر لن يتأتى خارج نطاق التزامها بتطبيق أهدافها وتأدية 
مهامهاء والتي لا تخرج مداراتها الواسعة عن وظائف ممارسة التعليم: انجاز 
البحوث العلمية: وأخيرا المشاركة في تحقيق أهداف التنمية الوطنية. 


وفي ضوء ذلك؛ عكفت حامعتنا الفتية» منذ سنتين على تنظيم دورات تدريبية 
حول هندسة المقال العلميء محاولة منها لترقية مجلتها الدولية» بوصفها قلب 
كيانهاء النابض بالحياة. غير أنه - وكما ندرك جميعنا- أن وجود أي خلل في أحد 
هذه الوظائف» لا بد وأن ينسحب تأثيره على البقية؛ إذ لا يمكن تصور اقتحام 
الجامعة لفضاء التنمية الوطنية ما لم تكن لها انطلاقة قوية من أرضية صلبة 
بلاطها هو البحث العلمي المتميزء كما لا يمكننا تصور تألق علمي وفكري لأي 
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مؤسسة بحثية ما لم يستند إلى قاعدة معرفية علمية في ممارسة وظيفة التعليم 
قوية شكلا ومضمونا. 

وعلى هذا الأساس؛ انبثق الاعتقاد بضرورة التفكير في استراتيجية محكمة 
الإجرائيء» إلى تمكين الباحثين من تصميم مقال علمي رفيع المستوى» يستوفي جميع 
الشروط المنهجية والمعرفية. بعدما كشفت التجرية السابقة في مجال ممارسة عملية 
التدريب هذه؛ والتي شارك الكثير منكم فيهاء عن جملة من التحديات والصعوبات, 
تعرقل جهود القائمين على تنظيم الدورة وتضرب بها عرض الحائطء وتذهب بها 
هباء الريح» وتحول دون نجاح المبادرة كما يُرجى منهاء حيث تم تسجيل مجموعة 
صعوياتء نذكر من أهمها ما هو آت: 

» انخفاض مستوى الجدية ويالتالي المستوى العلمي للباحثين بصفة عامة 
على غرار وضعية البحث العلمى في العالم الثالث. ٠‏ 

ه الاختلاف الواضح في مستوى وطرائق وأساليب تنفيذ اليحوث الاجتماعية, 
ما يمكن أن ينم عن مؤشرات الوهن وهشاشة التكوين المنهجي لدى أغلب 
الداتحفين: 

ه أغلب المترشحين للمشاركة في الدّورة هم من طلبة الدكتوراه ويالتالي فإن 
أغلب الأعمال المرشحة للنشر في الممّلاتء هى عبارة عن "أطروحاتهم في 
الدكتوراه. أو فصل منها". ويالنسية للأساتذة ال غل 
البعض منهم.ء في غالب الظّنء تعكس بالأساس جهود طلبتهم المؤطرين 
(ماستر ودكتوراه). 

٠‏ تشخيص عام لأهم الأخطاء المنهجية والعلمية في مختلف الأعمال مكّننا من 
الوقوف على نقاط الوهن الآتية: انعدام إشكالية أو ضعفهاء ضعف 
المعالجة المفاهيمية والتنظيرية للجهاز المفاهيمي والإطار النظريء عدم 
الثثمكن من إسقاط المقاريات النظرية والتعامل معهاء الخطأ والتناقض 
على مستوى فرضيات وأهداف وتساؤلات الدراسة. ضعف المعاينة وأيضا 
أساليب اختيارها واحتسابهاء وعدم التوفيق في اختيار نوع المنهج وأدواته 
المناسبة للبحثء انعدام اللغة العلمية المتخصصة» ضعف أو انعدام 
الحضور الشخصي للباحث» ضعف القدرة على مناقشة النتائج في ضوء 


14 


التراث النظري بطريقة علمية. ضعف المقدرة على معالجة النصوص 
والاقتباسات بحنكة علمية» حيث أن بعض الأعمال لا تعدو أن تعكس 
جهودا تجميعية وتركيبية» فهي بهذا لا تختلف كثيرا عن تلك العروض 
الك ا ا ی ا | معفم ل ينفاد 
الأخطاء المنهجية البسيطة التي يقع فيها عادة الطلبة كترتيب الفصول 
وضبط العناوين» وطرق التهميش والتوثيق» ومراعاة الفرق بين المقدمة 
والتمهيد والمدخل والخاتمةء وضبط قائمة المراجع وتصنيفهاء وغيرها وهذا 
قد يكون أيضا بسبب العجلة أو الاهمال أو لأسباب أخرى قد لا نعرفها. 

٠‏ ونظراء أيضاء لضعف مستوى التكوين العلمي في مجال المنهجية بصفة 
غاهة ان موو رار ا لأ ميدن طروت الحضدرها سيب 
انخفاض الحجم الساعى المبرمج لها + قلة كفاءة بعض الأساتذة المؤطرين 
لقياس المنهجية + 55 المتابيعة البيداغوجية الحّادة + انخفاض الضمير 
الأخلاقي المهني لدى بعض الأساتذة + إسناد هذه المقاييس للأساتذة 
المبتدئين)؛ فإنّ كل أولتك. يعكس بطبيعة الحال ضعف وتدني مستوى 
البحث العلمى في عمومه: تدريساء تأطيرا وإشرافاء مناقشة وانجازاء إل في 
حالات استثنائية. 


لهذه الأسباب؛ ونظرا لخصوصية الظروف الرّاهنة: محلياء عرييا ودولياء 
والمتعلقة بترشيح الاهتمام بفلسفة تسيير للموارد البشرية جديدة؛ تأخذ بعين 
الاعتبار عنصر الكفاءة كمدعم مُكمل لشرط الكفاية» وعنصر الذوعية كمدعم لشرط 
الكمية» فتصبح الكفاية ذات كفاءة والكمية ذات نوعية» عملا يميادئ ومعايير 
الجودة في التعليم» ما يقتضي تكثيف الجهود وتوثيق عُرى التعاون بين جميع 
الأطراف» في سبيل تحقيق قفزة في مجال البحث العلمي» تدعيما لجهود التنمية 
الوطلتية ةب 00ل eg E a‏ 
الحلول العملية والآليات التطبيقية بدلا من مجرد الإشارة إليهاء للمساهمة في 
تسوية هذه المشكلة والتخفيف من حدّتها تدريجيا وبطريقة عملية» من هنا تم 


اقتراح ثم تنظيم هذا النشاطء الذي تأمل أن يُتوج بدورات تدريبية متزامنة ودائمة. 
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أهداف الندوة 


© تعزيز التّنشتة الأكُاديمية للباحثين والطلبة بقسم علم الاجتماع بجامعة 
محمد لمين دياغين. سطيف2. 

©» تحسين المستوى العلمي والمعرفي وزيادة الحس الأخلاقي بالمسؤولية» من 
حيث المشاركة في إدارة التغيير والتحكم فيه بدلا من مُجاراته والانجراف لمجراه. 

© تخفيف وتقليل درجة الحساسيات بين مختلف الزملاء الأشقاء على منصّة 
المناقشات» 

© التمكين للارتقاء بمستوى انجاز البحوثء على النحو الذي يجعلها في مستوى 
التحاور مع القضايا السّاخنة في الساحة الوطنية والساحة الدُولية» وفي معالجة 
المشكلات الأكثر حيوية والتى تستدعى التدخل السوسيولوجى: ومنه المشاركة 
البحثية في تحقيق أهداف التنمية الو طنية المستدامة على المدى ا 

في الأخير. زميلاتي الفضليات المحترمات وزملائي الآفاضل المحترمونء أجدد 
ترحيبي بالمشاركين والحاضرين» ونتمنى أن نكون عند حسن ظنكم بناء ونأمل حقا 
أن و ا یو و 
الأساس» هي دعوة للإنجاز والتشييد والبناءء وتكريس لثقافة العطاء والإيثارء 
وللاستنساخ في أقسام أخرى وجامعات أخرىء. حتى يعم العلم والخير والتفاؤل 
دائماء يقول تعالى: "وما تنفقوا من خير يُوفى إليكم وأنتم لا تظلمون" صدق الله 
العظيم. وإذ نأمل كذلكء أن يترسم هذا النشاط في قسم علم الاجتماع وحتى في 
أقسام وكليات أخرى؛ غير أذنا نتمنى على أعضاء هيئة التدريس الكرام أن يبادروا 
إلى التفكير بجدية والاجتهاد في إعداد دليل منهجي للطالب لمساعدته وتوجيهه في 
انجاز بحثه» "إشراف دون مشرف". يحقق القدر الأكبر من الاتفاق حول أكثر 
المسائل المنهجية مثَارا للاختلاف والجدل على السّاحة العلمية الأكاديمية فيما بينهم 
على الآقلء ويساعد على تحقيق تقييم موضوعي لمستوى البحوث ومن ثمة مستوى 
التكوين التُوعي. 
شكرا لكم؛ وموفقون بإذن الله تعالىء حفظكم ربي ورعاكم. 
أد/ نادية سعيد عيشور 
رئيس الندوة 
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أستاذة محاضرة (أ) في علم اجتاع التنمية 


ملخص : 

تعد الإشكالية اللبنة الأولى للبحث الاجتماعىء فهى تمثل أساس البحثء 
والانطلاق في كتابتها يعتبر أول ما يقوم به الباحث في الحقل الاجتماعى وأخر ما 
يقوم بتعديله وصياغته عند الانتهاء من عملية البحث والتقصي للحقائق بصورة 
عملية وموضوعية» ولكي يصل الباحث إلى مبتغاه في عملية الربط بين الجانب 
النظري والميداني في عملية توافقية يسعى من خلالها لدراسة الظاهرة الاجتماعية 
للإيراز المتغيرات المؤثرة والفاعلة فيهاء في محاولة لإعادة بناء للواقع الاجتماعى من 
الدراسة والبحثء فالباحث في العلوم الاجتماعية عموما وعلم الاجتماع خصوصا 
يحدد منذ البداية الأطر النظرية والعملية التي ينطلق منهاء فسؤال الانطلاق هو 
الحدود الزمنية والمكانية للبحث وفق المصطلحات العلمية الدقيقة للحقل الاجتماعي 





Résumê : 

La problé€matique est la base de la recherche soc1lale, elle représente 
environ le tiers de étude. Dans le champ social, la rédaction de la 
probléêmatique est la premiêre étape par laquelle le chercheur commence, et 
dont 1l apportera les modifications nécessaires aû la fin de ses recherches pour 
le mieux rapporté les réalités avec objectivités. Mais aussi pour atteindre le 
but de relier la partie théorique ã celle pratique de manière harmonieuse, afin 
d’étudier le phénomêne social et mettre en exergue les variables qul 
affecte, pour essayer de reconstruire la réalitê sociale en suivant les 
méthodes adéquates au sujet de 1’ étude. 

La question du commencement est la procédure méthodique et 
scientifique et en même temps, elle trace au chercheur son chemin de travaıl. 
Ajouté a cela, la détermination des termes en temps et en lieu de la recherche 
selon les termes scientifiques précise dans le champ social et la spécialité 
académique du chercheur. 
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مقدمة: 

يتميز نمط البحث العلمي الاجتماعي بخاصتين» فهو بحث علمي بمعنى أنه 
امبريقى 1120121031, فقد تم الحصول على بياناته والتحقق منها عن طريق 
الملاحظة, أما الخاصية الثانية هى أن البحث اجتماعى» ومعنى ذلك أن موضوع 
الدراسة يتصل بأعضاء الح وتصرفاتهم واككارهة ومشاعرهم» وكيفية 
تفاعلهم مع بعضهم البعضء كما أنه يهتم بالجماعات التي يشكلها أعضاء 
المجتمع» والعلاقات الاجتماعية بين أعضاء هذه الجماعات» بالإضافة إلى علاقة 
الجماعات بعضها بالبعضء وكيفية تكيف هذه الجماعات مع التغيرات الاجتماعية 
التي تحدث في المجتمع!". 

ونحن لا نستخدم عبارة العلوم الاجتماعية إلا من أجل إبراز الطابع الجماعي 
للتجربة الإنسانية» ونقصد بالعلوم الاجتماعية كل تلك العلوم التي ا ل عاقيا 
جعل الحياة الاجتماعية أمراً مفهوماء وذات طابع اجتماعيء a‏ الصدد يقول 
روبرت ميلز: "إن العلوم الاجتماعية تعالج مشكلات تاريخ الحياة. والتاريخء 
والارتباط بينهما داخل البناءات الاجتماعيةء وهذه الجوانب الثلاثة: تاريخ الحياة: 
والتاريخ» والمجتمع» هي الأسس التي ترتكز عليها الدراسة الجادة للإنسان: كما 
أنني أعتمد عليها في نقدي للمدارس المعاصرة في علم الاجتماع التي تجاهل 
أصحابها هذا التقليد الكلاسيكي!2)". 

وشكل لز افع الاعتماعي رأنما ده اانا ريكرةوويتضا بال ومشاكلة هيدان كلو 
المجتمع» ومداخلها ويحدد في نفس الوقت منظوراتهاء ويغض النظر عن اختلاف 
تصورات هذه العلوم واهتماماتها وتفسيراتهاء فإنها تسعى إلى اكتشاف الحقيقة 
والارتفاع بمستوى كفاءة أدوات البحث.* 





. طلعت إبراهيم» أساليب وأدوات البحث الاأجتماعي» دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع» القاهرة» مصرء 
Oa‏ 

2 .حسن ملحمء التفكير العلمي والمنهجية, مطبعة دحلب, 1998 الجزائر» ص 269. 

)3 نبيل السمالوطي» علم اجتماع التنمية دراسة في اجتماعيات العالم الثالث, دار النهضة العربية للطباعة 


والنشر» 4.1 بیروت» شات ص 9. 
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يمكن القول أن العلوم الاجتماعية وعلم الاجتماع خصوصا يمثل حقلا خصبا 
للكثير من الدراسات والأيحاثء فالحياة الاجتماعية مليئة بالعديد من الظواهر 
والمعضلات التى تتطلب الدراسة والتفسير الموضوعى لوجودهاء لا تتطلب دراسة 
الظواهر في علم الاجتماع سوى الاختيار ا للظاهرة محل الدراسة 
وهى أساس الوقوف على المشكلة وتبقى النظرية في هذا العلم خاضعة لنسبية 
ا ل ا ا را 
في علم الاجتماع وخصوصية هذا العلم في حد ذاته؛ فالباحث عليه أن يلتزم بخطوات 
علمية دقيقة بدءا من اختيار الموضوع وصياغة الإشكالية والفروض وكتابة الجانب 
النظريء والنزول إلى الميدان أمر ضروري قبل التطبيق الفعلي للاستمارة أو أي أداة 
أخرىء فعليه أن يلتزم في الجانب الميداني وكذلك النظري بعملية التطابق بين أسئلة 
الإشكالية وطريقةصياغة القرضنيات. واسكلة الان التي تكن كل اون 
عملية تحليله للبيانات وتفسيرها أن يلتزم التحليل الكمي والكيفي معا لأن طبيعة 
العلم تقتضي ذلك. ٠‏ ۰ 


وإذا كان علم الاجتماع يسعى إلى إقامة بناء نظري متكامل منطقيا وتقديم 
صياغات تنطوي على قضايا قابلة للتحقيق الإمبريقي» باستخدام مناهج أكثر 
ضبطا وأدوات أقدر على استجلاء أبعاد الواقع» فإن القيمة العلمية والمعرفية لما 
توصل إليه من نتائج» تنطوي على أبعد من سلامة المنهج أو الحبّكّة المنطقية أو 
كفاءة تقنيات البحث بوجه عام. 


إذا علم الاجتماع هو العلم الذي يمارس فكرته المركزية» وحبكة فهمه 
الخاصة في اجتماع البشرء الموضوع الذي يبينه هو المجتمعى 500131 216 ولا يمثل 
موضوعا يمكن أن نضيف صفة "مجتمعي" إليه» وفي المقابل يمثل ال" نحن" »ع1 
كام الوحدة الأساسية الموضوع ال "1دكه5 6وزط2/1."1:0) وتبقى نتائج 
الدراسة قائمة على أخلاقية الباحث في 5 بحثه وفي تحري الوقائع بكل 
موضوعية وذلك لأن المجتمع في إطار علائقي وخاضع لسلطة الجماعةء والباحث 
EN CE EE NSE EE‏ عقون إن أن 
ا 
. عبد الله إبراهيم» علم الاجتماع (السوسيولوجيا)» ط2 الركز الثقاقي العربي» المغرب» 2006» ص 58. 
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هذا العلم "حقل علم الاجتماع" هى علم معياري بالدرجة الأولى وموضوعية هذا 


يواجه الطالب الجامعي هاجس يقلقه أو بالأحرى يعرقل تمثله الفعلي 
للبحث هو إشكالية الريط ا ما يكتب في المحاضرات والممارسة العمليةء 
والسؤال الذي يطرح: "كيف يمكن تعليم علم الاجتماع ومناهجه ونتاجه» بطريقة 
يمكن أن تساعد على الاكتساب الحقيقي لمهنة علم الاجتماع. بوصفها أسلويا لفهم 
نوعي للعالم الاجتماعي؟ "!". 


ومن خلال هذه الورقة اليحثية سنحاول التطرق إلى العناصر الآتية الذكر: 
أولا : الاعتبارات المنهجية في اختيار المشكلة 
ثانيا: صياغة ويناء الإشكالية في البحث الاجتماعي 
ثالثا: طبيعة الإشكالية في البحث الاجتماعي ۰ 


أولا : الاعتيارات المنهجية في اختيار المشكلة 

يعتمد البحث العلمى على مجموعة من الاعتبارات أو الخطوات المنتظمة التى 
يتبعها الباحث في معا المشكلة محل الدراسة» والباحث الجيد هو الذي د 
بحثه تصميما منهجيا دقيقا ومتكاملا يكل تفاصله وأبسط دقائقه وكافة خطواته: 
مراعيا الموارد المتاحة والإمكانيات المتوفرة والزمن المتيسر لإجراء هذا البحث» وحتى 
يمكن إتمام البحث العلمى بشكل يحقق أهدافه المحددة والمسطرة, فإن هناك عدد 
من الخطوات المتتايعة والمترابطة تشكل فيما بينها الهيكل الأساسي أو العمودي 
الفقري للبحثء وتتمثل فيما يلي:" المرحلة التمهيديةء المرحلة التحضيريةء المرحلة 
التنفيذية والمرحلة النهائيةء وياختصار يمكن القول أن البحث يبدا بنقطة انطلاق 
تتمثل في تحديد الباحث للموضوع البحثىء بتساؤل: ما الذي أريد أن أبحث عنه ؟ 
اا ؟ گنف سأضل إلى .ما أريد ؟ ومن e‏ البحث ؟ 


0( .شامبانيه» لونوار» ميرليه» بينتو» دراسات تطبيقية في علم الاجتماع؛ ترجمة محمد عرب صاصيلاء المؤسسة 
الجامنية للدرانيات والنشر ار 41993 ص 5 

© .رحالي حجيلة, الوجيز في المنهجية للعلوم الاجتماعية والإنسانية» ديوان المطبوعات الجامعية, 
OA‏ 376 
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حين يتم عرض المشكلة على الباحث أن يبدأ من دائرة كبيرة تأخذ على سبيل 
المثال» إطار المشكلة عالماء ثم يتدرج في الدائرة الوسطى ويتناول المشكلة نفسها 
عربياء أما الدائرة الصغيرة فيتم درج المشكلة في مجتمع البحث وليكن بلد 
الباحث. 
يشير الدكتور أحمد بدر أن مشكلة البحث الملائمة من الضروري أن تتصف 
المشاكل والصعويات المتوقعة. ويمكن إيجاز أهم الاعتبارات المنهجية في اختيار المشكلة 
البحثية في النقاط الآتية الذكر: 


من الضروري أن تقع المشكلة قيد البحث في نطاق الباحث وتخصصه العلمىء 
قال NK aA NEE Ea E‏ 
الناس في التعرف والإحاطة بالمشاكل وكيفية معالجتهاء وبذلك يكون قادرا على 
آرت ع الات او ر و عة آل کن ها م بهد 
الا ی ا ای ر و 


إن تلاؤم موضوع مشكلة البحثء مع اهتمامات الباحث الشخصية أمر مهم 
وحافز قوي لدراسة المشكلة ومعالجتهاء فمن الأفضل للطالب أن يختار موضوع 
بحثه بدلا من أن يفرضه عليه المشرف مما يجعله قادر على التجديد والإبداع؛ 
"فاختيار الموضوع...يعني ذلك أن مكونا هاما من مكونات الفكرة التي ينطلق 
منها الباحثء يتمثل في اختياره لفكرة مركزية» داخل حقل فهم» تميز الموضوع 
الذي وقع الاختيار عليه" ء مما يعطي للباحث دافع قوي من أجل البحث في 
موضوعه بصورة جدية و عملية أكثر. 

0 .منصور نعمان» غسان ذيب» البحث العلمي حرفة وفن» دار الكندي للنشر والتوزيع» اربد» الأردن» 
ص38. 

. كمال محمد المغري» أساليب العلمي في العلوم الاجتماعية والإنسانية» دار الثقافة للنشر والتوزيع» عمان» 
الأردن» 2006» ص اي 020000 

8 5 اليل إبراهيم» البحث العلمي 2 العلوم الاجتماعية, المركز الثقافي العربي) الدار البيضاءء المغرب» 
8 ص 87. 
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ويجب على الباحث المحافظة على رغبته في إجراء الدراسة بحيث تسيطر 
المشكلة التي يدرسها على تفكيرهء...وإذا طرأت فكرة جديدة على ذهن الباحث يجب 
عليه كتابتها في الحال وبالتفصيل» فقد يحتاج إليها مستقبلاء خاصة وأن هذه 
الأفكار غالبا ما تختفى بنفس السرعة التى تطراً بها على الذهن . 
3. دلالة البحث وأصالته ۰ 

يتوخى الباحث الدقة في اختيار موضوع بحثه. بحيث تكون ناتجة عن رغبة 
من جهة وأن يقدم حلها منفعة للمجتمع من جهة أخرىء ويعتبر البحث ذو أصالة 
إذا كان يعالج مشكلة جديدةء لم يسبق لها أن عولجت من قبل» وأن يستخدم 
الباحث أسلويا جديدا لم يسبقه له أحداء فدلالة البحث وأصالته تستمد من نفحته 
الجديدةء وليس من كونه مجرد تكرار لبحوث سابقةء فسمة التجديد والآصالة تقود 
البحث والباحث إلى التميز . 

نقصد بالقيمة العلمية للبحث هو إضافة زيادة في المعرفة الإنسانية وليس 
مجرد جمع للمعلومات فالمهم هو إثراء الحصيلة العلمية للمجتمع» إضافة إلى أنه 
يتحتم على الباحث أن يتأكد من أن المشكلة نفسها صالحة للبحثء إذ أن هناك 
العديد من المشاكل التي لا حل لها بسبب عدم توفر المعلومات والأدوات الملائمة 
للاستقصاء الحقائق» "فالبحث الناجح هو الذي يضيف إلى المعرفة العلمية 
المعاصرة. سواء على صعيد النظرية أو التطبيق» وهذا يعني أن البحث من 
الضروري أن يجري على حدود المعرفة العلمية» آفاقها المعاصرةء ولعل البحوث التى 
تنجم عن الاستشارة التي يقدمها حضور المؤتمرات العلمية ..هي أقرب الكهوت 
لآفاق المعرفة .."(2). 
5. قدرات الباحث الشخصية 


الاكوظقبوالئفة ف افا رات ا و إمكاناقه:الشخصية فنن هقان 


ع 


00 


الموضوع أمر هام جداء ففى بعض الحالات قد تتوفر لدى الباحث المقدرة الذهنية 
القوية إلا أن عزوفه عن البحث قد يكون نتيجة للإمكانات المادية أو لضيق الوقت, 


والرسائل العلمية, المكتبة الأكاديمية» القاهرة» مصر» 1996 ص 44. 


6 . محمود محمد الحراح» أصول البحث العلمي» دار الراية للنشر والتوزيع» عمان» الأردن» 2008» ص 31. 


22 


لذا يتعين عليه أن يقوم بدراسة مبدئية قبل بدء المشروع» "كما يمتلك المهارة في 
استعمال أدوات البحث وتقنياته من حيث القياس ودقته أو سهولة جمع البيانات 
أو من حيث تصميم البحث ومعالجة النتائج إحصائيا "(0. 

هناك العيد من البحوث التى تموت في مهدها أي مراحلها الأولى» وذلك بسيب 
المعيقات البيئية - الاجتماعية والسياسية والاقتصادية-المحيطة بالمشكلة التى 
يختارها الباحثء فقد تتعلق المشكلة بالسياسةء ونظام الحكم أو الأمن القومي أو 
العادات والتقاليد الاجتماعية أو المعتقدات الدينية ...الخ» مما يؤدى بالباحث في 


اخم اا ولال طا مفو 


ثانيا :صياغة وبناء الإشكالية ف البحث الاجتماعي 

لا ينطلق الباحث في علم الاجتماع من أطر نظرية مسبقة؛ بل يجعل من التراث 
النظري والدراسات السابقة والملاحظة العلمية» لخدمة بحثه في نوع من الانسجام 
والتكامل المعرفي والمنهجى الذي يخدم البحثء وعليه أن يتخلى عن الأفكار المسبقة 
لأنها أساس الإخلال بالبحث العلمى المبنى على القواعد المنهجية الرصينة» لذلك 
نقول: "إن الصعوية الأولى التي يصادفها عالم الاجتماع تعود لكونه يجد نفسه أمام 
تصورات معدة مسيقا عن مادة دراسته. وهذه التصورات تؤثر على طييعة ضيطه 
لهاء وبالتاليء على تعريفها وإدراكهاء إن نقطة انطلاق كل بحث تتكون من 
تصورات هي (عبارة عن حجاب يتدخل بين الأشياءء وبينناء ويقوم بحجبها عنا 
أكثر» كلما اعتقدنا أنه أكثر شفافية )» وهذا ما كان يسميه دوركايم بالأفكار 
امسق 0 


لقد أكد دوركايم في كتابه" قواعد المنهج... "وجود انقطاع جذري بين ما 
كان يدعوه " الأفكار المسيقة " التى تعد من " منتجات التجرية المبتذلة ... 
والمشكلة بواسطة الممارسة ومن أجلها والأفكار العلمية» بصفة بحتة»ء التي ينبغي 
على عالم الاجتماع أن يعدها ويستخدمهاء وإذا كان هذا الانقطاع بين التصورات 
الاجتماعية للحس المشترك والخطاب العلمي أساساء وإذا كان عالم الاجتماع لا 


5و ارين العا وض 


2 1 : 
© . عبد الله إبراهيم» مرحع سبق ذكره» ص 57. 
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يستطيع بناء مواده إلا من خلال قطع صلته بما يعطيه لنفسه عفوياء فإن هذه 
الحدود تبقى اليوم أقل تمايزا وأكثر تحركا مما كانت في نهاية القرن الماضي ... 
وبعبارة أخرى فإن عالم الاجتماع يجب أن يأخذ بالحسبان واقع أنه يوجد اليوم 
حس مشترك علمي حقيقي» هو نوع من مزيج بين الحس المشترك العادي › 
ومنتجات العلوم الاجتماعية!" . 


فالإشكالية "هي فن وعلم في آن واحد» وحسب قاموس 8056۲۲ ۴٥1٤‏ فان 
الإشكالية هي فن علم طرح المشكلات» ويتمثل دورها في أنها تعطي الفرصة 
للباحث لكي يحدد المسائل الجوهرية في بحثه من تلك التي يعتبرها ثانوية» كما 
تتحدد لك بكل وضوح الأسئلة التي تود أن تجد لها أجوبة وضرورة عرضها 
كتابياء وبشكل منسجم يقودنا إلى تحديد آفكارنا بشكل دقيق» وهي الفرصة التي 
تعرف فيها حقيقة ما تريد البحث عنه ". 


هناك تعريف آخر للإشكالية يرى بأنها المدخل النظري الذي يقرر الباحث تبنيه 
لمعالجة المشكلة التي طرحها في سؤال الانطلاقء وهي تتم عادة في ثلاثة مراحل: ° 
» المرحلة الأولى: وهي مرحلة ضبط وجهات النظر المختلفة حول الموضوع 
وتعيين نقاط الاختلاف والاتفاق بينها وتوضيح الإطار النظري الذي 
يستند إليه كل رأى سواء علنا أو بشكل ضمني. 
ه المرحلة الثانية: وهي مرحلة تبني إشكالية سواء بتصور إشكالية جديدة 
خاصة بالباحث أو العمل ا إطار نظري تم اكتشافه. 
» المرحلة الثالثة: وتسمى مرحلة تدقيق الإشكالية» بمعنى توضيح طريقة 
الباحث الشخصية في كيفية عرضه للمشكلة والإجابة عنهاء وتتم هذه 
العملية بعرض المصطلحات الأساسية والبناء المفاهيمي الذي تقوم عليه 


4 باتريك شا مبانيه» قطع الصلة بالأبنية المسبقة العفوية أو العملية»» دراسات تطبيقية في علم الاجتماع, 
مرجع سبق ذكره » ص 172. 

2 سفاري ميلود» الإشكالية في العلوم الاجتماعية» سلسلة العلوم الاجتماعية المنهجية (أسس المنهجية في 
العلوم الاجتماعية)» منشورات جامعة منتوري» قسنطينة» 1999 »ص 73. 
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الاقتراحات التي تم وضعها للإجابة على سؤال الانطلاق» من خلال المدخل 
النظري التى تم تبنيه مسبقا. 


يمكن القول أن الإشكالية هي الإطار النظري الشخصي والعمليء الذي من 
خلاله يتم طرح المشكل وتتحدد الإجابة عنه لاحقا.. وإن كلا من التساؤل الأولي: 
والاستكشاف والإشكالية يمثل الخطوات الثلاث الأولى من مخطط البحث والتى 
سورها ناكل جل ليذ يتراب اعنهار: لحك ا ببح العف قات يده 
عملي متكامل بين صياغة وبناء الإشكالية والإطار الميداني والذي يتجلى في الاستبيان 
أو الاستمارة في شكل مؤشرات قابلة للقياس هى امتداد للسؤال المركزي والأسظة 
الفرعية للإشكالية البحث. 


والإشكالية هي بناء تصور منطقي عملي عن موضوع الدراسة والبحثء 
بالإضافة إلى اننقاط ذلك في سؤال كدي أى أسئلة فرعية عن الموضوع محل 
البحث والتقصي» فهي تصور لبناء البحث يبقى حاضر من بداية البحث حتى 
الانتهاء منه » ويظهر ذلك في التساؤلات في الأهدافء وفي المنهج أو المناهج وكذلك 
تقنيات البحث. 


هه 


والملاحظ أن الخطوة الأولى في المشروع البحثي هي أصعب هذه الخطوات 
جميعاء فالباحث من حيث المبداً حر تمام الحرية في اختيار أي موضوع في خضم 
الأحداث الاجتماعية من حولهء التى لا أول لها ولا أخرء...فنحن نلاحظ أن البعض لا 
يطيقون هذه الحرية المطلقة, اه هذا الانعدام الكلي لأي قيد قد يجعل البعض 
يعزفون عن مجرد البدء في الإقدام على المشروعء ولكننا نلاحظ في المقابل أن هذه 
الحرية قد تكون أضيق بكثير وأميل إلى التحديد بالنسبة للباحث الذي يعمل في 
معهد علمي أو مركز بحثي متخصصء» ويمكن القول أن العناصر الأساسية في 
صياغة الإشكالية تتمثل في: ميدان البحث. نموذج نظري ومجموعة من 
التساؤلات أو الفروض”. 


0 . محمد خحمود الجوهري» أسس البحث الاأجتماعي» دار المسيرة للنشر والتوزيع و الطباعة» عمان» الأردن» 
09 ص 69- 70. 
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وتنطوي عملية الصياغة إجابة لعديد من التساؤلات» نذكر منها: هل يكون 
مجال بحث هذا الموضوع محليا أو إقليمياء أى قوميا أو دوليا مقارن؟ هل سيقتصر 
البحث في الظاهرة محل الدراسة والتقصي أوضاعها الراهنة أم ستمتد المعالجة 


بحيث تغطى فترات زمنية متعددة ...الخ. 


ومما سبق يمكن أن نختصر القواعد الأساسية في تحديد الإشكالية البحثية في 
النقاط التالية: 

٠‏ وضوح موضوع البحث في ذهن الباحث فيكون محددا وغير غامض أو 
عام. 

ه تحديد المشكلة: أن تصاغ صياغة واضحة حيث تعبر عن ما يدور بذهن 
الباحث وإيجاد حل لها و مما يساعد على تسهيل صياغة الإشكالية هو 
تحديد العلاقة بين المتغيرين أو أكثر. 

٠‏ شرح المصطلحات: ووجوب تحديد المصطلحات المستخدمة ورفع الليس 
عنها. 

٠‏ أن تعالج الإشكالية موضوعا جديدا وحديثا تساهم في إضافة علمية تخدم 
المجتمع والإنسانية. 

ينبغي أن تكون الإشكالية مصاغة بمصطلحات بحثية تعبر عن الحقل 
المراد البحث فيه» بالإضافة إلى أنها توضح النظرية المتبناة في البحث. 

٠‏ الانطلاق من العام إلى الخاص والعكس صحيح في محاولة للتعريف 
يمشكلة البحث وحدود الدراسة فيها. 


ثالثا: طبيعة الإشكالية في البحث الاجتماعي 

إذا كانت الإشكالية حاضرة بالتأكيد في المقاربة» والمنظور النظريء والإطار 
النظري» والمفاهيمء والطريقةء والمنهج» والتقنيات» والتوجه النظري ...الخ» إلا أنها 
ليست المقارية ذاتهاء أو المنظور النظري نفسه. أو الإطار النظري ,أو المفاهيم؛ أو 
الطريقة» أو المنهج» أو التقنيات» أو التوجه النظريء إذن من الضروري من 
الضروري الوعي بالفرق بين المعنى وأشمال ممارسة المعنىء وإلا يبقى هذا المعنى 
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يمثل لغزا مستعصيا على الفهم» وتبقى الإشكالية مسألة غير مفهومةء وتثير الحيرة 

على الدوام» ونخلص إلى النتيجة التالية": 

© نسمي حبكة الفهم» أو حقل الفهم» أو لعبة الفهم» أو منحى الفهم» أو منطق 

الفهم» أو إعادة الفهم ....الخء بالإشكالية. 

© حبكة الفهم تسمى بالإشكالية» لوجود أكثر من حبكة فهم في الموضوع الواحدء 

وكل واحدة منها تمثل مبررا لوجودهاء وجدارتهاء مع أنها قد تتعارض وتتناقض: 

فيما بينها في أحيان كثيرة. 
تتضمن كل إشكالية في البحث الاجتماعى خمسة معانى أساسية دفعة 
واحدة: المعنى الذي يعود إلى إشكالية الغ ا الف يعود إلى 
إشكالية الاتجاه داخل العلم؛ والمعنى الذي يعود إلى إشكالية التيار داخل 
الاتجاه» والمعنى الذي يعود إلى إشكالية الموضوع.ء والمعنى الذي يعود إلى 
إشكالية الباحث. 
تتعارض الإشكاليات» وتتناقض» بين العلوم» وبين الاتجاهات داخل 
العلم» وبين التيارات داخل الاتجاه العلمي الواحدء وبين المواضيع» وبين 
الناحدن: 
الإشكالية هي حبكة فهم يدور النقاش حولها وفيها فإما نقاش يدور بين 
حبكتي فهم مختلفتين» مما يفرض على صاحب حبكة الفهم أن يعي 
موقعه داخل حبكة الفهم الواحدةء أو يعي موقع حبكة فهمه بين حبكات 
فهم عدة أنتجها تعدد العلوم والاتجاهات والتيارات داخل العلم الواحد. 
الإشكالية البحثية هي معيار الانتماء إلى العلم» ولمجرد وجود مشكلة في 
التعرف إلى الإشكالية» فيعنى ذلك بالضرورةء فان المشكلة ليست 
ارو ارق ا ا و ا ارت ى ا ا 
داخل العلم»ء والتيار داخل الاتجاه. 


عبد الله إبراهيم» علم الاجتماع ( السوسيولوجيا )» ط ر» المركز الثقاقي العربي» الدار البيضاءء المغرب» 
06»: ص 221-220. 
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تمثل الإشكالية بديهية من بديهيات أي بحث اجتماعيء ولا يهم إذا كان 
البحث يتطلب الإعلان عنها (التحقق السوسيولوجي بالعينة)ء أو لا 
يتطلب ذلك (الأنماط الأحرى من الأبحاث الاجتماعية). . 

لا توجد الإشكالية في مكان ما من البحثء بل هي حاضرة قي كل تفصيل 
من تفصيلاته» وكل صفحة منه» وكل فكرة من أفكاره» وفي الموضوع» 


والمنهج, والتقنيات,...الخ 


وتجدر الإشارة إلى أن مشكلة البحث تعرف على أنها موضوع أو مسألة يحيط 
بها الغموضء أو موقف أو ظاهرة تحتاج إلى تفسير أو تحليلء: أو قضية تكون 
موضوع خلافء أي أنها الموضوع الذي ينوي الباحث معالجته» وهي كل ما من 
غاحة أخ يقاو ا رو وآ کر هيف مزال قطان 
إجابة محددة» سواء في صيغة استفهامية أم لاء أو تصاغ المشكلة في شكل علاقة 
بين متغيرين أو أكثرء وكما ذكرنا سابقا فإن الإشكالية هي فن طرح المشكلات 
ويتمثل دورها في أنها تمكن الباحث من تحديد المسائل الجوهرية في بحثه من تلك 
التي يعتبرها ثانويةء كما تحدد الأسئلة التي يريد إيجاد أجوبة لها بشكل دقيق 
e‏ تقود إلى تبيان ما يهدف الباحث دراسته و إثباته» أي أنها التحديد العام 
للظاهرة محل الدراسة» ومن الضروري أن تكون فيها الأسئلة حاسمةء مركزة, 
جوهرية؛ دقيقة2» واضحة. وتهدف الإشكالية بصفة خاصة إلى فهم الموضوع 
وتحديد مسار الباحث وتوجيهه للوصول إلى حقيقة محددة:ء فيدون تحديد إشكال 
لا يمكن رسم حدود الموضو ع . 


وفي الواقع فإن الأبحاث بصورة عامة تتطلب أريع مقتضيات للدراسة الواقع 
تشكل كلها المستلزمات الرئيسية في العلوم الاجتماعية» فإنها أيضا أساس التأمل 
"أو الاستنباط" وكما هو معلوم الوصف هو المرحلة الابتدائية في كل تحليلء إذ قبل 
الشروع في تفسير الظاهرة الاجتماعية وفهمها في حركيتها يلزم توفير معطيات 
تصفها ومن ثمة تثبت وجودهاء وإذا كان الوصف لصيقا بكل طريقة تناول علميةء 
فإن الشرح يمثل بدوره عنصرا أساسيا فيه» أما التفسير فهو المسألة التى تثير 


1 1 
50 رحالي حجيلة, مرحع سبق ذكره» ص 65. 
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الباحثين أكثر من غيرهماء لأنها تشكل محور العدة العلمية ولا سيما من المنظور 
الوضعيء يتم التفسير عندما يقع عزل الأسباب الكامنة وراء الظاهرة: إذا يتصل 
التفسير بمسألة السببية بين ظاهرتينء ولكي يتم فهم أي فعل اجتماعي مهما كان 
شكله» ينطلق الباحث من الحياة كما يعيشها الأفراد والمعنيون بالدراسة محاولا 
تفسير تصرفاتهم من خلال ما يقولون» وتبقى نتائج الدراسة قائمة على أخلاقية 
الباحث في تصميم بحثه وفي تحري الوقائع بكل موضوعية وذلك لآن المجتمع في 
إطار علائقى وخاضع لسلطة الجماعة؛ والباحث عليه أن يتعمق في هذا المجتمع عن 
و الملاحظة العلمية الفاعلة والتي تقود إلى أن هذا العلم "حقل علم الاجتماع" 
هو علم معياري بالدرجة الآولى وموضوعية هذا العلم تكمن في تحري هذه المعيارية 
بصورة موضوعية. 


خاتمة 

لقد عدت العلوم الاجتماعية وعلم اجتماع خاصة علوما تفسيرية أي تدرس 
المظهر العامء والمنتظم والمتكرر للظواهرء وتستطيع؛ في غياب تفسير القوانين» أن 
تعمم وأحيانا أن تتنبء ومع ذلك فكل علم يكتسي أيضا مظهرا وصفياء أي ينطوي 
على عدد من الواقعات الخاصة/!"). 
كما يقول نورثروب 780150 : "إن العالم لا يبدأ بوقائع وفرضيات بل بمشكلة 
نوعية وإن بنا ء الموضوع العلمي الاجتماعي هو أن نخمنء خلف المظاهر , 
المشكلات الحقيقية وأن نطرح الأسكلة الملاكمة2) ". 

في الأخير يمكن القول أن علم الاجتماع والعلوم الاجتماعية خصوصا تمثل 
حقلا خصيا للكثير من الدراسات والأيحاث, فالحياة الاجتماعية مليئة بالعديد من 
الظواهر والمعضلات التي تتطلب الدراسة والتفسير الموضوعي لوجودهاء فلا تتطلب 
دراسة الظواهر في حقل علم الاجتماع سوى الاختيار الموضوعي للظاهرة محل 
الدراسة» وهي أساس الوقوف على المشكلة وتبقى النظرية في هذا العلم خاضعة 


© هه 





0 مادلين غراويتزء مناهج العلوم الاجتماعية؛ الكتاب الثاني» منطق البحث في العلوم الاجتماعية ترجمة 
سام عمار» امرك العربي للتعريب والترجمة والتأليف والتشرء دمشق» سورياء 53( ص 15 
7 اا ن 2 
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طالب دكتوراه علوم في علم الاجتماع التنظيم والعمل. 
جامعة محمد لمين دباغين - سطيف 2 0 


نهدف من خلال هذه الورقة البحثية إلى الإحاطة بخطوة مهمة من خطوات 
البحث العلمىء والتى تمثل الهاحجس الأول والأخبير للطالب الجامعى الذى يجد نفسه 
غير قادر على بناء إشكالية قوية منهجيا ومعرفياء من هنا سنحاول التعرف على 
المقومات الأساسية في بناء إشكالية البحث في مختلف التخصصات وخاصة في 
البحث السوسيولوجىء2 وتقديم بعض العناصر التى تفيد الطالب في صياغة 
وأسس اختيار الإشكال أو المشكل المراد دراسته. وكذا مصادر وشروط صياغتهاء 
وكيفية بناء الإشكالية باقتراح نموذجين لمساعدة الطالب على البناء الصحيح 
لإشكالية بحثء. وتقديم بعض الإرشادات التى تساعده على الإلمام بهذه الخطوة ذات 

خاصة. 
Summary:‏ 

The primary goal of this paper to take an important step from the steps 
of scientific research, which represent the first concern and the recent 
university student who finds himself unable to build a strong problematic 
systematic and cognitively, from here we will try to 1dentify the essential 
ingredient 1n building a problematic research 12 various disciplines 
especially 1n the search sociological, and provide some of the elements that 
benefit the student 1n the formulation of the problem of his research 1n 
accordance with the elements of the methodology, by 1dentifying the concept 
problematic, and the foundations of selection dilemma or problem to be 
studied, as well as the sources and conditions of formulation, and how to 


build the problem by suggesting two models to help the student to correct 
problematic construction Search, providing some guidelines that help him 
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familiarity with this step of عط‎ 110205] 1502011326 1n scientific research 1n 
general and sociological research 1n particular. 


يعبر البحث العلمي بصفة عامة والبحث السوسيولوجي بصفة خاصة عن 
ملظلومة ما ين الكطرات انك مها ومدرفا ترظن الذكرة البحة 
الأكاديمى وفق أطر محددةء و تكون الانطلاقة من تحديد وضبط دقيق لموضوع 
ار التحديد لهذا الموضوع يجد الطالب نفسه أمام خطوة مهمة لا 
يكتمل بحته ما لم يحط بها وفق المبادئ المنهجيةء حيث يتوجب عليه تحديد بؤرة 
الاهتمام والانشغال الذي يثيره الموضوع» ومن هنا ننتقل إلى خطوة مهمة من 
الخطوات المنهجية في إعداد البحوث الجامعية آلا وهي الإشكاليةء التي تعير عن 
الانشغال المثار في الموضوعء والذي يتعين على الطالب البحث والتقصي لاستكشافه 
والكشف عن القوانين: التى تحكم سير الظاهرة موضوع الدراسة. 

وللتعرف على هذه الخطوة العلمية المهمة» صيغت هذه المداخلة للإجاية على 
تساؤل محوري حول: ماهية إشكالية البحث والمقومات التى تحكمها؟ وسوف 
رل تزيم مقاورة ر ع اء ا صد رى او عا 


هه 


ومنهجيه. 


أولا: مفهوم الإشكالية: 

لعل السؤال الذي يطرح نفسه أمام الباحث والمختص هو المعنى الذي تحمله 
الإشكالية كمفهوم عام قبل أن تصبح ممارسة ميدانية في موضوع البحثء وإن 
تساؤلنا عن هذا المعنى الذى تحمله فإننا نجد وجهات نظر مختلفة تعرف هذا 
المفهوم من زاوية مختلفة كالتركيز على مكوناتهاء أهميتهاء دورها...إلخ» من 
المتغيرات المعتمدة في تعريف الإشكالية من قبل المختصينء وللتعرف عليها أورد 
الباحث تعريفين مختلفين متبوعان بتعريف إجرائي للباحث. فتعرف على أنها: 
"موضوع يحيطه الغموض أو ظاهرة في حاجة إلى تفسير"!". 


0 فاطمة عوض صابر وميرفت علي خفاحة: أسس ومبادئ البحث العلمي» مطبعة الإشعاع الفنية» ط1› 
الإإسكندرية» 2002 ص 31. 
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نلاحظ أن هذا التعريف المقدم لم يفصل في معنى الإشكالية وأشار إليها 
كمفهوم عام يمكن أن يفهمه المختص لكن الطالب المبتدئ يجد فيه نوع من 
الغموض فعندما نقول أن الإشكالية موضوع يحيطه الغموض أو ظاهرة في حاجة 
إلى تفسير نجد أنفسنا أمام تساؤلات لا تزال تطرح تهل تتوقف الإشكالية عند 
حصرها بموضوع أو ظاهرة معينة» ما الذي يميزها عن الموضوع أو العنوان الذي 
ضبط في المرحلة الأولى» فحتى الموضوع يعبر عن ظاهرة تحتاج إلى تفسير. 

1- يعرفها "شاقا فرانكفورت على أنها " منبه ذكى يستدعى استجابة على 
کل سوال كلفد "للقن أضافت هذا التعويف خاضة ا تدل على 
لفات كنقهوم هاري اوه اله ورج فار ةا اه 
كنك عن حافت ای کل د ااال ا ا ی می که 
لالب دعر كه ل ظوع التفا لجو لك للقي EN O‏ 
غفل طبيعة هذا المنيه هل هو ظاهرة. حدث معينء ما طبيعة هذا التنبيهء 
كيف يتلمس الطالب ويشعر به؟ 

2- الإشكالية هي سؤال يحتاج إلى توضيح وإجابةء أو هي موقف غامض 
: لايق الأخير إذا أردنا دمج هذين 
التعريفين للتوضيح المعنى الذي تحمله الإشكالية فإننا نجد أنفسنا ننظر 
إليها على أنها ظاهرة يشوبها الغموض تحتاج إلى تفسير علمي يقولب في 
شال غا ی دای دی ااا ن می هک ل 
يحتاج إلى تفسيرء من هنا نصل إلى تعريف إجرائي للباحث يعبر عن وجهة 
نظره عن الإشكالية. ۰ 


يحتاج إلى إيضاح وتفسير واف وكاف 


نخلص مما تم عرضه إلى كون الإشكالية هي الانشغال المثار حول الموضوع 
والمعبر عن التساؤلات المراد التحقق منها ميدانيا وفق إطار علمي ومنهجي ينتقل 
بظاهرة معينة من الإطار العام والشائع إلى الإطار العلمى المتخصص الذي يبحث 


عن مسبباتها ونتائجها في إطار منهجي يخضعها لمنطق العلم. فهي تعبر عن 


(' شاقا فرانكفورت- ناشمياز ودافيد ناشمياز: طرائق البحث في العلوم الاجتماعية» ترجمة ليلى الطويل» بترا 
للنشر والتوزيع» ط1» سوريا.2004, ص 65. 

1: 1 2 

7" عامر قندلحى: البحث العلمي واستخدام مصادر المعلومات» دار اليازوري» ط1» عمان» 1999» ص 63. 
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مشكلة أو ظاهرة يلاحظها الجميع لكن تثير المختص فقط. فمثلا: ظاهرة البطالة 
في الجزائر يلاحظها جميع أفراد المجتمع وينزعجون منها لكن لا أحد يتساءل عن 
مسبباتها وحقيقتها وإن تساؤل أحدهمء فهنا يبرز لنا المختص في الاقتصاد أو علم 
الاجتماع» وهذا البروز لا يأتي صدفة أو بطرح تساؤلات ساذجة وبديهية كغيره من 
لفاس ونا فحن كرون سلب لقص رهد NETE A‏ 
ومعالجتها وفق منهجية علمية مضبوطة. 


ثانيا: أهمية إشكالية البحث: 





يؤكد المشتغلون في البحث العلمى والباحثين في المنهجية أن اختيار مشكلة 
البحث وتحديدها ريما يكون أصعب من إيجاد الحلول لهاء حيث أن هذا الاختيار 
والتحديد يترتب عليه تحديد: 
- نوعية الدراسة التى يستطيع الطالب القيام بها. 
>- ضبط خطة البحث والعناصر المطلوب الاستعانة بها في إنجاز البحث. 
- طبيعة المنهج المناسب للدراسة. 
- الأدوات الملائمة لجمع البيانات والمعلومات الميدانية. 
- نوعية البيانات التي ينبغي الحصول عليها.!" 
فأهمية الإشكالية تنبع من كونها المحرك الأساسي للبحث والمحدد لبقية أجزائه 
فبمجرد تحكم الطالب في اشكاليته وصياغتها بطريقة سليمة يكون قد حدد ماذا 
يريد؟ وما ينبغى عليه الحصول عليه وهذا ما يترتب عليه وضع الفرضيات المراد 
اختبارها ميدانيا وكذا الأهداف المراد تحقيقها وبالتالي تمكن الباحث من معرفة 
اتجاه بحثه ومصادر معلوماته الميدانية والنظرية وتحصر محال البحث حيث 
تخرج بالطالب من دائرة العموميات والشك إلى الخصوصية المراد دراستها ويالتالي 
التركيز على ما هو مهم في البحث والتخلى عن الأجزاء التى لا تفيد في بناء مذكرة 


“عبد الله محمد الشريف: مناهج البحث العلمي- دليل الطالب في كتابة الأبحاث والرسائل العلمية-»؛ دار 
الشعاع للطباعة والنشر والتوزيع» ط1» الإسكندرية» 1996» ص35. 
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ثالثا: أسس اختيار المشكلة" الإشكالية: 
بعد أن تعرفنا على الإشكالية والأهمية التي تحظى بها كخطوة علمية من 
شاوه البحث ی ا غ ا وا وندها اننال تنكل 
دراسته أو الإشكال ا يجب عليه البحث فيه» من eT‏ نذكر: 
- حداثة المشكلة. 
- أهميته المشكلة وقيمتها العلمية. 
- اهتمام الباحث بالمشكلة وقدرته على دراستها وحلها. 
- توفر الخيرة والقدرة على دراسة المشكلة. 
-ت توفر الييانات والمعلومات الكافية من مصادرها المختلفة. 
- الشعور بالمشكلة كما يذهب إليه" جون ديوي" الذي يرى" أن 
المشكلة تنيع من الشعور بصعوية معينة» وهذا الشعور يرتبط بموقف 
غامض يتحدى تفكير الباحث ويدفعه إلى استجلاء غوامضه والكشف 


عنه " (1) 


فحداثة المشكلة وأهميتها وتوفر الخبرة وكذا البيانات تمكن الطالب من 
الإحاطة بالمتغيرات المراد دراستها وإيجاد العلاقة بينها وفق إطار عام ومنهجيء 
ا اور واا ها اکال ل اام ل ليدع ااب و 
بجدية وتساعده على تخطي الصعويات التي تواجهه كون الاختيار الشخصي لها 
EE‏ و في إطار الإشكال الذي يبحث فيه مما يحفزه على 
البناء الصحيح وبذل مزيد من الجهدء والعكس صحيح. 
رابعا: مصادر صياغة الإشكالية: 

إن بناء إشكالية صحيحة وتحقيق الانتقال السليم للظاهرة من ميدان عام 
يقع تحت نظر كل الناس إلى ميدان خاص ترقبه عين المتخصص الأكاديمي الذي 
يتعامل مع الظاهرة بوسائل وأدوات علمية ومنهجية لا يأتي من فراغ بل نتيجة 


(» أحمد عارف العساف» محمود الوادي: منهجية البحث في العلوم الاجتماعية والإدارية- المفاهيم 
والأدوات-, دار صفاء لل والتوزيع, ط1» عمان» 2011 ص» ص 6 176. 
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التعامل والاحتكاك مع عوامل تمثل مصادر أساسية لصياغة إشكالية البحثء 
فالطالب في مساره العلمي أو المهني وحتى تجاريه في الحياة تمده بمعارف تمكنه 
هن اعا کال البحث والإحاطة بكل متغيراتها المراد دراستهاء فالإشكالية لا 
تكتب ولا يكتمل بناؤها من فراغ دون الرجوع والاستعانة ببعض المصادر 
الأساسيةء ومن هنا نتساءل ما المصادر التى تساعد الطالب في بناء إشكالية بحثه.؟, 
والإجابة هنا تدلنا على مصادر عديدة نز تتنوع بين ما هو مكتوبء وما هو 
شفهي» بين ما هو تقليدي» وبين ما هو حديٿ» ونذكر من هذه المصادر ما يلي: 
ويبصره بالمشكلات التى تم دراستها والمشكلات التى لا تزال تحتاج للدراسة والتى 
EN aa dale EE EE‏ 
وثيقة الصلة بهذا التتخصصء وسيتمكن بذلك الطالب من حصر مختلف العوامل 
المؤثرة في المشكلة وفهم أكثر لجوانبهاء وبالتالي القيام بالبحث بكفاءة وعلى أساس 
سليم من خلال استغلال الخبرات في مجال التخصص. 

والدوريات والأبحاث من الطرق المساعدة للباحث على صياغة بحثه”» ويدخل 
ضمن هذا الإطار الدراسات المسحية للبحوث والدراسات السابقة حول الموضوع 
حيث تتيح للطالب فرصة التعرف على البناء الصحيح للإشكالية وتساعده على 
كسب اللغة العلمية المتخصصة وتعتبر تدريب له على البناء المنطقى للأفكار 
وتسلسلها العام» إذا أن الاطلاع على الرصيد العلمي السابق للموضوع لبناء 


إشكالية واضحة ودقيقة. 


ندوات وحلقات الاتصال تعد مصدرا مهما فهى تفيد الطالب كثيرا خاضة في مخال 


)1( ربحي مصطفى عليان وعثمان محمد غنيم: مناهج وأساليب البحث العلمي- النظرية والتطبيق» دار صفاء 
للنشر والتوزیع»ط1» عمان» 2000»ص 65. 

(2) محمد شفيق: البحث العلمي- الخطوات المنهجية لإعداد البحوث الاجتماعية, المطبعة العصرية» ط1 
الإسكندرية» 1983» ص 24. 


03 . 
0 فاطمة عوض ضاير وميرفت علي حفاجة: ا مرجع السابق» صن 3: 
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الهندسة المنهجية للموضوع وتبنى التسلسل المنطقى في الأفكار فهى تعتبر مادة 
أرلقة N AN N a‏ 
بإصدار بحثه في إطارهاء ولهذا فمثل هذه البرامج تساعد الطالب كثيرا وإن لم 
تمنحه المادة العلمية المتخصصة فهي تؤطره منهجيا. 
في مرحلة التدرج وما بعد التدرج يكسبه خبرة ميدانية تسهل عليه البحث في 
مختلف القضايا والإحاطة بها بأسلوب علمي مرن يتجاوب مع المنهجية المفروضة 
خاصة في مجال العلوم الاجتماعية التى أضافت على كاهل الطالب والباحث التدليل 
غن,موضوعيكها بالثيجية الخامية الصحيحة وهاه التيمية اللحكة تفلو ين أله 
خطوة من خطوات البحث العلمي فإن لم تظهر في الإشكالية فهذا يدل على غيابها 
في كامل ثنايا البحث. كون الانطلاقة خاطئة فهذا يدل على هشاشة لبحث وضعف 
الطالب منهجياء وليحقق الطالب البناء الصحيح لإشكالية بحثه توجب عليه 
استرجاع ما تم دراسته في مراحل تكوينه نظريا وميدانيا. 
للباحث بالتعرف على الظاهرة موضوع الدراسة من الناحية الكميةء وعند ترجمتها 
كيفيا يجد أمامه حقائق تعمق فهم المشكلة التى يريد الإحاطة بهاء فالإحصائيات 
تحبر غالبا عن حفائق واقعية ومؤشرات .رقمية ميداتية حول الظاهرة مما يفتح 
المجال أمام الباحث لوضع المشكلة في إطارها الواقعي وربطها ميدانيا بإحصائيات 
وتقارير مقدمة من طرف الهيئتات المختصة. وعن المشرف الأكاديمى فيمكن اعتياره 
الدعم الأساسي للطالب الباحثء حيث يقدم له التوجيه الضرو 5 ليناء إشكالية 
متخصصة معتمدة على القواعد المنهجية في ترابط وتسلسل الأفكارء والانتقال من 
فكرة إلى أخرى باعتباره ذا خبرة» فالباحث يجد نفسه مؤطرا منهجياء أكاديمياء 
ومعرفيا من خلال استغلال خبرات وقدرات الأستاذ المشرف الأكاديمي الذي يُفيده 
في بعض الأفكار والنصائح حول البناء الصحيح لإشكالية البحث. ٠‏ 

6 المقالات والدوريات المتخصصة: تعتبر المقالات والدوريات المتخصصة مصدرا 
مهما في بناء الإشكاليةء إذ تسمح للباحث بالتعرف على أبحاث أكاديمية متخصصة 
في نفس الموضوع المدروس أو تكون قريبة منه مما يمكنه تكوين رصيد معرفي 


)1١‏ ا هشام: منهجية البحث العلمي, د. ن ط2 القاهرة» 207 ص93 
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متخصص حول الظاهرة المدروسة:» وتعتبر المقالات المنشورة ذات وزن لأن من يقوم 
بها هم مختصونء كما أنها تخضع للتقييم من طرف هيئات علمية فتكون مدققة 
معرفيا ومنهجياء وبالتالي فهي تمد الطالب بالزاد المعرقي والمنهجي حول بناء 
إشكالية وفق المعايير العلمية الأكاديمية والمنهجية. 

مع الخيراء والمختصين يتيح له فرصة التعرف على مختلف القضايا في مجال 
تخصصه وكيفية تناولهاء والمتغيرات المهمة في التخصص وكذا البناء المنطقى 
للإشكالية. حيث يسمح له مثل هذا الاحتكاك ياكتساب خيرة علمية يح 
تناول المواضيع ويناء حبكتها المنهجية. تكون الآفكار في ذهن الطالب عن مشكلة 
البحث عامة في البداية وواسعة في مجالها لدرجة أنه من الصعب معالجتها من 
خلال دراسة واحدةء ومع تقدم تفكير الباحث في موضوع البحث واستعانته 
يزملاته أو المشرف الأكاديمى والمختصين يطور قدرته على صياغة الإشكالية 
a‏ 

الإطار لا تخرج عن البيئة الجامعية وما يرتبط بهاء لكن هذا لا يعني أن الخيط 
الأكاديمى وحده يحوي مصادر تساعد في صياغة ويناء الإشكالية بل ليقن مصادر 
a E‏ نوعا ما قد برزت في العقد الأخير تساعد الطالب في هذه الخطوة 
وتدعمه» ومنها نجد: 

9. وسائل الإعلام: " حيث تعتبر وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية أحد 
مصادر المعرفة التى تزود الطالب بمعلومات تفيده في بلورة مشكلة بحثء إذ تعتبر 
مصضدر أولا IT‏ حدود مبدئية لمشكلة البحة "”ء فوسائل الإعلام تتيح 
للطالب التعرف على الظاهرة ومدى انتشارها في المجتمع وفي بعض الأحيان 
الحصول على أرقام وإحصائيات؛ تفيد في الإحاطة بالغموض والذي يجب أن يبحث 
فيه فنجد بعض الظواهر تساهم وسائل الإعلام في الإحاطة بها فنجد ظاهرة الطلاق 
وقضايا الأسرة كمواضيع لعلم الاجتماع التربوي» قضايا سكنية تخص علم الاجتماع 


0 حسان هشام: منهجية البحث العلمي » المرحع السابق» ص 94. 
2( على 01 حون ا وآخرون: دليل إجراء البحوث والدراسات المسحية» مركز البحوث» معهد الإدارة 
العامة الملكة العربية السعودية» 04» ص07. 
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الحضري. وقضايا تخص البطالة والمشاريع التنموية تهم المتخصص في علم 
الاجتماع التنظيم والعمل» والطالب الذي يطالع مواضيع تخصصه عبر وسائل 
الإعلام يتمكن من حصر الجانب الذي يستدعي دراسة علمية أكاديمية» ويساعده 
ذلك في تحديد التساؤل الذي يبني عليه e‏ 

0. الانترنت: كل محون: شوك لان رنيك العا الئل وتظون ا تكد مها تأخيرا كين 
يمكن تجاهله حتى أصبح غالبية الباحثين يعتمدون عليها ففي الحصول على 
المعلومات العامة والخاصة. فاليوم يستطيع الطالب الحصول 2 المعلومات من 
الانترنت عن طريق القراءة والسمعء» المشاهدةء النقاش المباشر وغير المباشرء لذلك 
فهى تعد من أحدث مصادر المعرفة التى تزود الطالب بمعلومات وييانات تفيد في 
ا مشكلة بحثه فهي مصدر مهم e‏ منه الباحث والطالب الجامعي المادة 
العلمية التي تساعد في رسم الحدود الأولية لمشكلة البحث.“ 


ثالثا: شروط ومعايير صياغة إشكالية واضحة: 


عن مشكلة تحتاج إلى البحث والكشف عن مضامينها فهناك أمور بديهية يجب 
على الطالب تفاديها وعدم تبنيها كإشكالية للبحثء ويجب عليه التقيد 
بالموضوعية والابتعاد عن الذاتية والأحكام المسبقة إذا أنها تعرقل مسيرة البحث 
وتحجب أفاقه العلمية المتخصصة. والذاتية كذلك تعيق الطالب في الكشف عن 
الجوانب الحقيقة للمشكلة المراد دراستها. 

متغبرات الدراسة وإيجاد علاقة بينها ولما كانت هذه المهمة الأساسية والهدف 
من وراء الإشكالية لابد على الطالب الانتياه إلى ضرورة صياغة إشكالية محددة 
بدقة ومتضمنة للعلاقة بين متغيرات الدراسة» فالعلاقة بين المتغيرات هى 
العلاقة بين المسبب والنتيجة وما لم تتحدد العلاقة بين المتغيرات في الإشكالية 


المرحع نفسه: ص 09 
ك محمد عبيدات وآخرون: منهجية البحث العلمي- القواعد والمراحل والتطبيقات-» دار وائل للنشر والتوزيع» 
ط2» عمان» 1999 . 
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فإن الطالب لن يتمكن من تحديد أهدافه ولا فرضيات بحثه؛ إذ أن وجود هذه 
العلاقة هو الذي يحدد التساؤل وكذا الهدف من ورائه. 

وجود لغة علمية تعكس مصطلحات التخصص حتى لا تكون الإشكالية عامة 
وساذجة؛ من منطلق أن لكل علم مفاهيمه وقضاياه فمثلا طالب في تخصص 
علم الاجتماع يصوغ اشكاليته بلغة سوسيولوجية واضحة؛ والمتخصص في 
الاقتصاد يعتمد على مفاهيم اقتصادية واضحة ومعبرة عما يريد البحث فيه 
فاللغة السليمة والمتخصصة تزيد من عمق وقوة الطرح وتحسنه من الناحية 
الجمالية اللغوية. 

للبحث وأن تكون لها أرضية في الواقع والميدان ليتمكن الطالب من الإحاطة 
بمؤشراته ميدانيا ليصل في الأخير نتائج مستوحاة من الواقع والميدان. 

بل تحصر يتساؤل رئيسي أو مجموعة تساؤلات تصاغ انطلاقا من الطرح العام 
للأفكار النظرية والميدانية لموضوع الدراسة حيث يصل الطالب إلى تحديد 
الانشغال الحقيقى له والغموض الذي أثاره في طرحه ليحدد الجوانب المراد 
التركيز عليهاء فالظاهرة السوسيولوجية واسعة ومتداخلة الأسباب والنتائج 
فبطرح تساؤل يضبط الطالب وجهته والجانب الذي سيدرسه. 

في تصور كل ما يتعلق بالموضوع وإبراز خصوصياته التي تميزه عن غيره: 
فإحدى خصائص التى تميز الإشكالية كمرحلة مهمة من مراحل البحث العلمى 
هي كونها المحك eT‏ أصالة البيحث وقوته وقوة طرحه وهذا ما يجب أن 
يلمسه القارئ في ثنايا الإشكالية» أي من يقرأ الإشكالية لابد أن توحي له 
بعمقها النظري وأصالتها وحنكتها العلمية المستمدة من المنهجية التي اعتمدها 
الباحث. 


مروان عبد الحيد إبراهيم: أسس البحث العلمي لإعداد الرسائل الجامعية» مؤسسة الوراق لاطباعة والنشرء 
ط1 عمان» 2000 ص30. 
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يستحق الدراسة: وأن لا تكون مكررة كثيرا. 
8. أن تكون في حدود إمكانيات الطالب: من حيث الكفاءة والوقت والتكاليف. 


فبعض المشكلات أكبر من قدرات باحثيها فيضيعون في متاهتها ويفشلون في 


NR 


تمثل هذه النقاط الشروط الأساسية التى يجب أن تتوفر في الإشكالية السليمة 
والصحيحةء ولمعرفة مدى توفر إشكالية الطالب على هذه الشروط يجب عليه أن 
يطابقها لمعايير معينة تعبر عن تساؤلات نوجزها فيما يلي: 


هل صيغت المشكلة يطريقة تحدد أهداف الدراسة؟ 

هل تم التحديد للمشكلة في ضوء مسلمات معينة؟ 

هل اتضحت حدود المشكلة؟ 

هل تم تحديد المشكلة في ضوء نتائج الدراسات السايقة؟ 
هل تم التعبير عن المشكلة بعبارات وأسئلة دقيقة؟ 

هل المنطق الذي اتبع في تحديد المشكلة منطق سليم؟ 
هل تضمن تحديد المشكلة بيان أهميتها؟“ 


وإذا وجد الطالب نفسه قد أجاب على هذه الأسئلة بالإيجاب» فمعنى هذا أن 
إشكاليته صحيحة منهجياء ويمكنه الانتقال إلى المرحلة الموالية من مراحل البحث 


العلمى. 


هد 


1( عبد الرحمن عبد الله الواصل: البحث العلمى (خطواته ومراحلهء أساليبه ومنهاجه» أدواته ووسائله» أصول 
كتابته)» وزارة المعارف» المملكة العربية السعودية» 1999» ص21. 





2, 


.0 


محمد منير حجاب: الأسس العلمية لكتابة الرسائل الجامعية» دار الفجر للنشر والتوزيع» ط3» القاهرة» 
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شكل رقم(1): يوضح معايير إشكالية البحث 


شروط صياغة الإشكالية الصحيحة 





التحديد المضبوط الصياغة الدقيقة تساؤلات قابلة للقياس 


والواضحة 


EDED 


المصدر: إعداد شخصي. 
خامسا: كيفية كتابة إشكالية البحث: 





بعد أن يقوم الطالب بقراءة مصادر الإنتاج الفكري المتعلقة بالمشكلة التى 
يبحثها ينتقل إلى خطوة مهمة تتمثل في كتابة الإشكالية. وقد اختلف الباحثين في 
هذا المجال حول الطريقة المثلى لبناء إشكالية البحث» ومع اختلافها فهي تركز على 
اة ا ا ا و ا ق 
سلسة ومرنة لا تشعر القارئ بالانتقال ال وغير المدروس. ونظرا لتعدد 
النماذج والمقترحات سنتبنى الاقتراح الذي قدمه" علي غربي "", والاقتراح الذي قدمه" 
رشيد زرواتي": 


لعل الطريقة التي تمكن الطالب من البناء الصحيح لإشكاليته هو تجزئتها إلى 


فقرات» هذا النموذج الذي أقترحه" علي غربى" حيث يقسم محتوى الإشكالية 
إلى مراحل و فقرات متسلسلة منطقية ومصاغة بطريقة واضحة وعلمية» و كل 
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فقرة تكون مستقلة في تناولها لفكرة معينة كما تكون مترابطة في شكل 
وظيفى مع الفقرة السابقة لها (الفقرة هى مجموعة جمل تعالج فكرة واحدة 
اف انعا تشع ا داو کر ومن الناحية الشكلية تأتي في 
5 سطوي قن | يعن O N a‏ 

أ- الفقرة الأولى: يبدأ الباحث بتمهيد تتناول أهمية الموضوع في 
التخصص من النواحي الفكرية المعرفية والنظرية مع إيراز المجال 
العلمي التخصصي للموضوع ثم يعرف القارئ بالمشكل وخطورتهء 
وفي نهايتها يلمح الباحث لأهمية متغيرات الموضوع ولكن دون 
ا 

ب-الفقرة الثانية: حيث يحدد الياحث الجوانب التى يريد دراستها 
ويسمى هذا التحديد بتحديد جوانب الدراسة و للمتغير الأول 
من حيث أهميته وثقله في الموضوع. 

ج- الفقرة الثالثة: بناء على الجوانب والأبعاد التي حددها الباحث والمراد 
دراستها يقوم الباحث بإبراز أهمية المتغير التابع في علاقته بالمتغير 
المستقل ويختم بطرح تساؤلات -بعد تمهيد مناسب- تمثل في 
محتواها الإشكال الذي أدى إلى وجود المشكل الذي هو بصدد 
اسه 

2 الاقتراح الثاني: 

يعبر هذا الاقتراح عن النموذج الذي قدمه" رشيد زرواتي" في كتابه 

تدريبات على منهجية البحث العلمي"» حيث يرى أن الإشكالية تمر بثلاث 

ادایت اة اتسا 

أ- التعريف بالإشكالية: وفيها يبدأ الباحث بتمهيد دون كتابته تحت 
عنوان تمهيدء ثم يعرف القارئ بالمشكل المدروس وخطورته. 

ب- تحديد الإشكالية: وفيه يذكر الباحث" الطالب" ويبرهن بن للموضوع 


عدة جوانب تشترك في دراسته وأنه يحدد فقط الجوانب التي يريد 


علي غري: أبجديات المنهجية في كتابة الرسائل الجامعية, دار الفائز للطباعة والنشر والتوزيع» ط2 
منشورات مخبر علم اجتماع الاتصال» قسنطينة» 2009» ص 23. 
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دراستها ويسمى هذا التحديد بتحديد جوانب الدراسة» وق بعض 
الدراسات يحدد المجال الزمنى للدراسة. 

ج- صياغة الإشكالية: فيناء على الجوانب (الأريعة) التي حددها الباحث" 
الطالب"» والمراد دراستهاء يقوم الباحث بطرح تساؤلات تمثل في 
محتواها الإشكال الذي أدى إلى وجود المشكل الذي هو بصدد 


ا 


سادسا: بعض الإرشادات المساعدة على اليناء | 


لإشكالية البحث: 

1. على الطالب التعود على القراءة النقدية اليناءة لكسي لغة سليمة. 
التأكد من الضبط الصحيح لموضوع البحث. 
قبل الشروع في كتابة الإشكالية على الطالب أن يكون قد أحاط بمتغيرات 
دراسته وفحص العلاقة في ذهنه. 

4. التعمق في دراسة الموضوع وطرح أكبر عدد ممكن من الأسئلة ويبداً في 
حصرها من ما هو ثانوي إلى ما هى مهم إلى ما هو أهم ويتدرج وفق هذا 
السلم ليحصل على التساؤل المهم والحقيقي لموضوع بحثه. 

5. كتابة الإشكالية ممارسة حيث تظل تمحص حتى نهاية البحث. 

6. الدراسة الاستطلاعية مهمة في تحديد جوانب الإشكالية. 
اختيار الوقت المناسب للكتابة دون ضغطء فأهمية الإشكالية تفرض على 
الطالب أن يكون قد مهد لها الظروف النفسية ومنح وقت مناسب للكتابة, 
فإذا وجد الطالب نفسه في حالة قلق وتراجع في الموضوع والإشكالية لا 
يشرع في الكتابة قبل القضاء على هذا التوترء وكذلك التحكم في الوقت فلا 
يترك الوقت يمضي وفي لحظة الضغط وسيطرة الرغبة من الانتهاء يكتب 
فهنا يبتعد عن البناء الصحيح. 





1 ن : 1 3 
)1( نك زرواق : تدريبات على منهجيه البحث العلمي ي العلوم الأجتماعية. دار هومة للطبع» ط1.» 22002 
الجزائر» ض5 
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قي ھی کاچ رات مدكووة ال امي حول ای وکن 
الطالب أن لا يكتب إشكاليته قبل التعرف عليها من وجهة نظر مختلف 


9. التغود على اللغة السوسيولوجية قبل الكتابة. 


خاتمة: 

بعد أن تعرفنا على إشكالية البحث ومصادر صياغتها وكذا شروطها نقول أن 
الإشكالية هى مفتاح ومحرك البحث» فصياغة صحيحة معناه قيادة صحيحة 
او ا او E‏ 
البحث في بدايته» لهذا على الطالب التعامل مع إشكالية بحثه بحزم دون توتر 
ويمهد الظروف الفكرية والنفسية لكتابتهاء فمتى يكتب الطالب إشكالية بأسس 
ومقومات صحيحة منهجيا ومعرفياء فقد أنجز نصف بحثه لأن بقية العناصر 


ستكون تحصيل حاصل بناء على الأيعاد المحددة والمضبوطة في الإشكالية. 





45 


قائمة المراجع: 

1ت اخم عارف العساف ومحمود الوادي: منهجية البحث في العلوم الاجتماعية والإدارية 
(المفاهيم والأدوات)ء دار صفاء للنشر والتوزيع» ط1ء عمانء 2011. 

2- حسان هشام: منهجية البحث العلمى. ط2» القاهرةء 2007. 

3ع شدي ني اهدر كرون هة اة الي الق اغد رالاتا 
وائل للنشر والتوزيع» ط 2ء عمان» 1999. 

4- مروان عبد المجيد إبراهيم: أسس البحث العلمى لإعداد الرسائل الجامعية» مؤسسة 
الوراق للطباعة والنشرء ط1ء عمان. 2000. 

5- محمد شفيق: البحث العلمى- الخطوات المنهجية لإعداد البحوث الاجتماعية-, 
المطيفة الفضرنة بط 1 الإسكندرية 1983. 

6- محمد منير حجاب: الأسس العلمية لكتابة الرسائل العلمية. دار الفجر للنشر 
والتوزيع. ط3» القاهرة. 2000, 

7- عبد الله محمد الشريف: مناهج البحث العلمى- دليل الطالب في كتابة الأبحاث 
والرسائل العلمية-» دار الشعاع للطباعة والنشر رال ط1ء الإسكندرية. 1996. 

8- عبد الرحمن بن عبد الله الواصل: البحث العلمي (خطواته ومراحله» أساليبه 
ومناهجهء أدواته ووسائله. أصول كتايته)» وزارة المعارف: المملكة العربية السعودية, 
9. 

9- عامر قندلجي: البحث العلمي واستخدام مصادر المعلومات» دار اليازوري للنشر 
والتوزیع» ط1ء عمان» 1999. 

0-علي غربى: أبجديات المنهجية في كتابة الرسائل الجامعيةء دار الفائز للطباعة والنشر 
والتوزيع» 2 منشورات مخبر علم اجتماع الاتصال» قسنطينة. 2009. 

1-علي بن أحمد الصبيحى وآخرون: دليل إجراء البحوث والدراسات المسحية» مركز 
البحوثء معهد الإدارة العامة المملكة العربية السعودية. 2004. 

2-فاطمة عوض صابر وميرفت علي خفاجة: أسس ومبادئ البحث العلمي» مطبعة 
الإشعاع الفنيةء ط1ء الإسكندريةء 2002. ١‏ 
3-ربحي مصطفى عليان وعثمان محمد غنيم: مناهج وأساليب البحث العلمي- 
النظرية والتطبيقء دار صفاء للنشر والتوزيع»ط1ء عمان» 2000. 
4-رشيد زرواتي: تدريبات على منهجية البحث العلمي في العلوم الاجتماعية» دار هومة 
للطبع» ط1ء الجزائر» 2002. 

5-شاقا فرانكفورت- ناشمياز ودافيد ناشمياز: طرائق البحث في العلوم الاجتماعية, 
ترجمة ليلي الطويلء بترا للنشر والتوزيع» ط1ء سورياء 2004. 
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أستاذة مساعدة "١"‏ 


جامعة محمد لين دباغين - سطيف-2 
ملخص: 

إِنْ أي بحث علمي يستدعي جملة من الخطوات أو الإجراءات المنهجية وعلى 
الباحث أن يلتزم ويتقيّد بها منذ بداية البحث حتى النهاية. وكما نعلم أنه لكل 
خطوة أساليب منهجية علمية لا بن من أخذها بعين الاعتبارء حتى يتجنب الباحث 
الكثير من المشكلات والمواجهات العلمية» الذي قد تعترض طريقه في أي وقت ودون 





وفي هذا الشأن أردت التدخلء لجانب له أهمية كبيرة جدّاء وبدونه لا نستطيع 
فعل شيء. ألا وهى "الإشكالية". باعتبارها العمود الفقري لأي بحث علميء وقيمة 
الست هى د فا ا ل ی م اف الت اتال دواو ا ا ار 
من الطلبة ويتخوفون منها بشكل كبيرء إذن كثرة الكلام عنها في مدرجاتنا وعدم 
تمكن أغلبية الطلبة من تحديدها وصياغتها بطريقة منهجية سليمة ودقيقة» من 
بين أهم الدوافع التي جعلتني أساهم ولو بجانب معين. 


مقدمة: 

إن البحث العلمي استقصاء دقيق يهدف إلى اكتشاف حقائق وقواعد عامة, 
يمكن التحقق منها مستقبلاء ومنها أنه وسيلة للدراسة» يمكن بواسطتها الوصول 
إلى حل المشكلة المحددة» وذلك عن طريق الاستقصاء الشامل والدقيق لجميع 
لشواهد والأدلة التي يمكن التحقق منهاء والتي تتصل بهذه المشكلة المحددة. !ذا 





4 ع لامعل عيبن تنس أصول الببحث الاجتماعي, القاهرة» دار غيرب» 1977» ص 119» 120. 
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إذن» تجرى عملية البحث عبر عدة خطوات متميزة نبدأ منذ الشروع 
بالاستقصاء وتنتهى بنشر النتائج أو إعلانهاء وتبداً الدراسة أول الأمر من تحديد 
مشكلة اليمذ مرو يدون الكل هدي العرفة فق نقظلة الانطلاق عياف قريها تارك 
في توسيع ما تعرفه. 


"وتبداً الدراسة أول الأمر من تحديد مشكلة البحثء ويكون الجهل أو عدم 
المعرفة هى نقطة الانطلاق أحياناء فريما تتركز رغبتنا في توسيع ما نعرفه عن 
مؤسسة أو عملية اجتماعية أو ثقافة ما" ولا شك أن اختيار موضوع البحث في 
خد اه تر فالات حول ها ترت محوفكة :وان تفر اخم الاد نات هكن أن 
يفتتح منافذ أخرى في هذ الشأن: هكذا يصبح الموضع مشكلة بحثء عندما 
تقوم بطرح سؤال أو أسئلة حول هذا الموضوع. تلك الأسئلة ينبغي أن نبحث عن 
إجابات لها في الواقع: إن المعرفة النظرية حول المشكلة المدروسة ستثري موضوع 
التحة'نما تقدمة:من:مففوذات:وافاق لتفسير مشكلة المحة :وفهمها 2 


أولا- مشكلة البحث وتساؤلاتها الرئيسية: 

لتدقيق مشكلة البحث هناك أربعة أسئلة رئيسية تفيدنا في تعريفنا لها بأكثر 
دقة» لماذا نهتم بهذا الموضوع؟ ما الذي نطمح بلوغه؟ ماذا نعرف إلى حد الآن؟ أي 
سؤال بحٿث سنطرح؟. 

بينما يرى الدكتور رشيد زرواتي أن هناك بعض المعالم التي تنير لنا طريق 
الإشكالية وتهيئنا لصياغة إشكالية بحث سليمة وهي مفاتيح الإشكالية وتقصد 
بمفاتيح اقتراح تقنيات لفهم مقصود الإشكالية: إشكالية ماذا؟ وإشكال ماذا؟ 
ولماذا إشكال؟ وما الذي أحدث إشكال؟ ولماذ-ا دراسته؟ وهل حل المشكل يتطلب 
حل الإشكال؟ وكيف؟(3) 


5 أنتون ا علم الاجتماع, تر: فايز الضباع» بيروت» المنظمة العربية للترجمة» 2008.» ص 670. 

© موريس أنحرسء» منهجية البحث العلمي في العلوم الإنسانيةء تر: بوزيد صحراوي وآحرون» الحرائ دار 
القصبة» 2004 ص ص 141» 142. 

,3( رشيد زرواقي» تدريبات على منهجية البحث العلمي في العلوم الاجتماعية» دار هومة» ط1» 2002» ص 
ص 67» 69. 
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ونعرف الإجابة عن هذه الأسئلة عندما تفكك مصطلح الإشكاليةء وذلك عن 
طريق المفاتيح التالية:(0) 

الإشكالية - سيب المشكل. 

الإشكالية > المشكل + الإشكال. 

المشكل: التعريف بالإشكالية. 

الإشكال: هو أسثلة الإشكالية. 


وبناء على هذا فإن الإشكالية هي مجموعة الأسئلة المطروحة والتي تدل على 
أنها سبب وجود المشكل لذي يلاحظ 8 طرف جميع الناسء أما الإشكال الذي 
يكون الإشكالية فيلاحظ فقط من طرف الباحث المختصء مثال: عندما نلاحظ في 
محطة من محطات الحافلات وجود تراحم الناس على الحافلات, فمنظر الازدحام 
يمثل مشكل موجود يلاحظه كل الناس» ولا يشترط أن يكون الشخص مختص 
ليرى ذلك» ولكن عندما يطرح الشخص الذي يرى هذا المنظر سؤالاً: 


لماذا هذا الازدحام؟ هنا يجب وجود شخص مختص, على أن يكون تخصصه 
علم تسير المدن أو علم تنظيم النقل أو علم الاجتماع أو علم الخدمة الاجتماعية 
آنذاك يطرح تساؤلات حول أسباب ظاهرة الازدحام على الحافلات وهذه التساؤلات 
هي التي أحدثت إشكال ويالتالي أصبحت هي إشكالية مشكل الازدحام على 
الحافلات. 


ثانيا- شروط بناء الاشكالية: 
مجمل القول أنه يجب الانتباه إلى شروط الإشكالية التى في تقديرنا تكون 
كالتالى:!2) 


0( المرحع نفسه» ص ص 67- 69. 


2 ب 
ل ا مرجع نفسه» ص 69. 


49 


إشكاليته بالدراسة. 
الشرط الخامس: أن يصل الباحث إلى أجوية عن كل أسثلة إشكاليته يحثه. 


المراجع للإجابة عليهاء والأسئلة التي ينبغي الحصول عليها بيانات ميدانية للإجاية 
عليهاء مع الانتباه إلى أية أداة من الأدوات جمع البيانات يعتمد عليها في جمع نوع 
البيانات. ومن اجل أي سؤال؟ 
أو لا. 

وعليه يجب على الباحث دراسة مصادر مجيء هذه الأسباب ولماذا وجدت؟ 
ومذ متى ؟ وكيف وجدت في ظل أي شرط وظروف وجدت؟ وكيف يتم الإقلاع 
عنها؟ وتفاديها؟ كل هذا من أجل حل المشكل المطروح والذي يعاني منه الناس. 

بعد أن يتم اختيار المشكلة يبدأ الباحث بتحديدها وبيان حدودها ومن ثم 
عرضها. وهو أمرًا ليس سهلاً بل هو أدق وأصعب مراحل البحث العلمي» ونفي 
بتحديد المشكلة صياغتها في عبارات واضحة ومفهومة ومحدودة»ء تعبر عن مضمون 
المشكلة طبيعتهاء ومادتها الأساسية؛ مما يرشد الباحث إلى مصادر تساعده في 
معالجتها وهذا يعطي نصف الحل في وضوح واكتمالء بحيث لا يكون هناك أي 
لبس فيما يتعلق بموضوع الدراسة. 

تعتبر هذه الخطوة من أهم خطوات البحث لأنها تؤثر في جميع الخطوات 
التي تليهاء ويمكن تحديد مفهومها بأنها: عبارة عن موقف غامض. أو هي قضية 
تم الاختلاف حولهاء وتباينت وجهات النظر بشأنهاء ويقتضي إجراء عملية البحث 


5 المرحع نفسه» ص 69. 
2 رجاء وحيد دويدري» البحث العلمي, أساسياته النظرية وممارسة العملية, بيروت» دار الفكر المعاصر» 
0 ص ص 411: 412. 
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في جوهرهاء أو هي كل قضية ممكن إدراكها أو ملاحظتهاء ويحيط بها شيء من 
الغموض. وإذن فالإشكالية البحثية ليست هلة أو بسيطة:. لأنها تمثل إشكالية 
معرفية» وموضوعها هو العلاقات بين الأحداث /2) 


ثالثا- مكونات إشكالية البحث: 


أ. موضوع البحث: - أي متعلّق البحث أو: حول ماذا نبحث؟ 
ب. مشاكل البحث: 
- أي التعبير عن الحالة التى دفعت الباحث للتفكير في القيام 
ل ل 
يهتم الباحث بإيجاد العلاقة بين التسرب المدرسي والسن التي 
هاجر فيها الأطفال إلى كندا. ۰ 
ج. سؤال البحث:- أي طرح مشكل البحث تحت صيغة سؤال: عن 
أي سؤال تريد أن تجيب؟ 
هل كلما كان أطفال الأولياء المهاجرين إلى كندا صغارًا زمن 
هجرتهم إلى كندا كلما قلت نسبة تسربهم من المدرسة. 
د. فرضية البحث: - أي توجيه نتائج البحث: ما هي النتائج التي 
تترقب الحصول عليها؟ 
أطفال الأولياء المهاجرين إلى كندا يتسربون بنسبة أقل إذا كان 
دخولهم إلى كندا قبل خمس سنوات. 
SOURCE: BONALD LONG‏ 

رابعا- مواصفات الإشكالية الجيدة: 

1- صفة الوضوح والدقة: إن إشكالية البحث يجب أن لا تكون 
مبهمة أو غير عملية» فلو طرح أحد مثلا إشكالية "ما هى آثار الإصلاحات على حياة 
المواطن الجزائري؟" فإِنّ هذا السؤّال يبدو واسعًا جدًا ul,‏ في الوقت ذاته» فعن 
أي إصلاحات نتكلم هل الإصلاحات الاقتصادية آم الاجتماعية أم السياسية أمم 





0( حطوات البحث العلمي منبر التربية» الموقع: 
www.minbr.com/List-1-3-10.php.‏ 
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الثقافية...الخ» وعن أي جانب من حياة المواطن الجزائري سوف نتكلم: هل الحياة 
المهنية أو العائلية أو عن كل حوانب الحياة؟... إلى غير ذلك من التأويلات الممكنة 
لهذا السؤال» إذن فقدرة الباحث عن المعالجة الجيدة للإشكالية تتوقف على 
وضوحها ودقتها. 

قدرات الباحث والموارد المتاحة لديه لمعالجة الموضوعء» والوقت المتوفر له أيضاء فعلى 
الباحث قبل صياغة الإشكالية أن يتأكد من توفر هذه الجوانب حتى لا يقع في 
معالجة سؤال صعب يتطلب زمنا طويلا وموارد تتجاوز إمكانياته المادية مما 
يضطر إلى التوقف عن البحث وبالتالي ضياع الوقت والجهد. 

في فهم ما هو موجود بغية توضيحه واستخلاص بعض القواعد التي تتحكم في 
لقا وال ١5‏ بضع لاحت ارغان وك ا0 با فن أ 
مسبقة بغية تأكيدها من جهة أخرىء ينبغي على الباحث أن يدرك وهو بصدد 
صياغته للإشكالية أن المشاكل كثيرًا ما تتشابك وتتعقد وتختلط بالظواهر العامة 
وبالتالي فإن أسبابها الحقيقية لا يمكن التعرف عليها إلا بعد نوع من التشخيص 
الدقيق» تماما مثل ارتفاع درجة حرارة المريضء فهي لا تمثل المشكلة في حد ذاتها 
بل مجرد ظاهرة تعير عن وجود مشكلة (المرض الذي سبب ارتفاع درجة حرارة 
الجسم) يجب بحث أسبابها ووصف العلاج الناجع لهاء ومتابعة العلاج إلى غاية 
الشفاء التام» والبحوث العلمية تسير على هذا المنوال إن غالبا ما يتم الإحساس 
بالمشكلة من طرف الباحث يملاحظة نشوء ظاهرة مصاحية لها أو دالة على 
وجودهاء وهي في الحقيقة لا تعبر عن أصل المشكلة ولا تشكل دراستها حلا 
للمشكلة (3) 


خامسا- أهمية الإشكالية وقواعدها الأساسية:(2) 
1. تساهم قي تحديد إطار البحث للباحث. 


(©© سليمان بلعور/ عبد الرحمن بن سانية: إعداد الإشكالية وأهميته فى ضمان جودة البحثء؛ بحلة الواحات 
للبحوث والدراسات العددي» جامعة غرداية» 2009» ص ص 41» 42. 
© الحازي الحويطي, مفهوم الإشكالية في البحث العلمي» 81000.07 2016-10-1 23:00. 
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2. تعد أساس البحث و قاعدتة: و لايد من وحودهاء فإن كانت قاعدة 
الإشكالية فاشلة تكون نتائج البحث كذلك. 
3. تلّم الإشكالية بالموضوع على هيئة تساؤل. 
قواعد أساسية في تحديد الإشكالية:(") 
” وضوح موضوع البحث في ذهن الباحث بأن يكون محددًا وغير 
غاض أو عام. 
“” تحديد المشكلة» أن تصاغ صياغةٌ واضحةًء كونها تعر عمّا يدور في 
ذهن الباحثء وإيجاد الحل لهاء وممًا يساعد على تسهيل صياغة 
الإشكالية هو تحديد العلاقة بين متغيرين أو أكثر. 
> شرح المصطلحاتء. بحيث يحب تحديد المصطلحات المستخدمة 
ورفع اللّبس عنها. 
“” معالجة الإشكالية لموضوع حديث للمساهمة في إضافة علمية تخدم 
الإنسان. 


صياغة الإشكالية وشروطها:!2) 


تتطلب صياغة الإشكالية من الباحث دراسة جميع جوانب المشكلة» حيث أن 
تحديدها ليس سهلاً. بالإضافة للتثبت من أهميتها العلمية لتكون جديرة بالدراسة, 
كما يجب أن تصاغ بشكل تدريجى ابتداء من العام إلى الخاصء والأخذ بآراء 
التخسصي ذلك اقحال E‏ 
ف “القفل هن الانكان الى ليست لهااخلاقة بنوضوع: البح والتركين عل 
أفكار المشكلة نفسها E‏ جيّد وواضح. 
ه٠‏ استخدام لغة علمية وليست لغة العامية. 
» إبراز العلاقات القائمة بين المتغيرات والابتعاد عن والتناقض ف الآراء. 
٠‏ تجنب استخدام جمل الاعتراضية التى قد تؤدي إلى أن يفقد القارئ الفكرة 
الأساسية المطروحة. ۰ 


ر ا مرجع نفسه. 
6 ا مرجع نفسه. 
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ه٠‏ عدم إيراز الرأي الشخصي وعدم استخدام ضمير المتكلّم. 
» يتم طرح مشكلة البحث في ثلاث مراحل: 


فائدته. فهناك العديد من مصادر الإلهام التى تؤدي إلى الموضوع النهائي ومنها: 
لا الا ر ن کو ا 
التوسع» تبادل الآفكار والبحوث السابقة» لكن مهما كان مصدر الإلهام فإن الآهم 
يكمن في أن الموضوع المنتقى له فائدة كافية تجعل الباحث يشعر بالاستعداد 
للشروع بكل قواه في البحث. 

لكن قبل الاختيار النهائي للموضوع لابذ من تقييم قابلية انجاز البحث وذلك 
بأخذ بعين الاعتبار لبعض المقاييس مثل الوقت والموارد المادية التى يمتلكها الباحث 
اكل ال ما ااا فو فده و ا ا ل 
بدلا من أن يكون عائقا. يمكن أن يساعد في تصور الطريقة غير المباشرة في تناول 
موضوع لم يكن ممكنا تناوله بكيفية أخرىء في حالة العمل ضمن فرقة بحثء 
فالمطلوب هو تحقيق الانسجام بين الأعضاء حول الموضوع المراد دراسته. 
الأدبيات حول الموضوعء ينطوي هذا على عدد من العمليات التي لابد من القيام بها 
إثراء في عرض مختصر موضوع البحث وإيجاد قائمة للمفردات الأساسية التي 
تغطي مختلف جوانب الموضوع الذهاب إلى المكتبة بصفة متتالية بهدف استعمال 
الكتب المرجعية العامة والمصادر الأخرى الموجودة بهاء وضع قائمة عن الوثائق 
المتصلة بالموضوع. تعيين الوثائق المطلوب قراءتها لاحقا تسجيل أهم ما يحتفظ به 
على البطاقة. 

إذا كان الموضوع المنتقى سيؤدي بنا لاحقا إلى تحليل الوثائق فلا بد من 
انتقاتها في الحال وتقييم نوعيتها للقيام بذلك هناك أسئلة تسمح بإقامة نقد 
خارجي إنها تهتم بحالة الوثائق. تاريخ صدورهاء مؤلفها أو مؤلفوهاء وفي أي 
مكان صدرت» هناك أسئلة أخرى تسمح بنقد الوثيقة داخلياء إنها تهتم بما تقوله 
الوثائق والأسباب التي جعلتها تتحدث أو تحمل هذا الكلام وسياق إنتاجها. وإن 
قيامنا بهذا النقد المزدوج الخاص بالمنهج التاريخى يسمح لنا بانتقاء الوثائق 
لحه ولي ليا م د وال ا اع ج او 
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متصل بالموضوع وجعله جديرًا بالتقصي في الواقع» هناك أريعة أسئلة رئيسية 
تسمح بتدقيق مشكلة البحث. الأول هوء "لماذا نهتم بهذا الموضوع ؟" يسمح هذا 
السؤال بضبط وتحديد القصد والأسباب التي دفعت الباحت إلى اختبارهء الثاني 
وهو» "ما الذى نطمح بلوغه؟" حيث يحدد الهدفء أما السؤال الثالثء "ماذا 
نعرف إلى حد الآن؟" يؤدي إلى القيام بحوصلة السؤال الرابع والأخير وهو: "أي 
سؤال بحث سنطرح؟" والذي يسمح بالطرح الدقيق للسؤال البحث الذي سيوجه 
كل طريقة البحث المقبلةء لطرح السؤال لابد من توفر الحد الأدنى من المعرفة 
بالنظريات التي لها علاقة بالفرع العلمي» لأن النظريات بتوفيرها لبعث آفاق 
التفسير والفهم» تضمن تصنيفا أوليا لمشكلة البحث وتنظيما لها. 


إن اختيار الإطار المنهجيى للإشكالية: أو المدخل النظري لصياغتها 
مسالة نكا المي بود كيف انوا تهون الداحف بخظ معد هين بارع ويد 
منه مفاهيمه؛ وبناء النموذج التفسيري لموضوع بحثه بالإضافة إلى أن هذا الاختيار 
سوف يساهم بدوره في توضيح السؤال الذي يحدد فيه الباحث ما يرغب في دراسته 
أو كما يسميه كوفي وكامبنهود "سؤال الانطلاق" والذي لا يمكن فصله هو الأخر 
عن واحد من الأطر أو المداخل المنهجية المعروفة» بحيث يمكن للقارئ المتفطن أن 
يتوقع ولكثير من الصدقء نوعية المدخل المنهجي الذي يريد الباحث اعتماده. !2 


يمكن أن يكون اعتباطيا ولا يقم بشكل عشوائي» وإنما تحكمه جملة من العوامل 
ON SES e EE‏ 
وتحديده ماذا يريد أن يدرس؟ بالإضافة إلى البيانات والمعلومات التي يجمعها 
الباحث تحضيرًا لصياغة إشكالية بحثه» ولعل الذي يبلغ الدور البارز في هذا کله هو 


تكوين الباحث نفسه تخصصه. 


1 
موريس انحرس» مرحع سبق ذکره» ص 145»› 146. 


٤ 34 2‏ 5 5 
سفاري ميلود وآحرون: أسس المنهجية في العلوم الاجتماعية» قسنطينة» منشورات جامعة منتوري, 21999 


ن کن :0-75 : 
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فعلى الرغم من أن العلوم الاجتماعية تشترك في الكثير من المناهج وخصائص 
البحث إلا أن هناك فروقا جوهرية بينهاء تتعلق بتخصص كل باحث بين علم النفس 
وعلم الاقتصاد وعلم الاجتماع وغيرهاء إضافة إلى أن المداخل المنهجية ترتبط بشكل 
كبير بما يسمى ب "المذهبيات" التي تشكل عادة أيدولوجية الباحث وتعمل على 
رخفا حت برف ال ال مه اة اا ا را 
المدخل الماركسي "الاتجاه الراديكالي ".7 ٠‏ 


إن رجوعنا إلى نظرية لها علاقة بمشكلة بحثنا يسمح لنا بتوضيحهاء لأن كل 
فرع علمي له نظريات لفحص موضوع الدراسة» تستخدم النظرية كدليل الإعداد 
البحوث نظرًا إلى ما توفره من تأويلات عن الواقع. 
النظرية مهيئة لنوعين من الاستعمال: 
٠‏ بالنظر إلى التأملات والأفكار التي يكون المفكر قد وصل إليها تضمن 
او ا ا ا و اف ا ون دد 
المشكلة. 
٠‏ تقترح النظرية بواسطة الاستنباطات المستمدة من افتراضاتها 
المجردة. ميدانا للكشف أنواكًا من العلاقة بين الظواهر التى 
ستدرس. تقترح مثلاء نظرية تناقص المردوديات في الاقتصاد ا 
الإنتاجية» أما نظرية الطبقات الاجتماعية» من جهتها فترك على تحليل 
علاقات الصراع والنزاع بين بعض المجموعات في المجتمع. 
حينما نستطلع إلى حدٌ ما الأدبيات العلمية حول الموضوع سنشعر وكأننا 
أمام نظريات أو على الأقل تصورات مختلفة حول المشكلة فالنظرية عادة ما يجري 
إعدادها تدريجيا من طرف مؤلف أو عدة مؤلفين وتنتقل إلى غيره يواسطة المقالات 
او 
تتطلب إذن إرادة معرفة كل جوانبها جهدا مميرًا من العملء زد على ذلك 
فإننا لا نستطيع معرفة كل مضامين النظرية إلا إذا كنا متخصصين في ميدان 
المعنى. مع ذلك إنا نستطيع في بحث أولي أن نستلهم من النظرية حتى ولو لم تكن 
O "17١‏ 
رین رن ر ن که ص :144 
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على دراية بكل تشعباتها يبقى فقط أن نكون جدرين في استعمالها والأخذ بيعض 
المصطلحات المباشرة المرتيطة بالمشكلة المتوقعة (4) 


وهذا من بين أهم المشاكل والصعويات التي يقع فيها طلبتنا الأعزاء عند 
صياغتهم للإشكالية. 

فحتى عند تعريفنا للإشكالية» فهي عبارة عن إطار نظري شخصي» خطوة 
تحليلية تسهم بمعالجة الموضوع المختار فدائما يركز على الإطار النظري الذي 
يجب أن يتبناه الباحث حتى يوجه بحثه. 

ما هي علاقة الإشكالية بالسؤال الرئيسي؟ 

من القواعد الأساسية لكتابة الإشكالية مسالة التدرج في الطرح, أي الانتقال 


من العام إلى الخاص إلى الأخص للوصول إلى التساؤل الرئيسي الذي يجب أن يكون 
دقيق وواضح ومركز لموضوع البحث. 


العام 
التدرج 
الخاص ل 
الطرج 
الأاخص 


التساؤل الرئيسي 
وبالتالي فإنه كلما كان دقيق وواضحاء جاءت الإجابة عنه دقيقة وواضحة 
أيضاء فتصميم الصورة جلية في ذهن الباحث حول ما يريد دراسته» وهذا لا يعنى 
لظم ١‏ :8ك العا نسي برالقاعي ان داوم الداسيق خلال كماد موحل بعده 
اللاحقةء وإنما تعطيه الفرصة للانطلاق وتجاوز حالة التردد إذ أن السؤال الأولي 
لابد أن تلحقه أسئلة أخرى تشكل في مجموعها البناء القاعدي للبحث وهذه الأسئلة 
ضرورية وحيوية بالنسبة لكل باحث مهما كان نوع البحث.2ا 


© المرحع نفسه» ص 144. 


2 
7 ميلود سفاري» مرحع سبق» ص 81. 
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إذا ما تم اختيار سؤال عام للبحث (المرحلة الأولى)ء وإذا كانت المتغيرات والعلاقات 
مشخصة ولمفاهيم مضبوطة والنظريات محددة (المرحلة الثانية)» فقد بقي 
للباحث أن يجد سؤالا نوعيا للبحث (المرحلة الثالثة)» ثم يقوم - 52بصياغته 
بمعايير جملة من الأمور. 
أ - إيجاد السؤال النوعى: تستدعى هذه الخطوة أن يستثمر الباحث التحليل الذي 
قام به في المرحلة الثانية 5 آل ات قراءة نقدية لما بين يديه من معطيات, 
ويالتالي يبحث: 
” هل التعميمات والتأكيدات المقدمة صحيحة؟ 
” هل هناك براهين ملموسة تستند إليها هذه التأكيدات؟ 
” هل اليراهين» إن وحجدت صحيحة أو مقيولة أصلا؟... 
ب صياغة السؤال النوعي: بعد إيجاد السؤال النوعي لابد من صياغته» بطريقة 
ی کوک ا مہ وار مرو بح یک و 
وقياس. وفي هذا الإطار لابد أن يراعي الباحث جملة من الأمور منها: 
” احتناب الأخطاء النحوية والصرفية. 
> الابتعاد عن طول العبارةء الذي يفضي إلى الحشو بغير ضرورة: ! ذ العبرة 
بالدقة لا بطول العبارة. 
” الابتعاد عن التراكيب الغامضة والألفاظ المطاطية غير القايلة للقياس أو 
التحقق منها. 
” التحديد الزماني والمكاني له دور كبير في إضفاء صفة الدقة على الصياغة 
ومن كم على البحث كله. 


ومن أهم مواصفاته الملاءمة» الوضوح واليسر أي بعيدا كل البعد عن الأحكام 
القيمية والغيبية وعن كل الأمور الفلسفية والغير مفهومة والمعقدة. 

بل يجب أن يكون جوهري دقيقا وواضهًا كل الوضوح حتى يعبر حقا عن 
جوهر الإشكالية الرئيسي. وعليه تتوقف جودتها وأهميتها. 


1 . 
بن سانية/ ع- سلیمان بلعور سبق ذكر ص 50. 
2 المرحع نفسه» ص 51. 
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خاتمة 

تشكل الإشكالية في العموم العمود الفقري لأي بحث علمي كان سواء في حقل 
العلوم الطبيعيةء الانسانية أو الاجتماعيةء لذلك يجب أواتكين و 
المفاهيم والمصطلحات المستخدمة كمفاتيح, ولا يجب أن تكون غامضة يصعب 
التحكم فيهاء ولا ضيقة لا معنى ولا قيمة لها كما لا يجب بترها عن الاطار النظري 
الذي يحتوي تفسيرهاء من حيث الأصول النظرية والاتجاهات الفكرية» ولا عن 
الواقع الميداني الذي يجسد أبعادها ويضبط مؤشراتها الاجرائية. 
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أ. د/ العقبي الأزدهر 
قسم العلوم الاجتاعية 
كلية العلوم الإنسانية والاجتاعية 
جامعة سكرة 


مقدمة: 
يحتل تحديد المفاهيم في مجال البحث العلمى عامة والبحث الاجتماعى خاصة: 
أهمية كبرى. نظرا للاختلافات الكبيرة بين الإنسان العادي - رجل الشارع ج 
والباحث الاجتماعي من جهة ويين الباحثين أنفسهم على اختلاف مشاريعهم 
العلمية والبحثية ف جهة أخرىء حول معاني ومدلولات هذا المفهوم أو ذاكء إذ 
غالبا ما تبدو لنا بعض المفاهيم أنها جد مألوفة ومعتادة حال الثقافة والتغير 
الاجتماعى وغير ذلكء بيد أن الوقوف على المعانى الدقيقة لمثل هذه المفاهيم وإيجاد 
Nal SEE A EN NOE‏ 
والبسيطء خاصة في ظل عدم ثبات هذا المفهوم أو ذاك في الزمان والمكان واصطدام 
هذا التحديد بالترابط بين الأطر النظرية العامة التي تحيط بأي مفهوم. 
ولكل هذه الاعتبارات وغبرهاء فمن الأهمية بمکان أن يحدد الباحث الاجتماعى 
N E O a‏ 


أو لا- تعريف الفاھيم: Concepts‏ 

تعتبر المفاهيم في الواقع ما هى إلا "تصورات ذهنية لمجموعة متنوعة من 
الظواهر التى نريد ملاحظتها "" ٠‏ 

حال قا ممتي عالم الاجتماع من مفاهيم وتصورات محددة "كالطبقة 
الاجتماعية"» "المعايير "القيم"» وغير ذلك» فهذه بناءات عقلية في ذهن العالم يصل 
إليها من خلال عملية تجريد للعالم الواقعي» أو بمعنى أخر هي عبارة عن أدواته 
التي A Os a ag O as‏ في عالم e‏ 
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هي إذن تجريدات لأحداث واقعية ولوقائع ملحوظة يسمح تعريفها حسب 
العالم 0( ينوا جواتر " 7م0016 862011 " بحصر الخصائص التى تتميز يها 
الحقيقة الاجتماعيةء فهى بنية ذهنية تشمل المميزات الثابتة لهذه الحقيقة "© . 
ا بنائية أو وظيفية أو كليهماء هذا وتشير الخصائص 
البنائية للأشياء إلى المادة التى تتكون منها هذه الأشياءء وكذلك التغيرات التى تطرأ 
MME E‏ ۰ 
أما الخصائص الوظيفيةء فإنها تشير إلى الوظيفة أو مجموعة الوظائف التي 
تؤديها هذه الأشياء فتعريف القانون "بأنه مجموعة القواعد التى تفرضها الدولة 
عل الأفران يعقبر تعريفا بناقياء لأنه يحدد الطريقة الى يتكون بها القانون: آما 
تعريف "القانون" بأنه هو الذي تفرضه الدولة لتر به الأفراد في حياتهم 
ومعاملاتهم بغرض تحقيق النظام العام في المجتمع» فيعتبر تعريفا وظيفياء لأنه 
يحدد الوظيفة التي يؤديها القانون في المجتمع. 
وعلى هذا فانه من الممكن أن ينصب تعريفنا للمفهوم على الجانب البنائي أو 
الجانب الوظيفى أو كليهماء ويرتبط هذا دائما بالأهداف الركيسية للبحث). 
ركذا كنا بلاحط فان حفلية اتخريف. الفاهيم» ترقيظ بإيراق. خضاقصها 
البنائية والوظيفة على حد سواء. 


من أين يأتى الباحث بمفاهيم دراسته؟ 





ونحن نخوض في تعريف المفاهيم» هناك تساؤلا يطرح نفسه في هذا المجال 
مؤداه: من أين يأتى الباحث بمفاهيم دراسته؟ 

فا ا مؤد اها أن الكل مد جفاميمه ا و 
تختلف من بحث لآخر تبعاء لصياغة المشكل وتحديدها. وتبعا للنظرية التي 
سرف موا اة با تبت من اترا عات ر ومو ات ار يل 
أن اختيار المفاهيم في حد ذاته يعكس ذلك التوجيه النظري للباحث/". 

ذلك أن بعض المفاهيم تنتمى إلى نظريات محددةء ولا يصح اقحامها في بحوث 
ر ای ر ق مها اكل ل ا او ما ا ع ها 
البحث و وهن الباحث. 

وتبقى الإشارة إلى أن هناك مفاهيم عديدة يمكن أن تكون مشتركة بين 
مختلف النظريات67). 
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لماذا يحدد الباحث مفاهيم بحثه الأساسية؟ 

يذهب اغلب المهتمين بالدراسات الإنسانية والاجتماعية إلى أن أهمية قيام 
الباحث بالتحديد الدقيق لمفاهيم بحثه؛ تنبع أساسا من كون أن المعيار الأول 
لتصميم أي بحث دقيق وجيد تتأتى من الاهتمام بجميع المتغيرات المؤثرة في المشكلة 
موضوع البحثء ومن المعيار الثانى المتمثل في التزام الدقة في التعبير» وهذا في كثير 
من الحالات وفي ضوء طبيعة اللغة المستخدمة لسن كالمظلت: السيل. 

فخلافا للعلوم الطبيعية» فإن الصعوبة التي يحدها الباحث في العلوم 
الاجتماعية حال علم الاجتماع تنبع من أن الكلمات قد يكون لها معاني مختلفة لدى 
الأفراد وهذا يتطلب من الباحث أن يهتم بالمعانى الدقيقة للألفاظ والمصطلحات 
ا | 

۰ كما أن صعوية تحديد المفاهيم تأتى من اختلاف التوجهات النظرية 

والإيديولوجية للمهتمين والمتخصصين في الوا الاجتماعية والإنسانية بصفة 
عامة وعلم الاجتماع بخاصةء فليس ثمة اتفاق بينهم حول كثير من المفاهيم 
المستخدمة في مجال علم الاجتماع» فاختلاف وتباين الآطر النظرية والفكرية يعكس 
اختلافا حول المفاهيم المستخدمة"". 

فأكثر المفاهيم العلمية تشتمل كل منها على أكثر من تعريف واحدء ذلك بسبب 
تناول موضوع البحث من طرف أكثر من باحث واحدء حيث يقوم كل منهم 
بصياغة تعريف جديد للمفهوم, والذي في الغالب لا يناقض التعريف الأولء لكنه 
يكلمه» بان يشير إلى جانب جديد من المعنى المتضمن والذي لم يشر إليه التعريف 
الآخرء ويبدو أن هذه خاصة من خصائص العلوم الاجتماعية» حيث يصعب على 
تعريف ما يسعى إلى تحديد مفهوم ماء أن يحيط بالواقع الذي يتضمنه بصورة 
كلية» ذلك أن في العقل البشري وفي اللغة البشرية عجز واضح عن التمكن من 
الإحاطة بظواهر الواقع كلها. 

إن مفهوما مثل: الثقافة يتضمن عشرات من ظواهر الواقع الاجتماعيء كذلك 
الأمر مع مفاهيم: الانحراف» التربيةء التطور... الخ9". 

وأخيرا يمكن أن يتغير المفهوم العلمي بفعل مرور الزمن وكنتيجة لتقدم 
العلوم» مثال ذلك: مفهوم المجتمع» التغيير الاجتماعى» الجماعة» التطور 
الاجتماعي“ التخلف والعلافاف الكمششافنة وغرتاك ` 
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وهكذا يختلف المختصون حول تحديد مفهوم معين في العلوم الاجتماعية نظرا 
للصعويات السابقة الذكر والتى تقف حائلا دون التحديد التدقيق للمفاهيم الأمر 
الذي جعل من الأهمية بمكان أن يحدد الباحث مفاهيم دراسته الأساسية من خلال 


تعريفها تعريفا مجردا وآخر إجرائيا. 


ثانيا- أنواع التعريفات: 
نظرا لأن المفاهيم المستخدمة هى من صنع الإنسان وليست شيئا متصلا في 
الحقيقةء فقد كان لزاما تعريفها بدقة ووضوح. وفي هذا السياق» يحدث كثيرا أن 
يقدم علماء الاجتماع تصورات مختلفة ومتعددة للمفهوم الواحدء ولذلك وجدنا في 
علم الاجتماع تعريفات تصورية مختلفة لمفهوم مثل الأسرة "والدور الاجتماعي" 
والطبقة الاجتماعية2*» وغير ذلك. تعريفات تصورية أو اسمية *# تمثل تعبيرا 
لفظيا عن المعنى النظري للمصطلحء وفيه يقرر الباحث تصوره للمصطلح/*". 
وقي مقابل التعريفات الاسمية 1*055231. هناك التعريفات الاجرائية 
210221 وهذه الأخيرة تأتى مباشرة كخطوة تلي عرض وتحليل ونقد 
التعاريف الاصطلاحية للمفهوم. ٠‏ 
يأتي التعريف الإجرائي ليشير إلى ما يكون عليه المفهوم في الواقع الفعليء 
فنظرا للاختلافات الواضحة ف المفاهيم النظرية نتيجة لاختلاف صياغة المشكلة 
وتحديدها من باحث لباحث آخرء فقد كان لزاما على الباحث أن بعرف المفاهيم التى 
يستخدمها تعريفا إجرائيا محددا وواضحا حتى لا يحدث خلط في اكوا 
المفاهيه!*". 
يوضح لنا ما يعنيه المفهوم في بحثه وكيف ينوي استخدامه»ء ذلك أن المفهوم 
الإجرائي هو معنى خاص يصنعه الباحث ليساعده في القيام ببحثه» فمن الممكن أن 
تشير المفاهيم السائدة إلى المعنى الذي يقصده الباحث بحسب متطلبات البحث 
وظروفه. 
وهنا تجدر الإشارة إلى أنه يكاد ولا يخلو بحث من مفاهيم إجرائية أولية 
تساعد الباحث على تحديد مشكلة بحثه وعناصرها الأولية. 
هذا ويعبر عن المفهوم الإجرائى بالشكل التالي: اقصد بكلمة: " الثقافة 
التنظيمية " في هذا البحث ما د هذا المعنى المقصود يختلف عن المعاني 
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النظرية السائدة في النقاط التالية:..............يعبارة أخرى فالمفهوم الإجرائى 
صحيح في البحث الذي يستعمل فيه فقط“. 

ذلك إن " المفاهيم الإجرائية هى تلك التى تكون في الغالب مستقاة من واقع 
البحث ذاته» أى أنها تتصف يخصوصية احتماعية متميزة تجعلها تختلف عن 
مثيلتها في مجتمعات أخرى , كمفهوم الانحراف مثلاء ولهذا السبب بالذات لا بد على 
الباحث أن يحددها بدقة استنادا لمعطيات الزمان والمكان قبل كل شىء"057. 
ويوجهها لقياس التعريف الاسمي أو الاصطلاحيء حيث " يدرك الباحث المجرب إن 
قياس المفاهيم دون تعريفها إجرائيا عملية تبدو مستحيلةء فمثلا لو أراد احد 
الباحثين قياس مفهوم "التماسك الداخلي للأسرة", وهو مفهوم نظري وليس 
إجرائي فسيجد صعوية قي ذلك» لكن حين يقوم بتطوير مؤشرات لهذا المفهوم 
تصبح عملية القياس ممكنة ومفيدة في الوقت نفسه"77". لذلك وجدنا أن معظم 
التعريفات الإجرائية هى عبارة عن وصف لكيفية قياس المفاهيم الاصطلاحية. 

هذا وتجدر الإشارة في نهاية هذا العنصرء إنه ليس من الضروري أن يكون 
المفهوم الإجرائي من صنع الباحث دائماء فمن الممكن أن يتبنى الباحث مفهوما 
أوجده غبره» إذا كان هذا المفهوم في نظره يساعده على تحقيق الهدف المعول عليه 
في البحث (18). 


ثالثا- التعريف الإجرائي والمؤشرات الاجتماعية: 

يشير" المؤشر الاجتماعي" إلى: " مقدار كمي» ذي وحدات متصلة» يعبر 
تراكمها عن حالة ا رک ن ا و ات ی 
جوانب البيئة الاجتماعية ". ۰ 

وفق هذا التعريف ولو رجعنا إلى مفهومنا السابق أي "التماسك الداخلي 
للأسرة "» فان المؤشرات الإجرائية التي تقيس هذا المفهوم تشتمل على ما يلي: درجة 
قحون. وتران :اغلاات ن الزوخن طرق سل الخلافات إن وحدت: مقاركة 
الأبناء الذين يعملون في ميزانية الأسرة وإقامة قارب مع الأسرة. ويمكن قياس كل 
مؤشر من هذه المؤشرات بسهولة عن طريق سؤال الأسرة مباشرة. ثم تجمع 
الإجابات عن هذه المؤشرات الأربعة لتقدم لنا تصنيفا لدرجة التماسك الداخلي في 


ااا 
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وهكذا وكما يلاحظ فان المفهوم الإجرائي الذي يحدده الباحث يجب أن 
يتضمن مجموعة من المؤشرات التي تمكن الباحث من الاسترشاد بها في الميدان 
وتمكنه في الوقت ذاته من قياس لقيو وجمع معلومات كمية عنه. 

ويالنسبة لعدد المؤشرات فقد ذهب العديد من العلماء إلى انه يمكن أن يكون 
عددها كييرا مثلما يمكن أن يكون محدودا جداء إلا أن استعمال العديد منها هو 
الذي يضمن التقييم الموضوعي والدقيق للمفهوم الذي تتعلق به المؤشرات. 

أخيرا وبالنسبة لتوظيف المؤشرات في البحث» فان جل العلماء يحذرون من 
استخدام المؤشرات الجاهزة والمستورةء فهذه الأخيرة مظلة للتحليل السوسيولوجى 
العلمي الدقيق. ۰ 
رابعا- وظائف التعاريف الإجرائية للمفاهيم في البحث الاجتماعي: 

من بين أبرز وظائف التعاريف الإجرائية للمفاهيم أن هذه الأخيرة تستخدم 
كقوالب بناء من اجل تنمية وتطوير الفروض” »ء حيث عادة ما ينتهي المفهوم 
اوران با مال او عة ا مح ما الات قرت جا 
الفرضية العامة آي القرضية الرقيسبة يتبعها بقرضيات فرمية: أى يضح لها 
مؤشرات. 

فالتعريف الإجرائي علاقته بالفروض علاقة وثيقة جداء ذلك أن هذا الأخير 
يساعد هذه الفروض»-ونقصد الفروض الفرعية- على تحويلها إلى مؤشرات وأسس 
علمية تترابط فيما بينها لتشكل في النهاية المفهوم العام. 

فالافتراض الذي يقترح وجود علاقة مثلا بين " الرعاية الصحية للطفل 
واحتمال حدوث إعاقة لديه " يستدعى من الباحث تحديد المضمون الإجرائى 
لفهومي الرعاية الصحية والإعاقة وذلك حتى يتمكن من قياسها: فالرعاية كمفهوم 
مجرد تعنى عدة مسائل من ضمنها نوع الرعاية التى يتلقاها الطفل بعد الولادة: 
ومداومة 0 الطفل على الطيب كلما مرض ب بانتظام ونوع الغذاء الذي 
يتناوله وغير ذلكء لذلك لابد من التحديد الدقيق إجرائيا " لكل تلك المعاني 
اللهونة ا . 

- فضلا عن علاقتها الوثيقة جدا بالفروضء فالتعاريف الإجرائية للمفاهيم 
في البحث الاجتماعىء: تحدد الإطار الميدانى لخطوات البحث الاجتماعىء وذلك لآأنها 
تضفي على اا المحردة معاني a‏ ترتبط مباشرة بالواقع ل ويلازم 
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هذا الترابطء البحث الاجتماعى معظم عناصره الأساسية ابتداء بوحدة التحليل 
وانتهاء بالنتائج. ۰ 
ويظهر ذلك جليا عند تحديد الباحث للمفاهيمه بدقة وفقا لمؤشرات 

ومحددات واضحة وواقعية حيث يساعده ذلك على حسن اختيار مجالات بحثه 
وبخاصة المجال المكاني ( مجتمع البحث) والمجال البشري ( عينة البحث) *) وذلك 
بسهولة ودقة ووضوح. 

- كما أن تحديد المفهوم يسمح للباحث ويساعده على طرح الأسئلة حول 
الظاهرة محل الدراسة» حيث تتكون من المؤشرات الامبريقية التى أفرزها التحديد 
الإجرائى للمفهومات سؤلا أو عدة أسثلة أو استمارة استبيان أو لل للمقايلة أو 
أية أداة أخرى من أدوات البحثء وهي تصمم بهدف قياس المفهومات 
الويتكوية” . 

- أما بالنسبة للنتائج» فان التعاريف الإجرائية تعطيها معنى تدريجيا أعم 
وأبعد من البعد المحسوس أو الرقم الإحصائي الذي تشير إليه“. 
خاتمة: 

مما سبق يبدو جليا أن تحديد المفاهيم يكتسي أهمية كبرى في البحث 
الاجتماعي» إذ يمثل المفهوم حلقة وصل بين النظرية والميدان» فبدونه تنتفي الصلة 
ون« الظر دن .ويظون EE o‏ بيشكلة: اليقث إن شيك 
الفروض المفسرة لها أو من خلال المؤشرات الامريقية - كأدوات لقياس هذه 
المفهومات - حيث تعمل هذه الأخيرة على ربط التصورات أو المفهومات بعالم الواقع 
مما يزيد من قدرتها على التفسيرء التنبق والضبطء الآمر الذي يساعد الباحث على 
رسم وتحديد معالم دراسته الميدانية بكل عناصرها وأبعادها بدقة و وضوح., 
ويسهل على القراء الذين يتابعون البحث الاجتماعي إدراك المعاني والأفكار التي 
يريد الباحث التعبير عنها. لكل هذه الاعتيارات يم فإنه لا يمكن تخاو 585 
المفاهيم الرئيسية التي يستخدمها الباحث في أي بحث من البحوث الاجتماعية. 
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تخصص: إدارة تربوية - قسم علم النفس 
المؤسسة: جامعة محمد لين دباغين - سطيف-2 - 
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مقدمة: 

بعد صياغة فرضية الدّراسة» الأكيد أن هذه الأخيرة تحتوي متغيرات وجب 
توضيح مفهومها ومعناهاء حيث نقصد بتحديد المفاهيم "تبيان ما تعنيه من 
مقاصد وتوضيح ما تتضمّنه من معان وما تظهره من صفات"7“احيث "ويعد 
تحت aa CEE N O A‏ 
فالدّقة والموضوعية من خصائص العلم الذي تميّزه عن غيره من ضروب المعرفة, 
ومن مستلزمات الدّقة في العلم وضع تعريفات واضحة محدّدة لكل مفهوم أو 
مصطلح يستخدمه العلماء والباحثون في كتاباتهم ودراساتهم"7. ترى ما هو 
المضمون أو المحتوى الذي يندرج تحت هذا العنصر (تحديد المفاهيم 
والمصطلحات) ؟. 


1. تعريف المفاهيم والمصطلحات: 
المفاهيم والمصطلحات هي "توضيح لمعنى الشيء أو اللّفظ أو المصطلح أو 
تحديد مفهومه وتعتمد دقة البحث على تعريف مفاهيم ومصطلحات جميع 
المفردات التي تتضمّنها المشكلة تحديدا دقيقا سواء بالنسبة للمشكلة أو 


1( عقن ن ع فلسفة مناهج البحث العلمي, مكتبة مدبور » ليبياء 1999 . 
)2( نحى يك ا ك كتابة الأبحاث والاعداد للمحاضرات, | كته العربي الحديث» ط2 
الإ سكندرية؛ 0+ ص:29. 
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المصطلحات المرتبطة بالفروض"ء "ولا يمكن الاستغناء في تعريف المفهوم عن 
الأسماء الخاصّة أو عمّا يكافئها من الدلالات والإشارات "7 "وللباحث حريّة اختيار 
المعاني التي يضعها لمصطلحاته"7 وبالتأكيد أن تكون هذه الحريّة في حدود 
الإطار اال لموضوع البحث المراد دراسته والذي يتبثاه الباحث» "ومن المهمّ 
توضيح المقصود بالمصطلحات المستعملة في البحث حتى لا يُساء فهمهاء أو أن تفهم 
بدلالة غير الدلالة المقصودة بالدراسة"” وقد صرح عالم الاجتماع (لندبرغ)ء 
"عندما ناضل ضد التّعريفات الذاتية والمتعدّدة للمفاهيم في علم الاجتماع» صرّح أن 
الطريقة الوحيدة لتعريف شيء ما موضوعيا هي تعريفه من خلال العمليات التي 
يتطلّبها"!0. 


2. موقف الباحثون من تحديد مصطلحات البحث: 
ماذا قال الباحثون عن تحديد مصطلحات البحث ومفاهيمه مع الأمثلة؟ 

أ. ماذا قال ربحي مصطفى عليان وآخرون؟ عرّف هؤلاء مصطلحات البحث 
فقالوا: "من الضروري أن يقوم الباحث بتوضيح المقصود ببعض المصطلحات 
والمفاهيم المستعملة في بحثه حتى لا يُساء مفهومها أو تفسيرهاء فمصطلح 
التحصيل الأكاديمى مثلاً له عدّة دلالات» ويساعد تعريف المصطلحات في وضع 
إطار مرجعي ا الباحث في التعامل مع مشكلة البحث وقد يتبنى 


)1( ۴ القاسم عبد القادر صالح وآخرون: المرشد في إعداد البحوث والدراسات العلمية» مركز الببحث 
العلمي والعلاقات الخارجية» ط1ء جامعة السودان» 2001ء ص:10. 

0 كارل بوبر» ترجمة: محمد البغدادي: منطق البحث العلمي, مركز الدراسات» الوحدة العربية» ط10» فرنساء 
7ءء ص: 99. 

ختار إسماعيل أبو شعيشع: المنهج العلمي وأساليب كتابة البحوث والرسائل العلمية مع عرض لبعض 
الأبحاث العلمية المنشورة,» مصر» 2002ء 2003» ص:60. 

(4) سعيد جاسم الأسدي: أخلاقيات البحث العلمي في العلوم الإنسانية والاجتماعية والتربوية» مؤسسة 
وارث الثقافية» ط2» العراق» 2008» ص: 50. 

7 مادلين غراويتر» ترجمة: سام عمارء مناهج العلوم الاجتماعية؛ منطق البحث في العلوم الاجتماعية: المركز 
العريي للتعريب والترجمة» ط1» دمشق» 1993 ص: 55. 
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الباحث أحيانا تعريفا لبعض المصطلحات مستعينا بمرجع معين أو دراسة 
سابقة وفي هذه الحالة يجب الإشارة إلى ذلك بطريقة واضحة"". 
"مثلا: في الموضوع الذي هو بعنوان: معدّلات استخدام المعلّمين للثناء أو التوبيخ في 
تعديل سلوك الأطفال المعوقين والعاديين. 
حيث تم القيام وللتعرف على مدى استخدام المعلّمين للتوبيخ أو الثّناء تمٌ 
تطوير أداة ملاحظة وتم الاستعانة بالدٌّراسات الشابقة» وقد تكونت الأداة من 
جزأين أولهما يشمل تعريفات إجرائية لمتغّيرات الدّراسة وهي: السّلوك الصفي غير 
الأكاديمي والسلوك الصفي الأكاديميء والتوبيخ e EBE N,‏ 
على التّحو التَالي: 
” السّلوك الصفي الأكاديمي: أي استجابة تصدر عن الطّالب فيما يتعلّق 
E N E o e‏ 
المعلّم, وإيضاح حل لمشكلة ماء أو طرح سؤال حول المادة ... إلخ. 
” السّلوك الصفي غير الأكاديمي: أي استجابة تصدر عن الطّالب في غرفة 
لحك لا اوفط رسكل وباللار مدقي النحظة يعيارة الخرع يجيريةةا 
السلوك إلى الآفعال المرتبطة بالانضباط الصفي: الجلوس بهدوءء وعدم 
الخروج من المقعدء وعدم التحدّث مع الآخرين وعدم النوم في غرفة 
الصفء وعدم النظر إلى الخلف» والامتناع عن المشاجرة ... إلخ. 
” القناء: هو السّلوك اللّفظي الإيجابي الذي يصدر عن المعلّم ويعبر عن 
الّضا عن سلوك الطالب أو تقديره مثل: (ممتازء أحسنت» تعجبني 
طريقتك في العمل)ء الثناء لا يشمل أي عبارات حيادية» ولا يشمل 
استجابات غير لفظية"”. 
"التوبيخ: هو السّلوك اللُفظى السلبى الذي يصدر عن المعلّم ويشمل: 
التأنيب أو الانتقاد أو أي ا تعكس عدم الرّضا أو عدم الموافقة على 


0 ربحي مصطفى عليان وآخرون: مناهج وأساليب البحث العلمي النظرية والتطبيق» دار صفاءء ط1» عمان» 
220 ص: 1/1 . 

0 2 

) ا صطفى عليان وآخرون, المرجحع» نفسه ص- ص: 180- 181 
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سلوك الطالب أو تشير إلى ضرورة تغيير ذلك السّلوك مثلا: لاء هذا ليس 
صحيحاء توقف عن هذا السلوك غير المناسبء سلوك مزعج"17. 
إن في هذه الدراسة الأداة المستخدمة هى الملاحظةء هذه الأخيرة التى يقوم بها 
مجموعة من الملاحظين والذين لكل منهم التعريف الخاص يه متغيرات الدراسة, 
والتعريف الإجرائي لوحده القادر على توحيد هؤلاء لتعاريف متغيرات الدراسة: 
وهذا ما يذهب إليه عصام عبد الوهاب بوب حيث يقول: "يتطلّب من الباحث 
الإشارة إلى المصطلحات والمفاهيم التي سوف يستخدمها ويعتمد عليها في بحثه 


وبيان مدلولاتهاء وكيفية ملاحظتها أو قياسها بالتعريف الإجرائي اللأزم"”. 


ب. ماذا قال رحيم يونس كرو العزاوي؟ "من المهمّ توضيح المقصود 
بالمصطلحات المستعملة بالبحث حتى لا يُساء فهمها أو تفهم بدلالة غير الدّلالة 
الواردة في هذه الدراسة» وكثبرا ما تتعدّد المعانى المستخدمة في هذه الدراسة» وقد 
يتم تحديد هذه المعانى بطريقة إجرائية 00 آي بدلالة الإجراءات 
والحافا ف والادواث الخاضة بهذه الدراسةء ويساعد تعريف المصطلحات في وضع 
إطار مرجعى يستخدمه الباحث في التعامل مع المشكلة الخاصة بالبحث. 

وقلاء E o ENES LENE‏ 
معن أو من دراسة سابقة وفي هذه الحالة ينبغى على الباحث أن يشير إلى ذلك 
الا سالرت وة ا وا يقصد الباحث بأن إذا صادفت 
تعريف إجرائي يخدمك أي يحتوي على نفس الطريقة التي تريد بها قياس متغير 
رام أى تعن اع انی ريه اها لقان ر دات ها کن 
الممكن أن تقول أذني أتبثى التعريف الموجود في القاموس (س) والقائل بكذا وكذاء 
أو الموجود في الدراسة السايقة والقائل بكذا وكذا. 

ويضيف الباحث كرو العزاوي بأنه: "يُقال للصعويات والعوامل التي تواجه 
الباحث. وتعيق إمكانية تعميم نتائج البحث محدّدات الدراسة 2225 وهى 
ما موضوعية أو زمانية أو مكانية". ا 


ع 


المرحع نفسه» ص: 181 
,2 عصام فبك الوهاب وف مدخل مناهج البحث العلمي, حوان2007» ص: 199 
(3) رخ وھ کو العزاوي: منهج البحث العلمي, دار دجلة» ط[» عمان».» 22008 ص 50. 
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ويمكن تصنيف محدّدات الدراسة في فتتين: الفئة الأولى: تتعلّق بمفاهيم الدراسة 
ومصطلحاتهاء فكثير من المفاهيم التربوية مثل التعليم والتحصيل والتشويقء 
والشخصية والذكاء وغيرهاء هى مفاهيم عامّة يمكن استعمالها بطرق مختلفة 
ولذلك يلزم أن يقوم الباحث ونيا بطريقة محدّدة تشير إلى الدلالات التى 
أعطيت لها في هذه الدراسةء وهذا التعريف يمثل تحديد النتائج بحيث لا د 
بامتداد الموضوع إلى أبعد من التعريف المحدّد. 

أمُا عن الفئة الثانية: تتعلق بإحراءات الدراسة» فطريقة اختيار أفراد الدراسة 
وأساليب جمع البيانات وتحليلهاء وإجراءات تطوير الأدوات وزمن ومكان الدراسة 
وغيرها أمثلة على هذه المحددات ". 

إن ما قيل عن محددات الدراسة يجب أن يجعلك تتفطن وأنت في مناقشة 
رسالة تخرجك وأثناء طرح عليك سؤالء هل يمكن تعميم نتائج دراستك؟ غالبا ما 
يكون الجواب ب لاء لأن نتائج دراستك تخدم موضوعك فقطء فلا تنس بأنك قمت 
بتحديد عينة وأداة محدّدة» وزمان ومكان محددين وتعريف إجرائي لمتغير 
دراستك» فمثلا إن كنت تقصد بالذكاء في ا ا ل و ا 
الطفل وفق مقياس وكسلر والتى تقدر ب 160 درجة مثلاء ا آخر وفي دراسة 
E EE‏ 


ت. ماذا قال محمد خليل عياس وآخرون؟ "أن البحث يتضمّن عادة مجموعة 
من المصطلحات ذات المعانى المحددة في ذهن الباحثء وحتى لا تفهم 
بطويقة قر صموهة يقوم لباه بالعمل :قل تخد يدها بطويقة إجراتية: 
أي بدلالة الإجراءات والأدوات المستخدمة في الدراسة» أو بمعنى آخر فإن 
التعريف الإجرائي يحدّد بوضوح التفاصيل والإجراءات والمعالجات التي 
سيقوم بها الباحث لمتغيّر ماء فمصطلح التعزيز يمكن تعريفه إجرائيا من 
خلال إعطاء تفصيلات عن الكيفية التي سيتم في ضوئها تقديم التعزيز أو 
عدم تقديمه للمشاركين في إجراءات التجرية عند قيامهم بسلوكيات معينة. 
إذ يقرر الباحث أن يمدح الطالب على سلوك مرغوب قام به أو تأنيبه على 


١ . (1‏ 
رحيم يونس كرو العزاوي: مرجع سابق» ص: 51. 
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8 


سلوك غير مرغوب به» أو تجاهل السلوك» وكل هذه الإجراءات توضح 
مكليو ة ات 

للمشكلة على تحديد المفاهيم التي يستخدمهاء وكلما اتسم هذا التحديد 
والأفكار التي يريد الباحث التعبير عنها دون أن يختلفوا فيما يقول. 


وتفن شاك من هكف أن الككين :من متشكلات: العامة التحقافية دين الثر 


إنما هي ناجمة عن عدم تبادل الفهمء واختلافهم في التعبير عمًا في أذهانهم وفهم 
عباراتهم فهما متنوكًاء لذا فإن تحديد المفاهيم إن كان أمرًا لازمًا في المناقشات 


6 


ماذا قال موفق بن عبد الله بن عبد القادر؟ "إن وضوح الفكرة والغاية في 
عرضها والدّقة في تحليل عناصرها ستؤدّي إلى نتائج إيجابية تجلب 
السّعادة للباحث والقارئ في وقت واحدء فعلى سبيل المثالء لو كتب كاتب 
في آداب المجلس في السئة الذبوية» لابدٌ أن يتساءل ما المراد بالمجلس هنا؟ 
هو مجلس القضاءء أو مجلس العلم» أو مجلس الحكم ... إلخ" وما هو 
المدلول التربوي للمجلس وآدابه؟. 


ويقول الباحث: ناقشت إحدى الرسائل الجامعية آداب المجلس في السنة النبوية 


والطالب لم تتّضح عنده الفكرة من المراد بآداب المجلس» وأي مجلس مراد؟ الأمر 
الذي جعل الرسالة هائمة على وجوهها. 

ولعل عدم وضوح فكرة البحث عند الطالب يشارك فيها الأستان المشرف على 
الرسالة وكذا مجلس القسم. والكليّة. ذلك أن صياغة الخطة المقترحة ودراسة 


ر ا ا و ارون مدخل ا مناهج البحث في التربية وعلم النفس» دار الميسرة» ط1» عمان» 
7 ص: 62. 

محي محمد مسعد: كيفية كتابة الأبحاث والأعداد للمحاضرات, المكتب العربي الحديث» ط2 
ال ا 
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عناصرها هى مسؤولية مشتركة بين الطالب والمشرف» وكافة المجالس العلمية التى 
مرت بها هذه الخطّة وتم الموافقة عليها من قبل هذه المجالس ". 


ح. ماذا قال سامى طابع؟ "عند إجراء دراسة على الباحث الالتزام بقواعد 
وإحراءات س ومحددة وواضحة» وعادة تستخدم قواعد لتصنيف 
السلوك حتى يتمكن باحثا أو أكثر من إتباع أنماط محددة من السلوك 
بنفس الطريقةء مثلا: عند قياس مدى جاذبية الإعلانات التجارية في 
التلفزيون» قد يعد الباحثون عدد المرّات التى يغير فيها المشاهد القناة التى 
عوذي القن التحاري روجا الثرانن معني كقبارينا E‏ 
ملاحظة السلوك ورصده. ولكن عند قياس جاذبية الإعلان من خلال 
ملاحظة عدد الأشخاص الذين يبدون على وجوههم الامتعاض أو التعبير 
السُلبى عند عرض الإعلان» يعتير هذا الأسلوب ذاتيا أو شخصيا لأنه قد 
يختلف مفهوم الملاحظين عن الامتعاض أو التعبير السُلبىء مع ملاحظة أنه 
إذا قدم تعريف محدّد وواضح لمصطلح التعبير ا على الوجه» ريما 

اكة .حكن كخونن | لحمظلهاك جرمعة فى تمكو هق :احواع كنات اللاحدلة 
والقياس» وعلى العلماء الربط بين المصطلحات المجرّدة والعالم الفعلي من خلال 
الملاحظات المباشرة وغير المباشرة وباستخدام وسائل القياس» ويتحقق ذلك الربط 
من خلال وضع تعريف إجرائي كإطار, ويلعب التعريف الإجرائي دورًا هاما في 
العلم» كما تساعد المقدمة المختصرة على إلقاء الضوء على خلفية الوضوء 301 

من خلال ما قاله الباحثون حول تحديد مصطلحات البحث ومفاهيمه» ورغم 
اختلاف هؤلاء من ناحية تخصّصاتهم (علم النفسء علوم التربية» العلوم الشرعية 
الاقتصاد ...إلخ) إلا أن هؤلاء لم يختلفوا حول وجوب وأهمية تحديد مصطلحات 
البحث ومفاهيمه. 


5 موفق بن عبد الله بن عبد القادر: منهج البحث العلمي» وكتابة الرسائل العلمية» دار التوحيدء ط1ء مكة 
الك EO Aaa O‏ 

سامي طايع» ترمة: سلوى فتحي أحد: مناهج البحث وكتابة المشروع المقترح للبحث» مركز تطوير 
فسات الا رال جرت ن الاي 2007 صود ص قد أ 
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3. طرق تحديد المفاهيم والمصطلحات: 
هناك عدّة طرق لتحديد المفاهيم والمصطلحات من أهمّها التالي: 

أ. التعريف اللّغوي: (تعريف القواميس): "وهو الذي يعتمد على ذكر ما 
يساوي الكلمة أو المصطلح أو المفهوم» وعادة يكون التعريف على أساس 
لغوي ويطلق عليه الأسلوب أو الطريقة المعجمية أو اللغوية. 

ب. التعريف الاشتراطي: يعتمد على تحديد المعنى الذي يجب أن يستخدم به 

المفهوم أو مصطلح معين في سياق معين» أي من يقوم بالتعريف يشترط 

أنه سوف يستخدمه بمفهوم معين بمعنى محدد"7'اوهذا التعريف أيضا 
يسمى بالتعريفات النظرية وهو عبارة عن "تعريفات أساسية لأنها تضع 
الأساس النْظري لاستخدام المفهوم أو المصطلح ولابدٌ عند تعريف مصطلح 
أو مفهوم أن نبداً بالتعريف النظري» حتى يكون أساس تعريف المفهوم 

واشت كوامة و اخييها 7 

التعريف الإجرائي: "وهو الذي يحاول تحديد المفاهيم والمصطلحات في 

E E 


7 


أولا- التعريف الإجرائي التجريبي: هو التعريف الذي يحدّد بدقة الخطوات 
والعمليات التى يقوم بها الباحث في دراسة المفهوم أو المتغير. 

ثانيا- التعريف الإجرائي القياسي: هو التعريف الذي يحدّد الطريقة أو الوسيلة 
التي يمكن بها قياس المتغيّر المطلوب تعريفه"07. 

والمثال عن التعريف القياسي هو "تعريف التحصيل بأنه الدرجة التي تحصل عليها 
من اختبار تحصيلي مقننء أو باستخدام درجات نهاية العام في امتحان من 
الامتحانات: أو في اختبار وضعه المدرّس في فترة من الفترات. 


1) ء 9 

9 ابو القاسم عبد القادر صالح واخرون» مرجع سابق» ص: 10 

)22006 رحاء محمود أبو علام: مناهج البحث في العلوم النفسية والتربويةء دار النشر للجامعات» ط5»‎ (2١ 
5 ء‎ 3 

9 ابو القاسم عبد القادر صالح واخحرون» مرجع سابق» ص: 10 


78 


أما عن التعريف التجريبى فمثال ذلك هو تعريف الحافز في تجارب (سكندر) بأنه 
حرمان الكائن الحي (الفأر مثلا) من الماء 24 ساعة أو 12 ساعةء أو عدد آخر من 
الساعات» أي أننا عرّفنا الحافز بعدد ساعات الحرمان من الماء". 


4. أهم أسباب صعوية تحديد المفاهيم: 

أ. "تنشاً المفاهيم نتيجة لخيرة اجتماعية مشتركة؛ ولما كانت هذه الخيرات 
تختلف باختلاف الأفراد والجماعات والمجتمعات ومصادر المعرفة فإن 
مفهوم المصطلحات هو أيضا يختلف من فرد لآخر ومن بيئة إلى أخرى. 

ب. قد يكون لبعض المفاهيم أكثر من معنى مثل مفهوم الثقافة. 
ت. هناك ألفاظ غامضة وغير محدّدة مثل جيّد وردئ» باردء» حارء قليل وكثير 
... إلخ. 
قد يجد الباحث نفسه أمام أحد المفاهيم الجديدة التى لم يسبق لأحد غيره 
استخدامها. ۰ 

والباحث في كل الحالات السابقة يجد نفسه مضطرًا لوضع تحديد خاص لمفهوم 
دراسته يطلق عليه المفهوم الإجرائي"7. ومن المهمّ أن يكون هناك تحديد جيّد 
للمفاهيم. ۰ 


8 


5. معايير التعريفات الجيدة: 

وفيما يلي بعض المعايير التي يتفق المؤلفون عليها: 

أ " يجب أن لا يكون التعريف واسعًا جِدًا أو ضيّقَا جدَّاء ورغم أن هذا 
المعيار يبدو غامضاء إلا أنه يمكن القول إن التعريف الواسع جدًّا هو 
التعريف الذي يذكر أشياء من المفروض أن لا يتضمنها التعريفء أما 
التعريف الضيّق جدًا فهى التعريف الذي يستبعد أشياء يمكن أن تكون 
ضمن التعريف» ويمعنى آخر فإن التعريف الجيّد يجب أن يكون جامعًا 
مانعاء بحيث يتضمن جميع العناصر التى تنتمى له فعلاء ويستبعد جميع 
العناصر التي لا تدخل ضمن التعريف. 0 


2 
7" حي محمد مسعد» مرجع سابق» ص: 30 
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ب. يجب أن لا يتضمن التعريف عبارات غامضة أو غير واضحة أو تستخدم 
الكناية أو الاستعارة اللّغوية, مثال ذلك قولنا أن "الجَمّل سفينة الصحراء" 
قول يشير إلى الاستخدام الأساسي للجَّمّل إلا أنه لا يصلح تعريفا لمصطلح 
(الجَّمّل). 

ت. يجب أن لا يكون التعريف دائرياء بمعنى أن لا يكون المصطلح الذي 

نرغب في تعريفه جزءا من التعريف. 

يجب أن يحدد التعريف الخصائص الأساسية للمصطلح المراد تعريفه"". 


6. طرق التوصل إلى تعاريف إجرائية: 
"بدلالة العمليات التى إذا أجريت تؤدي إلى حدوث الحالة المعرفة للسمة 
مثال,: الإحباط: هو الحالة الناتجة عندما يكون هناك عائق يحول دون 


8 


e 
و‎ 


الوصول إلى هدف مرغوب به. 
مثالر: الحاجة: هى الحالة الناتجة عن حرمان شخص من مادة (أو نشاط) تعمل 
على إشباع الحاجة. 
مثالو: الخوف: هو الحالة الناتجة من تعريض الشخص لشيء سبق أن صنفه من 
بين الأشياء التي يتجذبها. 
ب. بدلالة الكيفية التي تعمل فيها الظاهرة أو السمة المعرفةء أو الخصائص 
الديناميكية التى تتألّف منها. 
مثال: الذكى: هو الشخص الذني تحصل على درجات عالية على اختبارات الذكاء 
الو 
أو هو: ذلك الشخص الذي يظهر قدرة في حل مسائل رمزية منطقية. 
ت. بدلالة المظاهر الخارجية أو الخصائص الستاتيكية للظاهرة أو السمة 
المعرفة. 
ال امن الاك هن اهن الاق ر اة هر ا 
لذاكوة e a ES GE NEE‏ 
إضافتها). 


1 ع 
0 رجاء حمود ابو علام» مرجع سابق» ص: 49 
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ل اللي ا تسو العام لبس الشتخصض يكدله قن رهد 
عن تفضيله لمهنة أو أنواع معينة من المهن من بين بدائل تطرح عليه. 

من الواضح أن عملية البحث تتضمّن مواقف تحتاج إلى تعاريف إجرائية» وفي 
الوقت الذي يمكن أن يكون هناك أكثر من تعريف إجرائي لظاهرة أو متغير فإن 
الباحث يختار التعاريف الإجرائية الممكنة ما هو أكثر ملائمة لموقف البحث 
لاه 
خاتمة 
تكامل بين جانبيه النظري والتطبيقيء لأن هذا الآخير (الجانب التطبيقي) يعتمد 
على الطريقة والإجراءات التى تم تحديدها في عنصر تحديد المفاهيم والمصطلحات 


E‏ الله زيد الكيلان وآحرون» مدخل إلى البحث فى العلوم التربوية والاجتماعيةء دار الميسرة» ط1 
عمان» الأردن» 5)؛ ص- ص:49-48. 
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المفاهيم ى العلوم الاجتماعية 


| لويزة مصيبح 
نخصص : علم الاجتاع التنمية 
قسم علم الاجتماع- جامعة سكيكدة 

مقدمة 

من المسلمات في علم الاجتماع أن الباحث فيه لا يستطيع أن يعزل الظواهر 
التي يدرسها عن سياقها العام» ويمسك بها بذاتهاء ويقلبها لكي يخضعها للفحص 
المباشر أمام عينيه» ويحللها إلى مركباتها الأساسية» بغرض فهمها وتفسيرها. وهذا 
راجع لطبيعة الظواهر الاجتماعية التى تتميز بالتعقيد والتداخل» لذلك يتعامل 
معها الباحث ويعبر عنها من خلال وسائط عديدة كالنظريات والمناهج والمفاهيم: 
والتي تسمح له بالانتقال المرن بالمشكلة المدروسة بين الواقع (الملموس) 
والعقل(المجرد)ء وذلك حتى يتمكن من فهمها وتفسيرها. 
المستخدمة على نقله؛ فما يستطيع العقل أن يفهمه من الظواهر والمشكلات هو ما 
تستطيع هذه الوسائط استيعابه ونقله وما تحمله من دلالات تتماشى مع أبنيتها 
وعناصرها. 

والمفاهيم تشكل أهم وسيط يربط بين العقل (النظرية) والواقع(التحقق)ء 
حيث يعبر الباحث من خلالها عما يريد دراسته» فهى كالمفاتيح التى يدخل 
بواسطتها إلى مشكلة بحثه ويتعرف على جوانبها وحدودها ومکوناتها(عناصرها) 
وكذا جزئیاتها. 





1- ماهية المفاهيم 

يعبر المفهوم من الناحية اللغوية والدلالية" عن تركيب لغوي منطقيء أو مسمى 
معين يدل على شيء أو ظاهرة أو معنى"(1). ف"مفاهيم" في الأصل اللغوي 
اللاتينى يعنى "فعل الاحتواء"(2) والمفهوم لفظ يعنى فكرة عامة ومجردة تسمح 
56 وات مختلفة. أما اصطلاحا فقد e‏ تعريفات المفهوم حول 
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أنه" الصورة الذهنية والإدراكية المتشكلة بوساطة الملاحظة المباشرة لأكثر من مؤشر 
واحد من واقع ميدان البحث"(3) 

يتناول هذا التعريف المفهوم كنتيجة لعملية تجريد قوامها ملاحظة العديد من 
المؤشرات الواقعية» بحيث تفضي هذه الملاحظة إلى بناء صورة ذهنية يتم إدراك 
الواقع بواسطتها. 

كما تعرف أيضا بأنها: "تصور ذهني عام ومجرد لظاهرة أو أكثر وللعلاقات 
الموجودة بينها"(4)ء هذا يعني أن المفهوم هى معنى عقلي مجردء يرتبط بمجموعة 
من الخصائص المميزة للظواهر أو للعلاقات الموجودة فيما بينها. 

إن هذه المفردات التى نعبر من خلالها عن الواقع الاجتماعى بمشكلاته 
افيد انه a‏ ف وھا ی ن ا ی 
والملاحظين وكذا المتعايشين معهاء ومن جهة أخرى» فالمفاهيم ليست محايدة تماماء 
تعبر عن الواقع كما هوء وتعكس الحقيقة بكل أبعادهاء وإنما هي بناءات مجردة 
تمه معناها e a‏ للنطرياف إل تيه ديا او كنع الطريقة 


وجودها. 


2- المفاهيم وجدلية العلاقة بين النظرية والواقع 

لغة العلم هى المفاهيم» فهى الوسائط التى تتيح للباحث الانتقال من الواقع 
المللموس إلى العقل ال ار الكو ني دراه ا خاصا يشتغل عليه و 
توجه عمله البحثي. إلا أن هذا الأخير لا ينطلق من فراغ »فلا بد لعملية البحث"أن 
تستند إلى خلفية نظرية تقوم بتنشيط البحث الاجتماعي وتفعيله"(5)؛ أي أن 
الباحث العلمي خاصة في مجال علم الاجتماع بحاجة دائمة إلى خلفية نظرية توجهه 
ق عدي مود كاه وو وة الفا وران الى كيه كل الاه 
المناسبة لهء وتمده بالأدوات والوسائل التي E E LS‏ 
على مستوى الواقع الاجتماعي. 

ومن هنا تتحول عملية الاختبار في الواقع إلى محك حقيقي للتحقق من قوة و 
EE eda ag N E‏ 
الاجتماعية بمرتكزاتها الفكرية لا يعنى أخدها كقوالب حجامدة لا تقبل التغيير 
واا سلح داد الت لخي اااي وال ااي ت ةا ةا 
يعدل أى يرفضء أو يوفق بينها على ضوء الشواهد والحجج العلمية والواقعية 
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فيصبح بذلك رافدا مهما يساهم في تطويرها وزيادة كفاءتها؛ إن هذه العلاقة 
الحذلية يي ا ت لر هى ا او ا ع ا 
كيرة ا ع ا کو مک ا ا عا وا 
الجر هيو اوح E N a‏ 
الاجتماعي بمشكلاته و تعقيداته» بالإضافة إلى آنها تنطوي على أبعاد نظرية 
ووا مر اهران لرك كن أي م آلا اغ رل م اا 
الل داع ع احا تلض لها فما ها 

روک شل رون حن اعاتا واا الات عو الق الو 
والتراسات خت تتحقق الاق والوختوعة :ف اقرا واقم اكك اة 
ووحدة الفهم لهاء والغرض من كل ذلك هو الوصول إلى نتائج أكثر صدقية و 
موثوق فيها وهو الهدف الاسمى لكل مسعى بحتثي. 


3- أنواع المفاهيم في البحث الاجتماعي: 

تلعب المفاهيم دورا مهما في تدعيم القوة العلمية لأي علم من العلوم » ونها علم 
الإجتماع» "فكلما تطورت صياغة المفاهيم في العلم » واستطاع الباحثون تنمية 
تصورات جديدة» دل ذلك على تقدم المعرفة العلمية وقدرتها على حل العديد من 
المشكلات"(6). على هذا الأساس» تختلف المفاهيم في العلم تبعا لطبيعتها و طريقة 
صياغتها وكذا مستوى استخدامها في البحث. و أغلب الباحثين يميزون بين نوعين 
أساسيين للمفاهيم: 

وهي مفاهيم نظرية على درجة كبيرة من التجريدء تتولد عن الانطباعات 
والإدراك والخيرة المعقدة. وعليه فإنها تشغل مكانا مهما في الأنساق النظرية, 
وتحدد الآطر التصورية للبحث التى تعبر عن حوانب الظواهر وتصنفهاء كما تحدد 
العلاقات الارتباطية فيما بينها وهي تعبير موجز عن الحقائقء إنها مفاهيم تتعدى 
حدود الزمان والمكان» لا ترتبط بحالة خاصة أو مجتمع خاص؛ كمفهوم المجتمع 
ومفهوم النظرية ومفهوم القيمة. 

إن هذه المفاهيم يستخدمها الباحث الناقد في تناول الظواهر والمشكلات التى 

يقوم بدراستهاء والتي يعبر من خلالها على جوانب الواقع لتحقيق الفائدة من 
النظرية العلمية واستثمارها استثمارا خصبا يساهم في تطويرها وزيادة كفاءتهاء 
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تسمى أيضا المفاهيم النظرية أو المفاهيم التجريدية» وهى تحتاج إلى عمليات تفكيك 
طويلة لتقريبها من مستوى الملاحظة نظرا لعموميتها وشموليتها. 


وهي مفاهيم تشير إلى السمات الواقعية, و" تعرف بطريقة مباشرة وفقا لمعايير 
اميف مظاك ا ا ا وی را ر وا 
وإجرائية"(7)؛ إذن فهي تعميم أولي بسيط يحدّد على ضوء توجيهات الأحداث 
والوقائح؛ وهي ذات قيمة كبيرة في البحث لأنها تساعد في تحديد ووصف وقياس 
الغو اهو موو ادرا 

وعليه فإن المفاهيم الإجرائية تقع في المستوى الآدنى من البعد عن الواقع 
ويالتالي فهى أقرب منه وتحمل معانى المفردات المستقاة من واقع البحثء تتميز 
ا الاجتماعية وتتأثر عاض الزمان والمكان وهي مؤقتة مرهونة بظروف 
البحث» ومن أمثلتها جنوح الأحداث. ٠‏ 


4- تحديد المفاهيم في البحث الاجتماعي: 
OO E NE Eee‏ 
الناقدة للتوصل إلى حلول المشكلات التي تؤرق البشرية وتحيرها"(8). 
ان الوا ا هة الال و اد اا اا ق ا ا ا که 
عمل تتسم بالاتساق النظري والقوة المنهجية؛ تحظى فيها المفاهيم بمكانة مركزية؛ 
بحيث يخصص لها الباحث مكانا خاصاء يقوم فيه بضبط المعنى الذي يشير إليه 
المفهوم؛ فالمفردات التى يعبر من خلالها عن مشكلة البحث لا يتم -غالبا - إدراكها 
ينفس الطريقة, وإنما تختلف باختلاف المتخصصين والملاحظين وكذا المتعايشين 
معها. إن المعاني المتباينة للمفهوم الواحد تلزم الباحث بتحديد وتوضيح المعنى 
o o el‏ لعي الذي 
يقصده الآخرون. 
إن هذه المرحلة من البحث عادة ما تأتي ضمن المستوى العملياتي من تحديد 
المشكلة؛ أي عند الانتقال من العام إلى الخاص أو ادال اللموس. وقد 
أعطيت عدة تسميات لهذه المرحلة تبعا لاختلاف اتجاه التناول النظري لمشكلة 
البحث؛ فنجد منها: "تحديد المفاهيم"» "الإطار المفاهيمي"» "الحقل الدلالي للجهاز 
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المفاهيمى", "الترسانة المفاهيمية"...الخ. إلى درجة أن "مؤلفى كتب المنهجية لم 
تكن | من معاد اقاق مخصوصن غتاره اک ا غا ا 
إن هذا التنوع في تسمية هذه المرحلة المهمة من البحث الاجتماعيء يدل على شيء 
واحد هو القيمة الكبيرة التى تنطوي عليهاء لأنها تحدد اتجاه متساق. الكف 
ومرجعيته النظريةء وتصبح بمثابة البوصلة التي تحدد المعالم الرئيسية للظاهرة 
محل البحث. ۰ 
ا اوی ا ك اا عن م ن اه دو ال الى 
يتحدث عنه شخص آخرء وهنا يأتي "توضيح" المفاهيم ليمثل ضرورة منهجية 
ومعرفية إذا أريد للحياة العقلية أن تزدهر في الأمة بأسرها"(10). ويبقى الهدف 
الأساسي لتحديد المفاهيم؛ هو خلق لغة مشتركة بين أطراف البحثء و"ذلك بالعودة 
إلى المؤلفين الذين تعرضوا لها بالدراسة والتحديد" (11). 

إن تحديد المفاهيم قوامها المكتسبات النظرية؛ أي ما توفره النظرية من 
معلومات عن الظواهرء تمت صياغتها عن طريق مسعى علمي يحظى بالقبول 
والاعتراف من قبل المختصين(التعريفات). مع إمكانية التعديل أو الإضافة من قبل 
الباحث لأنها ليست يقوالب حامدة كما أسلفنا. 
5- بناء المفا هيم: 

هى إجراء يسمح للباحث بتعيين مؤشرات ملموسة يتعرف بواسطتها على 
الظاهرة التي يقوم بدراستهاء والمؤشرات هي خصائص واقعية خالية من التجريدء 
توصل إليها الباحت عن طريق الللاحظة والقايلات الاستطلاعية: كما يمكن تذعيمها 
بالاعتماد على الدراسات السابقة. إن هذه العملية ضرورية جدا» خاصة في البحث 
الاجتماعي الذي يتكون في غالبيته من منظومة مفاهيم شديدة التجريد تدخل في 
بناء المشكلة, وتتطلب من الباحث القيام بإجراءات تقريبها من الواقع أثناء التحقق 
منهاء وفيما يلي توضيح لذلك: 
6- الدرجة التجريدية للمفهوم: 

يعبر الباحث عن مشكلة البحث بصيغة المتغيرات» ويقوم ببنائها في سياق 
تفاعلي تعكسه علاقات منطقية يمكن اختبارها. لتحقيق هذا الغرض يستخدم 
العديد من المفاهيم؛ قد يستنبطها من النظريات العلمية فتسمّى المفاهيم النسقية, 
وقد يبتدعها على ضوء الملاحظات الواقعية بواسطة الاستقراء فتسمى المفاهيم 
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العملية المنعزلة (12). يتميز الذوع الأول بدرجة تجريدية كبيرة تعبر عنها المسافة 
بين المعنى العقلي والتجسّدات الواقعية لهذا المعنى؛ ولذلك يعمل الباحث على 
الانتقال من المجرد إلى الملموس» من خلال التعبير عن المفاهيم المركزية يمفاهيم 
فرعية تعكس "خصوصيات أو صفات ملموسة أكثر للمفهوم المركزي"(13). إن 
هذه الصفات توجه الباحث أثناء اختباره للفروضء والوصول إليها يتم عبر سلسلة 
من عمليات التفكيك (التحليل) قد تطول أو تقصر تبعا للدرجة التجريدية للمفهوم 
ويتحصل الباحث في كل مستوى على أبعاد توفرها له التعريفات. جديرا بالذكر هنا 
أن الباحث يلتزم بتوجيهات الخلفية النظرية التي تستند إليها مشكلة البحث في 
عون ١|‏ لحان N E a e‏ 
بناء المفهوم الإجرائى الذي سيوجهه أثناء عملية التحقق. ۰ 
إن تعريقات المفهوم هي تحديدات لخصائصه يقدمها العلماء والباحثون, 
فاه امخض تع al SEE a E a‏ 
تحظى بالاتفاق دائماء ويجب على الباحث أن يجتهد في إبراز ما هو أساسي ضمن 
الأبعاد الأصلية للتعريف كأساس لصياغة التعريف الإجرائي للمفهوم» فيجب أن 
يكون هناك اتصال بين الإطار النظري لمشكلة البحث والتناول الإجرائي لها؛ 
فيتحقق بذلك تكامل نموذج التحليل؛ ويُتجنب الوقوع في الخطأ الذي يمكن أن ينشأ 
من ثلاثة مصادر حدّدها " زتربرغ" فيما يلي: 
> عندما يكون المعنى التجريدي واسع أكثر مما يعرض بواسطة العملية 
الإجرائية. 
> عندما يكون التناول الإجرائي أوسع مدى من المعنى المتضمن بواسطة 
المفهوم. 
- عندما يوجد التقاء في المعنى بين المتغيرين في حين أن أيا منهما لا يمثل 
الآخر.(14) 
إن هذا لا يعنى أن أبواب الاجتهاد في إنتاج المفاهيم قد أغلقت نهائياء وأن 
منظومة المفاهيم فد اكتملت: ولكن منطق الاكتشاف العلمى طريقه شاق وطويل 
لوصول ال اغات تل اقول ن افلا عاي 
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7- أيعاد المفهوم ومؤشراته: 
"البعد هى أحد مكونات أو جانب من جوانب المفهوم والذي يشير إلى مستوى 
معين من واقع هذا الأخير"(15) يتواجد في مستوى أبسط من الفهم وأعقد من 
اللاصظلة “تعفر التعويفات 'المزقكة معيد وا را شقان الاعات وق تضاف 
الباحث أثناء عملية التفكيك أبعادا من طبيعة المفهوم. بمعنى تحتاج إلى عمليات 
تفكيك أخرى حتى الوصول إلى مستوى المؤشر" وهى عنصر لبعد ما يمكن أن 
يلاحظ في الواقع"(16). إن تحديد المؤشرات يعتمد على ما توفره الملاحظة والدراسة 
E EAA SES a EEN‏ الناحة 
بمؤشرات ذات دلالة كبيرة للباحث. ويتم التعرف على هذه المؤشرات يواسطة 
علامات دالة تسمح بتقديم حوصلة للمؤشر كوضعية واقعية. تجدر الإشارة إلى 
نقطة مهمة ترتبط بعدد المؤشرات التي يتضمنها البعد الواحد فيجب على الباحث 
أن يتقيد بما يلي: ا 
أن تكون هذه المؤشرات تمييزية؛ بمعنى تسمح بالتعرف عليها والفصل 
فيما بينها أي لكل بعد مؤشراته الخاصة, 
> لا يكتفى الباحث بمؤشر واحد لأن ذلك سيكون خادعاء بل يركز على عدد 
كاف من المؤشرات تغطي حدود البعد وتعير عنه. 
> إذا كان عدد المؤشرات كبيرا .يستطيع الباحث تجميعها في دلائل تبعا 
لطبيعتها؛ حيث توجد عدة أنواع من المؤشرات تبعا لتفيئتها ىو هي 
العدديةء الإسمية والترتيبية. 
خاتمة: 
بعدما استعرضنا المفاهيم من حيث مدلولاتها وأنواعها وكيفية التعامل معها 
في البحث»ء يمكن تقديم مجموعة من الملاحظات العملية لكيفية تحديد المفاهيم 
وبنائها كما يلي: 
1. استخراج المفاهيم الأساسية من مشكلة البحث(العنوان - تساؤلات 
الإشكالية- الأهداف). 
2 تقديم تعريفات أولية لكل مفهوم بالاعتماد على إسهامات العلماء 
والمختصين اللذين تعرضوا للمفهوم. 
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3. تقييم التعريفات ومناقشتها ومقارنتها لاستخراج ما هو أساسي فيها أي 
تفكيكها إلى أبعاد أساسية ثم ثانوية. 

4. تفكيك هذه الأبعاد والبحث عن المؤشرات بالاعتماد على علامات دالة 
(الدراسات السايقة-الدراسة الاستطلاعية). 

5. بناء التعريف الإجرائي على ضوء المؤشرات أو الدلائل. 


00 


الهوامش: 
ا عت الح الا م جر ن ا ال ا کدی 


للدراسات الجامعية العلياء دار الأنوارء ص 61 . 

(2)Sous la direction d’ André Akoun et Pierre Ansart, Dictionnaire 
de Sociologie ; le Robert / Seuil ;, 1999 ; p10 

(3)معن خليل عمرء منهجية البحث في علم الاجتماع» ط1» دار الشروقء الأردنء 
14 ,: ص 56 

(4)موريس أنجرسء ترجمة بوزيد صحراوي وآخرونء منهجية البحث العلمي في 
العلوم الإنسانية»ء تدريبات عملية» دار القصية للنشرء الجزائرء 2004» ص158 

(5) معن خليل عمرء مرجع سبق ذكره. ص 46 

(6 )محمد علي محمد» علم الاجتماع والمنهج العلميء دار المعرفة الجامعية 
الإسكندرية» 1986» ص90 

(7)السيد علي شتاء اليناء المنهجي لعلم الاجتماع» طرق البحث الاجتماعيء الدار 
الوطنية للنشر والتوزيع» ص 93 

(8)ديوبولد ب فان دالين» ترجمة محمد نبيل نوفلو آخرونء مناهج البحث في التربية 
وعلم النفسء مكتية الأنجلو المصرية. 2008. ص 25 
(9)Mace Gordon, Petry François ,Guide d’é€laboration d’ un projet de‏ 
recherche en sciences sociales, 3°™édition ,Québec, De Boeck‏ 

université ,Presses de l’université de Laval, Z000,p51 

(10)صلاح اسماعيل» "دراسة المفاهيم من زاوية فلسفية". إسلامية المعرفة. السنة 


91 


(11)سعيد سبعون وحفصة جراديء الدليل المنهجي في إعداد المذكرات والرسائل 
الجامعية في علم الاجتماع» دار القصبة للنشر» 2012, ص127. 
(12)موریس انجرس» مرجع سبق ذکره» ص159. 
(13)Mace Gordon, Pétry François ; op.cit, p.50.‏ 
(14)علي شتاء مرجع سبق ذکره» ص94. 
(15) موريس آنجرس» مرجع سبق ذکره» ص 160. 


92 





أستاذ مساعد (1) قسم علم الاجتماع الحضري 
جامعة محمد لين دباغين - سطيف-2 - 


مقدمة 

تعتبر الدراسات السابقة والبحوث السابقة من أهم الخطوات والمراحل التي لا 
ينبغي للباحث إهمالهاء سواء بمراجعتها والاطلاع عليها أو عرضها أو توظيفهاء 
فا الان في العلوم الاجتماعية والإنسانية وغيرها إلى قراءة تلك الدراسات قراءة 
تحليلية من أجل استخلاص العبر بالإضافة إلى تحديد النتائج التى توصلت إليهاء 
لكى تشكل له انطلاقة صحيحة في بحثه» فمراجعة تلك ق الباحث 
من بليرة 1 بی رادو ا ادما کل و کے اک کا یا ووو کار 
والإجراءات التي يمكن أن يستفيد منهاء كذلك يذهب الباحث إلى عرض هذه 
الدراسات من أجل توظيفها أي لمقارنة وتبرير اختياراته مقارنة يما جاء في تلك 
الدراسات لإعطاء حجة وقوة علمية لاختياراته وفي الآخير يتم مقارنة نتائج تلك 
الدراسات بالنتائج المتواصل إليهاء وفق عدة خطوات: 





1. ما المقصود بالدراسات السايقة: 

المقصود بها الدراسات والرسائل والأطروحات الجامعية في القطر الذي 
تعيش فيه» أو الأقطار المجاورة أو البعيدة» وعليك أن تطلع جيدا من خلال متابعتك 
لموضوع بحثك إن كان سبقك باحث فيه؛ء لذلك ينيغي بذل الجهد والاطلاع على 
الدراسات السابقة» من خلال الاطلاع لال ع و ا ا 
والأطروحات تجنبا لموقف يصعب تصوره. إلا أن المرجح أن الدراسة بعد مضي عشر 
سنوات» تكون قد استنفذت أهدافها ونتائجهاء ويمكن للباحث أن يقدم المسوغات 
التي دفعته لدراسة الموضوع نفسه» من خلال عنوان الدراسة وإطارها النظريء 
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وأهدافها ومنهجها واستنتاجاتهاء والباحث وهو يدرج الدراسات السابقة وعليه 
مناقشتها تفصيليا موضحا الاختلاف الجوهري. 77 

فالاطلاع على دراسات السابقة وقراءاتها يشكل لدى الباحث القناعات التامة 
والإيمان العميق فيما سوف يتطرق له في بحثه. 


2. أهمية الدراسات السابقة في البحث: 
تعد عملية استعراض الدراسات السابقة في البحث العلمى ذات أهمية بالغةء 
فهى تؤدي كثيرا من المهام للباحث أثناء تنفيذه لهذه العملية ا ر 
لما كتبه الباحث حول هذه الدراسات» وتتمثل أولى هذه المهام بالنسبة للباحث في 
التأكد من أن هذه الدراسات السايقة لم يتطرق للمشكلة التى هو بصدد بحثها من 
نفس الزاوية ولا با منهج نفسه»ء وتمكنه كذلك من معرفة 5 القصد بها من 
حيث المضمون والمنهج» فالقصور في المنهج قد يؤدي إلى نتائج غير صادقة 
والقصور في المضمون يعني وجود جوانب للموضوع لا تزال في حاجة إلى البحث أو 
التعديل» ويؤدي هذا بالتالي إلى البرهنة على أهمية المقترح وجدوى تنفيذه. !2 
حيث يمكن حصر أهمية الدراسات السابقة فيما يلي: 
- إن الاطلاع على الدراسات السابقة يساعد الباحث على الاختيار السليم لبحثه 
ويجنبه مشقة تكرار بحث سابقء كما تمكنه من التأكد أن جميع العوامل 
التي تؤثر في حل المشكلة التي تضمنها البحث. 
- تعرف الباحث بالصعوبات التي وقع فيها الباحثون الآخرون: وما هي 
الحلول التي توصلوا إليها لمواجهة تلك الصعابء» ومن ثم يتجنب الوقوع في 
الأخطاء التي وقع فيها الآخرون. 


TT 1‏ ا 
0 منصور نعمان» غسان ذيب النمري: البحث العلمي حرفة وفن» دار الكندي el‏ والتوزيع» ط1» إربد» 


الأردن» سنة 1998م» ص(56). 
فضيل دليو وآخرون: أسس المنهجية في العلوم الاجتماعية» منشورات جامعة منتوري قسنطينة» الجزائر» 
سنة 1999» ص(104). 
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تزويد الباحث بالعديد من المراجع المتعلقة بموضوع بحثه» حيث غالبا ما 
تحتوي تلك الدراسات على بعض التقارير الهامة والتي لم يطلع عليها 

- تزويد الباحث بالأدوات والإجراءات التى يمكن أن يستفيد منها في إجراءاته 

- إعطاء فرصة واسعة لغناء بحثه وييان أصالته. عن طريق الرجوع إلى الأطر 
النظرية والفروض التي اعتمد عليها الآخرون والنتائج التي أوضحتها 
دراساتهم وكذلك استعراض أوجه النقص والاختلاف في تلك الدراسات. 

- الاستفادة من نتائج الأبحاث والدراسات السابقة في مجالين أساسيين: 

» بناء فروض البحث اعتمادا على النتائج التى توصل إليها الآخرون. 
استكمال الجوانب التى وقفت عندها الدراسات السابقة2 ويذلك 
تتكامل وحدة الدراسات والأيحاث العلمية. 

- تساعد الباحث في إبراز أهمية دراسة الحالةء وذلك من خلال توضيح كيف 
يختلف أو يتميز بحثه عن الدراسات السابقة» مع توضيح نقاط الضعف في 
هذه الدراسات من ناحية الإطار النظري أو المنهجية المتبعة. 

- تساعد الباحث في تحديد الإطار النظري لموضوع بحثه» وتعديل هذا الإطار 
بحسب المستجدات البيئية التي قد تفرض أحيانا بعض التغير في الأسس 
النظرية والفرضيات التى تقوم عليها الدراسة العلمية. 

- كما أن القراءة التحليلية لمختلف الدراسات السابقة تساعد الباحث في تكوين 
أفكار جديدة وواضحة لما يجب أن يقوم به./" 

- هذا وبالإضافة إلى أن أهمية الدراسات السابقة لا تتوقف عند هذا الحد فقطء 
فمن جهة أخرى يمكن إضافة نقاط تجعل منها غاية في الأهمية: 

- تحديد وتكوين العنوان الكامل للبحث يعد التأكد من شمولية العنوان لكافة 
الجوانب الموضوعية الدقيقة والجغرافية والمكانية وكذلك التاريخية. 


0 محمد عبد الفتاح الصيوقي: البحث العلمي (الدليل التطبيقي للباحثين)» دار وائل للنشر» ط1ء عمان» 
الأردن» سنة 2002م» ص ص (94/93). 
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- إفادة الباحث في تجنب السلبيات والمزالق التي وقع فيها الباحثون الآخرون 
الذين سبقوه في بحتهم» وتعريفه بالصعويات التي واجهها الباحثونء 
والوسائل التي اتبعوها في معالجة وتجنب تلك ا واكذالة: 

- تساعد الباحث في اختيار أداة أو وسيلة أو تصميم أداة مشابهة لأداة أخرى 
ناجحة لتلك البحوث. 

- استكمال الجوانب التى وقفت عليها البحوث السابقةء لأن في ذلك تجانس 
وتكامل لسلسة لدي العلمية في مجال تخصصه. حيث أن البحوث 
السابقة تكشف عن النتائج المتجاهلة والحقائق التى يجب أن تؤخذ بعين 
الاعتبار قبل الابتداء في مشروع البحثء كذلك فإنها 3 معالجات جديدة 
في تخطيط عملية البحث.!" 


فكل هذه النقاط تعطى للدراسات السابقة أهمية بالغة في البحث ابتداء من 
كونها تساعد الباحث في بلورة مشكلة بحثه وتحديد أبعادها أي أنه بواسطتها 
بحثه قد توصل إلى نتائج جديدة أوفيها إضافة. 


3. الاطلاع على دراسات السابقة: 

نجد أنه من الخطوات الرئيسية التي يجب إتباعها في إعداد خطوات البحث 
هو الاطلاع على ما كتب في البحوث السايقة, والاطلاع على كل الدراسات السابقة 
التى لها علاقة بموضوع البحثء كما لها أهمية وفائدة في بلورة الأفكار والأيعاد 
التى يدك ا خرجتظا ونيا و :مقدكلة ممفه كنا أنه تسر له الوق الذي سوك بيبيلة: 
ف بعال المشكلة لذلك يحتاج الباحث دائما قبل المباشرة في بحثه إلى قراءات أولية 
أو استطلاعية ومراجعة الأدبيات والكتابات المختلفة في مجال بحثه وتخصصه 
بشكل واسع ومعمق. 


عامر قنديلجي: البحث العلمي واستخدام مصادر المعلومات» دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيعم» ط1› 
عمان» سنة 1999 م2 ص :ص (726171): 
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حيث يمكن أن نحصر أهم الفوائد التى يجنيها الباحث من خلال القراءات 
الأولية للدراسات السايقة أو الاطلاع عليها: 
- توسيع قاعدة معرفته ومعلوماته عن الموضوع الذي يكتب عنهء بحيث أن 
الباحث مهما بلغ من علم ومعرفة في الموضوع» لا يزال يحتاج إلى كل ما كتب 
عن جوانب الموضوع المختلفة» أو كل ما يستطيع الحصول عليه ويذلك تكون 
خو رة مو وغه کنر وصو ها عندة: 
التأكد من أهمية موضوعه الدقيق الذي يبحث فيه بين الموضوعات الأخرى 


وتميزه عن غيره من الموضوعات. 


وقد تأتى القراءات الاستطلاعية على مرحلتين قبل تحديد مسار البحث 
السكدل هن الححوف الأخرى. ويلوي ةامشكله النحثف وعدي و 
وضوحا. أما الثانية فالاطلاع على الأدبيات السابقة مهم لمعرف اتجاهات النتائج 
الخاصة المتعلقة بالفرضيات منهاء من أجل مقارنتها بنتائج البحث الحالى. !7 

بهذا يستفيد الباحث من خلال عملية الاطلاع على الدراسات السابقة من 
توفير الوقت في بلورة مشكلة يحثه وتجنب الأخطاء التى تعرضت لها الدراسات 
المابقة: ae ES Ua Ok‏ 


4. نموذج مقترح لعرض الدراسات السابقة: 
تختلف طريقة عرض الدراسات السايقة من باحث لآخرء وذلك حسب ما 
يريد الباحث تبريره وإبرازه فيما يخص توافق واختلاف بحثه عن هذه الدراسات 
السابقةء لذلك نقترح أهم النقاط التى يجب عرضها في الدراسات السابقة؛ والتى 
تضم قاط aa a‏ النقاط إجراء 
عملية المقارنةء وتحديد أوجه التشابه والاختلاف بين ما جاء في هذه الدراسات وما 
ذهب إليه في بحثه. 
- تقديم الدراسة: يقوم الباحث في هذه الخطوة حفاظا على الأمانة العلمية 
بتقديم وتعريف الدراسة حيث يذكر فيها عنوان الدراسة» وصاحب الدراسةء 


1 5 1 
' ' عامر قنديلجي: البحث العلمي واستخدام مصادر المعلومات, مرجع سابق» ص(70). 
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الجهة التى أشرفت على الدراسة (مشرف» مؤسسة. جامعة) والسنة التى 
أنجزت ا هذه الدراسة ومكان الدراسة. ٠‏ 
- جوهر الإشكالية: والمقصود بجوهر الإشكالية هو أن الباحث يجري تلخيصا 
للإشكالية يحدد فيها أهم النقاط التي تخللت الإشكالية أي يقوم بحصر 
الأبعاد التي تناولتها الدراسة 
عرض فرضيات الدراسة: يقوم الباحث بعرض هذه الفرضيات لكي يبرز 
فيما بعد ما إذا كان قد تينى إحدى هذه الفرضيات أم قام بصياغة eT‏ 
جديدة بما يتوافق مع الأبعاد التي تبناها. 
- أهداف الدراسة: يذهب الباحث إلى عرض الأهداف التى قامت عليها 
الدراسات السابقة لما لها من أهمية في تبرير اختيارات الباحث للأيعاد التى 
تيناها. ٠‏ 
- أهم المداخل النظرية أو المقاربات النظرية: يذهب الباحث هنا إلى عرض أو 
ذكر أهم المداخل النظرية أو المقاربات التي تبنتها هذه الدراسات السابقة في 
- الإجراءات المنهجية للدراسة الميدانية: يذهب الباحث في هذه النقطة إلى عرض 
كل الإجراءات والتدابير التى استخدمت في هذه الدراسات السابقة والمتعلقة 
ا 
» مجالات الدراسة 
» منهج الدراسة 
« أدوات جمع البيانات 
» عينة ومجتمع الدراسة 
- نتاكج الدراسة: يتم عرض كل النتائج التى توصلت إليها الدراسات 
السابقة. ٠‏ 


5. توظيف الدراسات السابقة: 
يكون الهدف من استعراض الدراسات السابقة هو تعريف القارئ بكافة 
الدراسات التى يسبق إجراؤها في موضوع البحث مع عرضها لطريقة منطقية تأخذ 


08 


في الحسبان أوجه التشابه وأوجه الاختلاف بين نتائجها ومحاولة بيان أسباب أوجه 
الاختلاف بينها أن وت 

لذلك يلجا الباحثون في العلوم الاجتماعية وغيرها في الغالب إلى قراءة تلك 
الدراسات النظرية والميدانية قراءة تحليلية» من أجل استخلاص العبر بالإضافة 
تحديد مدى مساهمة النتائج المتوصل إليها في تلك الدراسات» ذات الصلة بموضوع 
البحث المراد تنفيذه» ولكى يبرر الباحث أهمية دراسته المقترحة عن الدراسات 
السابقة» مع توضيح 5-7 أو نقاط الضعف في تلك الدراسات» من ناحية الإطار 
النظري أو المنهجية التى تم إتباعها وذلك لإعطاء الموضوع البحثى الذي هو بصدد 
دوامك» نويه سن الترون النطقي أي انين م ا من خلال ها وريه الرضيول 
ليها كار التيتهه. الذي ا ی و ا ی الراجعات 
النظرية للدراسات السابقة إلى تحديد قوة وأساس الإطار النظري للموضوع., 
بالإضافة إلى أنها في النتيجة النهائية تساعد على تعديل هذا الإطار النظري 
للموضوع» حسب المستجدات البيئية التي قد تفرض أحيانا بعض التغيير في الأسس 
النظرية والفرضيات التي تقوم عليها وه الدراسة العلمية أو تلك (2) 


من خلال هذا يمكن أن يحدد الباحث أهم النقاط التى يجب مقارنتها بما 
جاء في الدراسات السابقة وتقديم المبررات المنطقية الاختيارية. 
- جوهر الإشكالية: يركز الباحث على مقارنة الأبعاد التي طرحها في إشكاليه 
مع كل الأبعاد التى تناولتها الدراسات السابقة مع ا ميررات الاختلاف, 
أي هل كان ذلك الاختلاف في الأبعاد بسبب الاختلاف في مجال الدراسة أو 
بسبب الأهداف التي يريد الباحث الوصول إلهاء أم هي بسبب خصوصية 
المشكلة في ميدان الذراة ۰ 


0 أحمد عبد المنعم حسن: أصول البحث العلمي واستخدام مصادر المعلومات» دار اليازوري العلمية للنشر 
والتوزيع» ط1» عمان» سنة 1998م» ص(70). 

محمد عبيدات وآخرون: منهجية البحث العلمي (القواعد والمراحل والتطبيقات)» دار وائل للطباعة 
والنشر» ط2» سنة 1999م» ص(26). 
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- فرضيات الدراسة: يمكن للياحث أن يستفيد من يعض فرضيات الدراسات 
السابقة ان كانت تخدم بحثه فيقوم بتوظيفها مباشرة أما إن كن هناك 
اختلاف بين الفرضياتء فإن ذلك يرجع إلى الأيعاد التى لم يتبناها الباحث في 
الدراسات السابقة سواء بعدم تطابقها مع ميدان الذراسة الحالية أو أنها لا 
تحقق أهدافه في الدراسة. 
- المداخل النظرية للدراسة: من خلال عرض المداخل النظرية والمقاريات التى 
أجراها الباحث ومقارنته يما جاء في الدراسات السابقة يبين الباحث مو قفه 
الابستيمولوجي وما هي أقرب النظريات التي تبناها لتفسير الظاهرة التي 
هو يصدد دراستها وال تفط له ن التي تبناها دراسته. 
- الإجراءات المنهجية للدراسة الميدانية: يذهب الباحث في هذه الخطوة إلى 
مقارنة كل الإجراءات المنهجية التى اعتمدت في الدراسة الميدانية لهذه 
الدراسات السابقةء بتلك الإجراءات التى اعتمد عليها في دراسته. وتحديد 
الاختلاف الموجود بينهما مع تبرير كل اختلاف على حدا (المنهج» نوعية 
العينة» أدوات جمع البيانات) وتحديد ما أن كان ذلك راجع إلى الاختلاف في 
طبيعة ميدان الدراسة أو خصوصية مجتمع الدراسة أو راجع إلى أمر أخر. 
- نتائج الدراسة: على الباحث أن يقارن النتائج المتوصل إليها في الدراسات 
السابقة مع النتائج التى توصل إليها في دراسته» وذلك لكى يحدد ما هو 
الثيء المختلف أو اخ الذي توصل إليه مقارنة EE‏ السايقة. 
6. نموذج تطبيقي لدراسة علمية: 
التهميش والتمكينء دراسة ميدانية بمدينة غزة» أطروحة غير منشورة مقدمة لنيل 
شهادة الدكتوراه في علم الاجتماع» إعداد: وفاء محمود إبراهيم حسن فحجان» 
إشراف: أً. د. اعتماد محمد علام» قسم الدراسات الاجتماعية» معهد البحوث 
والدراسات العربية. جامعة الدول العريية» القاهرة. 2006. 
ثانيا- أهمية الدراسة: 
» يعتبر موضوع تمكين المرأة من القضايا الاجتماعية المعاصرةء نظرا 
لتعاظم الدور الذي تلعبه المرأة في زيادة الموارد» ويالتالي تتعاظم قوتها 
ومكانتها لزيادة مشاركتها بفاعلية في عملية التنمية. 
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©» يعد مفهوم التمكين من المصطلحات المحدثة في علم الاجتماع: الأمر الذي 
استلزم ضرورة إزالة هذا الغموض المحيط بالمفهوم. 

خصوصية المجتمع الفلسطيني من حيث اتصافه بعدم الاستقرار. 

» دراسة مشاركة المرأة في سوق العمل تساعد على تحقيق تنمية شاملة 
ومستمرة من خلال تبني أفضل البدائل العلمية للتعامل مع المستقبل 
ومواحهة التحديات. 

© في ظل تنامى الدعوة للتنمية الإنسانية والاستثمار الأمثل للطاقة البشرية في 
دقع عملية التثمية الناملة وتجاهل التميين بخ أساس التوع: رقم هت 
الجهود إلا أنه لا تزال مشاركة المرأة الفلسطينية من أقل المشاركات في 
العالم. 

١‏ وحود بعض العادات والتقاليد التى تحد من مساهمة المرأة في سوق 
ايحت در ها ا ا ع ی وو امات 
فحسب ولا تصلح للعمل خارج المنزل. 

محاولة فهم العلاقة القائمة بين التحولات السياسية التي مر بها المجتمع 
الفلسطيني ووضع المرأة الفلسطينية العاملة كما يشهده الواقع المعاصر. 

© دراسة مشاركة المرأة الفلسطينية في سوق العمل تعد الدراسة الأولى في 
المجتمع الفلسطيني. 

ثالثا- تساؤلات الدراسة: 

9 ما أسباب النجاح المهني عند القيادات النسائية العاملة في سوق العمل 
الفلسطيني؟ 

©» ماعوامل وتحديات تمكين المرأة الفلسطينية داخل تنظيمات العمل؟ 

© هل أسهمت انتفاضة الأقصى في تمكين المرأة الفلسطينية في سوق العمل؟ 

» ما دور المؤسسات النسوية الفلسطينية في تمكين المرأة الفلس طينية في 
سوق العمل؟ 

©» هل للعادات والتقاليد الفلسطينية والثقافة الذكورية السائدة داخل 
المجتمع الفلسطيني دور فعال في تهميش المرأة الفاس طينية في سوق 
العمل؟ 
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© ماالمشكلات الأسرية التى تحد من تمكين المرأة في سوق العمل ومن إتاحة 
فرص الترقي للوظائف العليا؟ 

* إلى أي مدى اثر الاحتلال الإسرائيلي في تهميش أو تمكين المرأة الفاس طينية 
في سوق العمل؟ 


رابعا- المفاهيم: 
العمل» سوق العمل» خصوصية سوق العمل الفلسطينيء المرأة العاملة, 
التمكين: التميش.: 

خامسا- الهدف العام من الدراسة: 


محاولة الكشف عن حجم مشاركة المرأة الفلسطينية في سوق العمل في 
المؤسسات الفلسطينية العاملة في مدينة غزة في تثلاثة قطاعات اقتصادية: 
حكومة» وكالة» قطاع خاصة في النشاطين الخدمى والإنتاجى. مع بيان دور 
هذه المؤسسات سواء التي تسهم في تهميش المرأة وعوامل هنذا الا 
التى تعمل على تمكينها خاصة في ظل التمييز الواضح بين الذكور والإناث 
لخن المجتمع الفلسطينيء لاسيما في مجال التعليم الذي يعتبر معيارا أساسيا 
داخل السوق المعولم. 


يشمل مجتمع الدراسة على جميع النساء العاملات مقابل اجر في المؤوسسات 
الاقتصادية في قطاع غزة, والبالغ عددهن 23الف امرأة عاملة من إجمالي القوى 
العاملة في المجتمع الفلسطينى (246 آلف عامل بواقع %36.4 من إجمالي 
القوى العاملة سنة 2005) ف القطاعات الثلاثة: الوكالة» الحكومةء الخاص. 
ويبلغ إجمالي النساء في وكالة غوث اللاجئين: 4137 امرأة عاملة بنسبة %18› 
ويشكل عدد النساء العاملات في القطاع الحكومى 13082امرأة عاملة بنسبة 
9 ف حين يبلغ عدد النساء العاملات في القطاع الخاص 5781 امرأة 
بواقع%25.1. 


فاد الذراسة عن أحدت التقارون التق يضدرها الحهاة المركتزئ التحصساء 
الفلسطينى. 


هه 
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-استخدام أسلوب العينة العمدية من العمالة النسائية في مدينة غزة» وتكونت 
العينة من 300مفردة » تم سحب العينة من القطاعات الاقتصادية الثلاثة , 
حيث مثلت عينة القطاع الحكومى 120 امرأة عاملة بنسبة قوامها %40» ويلغ 
عدد الوكالة 590 امرأة ينسية قوامها 0, أما القطاع الخاص فبلغ 9090. 
أما القطاع الخاص فبلغ 90 امرأة عاملة بنسبة 9030. 

ثامنا- أدوات الدراسة: 

استخدام صحيفة استطلاع رأي القيادات الذكورية حول القضايا المتعلقة 
بمشاركة وتمكين المرأة في سوق العمل الفلسطينى. وبلغت عينة القيادات 
الذكورية 62 قائدا موزعين على ثلاثة قطاعات اقتصادية : 

القطاع الحكومي 31 قائداء الوكالة 20 قائدا والقطاع الخاص 11 قائدا. 


تاسعا- الإطار الزمني : 
استغرقت غملية إحراء الدراسة ثلاث سنوات ونصف: من فيراير 2003 إلى 
أكتوير 2006: 


» مرحلة الاطلاع على التراث النظري المتعلق بموضوع الدراسة 
والخاص بمشاركة المرأة في سوق العمل واستغرقت حوالي عام 
كامل» حيث تبلورت الأطر التصورية النظرية لإنجاز الدراسة. 

۵ مرحلة العمل الميدانى: استغرقت عملية جمع البيانات الكمية 
والكيفية من الميدان حوالي عشرة شهور من سبتمبر 2003 وحتى 
يونيو 20014. 

©» تحليل وتفسير النتائج والتوصيات. 


عاشرا- المنهج المستخدم: 
يقع البحث في دائرة البحوث الوصفية التحليلية» حيث تم اعتماد أسلوب المسح 
الاجتماعى. 


* مصادر البيانات: 
الضائن الرس التعحلات والوتانن التقاريرء الجاخات 
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صحيفة الاستيانة واستطلاع رأي القيادات الذكورية, 
الآدوات الكيفية: دراسة الحالةء والسير الذاتية لعدد من 
القيادات النسائية ف القطاعات الثلاثة, المقايلة 

* صدق الأدوات: آراء المحكمين» تعديلات.. 

© أساليب التحليل: وتشمل قسمين: 


والقناينات: فى القطاعات الكلاثة حكومة: وكالة» خاص-. 


ل سس سس بوه ا ترود ياي وھ ی "يد ايد دجم ايد جد ای ی واھ و و يد جد 


» مؤشرات تمكين المرأة في ضوء الرؤية الذاتية للقيادات النسائية (السير 
الذاتية...) 

© لعبت التحولات الاجتماعية والسياسية التي مر بها المجتمع دورا مهما 
فمكين الفينادات الفسحائية ل سوق العمال رسع دان ك 
الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية أداة تحد ا القيادات 
النسائية للنجاح في العمل» فبعض تلك القيادات أصرت على النجاح في 
العمل من اجل الدفاع عن الحقوق المسلوية للأراضي الفلسطينية. 

© لعيت الخلفية الاقتصادية والاجتماعية للقيادات النسائية الفلس طينية 
دورا مهما في نجاحهن في مجال العمل. نظرا لما تساهم به هذه 
الخلفية في تشكيل شخصية المرأة الناجحة؛ فمن المنظور المصغر نجد 
أن أسرة التوجيه تلعب دورا فعلا في تشكيل شخصية القيادات 
النسائية الفلسطينيةء وكما كانت الأم لا تعمل فان النساء الناجحات 
مهنيا وجدن في شخصية الأب القدوة التي تعلمن منها أسس النجاح 
المهني. ٠‏ 

٠‏ لعبت السلطة الفلسطينية التي تسلمت مقاليد الحكم الذاتي عام 
4دورا مهما في تمكين النساء ووصولهن للمناصب العلياء إِذ 
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أسهمت في تغيير بعض العادات والتقاليد التى تحد من وصول المرأة 
ااي ال ر لكلل ردروا عر ادل نتهيت 
السلطة الفلسطينية منذ توليها الحكم عدة مجالات للمرأة تؤهلها 
للقيادة. 
من أهم العوامل التي ساعدت المرأة الفلسطينية على النجاح قدرتها 
على التغلب على النمط الثابت الذي رسمه المجتمع. 
شكل الاعتقال والأبعاد الذي تعرضت له بعض القيادات النسائية 
تحول في حياتهن إذ أسهم في إصرارهن على النجاح خاصة في مجال 
العمل العسكريء فضلا عن تغيير نظرة المجتمع للمرأة والتى ترى 
أنها لا تصلح إلا للإنجاب فحسب. ا 
كانت الإبداعية الجمعية المتمثلة في وحدة الهدف والمصير تمثل قاعدة 
أساسية للفعل الاجتماعى في مواجهة عوامل التهميش سواء من قبل 
الاحتلال الإسرائيلي فين ثقافة المجتمع. 
تمثلت أهم الخصائص الشخصية التي كانت تتصف بها القيادات 
النسائية الفلسطينية والتي أسهمت في نجاحها وتمكينها في سوق 
العمل الفلسطيني في قوة ال الموضوعية؛ الصبرء عدم الترددء 
ثبات الذات والإصرار على النجاح» اللباقة وحسن التصرف. 
ثيتت الدراسة أن هناك طرقا وأساليب للقيادة الناجحة اس تخدمتها 
القيادات الفلسطينية وأسهمت تلك الطرق في نجاحهن وتمكينهن في 
العملء وهذه الأساليب هي : 
الأسلوب الديمقراطى: اعتماد التوازن بين الليونة والصرامة» 
والإيمان يفن الإدارة المؤمسس على روح الجماعة.. 
#سياسة التعويض: احتفاظ الإداري بحق الإشراف الكامل 
على الأعمال الإدارية. 
#القدرة على خلق قيادات بديلة تنقل خبراته إلى مرؤوسيه. 
#السيطرة: إجبار الآخرين على الانتماء الفكري للشخصية 
القيادية ويتم إشباعها بالسيطرة على آي موقف تواجهه 
القيادات الناححة. 


إ 
أ 
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يتميز المجتمع الفلسطينى في أوضاعه الحالية عن أي مجتمع عربي أخرء غير 
ا ف ع اا ن رمن اا ارف اعا سول ا ا 
والاجتماعية والثقافية والدينية وحتى في أحكامه على المرأة. ولآأن هذا المجتمع 
يتطلع كغيره إلى تحقيق الحرية كهدف سامى وأيضا الارتقاء بمستويات 
المعيشة والتحضر فانه يولي للمرأة الفلسطينية القدر الكبير من الاهتمام لاسيما 
في السنوات الأخيرة ويعد تقلد السلطة الفلسطينية مقاليد الحكم منذ 1994ء 
حيث تكشف لنا الدراسة الحالية جوانب حية تثير الاهتمام عند الحديث عن 
قدرات المرآة وجدارتها في تحقيق أهداف المجتمع في مجال التنمية خاصة, 
وإنها إلى جانب الرجل تقدم دعما كبيرا لعجلة التقدم الاجتماعى: كما تكشف 
لنا من زاوية أخرى البعد التاريخي التحرري للمرأة وأنها إلى ي الرجل 
أيضا وعلى قدم المساواة عند تناول مسالة الجهاد في سبيل الله ثم في سبيل 
تحرير الوطن» وبهذا فهي تساهم في عملية الجهاد ليس بالسلاح فحسبء بل 
لوار هل اال ومو اادد ال 


لكن إلى جانب كل هذاء فإن نظرة المجتمع العربي الدونية للمرآة بتفضيل 
الذكر عليها تترجم علاقة المرأة الفلسطينية المعاصرة e‏ في مدينة غزةء 
حيث تتجلى المعوقات الثقافية الناتجة -عن الفهم الخاطئ لموقف الدين من 
الرجل والمرأة والاختلاف بينهما في مجالات عدة: الإرثء القوامة» الجهادء 
الإنفاق» والعصمة,- وكذا تلك الأعراف التى سنها المجتمع والمخالفة صلا 
للكثير من تعاليم الدين السمحة- كعراقيل حاسمة تعوق أداء المرآة وتطلعاتها 
المستقبلية في المشاركة المجتمعية سواء في مجال التنمية الذي يكرسه حق 
العملء أو مجال المشاركة في اتخاذن وصناعة بل ومناقشة القرارات المتعلقة 
بيمصبر الأمة الفلسطينية ككل. 

وقد أفادتنا الدراسة الحالية إضافة إلى تشخيص واقع المشاركة المجتمعية 
للمرأة الفلسطينية بالأدوات التحليلية والمنهجية المناسبة لهذا النوع من 
الدراسات» وإلى حجم تلك المعوقات في مقابل عوامل النجاح والإصرار على 
النجاح لدى المرأة العربية. 
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خاتمة 

يعتبر الاعتماد على الدراسات السابقة في أي بحث أو دراسة مهما كان 
مستواهاء غاية في الأهمية سواء بالاطلاع عليها ومراجعتها في بداية البحث والتي 
يمكن للباحث من خلالها بلورة مشكلة بحثه وتجديد أبعادها أو و 
وتوظيفها حتى يتمكن الباحث من تبرير كل الاختيارات التى ذهب إليها في دراستها 
وإعطاءها ححة وقوة علمية. كذلك يحدد من خلالها ما الشيء الجديد الذي توصلت 
إليه دراسته مقارنة بهاء أي ما هي الإضافة التي قدمتها دراسته. 
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قائمة المراجع: 


.1 
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أحمد عبد المنعم حسن: أصول البحث العلمي واستخدام مصادر المعلومات» دار 


الناؤؤرض الغلفة الذقنى والتووية :كل :هما 1998 
عامر قنديلجي: البحث العلمي واستخدام مصادر المعلومات» دار اليازوري العلمية 
للنشر والتوزيم» ط1ء عمانء سنة1999م. 

فضي و او ای ا ا ان ادا و د ا 
موري فة لحرا ر 1999 

محمد عبد الفتاح الصيوف: البحت العلمي (الدليل التطبيقي الباحثين)» دار وائل 
للنشر» ط1ء عمان» الأردن»ء سنة 2002م. 

محمد عبيدات وآخرون: منهجية البحث العلمي (القواعد والمراحل والتطبيقات). 
دار وائل للطباعة والنشر» ط2ء سنة 1999م. ٠‏ 

منصور نعمان» غسان ذيب النمري: البحث العلمي حرفة وفنء دار الكندي للنشر 
زالقوويوه كاك إوينة ا 1008 
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البناء المنهجي للفرضيات 





والأهداف وعلاقتها بنتائج البحث 


أستاذ محاضر (1) في علم الاجتماع 
جامعة محمد لمين دباغين - سطيف 2 
ملخص 
يتسابق الكثير من الباحثين في السنوات الأخيرة إلى الإفراط في استخدام المنهج 
الكمي في العلوم الاجتماعية» معتبرين ذلك طفرة في رفع مستوى البحثء محاكين 
بذلك الاتجاه التكنوقراطي الذي ساد أريعينيات القرن الماضي» معتمدين على ما 
أفرزته التكنولوجيا الرقمية وبرمجياتهاء أكثر من اهتمامهم بمصداقية النتائج 
ومدى أهميتها وقدرتها على التفسير وإعطاء إجابات مقنعة للظواهر الاجتماعية 
والنفسية الحاصلة في المجتمع» باعتبار أن تلك الظواهر تأخذ منحى تصاعدي رغم 
كثرة تلك الأبحاث التى تستعين بالكم على حساب الكيف. 


والأكيد أن بين البحث الميداني والبحث التطبيقي فروقات شتى لا يدركها 
الكثير من الباحثينء إلا أن البحث التطبيقي بقدر ما يهدف إلى وضع اليد على الداء 
يقدر ما يتطلب ذلك آليات فعالة لتطبيق الحلول المقترحة» ويالتالي تصبح الحاجة 
إلى الأسلوب الكمي ضرورة ملحة لتوخي الدقة وتقليص هامش الخطأ. ويختلف 
الأمر في البحوث الميدانية التى تعتمد اس على المنهج الوصفى لتفسير وتحليل 
الظواهر يغض النظر إلى لحار اول او ا ول وألحية المنفذة» ووقت 
ومكان التنفيذ» كل هذه الأمور ليست من أهداف البحث الميدانى بل البحث 
التطبيقى. ١‏ 

UEC as 
الدراسات الأكاديمية حول صياغة الأهداف الخاصة بالبحث الميداني» ويؤدي ذلك‎ 
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إلى الخلط بين الفرضيات الإحصائية وغير الإحصائية» ثم ينتهي الأمر بخلط في 
نتائج البحث والجهات التى لها علاقة بهذه النتائج. 


مقدمة: 

عرفت وتعرف البحوث الاجتماعية تطورا كبيرا من حين إلى آخرء كما تتجه 
شيئا فشيئا نحو العمل الكمي بدل الكيفي وهذا لسيطرة أصحاب الاتجاه 
التكتوقراطي الذي يرع بضترورة الأخذ بالمنامج الكمية في العلوم الاجتماغية يدل 
المناهج الكيفية, وهى نظرة تتماشى مع البحوث التطبيقية أكثر منها مع البحوث 
الميدانية خاصة ذاث الطابع الأكاديمى منهاء لذلك سوف نستعرض أهم الخطوات 
النهجية التي تصلح للبحوث التطبيقية والبحوث الميدانيةء مع تسليط الضوء إلى 
ال إلى ب ا ن اا ك ره اي و ا ج 
البيانات, كما نتطرق إلى أهم العوائق التى تعترض تطبيق تلك الأدوات وأيهما 
اماع البوئاةا برها تدعا متدمن E N I‏ 


1- فرضيات البحوث الميدانية: 

في كثير من الآحيان يجد الباحث نفسه تاتها بين الصيغ العديدة المتوفرة لصياغة 
الفرضيات» منها ما هو موجه ومنها ما هو غير موجه» منها ما هو إحصائي ومنها 
ما هو غير إحصائي...وبالتالي على الباحث قبل البدء في صياغة فرضياته عليه أن 
نكذن و ا بمعنى أن يكون على دراية تامة بالأهداف المتوخاة من 
البحث والأهم من كل ذلك الموضوع الذي يريد أن يبحث فيه»ء فظاهرة الانتحار مثلا 
ظاهرة تصلح لأن تدرس من زاوية اجتماعية وأخرى نفسية وأخرى اقتصادية:؛ كما 
أ دراسة الظاهرة تصلح لأن تدرس في إطارها التاريخي أو في إطارها الحاضرء 
كما يمكن أن تدرس في إطار مكاني معين يشهد ارتفاع نسبة الانتحار بطرق معينة 
دون غيرهاء وبالتالي تتدخل السلطات للحد من فداحة الظاهرة: وفي هذا الإطار 
نقول أن الحالة الأخيرة تصلح أكثر لأن تكون بحثا تطبيقيا أكثر منه بحثا أكاديميا 
أو ميدانيا. وبالتالي يكون الانتحار هو موضوع البحث والذي يحتاج إلى تفسير أو 
يحتاج إلى البحث عن قوة العلاقة بينه وبين مسببات أخرى هو على دراية بها 
واستطاع تحديدها وفق بعد من الأبعاد السابقة الذكرء على ألا يخلط بين موضوع 
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الدراسة كمتغير تابع ويين المتغير الذي يريد أن يربطه بموضوع الدراسة لفهم 
السبب أو العلاقة...ومن هذا المنطلق يحدد الباحث الفرض التي يصلح لكل حالة 
يريد أن يدرسها. "فالفروض عامة تعتبر تفسير مقترح للمشكلة موضوع الدراسة, 
كما أنها تفسير مؤقت يوضح العوامل أو الأحداث أو الظروف التي يحاول الباحث 
أن يفهمها".!"ا 


فالباحث يستطيع صياغة عدة أنواع من الفرضيات لظاهرة الانتحار حسب 
تخصصض كل ناحة: من حهة وحي: الآفذاف: المتوخاة من المحة هن حهة 'خافة: 
ويصفة عامة هناك نوعان الصياغة : 


يأخذ الفرض صيغة الإثبات» أي تكون العبارات المستخدمة تقريبية مباشرة, 
ويعني ذلك أن يكون الفرض مصاغا بحيث يثبت وجود علاقة( إيجاب أو سلب). 
وبصياغة تقريرية بين متغيري البحث مثال: 

: توجد علاقة دالة إحصائيا بين مستوى الاغتراب الاجتماعي والانتحار. 
* توجد علاقة دالة إحصائيا بين اتجاهات الأئمة واتجاهات الأخصائيين 
الاجتماعيين نحو الانتحار. 


أي أن تصاغ الفرضية بشكل ينفي وجود علاقة أو تأثير بين متغيري البحث. 
lG ag GE a‏ 
ذلك: ٠‏ 
دلت كوحن ملحقة ارقا عليه دوالة :| حسا تا مية: دى الان الماع 
والاتعطاى لذ فنة رن محفنع الراسة ) ١‏ 
ولك" هه قزوة دالة إخصانا ن الها اة و تهات الأ هنان 
الاجتماعين نحو الانتحار. 


ولجودة الفرضية معيارين اساسيين يدوران حول: 


علي معمر عبد المؤمن: البحث في العلوم الاجتماعية» منشورات07 أكتوبر» 22008» الأردن» ص 42. 
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* العلاقة: فالفرضية لايد أن تكون عيارة تؤكد علاقة بين متغيرين أو أكثر 
أى تأثير متغير في متغير آخر. 

* الحمل: ومن جهة أخرى على الفرضية أن تحمل تطبيقات لاختبار العلاقة 
التي تقومهاء وبالنظر إلى الفرضية من خلال المشكلات فإن هناك معيارين 
لهرية ا وا کر ها ا ا و 
تأكيدية بين متغيرين أو أكثر يسلمان نفسيهما للقياس والتجريب» أو 
يتجهان نحو القياس الكمي» ويوضحان الكيفية التي يرتبط أو يؤثر بها 
اترا 


ومن خلال الصيغ المطروحة سابقا قد يطرح التساؤل التالي: هل من 
الضروري إدراج ما يسمى الدلالة الإحصائية في صياغة الفرضيات؟ نقول ليس 
بالضرورةء فالغاية من توظيف الدلالة الإحصائية في الفروض هو من جهة 
استعمال أساليب إحصائية معينة» ومن جهة أخرى تزيد من مصداقية نتيجة 
الدراسة في أن يكون من جهة باستطاعة الباحث تعميم نتائج بحثه على مجتمع 
الدراسة بدل العينة. وفي حالة عدم توظيف الباحث عبارة" الدلالة الإحصائية" 
فنتائج دراسته تبقى محصورة على المكان والعينة التى أجرى فيها الباحث دراسته. 
ومن جهة ثانية حينما تكون مستوى الدلالة عند القيمة الرقمية0,01 يعني أن 
الثقة في نتيجة البحث تكون بنسبة %99 واحتمال عدم الثقة هو %01» ونفس 
الشيء بالنسبة لقيمة الدلالة الإحصائية عند 0,05. 

وما يلاحظ أن أغلب الباحثين يلجئون عند صياغة فرضياتهم إلى الحدس 
والتخمين» في حين أن الأولى بالباحث أن يبحث في صياغة فرضياته من النظرية. 
خاصة وأن النظريات هي ابنة بيتتهاء ولعل نفس الظاهرة التي يبحث فيها الباحث 
فو :توصل علماة أ کون إل ال ها ومو ا ضاق ا کی که ا 
النظرية بما احتوته من فرضيات لكن في بيئة أخرىء أو في زمن مغاير لذلك الزمن 
الذي ظهرت فيه النظرية حتى وأن كان نفس المكان. ومن جهة أخرى نجد أن أغلب 
الفروض ذات الطابع الأكاديمي هي فروض تتسم بالبديهية» بل عبارة عن 


نفس المرحع السابق» ص145. 
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مسلماتء ليجتهد الباحث ولوقت طويل من التفكيك ويصل إلى المنطق الذي يفترض 
التسليم به كعدوانية الأبناء وعلاقتها وعدوانية الوالدين مثلا. 


وطالما أن الفرضيات الإحصائية تستند بالأساس على الأساليب الإحصائية 
الكمية» فمن الضروري أن يحصل الباحث على بيانات رقمية أكثر منها كيفية, 
ويذلك تصبح أداة جمع البيانات مهمة جدا للباحث وعليه أن يحددها من الأول» من 
خلال إدراكه لطبيعة البحث المراد القيام به وأهميته» على الصعيد المحلي أو 
الأكاديمى...فغالبا ما توظف الأداة الخاطئة في جمع البيانات» ورغم إدراك الباحث 
فيما 5 أن تلك الأداة أتت بمعلومات مغلوطة يكذبها الواقع بل وتكذيها أدوات 
أخرى كالملاحظة أو المقابلة غير الرسمية» إلا أنه يواصل بحثه ويالتالي يصل إلى 
نتائج غير صحيحة وتعب بلا فائدة. ومتى أمكن للباحث توظيف أكثر من أداة 
لجمع البيانات كان ذلك أسلم وأضمن للحصول على معلومات ذات مصداقيةء 
يستطيع الباحث أن يعالجها وهو يشعر بالفخر والاطمئنان سواء من حيث المعالجة 
أو من حيث النتائج. 


2-البحوث الميدانية والبحوث التطبيقية: 
أ- البحوث الميدانية: 
"هي البحوث التي تنفذ عن طريق جمع المعلومات من واقع المؤسسات 
والوحدات الإدارية والتجمعات البشرية المعنية بالدراسة» ويكون جمع 
المعلومات عادة بشكل مباشر من هذه الجهات» وعن طريق الاستبيان 
والاستقصاء أو المقابلة والمواجهة أو الملاحظة المباشرة وهناك عدد من المناهج 
المتبعة لهذا النوع من البحوث أهمها: 
-البحوث التي تتبع المنهج المسحي. 
-البحوث التى تتبع منهج دراسة الحالة. 
-البحوث ا الأخرى. 


هى بحوث عمليةء تكون أهدافها محددة بشكل أدق من البحوث الميدانيةء 
والبحوث التطبيقية تكون عادة موجهة لحل مشكلة من المشاكل العملية أو 
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حقيقي وفعلي موجود في منطقة أو مؤسسة أو لدى الأفراد. 


وهنا لابد من التأكيد على أن البحوث الميدانية نفسها يمكن الاستعانة بنتاكجها 
لمعالجة مشكلة من المشاكل القائمة بالفعلء لذا فإن نتائج البحوث التطبيقية يمكن 
أن تتماشى وتتمازج مع تلك النتائج المأخوذة من البحوث الميدانية لتواجه موقفا 
موحدا أو مشكلة قائمة"7'الكن مع الأخذ بعين الاعتبار ظروف وبيئة كل بحثء 
فيعض الخبراء الاقتصاديين في الجزائر ويغية مواجهة الضاتقة المالية التى تضرب 
الجزائر حاليا والناتجة عن تدنى أسعار البترولء لجئوا إلى حلول yT‏ أزمة 
9 , بمعنى آخر أنهم استعانوا بنظرية " جون مايتارد كينز" لكن ذلك بحسب 
خبراء آخرين لا يجدي نفعا طال ما أن الظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية 
مختلفة عما كانت عليه في 1929 في بلدان غربية أصلاء ناهيك إلى أن الأمر يحتاج 
إلى حلول تساير الواقع وبالتالي تكون الاستعانة بالبحوث التطبيقية ضرورية 
للغاية في مثل هذه الحالات لخم ويصفة أقل لا تلعب البحوث الميدانية أهمية 
كبيرة لتجاوز الأزمة. كما تستعين البحوث التطبيقية بأدوات متعددة وجد فعالة في 
جمع البيانات مثل المصادر والوثائق المطبوعة وغير المطبوعة: كالكتب والدوريات 
والنشرات والتقارير والوثائق الإدارية والتاريخية» وكذلك المواد السمعية 
والبصرية...أما عن المناهج التي تستعين بها البحوث التطبيقية فهي عديدة أيضا 
فهي تتبع الطريقة الإحصائية أو المنهج الإحصائيء كما تستعين بالمنهج التاريخي 
ومنهج تحليل المضمون أو تحليل المحتوى. "(2) 


وفي الغالب تطغى البحوث الميدانية على البحوث التطبيقية لاعتبارات تتعلق 
بإرادة الجهات التى يجب أن تتولى إطلاق البحوث التطبيقية ومتابعتها وتمويلها 
والأكثر من ذلك الأخذ بنتائج تلك البحوث في حل مشاكل آنية تستدعي التدخل 
العاجل من السلطات المحلية أو الحكومية ...يمعنى آخر نجد من الدول من يهتم 
بالبحوث التطبيقية لإيمانها بقدرة هذه البحوث على المساهمة في إيجاد إجابات 


1 2 : 
' ' عامر قنديجلي: البحث العلمي واستخدام مصادر المعلومات» دار اليازوري» عمان» 1999» ص47. 


ر ا مرجع نفسه» ص46. 
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وحلول لعدة مشاكل اجتماعية أو اقتصادية أو نفسية أو طبيعية... بحيث تصبح 
هذه البحوث مقياسا ومؤشرا على الاهتمام بالعلم والبحث العلمي كوسيلة لحل 
المشاكل والمساهمة في التطور أو العكس في أن تتخذ قرارات ارتجالية قد تعقد من 
الأزمة أو الظاهرة وتسبر يها نحو الأسوأ وهو حال غالبية الدول المتخلفة. نقول 
ذلك بالرغم من وجود بحوث ميدانية لا بأس بها إلا أنها مقارنة بالبحوث التطبيقية 
فإنها تفتقر للدقة والصرامة المنهجية والقدرة على تبني حلول آنيةء ناهيك عن أن 
غالبيتها ذات طابع أكاديمىء لا تخرج نتائجه عن حدود القاعة التى نوقش فيها في 
أغلب الأحيان. ۰ ٠‏ 


ونظرا للصعوبات الميدانية التي تعترض البحوث الميدانية حتى في أبسط الأمور, 
E‏ نهنا اسان E‏ 
ما رسي لبا عق يا نعراعامكقة اليد اق NS as‏ فى الخال لا يسمه 1 
بتوزيع استمارته على العمال أو الموظفين أو المتعاملين...يل es‏ لأخذها فيما 
بعدء وفي الغالب تكون الإجابات من قبل شخص واحد يتولى ملأ الاستمارات في 
مشهد يدل على عدم احترام البحث العلمي والاستهتار به من قبل الكثير سواء كانوا 
مسؤولين أو غين ذلك:.ويقتلف الأمن بالنسبة للبهوث. التطبيقية إذ غالبا ما بكون 
البحث في إطار زمني محدد ومن قبل فريق بحثء ويتم عن طريق تسخيرات فوقية 
تكون في شكل أوامر بتوفير كل الظروف الملائمة لإجراء البحث وكذا تقديم الوثائق 
الضرورية التي يستدعيها البحث مهما كانت قيمتهاء وهي أمور يستحيل توفرها 
في البحوث الميدانية. 


3-تحديد أهداف البحث العلمي: 

كثيرا ما تنطلق البحوث من إشكالية بحث ومن ثمة تساؤل للإشكالية يتمحور 
حول الظاهرة المدروسة»ء وينتقل الباحث إلى مرحلة صياغة الفروض التي تعتبر 
إعائة موقا لافار لبمک أن ايكون تكميت. صاديح يقيقة الراقع أو الدرا ماك 
النظرية أو لاء لكن مقابل ذلك يتعدى الباحث حدود البحث في أن يتحدث عن 
أهداف ليس لها علاقة لا بالتساؤلات ولا بالفرضيات» وهى من الأخطاء الشائعة 
للغاية في البحوث الإنسانية والاجتماعية: فالباحث المنضبط منهجيا هى الذي يحدد 
تساؤلات معينة» يجيب عليها بشكل مؤقت في شكل فرضياتء وتلك الفرضيات 
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وبالتالي التساؤلات هی التى تكون هدفا لدراسته» فإذا كان لدينا أريع تساؤلات, 
وبالتالي اربع فر ا فحتما تكون أهداف الباحث أريع أهداف ولا يمكن أن 
تكون أقل من ذلك ولا أكثرء كون النتائج حتى وإن كانت عديدة فإن الباحث 
سيكتفي بما هى مرتبط بالتساؤلات والفرضيات وعليه مناقشة نتائجه في ظل تلك 
اا واا ا ا ی ی ن ا 
البحثية. 


4-أدوات جمع البيانات: 

قد يعتقد الكثيرين أن الاستقصاء هو الأداة الأكثر توظيفا في البحوث 
الاجتماعية هى الأكثر فعالية» قد يكون الأمر كذلك إذا ما أحكم الباحث ضبط بنود 
الاستمارة قق محاور معينة تستجيب لقياس متغيرات البحث من خلال مؤشرات 
واقعية وغير تخمينية التي غالبا ما يقع فيها الباحثين بحيث يدخلون في متاهة 
البحث عن أسظة تكون لماعلاقة بالضعين وبالؤشن .وهذا من القطأ بمكان كون 
العلماء والباحثين قد فصلوا في هذا الأمر ويحثوا في المؤشرات التي تقيس كل بعد 
وكل ظاهرة»ء لذا فما على الباحث إلا الحصول على تلك المؤشرات ا والعناصر, 
وهى موجودة في التراث النظري» وإلا ما الفائدة في أن يبحث الباحث عن التراث 
ا لبحثه» إن الغاية الأهم هو استخلاص النظريات» وبالتالي ما أفرزته تلك 
النظريات من مؤشرات وأبعاد وعناصر حول الظاهرة وكذا النتائج. 


أما أن يبقى الباحث في رحلة بحث عن أسثلة قياسية؛ فهذا من الخطأ بمكان, 
بل هدرا للوقت وللجهد خصوصا و أن هناك نماذج جاهزة لقياس اتجاهات 
الملبحوثين عن أي ظاهرة من الظواهر الاجتماعية والاقتصادية وكذا النفسية» وما 
على الباحث إلا تكييف تلك المؤشرات مع بيئته من خلال تغيير الأسلوب أو تعديل في 
البنود من خلال إجراءات إحصائية متعارف عليها. كما قد يكون الاستقصاء أداة 
مقبولة أيضا في البحوث الاجتماعية إذا احتضنته بيئة تتعاون مع مثل هذا النوع 
من الأبحاث سواء من ناحية المسؤولين أو المبحوثين» ويلعب التعاون هنا دورا 
فاصلا في منح هذه الأداة المصداقية اللازمة من عدمهاء فغالبا ما يصطدم الباحثين 
برفض المسؤول التعاون في مجال البحث العلمي» وقد حدث لي ذلك شخصيا مع 
مدير الضرائب لولاية سطيف بحجة أن المعلومات سرية ولا يمكن منحها لجهة 
خارجية حتى ولو كانت لاستخدامات البحث العلمي» كذلك كان الحال مع مدير 


116 


بيحافظة NSS gy E NECE‏ صقم وير قنة 
إجابات المبحوثين قبل إعادتها إلى الباحث وتسليمها له. ومن هنا لا يكون المبحوث 
في وضعية تسمح له بالتعبير عن اتجاهاته بكل حرية» خاصة وأن جل المواضيع 
تعالج مواضيع وظواهر مرضية يساهم فيها كثير من الأطراف التي ريبما هي من 
تكون معنية بالدراسة وبالتالي نضيف سببا اخر يدعو المبحوث للتهرب من التعبير 
عن اتجاهاته بكل صراحةء ناهيك عن عوامل أخرى منها عدم الرضا وضغوط 

العمل؛ وعدم الثقة في الباحث ولا في البحث العلمي. 


أما إذا كان الاستقصاء مبهم وغير واضح البنود وبلغة غامضة ومعقدة ولا 
تقيس المتغيرات وهو حال %80 من الاستمارات التى يتم توزيعها دون تحكيم 
ودون أي ضوابط صارمة مما يسيء للباحث ET‏ وللمؤسسة التى تشرف 
على البحث العلمي؛ ومن ثمة تزيد نسبة عدم الثقة في البحث العلمي. وكنتيجة لذلك 
نجد عدم جدية في التعامل مع تلك الاستمارات من قبل المبحوثين بشتی أطيافهم. 
وتحت وطأة هذه الظروف نقول لا يمكن أن تكون الاستمارة هى أحسن أداة 
لجمع البيانات في البحوث الميدانية بل تعتبر أسواً أداة على الإطلاقء ھل تكن 
اعتبار المقايلة والملاحظة أداة بديلة عن الاستقصاء في البحوث الاجتماعية؟ 


من خلال تجربتي الشخصية المتواضعة أعتبر أن الباحث عليه أن يتخذ من 
المقايلة غير الرسمية أداة جيدة لجمع البيانات إلى جانب الملاحظة؛ على أن يكون 
ذلك وفق مخطط واضح المعالم لدى الباحثء فالاستقصاء الذي يدور مثلا حول 
مدى انضباط العامل في عمله سيؤدي حما في أن تكون اتجاهات المبحوثين نحو 
الانضباط وأنهم منضبطين إلى أقصى حد» لكن الملاحظة وحدها من خلال المعاينة 
المباشرة في مكان العمل أو من خلال المعاينة غير المباشرة خلال مواقيت الدخول 
والخروج من العمل ومن مقربة من باب المؤسسة ولفترات طويلة كأن تكون المدة 
قرابة الأسبوعين أو أكثر قد يأتى بنتائج قد تختلف تمام الاختلاف عن الاستقصاء 
مالفال إل عن متك الداع إن الامستمارة أى الحعطة 1 بالطليع تقول ينه 
الباحث إلى الملاحظة مع الإشارة إلى الإجابات الكاذبة للمبحوثين. 


وتقوم شبكة الاتصالات بأفراد المجتمع بدور هام في توظيف المقابلة غير 
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الرسمية للمقابلة قد تشعر المبحوث بالاضطراب من جهة»ء كما أنه لا يثق في المبحوث 
من جهة ثانية» كما أنه يخاف من إعطاء أى معلومات صحيحة قد تؤدى إلى غضب 
مسؤوليه عليهء وبالتالي يجد نفسه في موجهة أو صراع مع مسؤوليه. 


ويحضرني موقف طريف مع أحد موظفي مديرية الري بولاية سطيف حينما 
قصدت المديرية لغرض بحث علميء فلم أجد إلا موظفين اثنين مساء الخميسء وفي 
لبه ست الوظفة من ماقي المويطفين» فأحابفتى أن الديرية تعيش بحالة :من 
التسيب فكل من له سبب لعدم الحضور يذكره للمسؤول وينصرف حتى وان كان 
السبب تعطل السيارة أو زيارة عائلية المهم أن يجد سبباء وهى أمر محمود يميز 
مديريتنا عن غيرها كامتياز نعتز به. حينذاك؛ وبعدما جلست وضعت ورقة وقلم 
وبدأت بطرح أسئلة بطريقة رسميةء فما كان من الموظفة إلا أن قالت لي أني اسحب 
كلامى السابق ولا يمكن في أي حال من الأحوال أن أذكر ما ذكرت في إطار رسمي. 
ف بالتالي كانت الملاحظة والمقايلة غير الرسمية أداة جد فعالة مقارنة بالاستقصاء. ۰ 


وقد تسقط أداة أخرى أو عادة مالا تدخل في حسابات الباحثين وهي أداة 
الوثائق والسجلاتء فبقدر ما هي مهمة في تتبع تطور الظاهرةء تعتبر مهمة أيضا 
في المقارنة والتنيق بالسلوك ات أو الاجتماعىء أو التنبق باتخاذ قرار معين»ء وما 
إل ذلك من المزاياء.-ولاشك يستدعن. توظيففت ا الأداة جرأة من الباحث ونسج 
شبكة غلاقات اجتماغية مع المسؤولين الذين بإمكاتهم وضيع فك الوخافق في :مجال 
البحث العلمي دون خوف وإيمانا بعقيدة أن البحث العلمي هو من يوصل للتقدم 
وليف ااا 
5- المنهج الوصفي والأساليب الكمية والكيفية: 

تختلف المناهج التى توظف في البحوث العلمية باختلاف طبيعة الدراسة, 
ا م هوف الها ااه ا ا 
كالطريقة التاريخية وطريقة المقارنة وطريقة الملاحظة بالمشاركة وطريقة المسح 
الميداني» إن يعتبر هذا الأخير "منهج وصفي يعتمد عليه الباحثون في الحصول على 
ا وافية ودقيقة» تصور الواقع الاجتماعى, الذي يؤثر في كافة الأنشطة 
الثقافية والسياسية والعلمية» ويسهم في تحليل رة ومن أهم أغراض وأهداف 
المنهج المسحي " وصف ما يجري والحصول على حقائق ذات علاقات بشيء ماء 
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مؤسسة أو إدارة أو مجتمع معينء إن يعتبر المنهج المسحى طريقة تجميع منظمة 
للبيانات المتعلقة بمؤسسات إدارية أو علمية أو ثقافية أو احتماعية, وأنشطتها 
المختلفة. وكذلك عملياتها وإحراءاتها وموظفيها وخدماتها المختلفة. وذلك خلال 


« اهو هي الى ١ل‏ جد 


فترة زمنيه 1017 


"...فالبحوث المتعلقة بوصف الصفات والمميزات السكانية والديمغرافية, 
والبحوث التي تدور حول البيئة الاجتماعية وما فيها من منبهات ونشاطات وعوامل 
ثابتة ومتغيرة والبحوث الرامية إلى قياس وتخمين آراء ومواقف وانطباعات وميول 
واتجاهات الأفراد والجماعات تستعمل طريقة المسح الميدانى أو المسح بالعينةء إذا 
كان مجتمع الدراسة كبير جدا. هذه الطريقة التي تساعد الباحث على ضبط وقياس 
والتأكد من صحة ما يحصل عليه من بيانات التى تفسر الظواهر والعلاقات 
والتفاعلات الاجتماعية تفسيرا منطقيا وموضوعيا من خلال اعتمادها على مبداً 
التجريب والتحليل الإحصائي والاستنتاج الموضوعي للحقائق والمتغيرات التي يهتم 
بها البحث الميداني. إن المنهج الوصفي عن طريق المسح بالعينة يعتمد على أساليب 
العينات الإحصائية الاستمارات المقابلات والتحليل الإحصائى. هذه الأساليب التى لابد 
من استعمالها واعتمادها في كشف الحقيقة والواقع الذي يهدف الباحث كشفه 
وتفسيره والبحث ف العلاقات اا 


ولاشك أن اعتماد المنهج الوصفى على الأساليب الإحصائية غدا أمرا حتمياء 
خاصة في تحليل البيانات» ويتدخل الإحصاء بنوعيه الوصفي والاستدلالي في عملية 
تحليل البيانات» فغالبا ما يوظف الباحث الإحصاء ا في تحليل البيانات 
الشخصية للمبحوثينء وكذا في التكرارات والنسب اوت وال الحسابي والمنوال 
والانحراف المعياري والتفرطح...وغالبا ما يصطدم اتاد كرف الک می 
التعليم والحالة العائليةء والرتبة في المؤسسة... أما النوع الثاني من الإحصاء الذي 


ا ابراهيم قنديلجي: البحث العلمي واستخدام مصادر المعلومات التقليدية والالكترونية» دار المسيرة» 
ط3 2012 الأردن» ص100-99. 
0 إحسان محمد الحسن: مناهج البحث الاجتماعي» ط9. دار وائل» عمان» الأردن» 2009» ص61-60 
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يستعين به الباحث فهو الإحصاء الاستدلاليء أين يوظفه الباحث في نتائج الدراسة من 
خلال القيام بعمليات الربط لمعرفة العلاقات واتجاه العلاقات ونوعها والمقارنة بين 
الفئات المبحوثة...وبالطبع في هذه الحالة يستعين الباحث بالأسلوب الكمى في تجميع 
البيانات من خلال الحصول عليها في شكلها الرقمي مباشرة من الميدان كعلامات 
الطلبة وقيمة الأجور...أى بترميزها وتحويل القيم والأوزان الكيفية الدالة على 
الاتجاهات إلى قيم كمية في شكل أرقام تقام من خلالها العمليات الحسابية التى 
يعتمدها الإحصاء الاستدلالي. ۰ 
كما على الباحث أن يفرق بين الإحصاء اللابارامتري وبين الإحصاء البارامتريء 
ويعتبر الإحصاء اللابارامتري من الأساليب الإحصائية التي لا تشترط فيها توزيع 
البيانات ومن أمثلتها ( التكراراتء والنسب المئويةء ومربع كاي» واختبار مان ويتنى) 
والاختيار بين الأساليب البارامترية واللابارامترية يعتمد على كل من مستوى القياس 
وتوزيع البيانات وحجم العينة. 
إن النتائج المحتمل الحصول عليها من اغلب الاختبارات الإحصائية اللابارامترية 
تكون احتمالات دقيقة حيث تتاح القريبات الممتازة» بغض النظر عن شكل توزيع 
المجتمع الذي أخذت منة العينة العشوائية.يمكن للطرق اللابارامترية التعامل مع 
البيانات التصنيفية» أي التي تقاس في مستوى القياس الاسمي ويستحيل أن 
يطبق أسلوب بارامتري.(7) 
خاتمة 
تم الإشارة من خلال النقاط التي تم عرضها إلى أهم النقاط التي يجب أن 
تراعى في الأبحاث الاجتماعيةء والتي لا يتحكم فيها الباحث تارة أو لا يتناسى 
توظيفها تارة أخرىء أو يسيء توظيفها في حالات ثالثة» ومن شأن كل ذلك التأثير 
على مسار البحث وعلى نتائجه ومن ثمة على مصداقيتهء لذلك وللأسف تمر 
البحوث الاجتماعية في الجزائر بمخاض عسير نتيجة فقدان التحكم الجيد في 
تقنيات البحث العلمي» سواء من الناحية المنهجية أو من الناحية اللوجيستية التي 
کو کک اقات د ا ات ااا حى حي ال 
العلمي أهمية من جهةء وتوفر ما تتطلبه البحوث من معلومات من جهة ثانية. 





0 صلاح الدين محمود علام: الأساليب الإحصائية الاستدلالية البارامترية واللابارامترية في تحليل بيانات 
البحوث النفسية والتربوية» دار الفكر العربي» القاهرة» 1993. 
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كما بات من الضروري التحكم في تقنيات التحليل الإحصائى خاصة وأن الإحصاء 
الآن هو عماد المنهج الوصفىء هذا الأخير أيضا ا اليحوث الاحتماعية 
والامبريقية. هذا دون أن ين دعم الجهود المبذولة من قبل يعض الباحثين 
والمؤطرين في تكثيف التعاون من أجل نقلة نوعية بالإمكانيات البشرية والمادية 
المتوفرة. 
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ونماذج تطبيقية 





اساد اة ا 
في علم اجتماع الاتصال والعلاقات العامة 


جامعة محمد لين دباغين -سطيف 2 


تكتسي الفرضيات العلمية الآهمية والقيمة العلمية والمنهجية في مجال البحث 
العلمي والتحقيق الميداني» اذ تبرز كآلية أساسية؛ ترتكز عليها المعالجة الكمية 
OR EA EAS‏ للتناولة الظواهن التجقاعية: 
ستتطرق المداخلة الحالية إلى موضوع الفرضيات العلمية نظرياء من حيث المفهوم 
اللغوي والاصطلاحي ومصادر النشأة وكذلك الأنواع أى التصنيفات والطرقء كما 
سيتم عرض نماذج تطبيقية لكل صنف من الفرضيات . 
مقدمة: 

تعتبر عملية صياغة الفرضيات العلمية خطوة وركيزة أساسية من ركائز 
البحث العلمي نظرا للأهمية العلمية والنظرية و المنهجية التي تضفيها عليه 
الفرضيات بقبول أو رفض الوقائع والحقائق الاجتماعية والمعلومات والبيانات 
الملتحصل عليها حول الظاهرة المدروسة» من خلال إخضاعها للاختبار والفحص 
والتقصي وتفسير العلاقة بين متغيرين أو أكثرء عبر مسار عملية البحث الامبريقي. 


لأن الفرضية لا تبنى على استنتاج أو تفسير عشوائي بل نابعة عن تفكير معمق 
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كل لا فة اة ارو فرح ال الط ان بور 
خو لدا الا ر ت اك اة الغافة 


أولا: الفرضيات العلمية في ضوء التصورات النظرية: 


ر ت * ا 0 8 IT‏ 
فرّضيّة [ مفرد]: ج فزضيّات: رأي علمي لم يثبت بعد» افتراض على سبيل 
الحدل " كان قانون الجاذبية فرضئة ثبت صحتها - هذا بشت خطاً 


فر وتك 3 
فكرة يأخذ بها في البرهنة على قضية أو حل مسألة. 


- افتزاض [ مفرد]: مضدر افتزضٌ افتراضًا: على نحو افتراضيء على نحو ظني 
أو احتمالي. قضية مسلمة أو موضوعة للاستدلال يها على غيرهاء "تبداً 
المعرفة العلمية بالافتراض". أن يضع الباحث فرضًا ليصل به إلى حلّ مسألة 
معينةء وهي مقولة تقبل على علّتها دون إثبات2). 

- الفرض.» كالضرب : التوقيت» ومنه: "فمن فرض فيهن الحج" (سورة البقرة: 
7) والح في الشيء» كالتفريض» ومن القوس: موقع الوتر ج: فراض» وما 
أوجبه الله تعالى» كالمفروضء والقراءة والسنة» يقال: فرض رسول الله (ص)ء 
أي: سن » ونوع من التمرء والجند يفترضون » ..." سورة أنزلّناها وفرضناها" 
(النور : 1)جعلنا فيها فرائض الأحكامء وأي: جعلنا فيها فريضة بعد فريضة 


..وأفترض الله : أوحب 


1( أحمد مختار عمر: معجم اللغة العربية المعاصرة, امحلد الثالث؛» عالم الكتب» ط1ء القاهرة» 2008» ص: 
3 . 


مرحع نفسه» ص:1692: 


5 5 : 3 1 
جد الدين محمد بن يعموب الفيروز ابادي: معجم القاموس المحيط. الطبعة الغانية» ار المعرفة» بيروت» 


7 ص988 
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- القرض ( 5850188555 ) : فإذا أردنا أن نتعرف على أصل كلمة "الفرض" في 
اللغة الإنجليزية: فسنجدها تتكون من مقطعين: هيبو (8550) ومعناها 
"شيء أقل من " أو أقل ثقة من الأطروحة (7518515) أي أن الفرض 
(15501115:515 ) يعتبر تخمينًا معقولاً مبنيًا على الدليل الذي يمكن الحصول 
عليه عند وضع هذا الفرض... وغاليا ما يضع الباحث عدّة فروض أثناء 
دراسته» حتى يستقر آخر الأمر على واحد من الفروض التى يراها مناسبة 
لشرح جميع البيانات والمعلومات... وهذا انوك الها ر فيمايعد 
النتيجة الرئيسة التي تنتهي إليها الدراسة!". ۰ 


ب - تعريف الفرضية اصطلاحا : 

"إن الفرضية اقتراح جواب عن سؤال مطروح. وهي تهدف إلى صياغة علاقة بين 
واقعات ذات دلالة وهي وإن كانت متفاوتة الدقة, تساعد على انتقاء الوقائع 
الملاحظة. وعندما تتجمع هذه الواقعات تتيح الفرضية تفسيرها وإعطاءها دلالة 

تكون باعتبارها متحققا منها عنصرا ممكنا في نظرية. 

حسب "فرنسوا جاكوب" : خلافا لما كنت أعتقد, لا يقوم الإجراء العلمي على مجرد 
الراقنة وتمميع العناياك التجويدية وعل الستكلاهي التخارجا ذهب a‏ 
بابتكار عالم ممكن أو بابتكار جزء من عالم ممكن , بهدف مواجهته. من خلال 
التجريب مع العالم الخارجي. إن الحوار بين المخيلة والتجرية هو ما يسمح 
بتشكيل تمثل دقيق لما نسميه "الواقع". " ابتكار عالم ممكن "هذه هي عبارة 
فرنسوا جاكوب" وهي عبارة تناسب تماما تحديد ما نسميه بالفرضية في الإجراء 
العلمي يعتبر زمن الفرضية الزمن الذي يتخيله الباحث حلا لمعحضلة أو لمسألة 
(قانون علاقة بين ظاهرتينء نموذج تفسيري...) تظل هذه النظرية المسبقة 
فرضية مادامت الاختبارات لم تتوصل إلى جعلها تبنى على وقائع تجريبية صلبة . 
هكذا تعتير إمكانية اختفاء الديناصورات نتيجة انفجار نيزكى منذ 65 مليون 
سنة مجرد فرضية قدمها بعض الباحثين الهامشيين قبل أن تصبح في الثمانينات 


)( اجك بدر: أصول الببحث العلمى ومناهجه. المكتبة الأكادعية: القاهرة» 1996» ص:98. 
ك إن النظرية أوسع لأتما نظام تفسير يضم عدة فرضيات أنظر : مادلين غراويتز: مناهج العلوم الاجتماعية 
- منطق البحث 2 العلوم الاجتماعية- ترحمة: سام عمارء المركز العربي »ط1» دمشق» 1993 ص: 70. 
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ويعد سلسلة من المعطيات الصلية حقيقة أثيتتها هذه المعطيات أو أكدت هذه 
E‏ سان تي] 0 

مما اتفق عليه العلماء.... على العالم أن يقبل أبسط الفروض على أنه فرض علمي 
ولا يقبل فرضا أكثر تركيبا إلا إذا ظهرت وقائع جديدة تشير إلى عدم كفاية 
الفرض البسيط. إن "الفروض" هي بمثابة تساؤلات تتطلب أن تتضمن الإجابة 
عليها تفسيرا أو حلا لمشكلة ما. إن اتساع نطاق خبرة الباحث العلمي تجعل من 
فروضه آكثر بساطة»ء ومن أكثر تحديدا. ومن نافلة القول. أن الفروض التي 
تصاغ بطريقة مرتبكة هي فروض مضللة!“). 


وقد عرف حابر عبد الحميد وأحمد خيرى كاظم الفرض بأنه:" تفسير أو 
حل شكتمل للمشكلة الت فر ااك 

ولعل أهم خطوات صياغة مشكلة البحث تتمثل في عملية بلورة تساؤلات 
البحث وفروضه. والفرض: "عيارة عن صياغة تعبر عن علاقة ممكنة بين 
بعض عناصر نسق معين» وأن تكون مثل هذه الصياغة مما يسمح 
باختبار هذه العلاقة من خلال البحث الامبريقي ". 

ويشير 1 رى سيلتز" و"مارى جاهودا", "مارتون درتسن" و" 
ستيورات كوك" في كتابهم "مناهج البحث في العلاقات الاجتماعية" إلى أن 
الفرض: يقصد به الاقتراح أو القضية 05020516102 أو القاعدة 
211121 التى يفترض 4551113101 ولكن ريما بدون إيمان كامل 
بصحتهاء ويتم تبني منهج معين لاختبار تواترها في الحدوث مع الوقائع 
التي تكون معروفة ومحددة» ويتمثل الدور الذي توؤديه الفروض- ف 


جال فرنسوا دوريه. ي العلوم الإإنسانية» رمه : جور كتورة» كلمة وبحد المؤسسة الجامعية» ط[» ابو ظي 
الإمارات العربية المتحدة» 22009 ص :504. 


2, 


. 58 
(0, 


فاضلى إدريس: الوجيز فى المنهجية والبحث العلمى» ديوان المطبوعات الجامعية» ط2» 2010» ص: 


فاطمة عوض صابر وميرفت على حفاجة: أسس ومبادئ الببحث العلمى, الإشعاع الفنية» ط1 


الإسكندريةع 2002 0 
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البحث العلمى- في اقتراح التفسيرات لحقائق معينة: ولقيادة البحث لدى 
الآخرين... 00 هذه التفسيرات التجريبية تكون مقترحة علينا من خلال 
الموضوع الخاص بالمادة موضوع الدراسة وأيضا من خلال المعرفة 
السابقة المتصلة بهاء وحينئذ تشكل تلك التفسيرات فروض وتطلق عليها 
الفروض 117201165565 , وبالتالي تحدد وظيفة الفروض في توجيه 
أبحاثنا في ضوء نظام واضح المعالم كما سيمكن اعتبار أن الاقتراحات 
المشكلة للفروض تمثل حلولا للمشكلة موضوع الدراسة. 
ويعرف الفرض أيضا بأنه: علاقة احتمالية بين متغيرين (يتضمن وجود 
أو لا وجود علاقة سببية في الحياة الاجتماعية). ويتضمن في ضوء ذلك 
العوامل متغيرة يعتقد الباحث بإسهامها في إحداث المشكلة الاجتماعيةء 
وهنا لابد من الإشارة إلى أنواع العوامل المتغيرة وهى 7“): 
أ- المتغير المستقل: أي العامل الذي 55 الظاهرة. 
ب- المتغير التابع: أي العامل الذي يتبع العامل المستقل وهو العامل 
الذي يظهر كنتيجة. 
ج-المتغيرات المتشابكة أو المتداخلة: وهى العوامل الموجودة بين 
المتغيرات المستقلة والتابعة. ٠‏ 
والمتغير مفهوم تجريبي يتضمن قيمة واحدة أو أكثر. 
مثلا: متغير الدخل: يشمل د مرتفعا (عالیا)» دخلا متوسطاء دخلا منخفضا. 


- متغير الطبقة الاجتماعية: يشمل -قي» الثرية» الوسطى الفقيرة. 


- متغير الجنس (النوع): يشمل -ق© الذكر أو الأنثى. 


9 جمال محمد أبو شنت: أصول الفكر والبحث العلمي "المناهج والطرق والأدوات" الحزء الأول» دار 
للعيفة 2004 ص: 104-103 ااا 
^ عدنان أحمد مسلم: البحث الاجتماعي الميداني- خطوات التصميم والتنفيذ - الحزء الأول» منشورات 
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ولا شك أن الفروض العلمية تعد المصدر الرئكيس لرفض الحقائق الاجتماعية 
أى قبولها وذلك من خلال خضوعها للاختبار والتجريب عير مسيرة البحث 
الاجتماعي الميداني. 


- ويمكن تعريف الفرضية!": بأنها تفسير مقترح للمشكلة موضوع الدراسة 
أو كما يقول "فان دالين" هي: "تفسير مؤقت أو محتمل يوضح العوامل أو 
الأحداث أو الظروف التي يحاول الباحث أن يفهمها "...ومن الضروري جدا أن يتم 
تحديد فرضية البحث أو فرضياته بشكل دقيق وأن يتم تعريف المصطلحات 
إجرائيا. وعلى سبيل المثال: إذا أراد الباحث أن يدرس العلاقة بين مستوى تعليم 
الفرد ومستواه الاقتصادي فقد يصوغ فرضيته على النحو التالي: لا توجد علاقة 
بين مستوى تعليم الفرد ومستواه الاقتصادي» وعليه يعد ذلك أن يحدد ما المقصود 
بمستوى التعليم والمستوى الاقتصادي بشكل دقيق وواضح. ويمكنه أن يتبع 
النظام التالي مثلا: 


- مستوى التعليم: 
©» عال (درحة جامعية تعادل يكالوريوس أو أكثر). 
E iT‏ - : ل 
©» متوسط (شهادة الدراسة الإعدادية أو الثانوية). 
© منخفض (دون الإعدادية). 


- المستوى الاقتصادي: 


۵ عال (دخل سنوي أكثر من 1.000 دينار ). 
» متوسط (دخل سنوي بين 300- 1.000 دينار). 
۵ منخفض (دخل سنوي أقل من3000 دينار). 


0 فوزي غرايبة وآحرون: أساليب البحث العلمي في العلوم الاجتماعية والإنسانية» دار وائل» ط4. 22008) 
30228 . 
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وهذا من شأنه أن يساعد في صياغة الأسئلة التى ستوجه للأشخاص موضوع 


البحث وأن يمنع اللبس أو الغموض المحيط بيعض هذه المصطلحات فقط يكون 
الدخل السنوي الذي يعادل 600 دينار عاليا بالنسبة ومنخفضا بالنسبة للبعض 
الآخر وبالتالي فإنه إذا سئل الشخص موضوع البحث عن دخله السنوي وطلب منه 
الإجابة على النحو التالي: عال» متوسطء منخفضء فإن الإجابات سوف لا تكون 


9 


موحدة. أما إذا طلب منه أن يجيب بحيث يأخذ بعين الاعتبار التحديدات الدقيقة 


الواردة في أعلاهء فإنه لا مجال للبس أو الغموض. 


هه 


- كما تعرف الفرضية!": على أنها عبارة عن إجابة احتمالية لسؤال مطروح في 


إشكالية البحث» ويخضع للاختبار» سواء عن طريق الدراسة النظرية» أو عن 
طريق الدراسة الميدانية. وللفرضية علاقة مباشرة بنتيجة البحث. بمعنى أن 
الفرضية: هى الحل لإشكالية كونت مشكل. 

كما تشير الفرضية: "على أنها اقتراح مسبق لعلاقة بين طرفين يمكن حسب 
الحالة» أن يكونا من المفاهيم أو الظواهر» هى إذن اقتراح مؤقت» وتخمين 
يستدعى التحقق مذه". 

وهناك من يرى أن الفروض: هي حلول مقترحة يضعها الباحث لحل مشكلة 
البحث أو لتفسير أو الظروف أو أنواع السلوك التي تجري مشاهدتها ولم 
تتأيد بعد عن طريق الحقائق العلمية» وهى إجابة محتملة لأسثلة اليبحثء 
وتمثل الفروض علاقة بين متغيرين» متغير مستقل ومتغير تابع. وتكون بعض 
العناصر أو العلاقات التي تتضمنها الفروض حقائق معروفة في حين أن 
البعض الآخر يكون حقائق متخيله أو متصورة. وعلى هذا النحو تستطيع 


1 46 2 3 ب 
ا ل ال لس لاع هع ا ل ل ل لي ال 


2 )» ص: 94 . 
ك عبد الله إبراهيم: البحث العلمي في العلوم الاجتماعية, المركز الثقافي العربي» ط1ء المغرب» 2008» ص: 
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الفروض عن طريق الربط بربطة منطقية بين الحقائق المعروفة والتخمينات 
الذكية عن الحالات غير المعروفة أن تنمى معرفتنا وتوسعها"/). 


وبشكل عام فإن الفرضية تعني واحدا أو أكثر من الجوانب التالية: 


حل محتمل لمشكلة البحث. 
تخمين ذكى لسبب أو أسباب المشكة. 
رأي مبدأي لحل المشكلة. 


استنتاج مؤقت يتوصل إليه الباحث. 


اا ا ال ا و فک من گال 
ا 


علاه تأخذه فرضية البحثء لابد وأن يكون مبنيا على معلومات» أي أنه ا 
ليس استنتاجات أو تفسيرات عشوائية وإنما مستندة إلى المعلومات 
والخبرات الكافية. 

يتضح من ذلك أن الفروض”): تستخدم كوسيلة للكشف عن حقائق 
جديدة»ء لا كغايات في حد ذاتها»ء وهى تمثل الأداة الذهنية الرئيسية في 
الأبحاث» مهمتها فتح الطريق أمام تجارب ومشاهدات جديدة ولذلك فهي 
تؤدي إلى كشوف حتى لو كانت هي ذاتها غير صحيحة. 

وقد وجد الباحثون والمتخصصون أن الافتراضات الجيدة تتميز بالصفات 
التالية:(4) 


© أن يكون الفرض موجزا مفيدا وواضحا يسهل فهمه. 


(1) حودت عزت عطوي: أساليب البحث العلمي- مفاهيمه- أدواته- طرقه الإحصائية؛ دار الثقافة» ط2) 
عمان 2007» - ص:74 = 75 . 

حسان هشام: منهجية البحث العلمي» ط2 2007» ص 98. 

© محمد زيان عمر: البحث العلمي مناهجه وتقنياته الميئة المصرية العامة للكتاب» مصر» 2002» ص: 84 . 


(4) 


كامل محمد المغربي: أساليب البحث العلمي في العلوم الإنسانية والأجتماعية» دار الثقافة» ط1 عمان- 


2007 ص: 49- 50. 
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© أن يكون الفرض مبنيا على الحقائق الحسية والنظرية والذهنية لتفسير 
نع افا 
© أن يكون الفرض قابلا للاختبار والتحقيق. 
© أن لا يكون الفرض متناقضا مع الفروض الأخرى للمشكلة الواحدة أو 
مكناةطيا مع التظريات والفاهيم العلمية القارقة. 
4 تفطية القرضن إل .جميع احتبالات الشكلة وكوفعافها وذاك 
ay‏ 0 
احتمالية. أو حل مقترح مبدثيا أو تسوية لمشكلة ما لم تجد حسما بعد. فإنها. 
O E‏ ترار متمد وحيرة ؤ 
ادع نس لسناين برررط ل تتفي انصرح جيك مهايند 


توجیه اطار مرجعي وبرادیغم معرق. 


ا la N O o‏ 
الفرشية سيا شعن من حيد ا16 ریا من متو مم ال رشن می 
ا والفرائضء» التي سبقت الاشارة إليها على أنها الواجبات ومنه الواجبات [ 


إن من أهم الأسباب المساعدة على تحقق وصياغة الفرضيات خارجيا وداخليا 
تنذكر: 


أ- الأسباب والمصادر الخارجية لنشأة الفرضيات: 


إن مصادر الفرضيات الخارجية قد تنبع من واقعة الملاحظة للظواهر كما هو 
الحال؛ في مثال سقوط الأجسام عند "جاليلى" الذي لاحظ في بداية الأمر سرعة 
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سقوط الأجسام كلما اقتربت من الآرض الآمر الذي دفعه إلى وضع فرضيات قانون 
سير وسقوط الأجسام كما أنه من الأسباب الخارجية لنشأة وتكون الفرضيات 
ال و ا ا و اا د 
الفجائية والعفوية إلى وضع فرضيات علمية ومن الأسباب أيضا عندما يتعمد 
الباحث الملاحظ وضع فرضيات علمية لإجراء تجارب للرؤية والمشاهدة. 


ب- الأسباب والمصادر الداخلية لنشأة الفرضيات: 
ينبثق هذا النوع من الأسباب ومصادر نشأة الفرضيات من داخل ذهن 
وخيال وعقل الباحث»ء حيث تنبع هذه المصادر الداخلية للفرضيات من خصوية 
العقل وإبداع الفكر وجموح الخيال ويعد النظر والاستيصار وعمق التصور وحدة 
الذكاء واتساع المدارك وقوة الخيرة والمعرفة ولا يتأتى ذلك إلا لطليعة من العلماء 


الكخصصبين الذين وملكوة سعلومات:واسهةة . 


وعليه تعتبر أهلية الباحث أو كفاءته؛ في الميدان المختار» أهم عامل في اختيار 
موضوع البحث. فالباحث الكفء يكون بسرعة فكرة دقيقة وسليمة عن موضوعه 
وعن المشكلة العامة التي يريد بحثهاء إن مؤهلاته كباحث تسمح له بفهم كافة 
مظاهر ومستلزمات مشكلته؛ وعليه يستطيع الباحث أن يفكر في مش كته وأن 
يخطط بحثه منذ البداية. ويمكن لهذا العامل أن يكون ضمانا جيدا لعدم إجهاض 
البحث أثناء إعداده. يؤكد "ويلت" (1981 0161166) أن كفاءة الباحث تستلزم 
أصلا أن يكون هذا الأخير على اطلاع على أهم البحوث التي تجرى حول الموضوع., 
وواعيا بالمشاكل العملية واليومية الملازمة للنشاط المعنى بالبحثء وعلى علم بأهم 
المقاربات النظرية المتعلقة بمشكلته وبقيمتهاء وكذا بالاتجاهات الجديدة في مجال 


0 عبد العزيز قاسم محارب: كيف تكتب بحنا- رسالة ماجستير - دكتوراه - المهارات العلمية في صياغة 
البحوث العلمية, دار الجامعة الجديدة» الإسكندرية» 2015» ص: 45. 
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بحثه. وأخيرا أن يكون متحكما في أهم مناهج وتقنيات البحث التي تسمح له 
بالقيام بالبحث في مجال تخصصه. 


ويمكن أن تصاغ الفرضيات من عدة مصادر أهمها: 2) 


٠‏ النظرية وتعد هي المصدر الرئيسي للفرضيات. 
© الملاحظة. 
© الخيرات الشخصية. 
© نتائج الدراسة. 
© الثقافة. 
© المعرفة. 

- إذن نستطيع القول أن النظرية تشكل مصدرا من المصادر الرئيسية 
للفرضية فهى توجه البحث من خلال ما يطلق عليه الاستنياط المنطقي 
كما أن الفرضية يمكن أن تأتى من الملاحظة» أي من خلال ملاحظاتنا 
لسلوك معين. كما أن الخدات التخصة تفن مرا أخن القوهعات:مثل 
قصة "نيوتن" وسقوط حبة التفاح ولا ننسى أهمية نتائج الدراسات في 
مساعدتنا على صياغة الفرضيات وإذا رفضت الفرضيات فإن ذلك من 
شأنه إعادة النظر في النظريات» وعلى حد قول أحد العلماء”: عندما يجد 
الباحث آنه من الواجب عليه أن يختار من بين ذلك الخضم الهائل من 
الأحداث التى يلاحظها الحقائق المناسبة والجوهرية لتفسير المشكلة 
المدروسة بكفاءة ...... فإنه قد يستعين في هذا البحث بالحقائق زات الدلالة 
بالخيرة السايقة, سواء كانت خيرته الخاصة أو خيرة الآخرين» فخيرة 
الباحث وقدراته الفكرية والعلمية عامل أساسي في صياغة الفروضء فهي 


1( لارامي /فالي: البحث في الاتصال- عناصر منهجية-., ترجمة: فضيل دليو وآحرون» مخبر علم احتماع 
الاتضال) ”تسبي a‏ 2004 114 11135 

6 منذر الضامن: أساسيات البحث العلمي» دار المسيرة» ط2 عمان- 2009» ص: 76. 

يوسف عنصر: التساؤلات والفرضيات في البحث الاجتماعي, سلسلة العلوم الاجتماعية» أسس المنهجية 


في العلوم الاحتماعية» منشورات حامعة منتوري» قسنطينة» 1999. ص: 117 . 
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ثمرة تجارب سابقة ومتنوعة وقراءات وملاحظات تأتى الفروض كخاتمة 


لها. 


تعتبر مرحلة صياغة الفروض واختبار صحتها وخطتها من أهم المراحل 
المنهجية عند تخطيط البحوث: ذلك لأن مجموع الفروض ما هي في حقيقة الأمر إلا 
صورة دقيقة للمشكلة تغطي أبعادها من كافة الجوانب» وهي تعطي تفسيرا 
صادقا للمشكلة بعد تحقيقها". 


ويمكن صياغة الفرضية بكيفيات مختلفة حيث ميز موريس نجرس ۸a1‏ 
5 بين ثلاثة أشكال أساسية”'': الفرضية أحادية المتغيرء الفرضية ثنائية 
المتغيرات والفرضية متعددة المتغيرات. 
< الفرضية أحادية المتغير: 
تركز الفرضية أحادية المتغير على ظاهرة واحدة بهدف التنبق بتطورها 
ومداها. "الفقر يزداد في العالم منذ عشر سنوات" هو مثال عن فرضية أحادية 
المتغير. وليس على الباحث سوى حصر كلمة الفقر وتقييمهاء إن البحث في هذه 
الحالة لا يعني أنه سيكون قصير بالضرورة ولكن سيركز أكثر على مراحل دون 
أخرى. نفس الحالة تظهر بالنسبة إلى الفرضية التي تجزم أن ما يكلفه فصل 
الشتاء لمدينة الكييك يزداد منذ عشرون سنة وعلية سيأخذ البحث الميزة الوصفية. 
< الفرضية ثنائية المتغيرات: 
تعتمد الفرضية ثنائية المتغيرات على عنصرين أساسيين يربط بينهما 
التنبق. إنه الشكل المتعود عليه بالنسبة إلى الفرضية العلمية التي تهدف إلى تفسير 


محمد شفيق: البحث العلمي مع تطبيقات مجال الدراسات الاجتماعية» المكتب الجامعي الحديث» مصر» 
6 ص: 74. 

© موريس أبحرس: منهجية البحث العلمي في العلوم الإنسانية- تدريبات علمية- ترجمة: بوزيد صحراوي 
وآخرون» دار القصبة» الجزائر» 2004, ص: 155- 156. 
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الظواهر. إن هذه العلاقة الموجودة بين عنصرين يمكن أن تظهر في شكل تغير 
مشتركء. بمعنى أن إحدى الظاهرتين تتغير يتغير الظاهرة الأخرى. هذا هو الأساس 
الذي قامت عليه الفرضية التي تربط بين نوع المنطقة ونسبة المواليد وتلك التي 
تتضمن العلاقة بين ارتفاع المداخيل والاستهلاك الكبير لتذاكر اليناصيبء إننا 
نتحدث من الناحية الإحصائية عن الارتبياط بين هذين العنصرين:ء إن العلاقة ثنائية 
المتغيرات يمكن أن تكون من جهة أخرىء علاقة سببية انطلاق من تقديم أحد 
الفتضرين وكا نة شتت الاي 


الفرضية متعددة المتغيرات: 

تجزم هذه الفرضية متعددة المتغيرات بوجود علاقة بين ظواهر متعددة. 
قد يصرح مثلا: أن النساء اللواتي لهن نسبة خصوية أكثر انخفاض هن الأكثر 
تعلما والأكثر مكافأة والأكثر تمدنا. الخصوية والتعلم والمكافأة والتمدن هي حدود 
مترابطة مع بعضها البعض ويمكن تقديم هذه الحدود الأربعة على غرار الفرضية 
ثنائية المتغيرات وكأنها مترابطة أى ضمن بعد سببيء أي أن ظاهرة ما أو أكثر هي 
سبب لظاهرة أخرى أو أكثرء هكذا يمكن أن نفرض أن التمدن يرفع من نسبة 
التعلم لدى النساءء والذي بدوره يكون له أثر في الخصوية وفي المكافآت» إن الارتباط 
من جهته لا يمكن أن يقترح إلا تغير متبادل بين هذه الحدود الأربعة دون الافتراض 


ان بعض الظواهر تسببت في ظهور اخرى. 


- كما تصاغ الفرضيات عادة بثلاثة طرق هي" : موجهةء غير موجهةء وفروض 


الفنمية ا ا ر ا ود ااا 
0 عبد العزيز قاسم تخارب: مرجع سابق» ض: 204 205. 
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المعلمين التربويين» وهذا يعني أن الفرض موجه لصالح مجموعة معينة من 
المعلمين. 


هه 


< الفرض غير الموجه: 
يصاغ الفرض بهذا الأسلوب عندما لا يكون الباحث واثقا ثقة كافية من 
المعلومات التى لديه مثال. توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين مستوى التنمية 


المهنية للمعلمين ذوى المؤهلات التريوية والمعلمين غير التربويين. 


هه 


وهنا ينفي الباحث وجود علاقة أو تطايق أو تساوي بين ظاهرة واخحوق أ 
بين نفسء الظاهرة في مكانين مختلفين مثال. لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية 
بين مستوى التنمية المهنية للمعلمين ذوي المؤهلات التربوية والمعلمين غير التربويينء 
وأخيرا إلى حجانب هذا التصنيف. 


- كما قام ماري فابيان Marie ۴۵1٥1٣‏ بتصنیف متکامل للفرضیات» حددت 
على النحو التالى: 


التميز بالايجابية أو السلبيةء أكثر أو أقل» وكمثال على ذلك: هنالك تعالق 
ايجابى بين استعمال استراتيجيات ملائمة لتفادى أو الزيادة في الحدة الانفعالية 
لدى النساءء اللواتي قمنا حديثا بتشخيص سرطان الثدي. 


1 1 : 2 00000 5 
“واكم أريه ديح البحث العلمي في علوم التررية و العاوة الو ساد وو برعا ةا تيفاج 
الجديدة» ط 1. الدار البيضاء» 2012.» ص: 153- 154. 
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مسبق للطبيعة الايجابية أو السلبية للعلاقة, مثلا توجد علاقة بين دراسات 
العلوم الإنسانية وفهم العالم الاجتماعي والإنساني. 

< فرضيات تجميع: تشمل متغير موجود أو قابل للتواجد مع الزمن مثلا. يوجد 
تعالق بين الاكتئاب أو الانهيار العصبي وضياع الوظيفة. 


ويتعلق الأمر بفرضيات باطلة في الحالة التى تعبر فيها بأنه لا توجد علاقة بين 
المتغيرات وكمثال. على ذلك: ليس هنالك فرق بين نتائج القلق لدى الجماعة 
والمستفيدة من التدخل والدعم ونتائج الجماعة الذين لم يستفيدوا من ذلك. 


علاقة واحدة بين المتغيرات. 


4- الفرضيات: ...الأهمية العلمية والمنهجية: 

تعتير الافتراضات المسيرة للبحث منطلقا لتحديد وجهة سير البحث 
العلمي» كما نها تساعد في ترتيب الحقائق وتصنيفها بشكل منطقي وتحوى 
الافتراضات أو الفروض أو الفرضيات عادة البذور الأولى المشكلة للاقتراحات التي 
تساهم في حل المشكلة المدروسة» فهي بالتعريف مجموعة من الحالات أو المبادئ 
تربط بين متغيرات يفترض أن لها علاقة في تفسير ظاهرة ماء وتستقى الفرضيات 
عادة من المقولات العامة للفكر والمنطق» وتستند عناصر من معطيات العلوم 
والمعرفةء ولقد دعت الأهمية البالغة لوظيفة الفرضيات بعض فلاسفة العلم أمثال: 
"نيجل" إلى القول: بأنه لا يمكننا أن نخطو خطوة واحدة في البحث العلمي مالم 
نبدأ بتحديد اقتراح أى حل للمسألة العلمية التي ولدت ذلك البحث!"!. كما يرى 
بعض علماء الاجتماع العرب ومنهم قباري محمد إسماعيل: أن عملية البحث في 


0 محي الدين مختار: الاتجاهات النظرية والتطبيقية في منهجية العلوم الاجتماعية, الجزء الأول» منشورات 
جامعة باتنة» 1999 ص: 241- 242 . 
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ميدان علم الاجتماع» تمر بمرحلتين رئيسيتين تدور من خلالهما عجلة البحث 
العلمي: تتمثل الأولى في المرحلة "الأمبريقية "التي تنظم خلالها عملية البحث بناء 
على فروض نظرية أو نظريات موجهة»ء وذلك بغية دراسة الظاهرة العينية 
المشخصة والقائمة في الحقل الاجتماعي. أما المرحلة الثانية فتدعى بالمرحلة 
"التفسيرية" حيث يحاول فيها الباحث المقارنة بين الظواهر والوقائع الاجتماعية 


التي جمعها في ضوء فروض بحثه بغية تفسير مغزى هذه الظواهر. 


وتقابل هذه المرحلة مرحلة التجريب في العلوم الطبيعية» وهي تعتبر المحك 
الكلي للإطار النظري (مجموع الفروضء والنظريات والقوانين العلمية) ولذلك نجد 
أن "مناهج التفسير" في هذه المرحلة تتأرجح بين نتائج ومكتشفات البحث من 
جهةء وبين معطيات الإطار النظري (أو المشروع التصوري كما تسميه " 11167 
white‏ 21261108" في كتاب لها حول البحث الاجتماعي 1963 والتي يبدو أن 
الكاتب تأثر كثيرا بتصورها لعملية البحث الاجتماعي) من جهة أخرى» حيث يهدف 
كل بحث علمي في هذه المرحلة إلى اكتشاف الجديد أو تعديل» رفض أو تأكيد بعض 
القضايا العلمية الخاصة بالإطار النظري. يقول أحد الباحثين: "إذا كانت قيمة 
الفروض تكمن في أنها تمكننا من تفسير الظواهرء وأن ذلك لا يتحقق إلا عند قيامنا 
باختبار الفروض فلابد من صياغة الفروض في شكل يمكن من اختبارها وهذا 


يغبي 


هه 


© صياغة الفرض بحيث يحدد العلاقة يين متغيرين وأكثر. 
© أن يكون بالإمكان قياس هذه المتغيرات 2). 
إن الافتراض يبين علاقات افتراضية سببية بين متغيرات عديدة وتأتى 


أهميته في كونه يوجه الباحث إلى نوع محدد من العلائقء لهذا يرى فيه البعض 


3 فضيل دليو: علم الاجتماع المعاصر ثنائياته النظرية والمنهجية, مخبر علم احتماع الاتصال» مؤسسة 
الزهراء» قسنطينة» 4؛» ص: 112- 113 . 
2( يوسف عنصر: التساؤلات والفرضيات في البحث الأجتماعي» مرحع سابق» ص: 118. 
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ثغرة من ثغرات المنهجء فالابتداء من فكرة والسير على هديهاء قد يؤدي إلى نتائج لا 
تنطبق والحقيقة الموضوعية للعلم» لذلك يرى البعض أنه من الواجب أن تقوم 
عملية التجريب دون أفكار مسبقةء وهذا غير ممكن من الناحية العملية إن العلم 
كما يعتبره برنار (1813- 1878) يقوم على الفرضء الذي هو نقطة ابتداء البحث 
العلمي» وبالضرورة لابد من التجريب مع فكرة مكونة من قبلء ولابد أن يكون عقل 
المجرب فعالاء إن ينبغي عليه استجواب الطبيعة وتوجيه الأسئلة إليها في كل اتجاه 
وفقا لمختلف الفروض التي ترد إليه!". 


ويشهد على أهمية الفرض ما قاله العلامة " أسحق نيوتن" إن كانت أبحاثي 
قد أدت إلى بعض النتائج المفيدة فما ذلك إلا لأنها جاءت ثمرة كد متصل وتأمل 
متئد. إنني لأضع موضوع البحث نصب عيني دائماء ثم انتظر حتى تلوح 
الإشعاعات الأولى وتسطع رويدا إلى أن تستجيل ضوءا غامراء ومعنى هذه العبارة 
التي يذكرها العالم عظيم من علماء الطبيعة أنه يبذل الجهد في البحثء وأن ثمرة 
هذا الجهد يعين عليها ذلك الخاطر الذي شبهه (نيوتن)بالشعاع هذه الفكرة 
الخيالية التي تعجل بالوصول إلى النتائج» هي الفرضء ويمكننا على ضوء ما تقدم 
القول» أن ثمة دورا تلعبه الصدفة في مجال البحث العلمي فالصدفة هي التي 
تستثير الخيال» والخيال يفيض علينا بالفروض وليس من شك في أن الاستعانة 
بالخيال دليل على جرآة الباحث وإقدامه» والبحث لا ينتج ولا يثمر إلا بفضل هذه 
الجرأةء ذلك لأننا لو اعتيرنا عمل الباحث عملا روتينيا لما تقدمت الأيحاث ولما نمت 
المعرفة العلمية (2). 


و محمد صفوح الأحرس: المنهج وطرائق البحث في علم الاجتماع؛ منشورات جامعة دمشق» ط6» دمشق» 
1- 2002: ص: 214- 215 . 
© محمد فتحى الشنيطي: أسس المنطق والمنهج العلمي؛ دار الوفاء» ط1ء الإسكندرية» 2015, ص: 149 
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بالإضافة إلى هذا والنتائج السلبية التي تلغى فرضا لا تنقص من الكفاءة 
العلمية للبحث أو الباحث ولا تمسه أو تقلل من شأنه وهي لا تقل أهمية عن 
النتائج الإيجابية التي تؤيد الفرض وتتفق معه وتحققه. وعموما إذا أيدت التجارب 
صحة الفرض دون تناقض أو تعارض فإن الفرض الصادق ينتقل إلى مرحلة 
القانون أو النظرية 182601 وأكثر الفروض نفعا وقيمة هي تلك التي تثير 
مشكلات وآفاق جديدة للبحث في اتجاهات متعددة بما يتيح مناقشتها أو حلها من 
قبل المتخصص ين( . 


وعلى العموم تكمن أهمية الفرضيات في عملية البحث العلمى في الفواكد 
التى تحققها للباحث والبحث العلمى على حد سواء ويمكن تحديد أهم هذه الفواكد 
EEG‏ 


© تحديد مسار عملية البحث العلمي وذلك من خلال توجيه الباحث لجمع 
بيانات ومعلومات معينة لها علاقة بالفرضيات التي تم وضعها من أجل 
اختبارها ومن ثم قبولها أو رفضها بما يتلاءم مع المبادئ والأصول العلمية 
المتعارف عليها. 

© تساهم الفرضيات في تحديد المناهج والأساليب البحثية الملائمة لموضوع 
الدراسة وبالشكل الذي يساعد على اختبار الفرضيات. 

© تزيد من قدرة الباحث على فهم المشكلة أو الظاهرة المدروسة من خلال 
تفسبر العلاقات بين المتغبرات والعناصر المختلفة المكونة لهذه المشككلة أو 
الظاهرة. 

© تساعد في الوصول إلى فرضيات جديدة وقوانين جديدة تعمل جميعها على 
تراكم المعرفة وتسرع وتيرة البحث من خلال الكشف عن أفكار وفرضيات 
جديدة يمكن دراستها. 


() محمد شفيق: البحث العلمي الأسس- الإعداد, المكتب اللجامعي الحديث» الإسكندرية» 2008» ص:76. 


حسان هشام: مرحع سابق» ص: 99- 100. 
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ثانيا : الفرضيات في ضوء نماذج من الدراسات: 





الدراسة الأولى: تبرز توظيف الفرضيات ذات الصيغة الاستفهامية. 


n‏ المكان والزمن 


الأبعاد: النفسيةء المادية والاجتماعية : 






* أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في 2004-2003 


العلوم الاجتماعية 
» تخصص: علم اجتماع التنمية» منشورة. 


وففم م ءءء و و ءءء 


التكلسا ال الرذ 
هه 

O A‏ وممم مم وو ةو ةم ممم ةم ءءء وها ا 
. 
. ۶ 
. 
. 7 
. :2 
. 5 
. 
٠.‏ 

. اا 


wO®®CCCCCCOCOCCOCOCOCCCOCOCCCOCOCCCCCNOCCCCGOCS» 
"سيا 5ت‎ 


٠‏ هل يمكن اعتبار الصراع # هل يعد الصراع الاجتماعي ظاهرة حتمية 
ظ الاجتماعي من المنظور السوسيولوجي 1 تمليها عدة عوامل مادية وروحية اقتضتها 
٠‏ الغربي مدخلا محوريا صالحا لفهم !1 خصائص فطرية كامنة في شخصية الفرد 
١‏ وتفسير الظواهر الاجتماعية بكل أبعادها ١‏ تتعداه إلى شخصية المجتمع؟ 

ظ : النفسية»ء المادية والاجتماعية ؟ 1 »هل يؤدي الصراع الاجتماعي الديني ذو البعد 
٠ ١‏ هل يمكن اعتبار الصراع إ' العالمي إلى حدوث التقدم الحضاري؟ 

| الاجتماعي من المنظور الإسلامي مدخلا 1 »هل يؤدي الصراع الاجتماعي المادي الى 
! محوريا صالحا لفهم وتفسير الظواهر 0٠١!‏ حدوث الانحطاط الاجتماعي؟ 

| الاجتماعية بكل إبعادها النفسية» المادية ,1 «هل يعد الصراع الاجتماعي المحرك الأكثر 
ظ والاجتماعية ؟ ٠‏ فعالية في حدوث عملية التغير الاجتماعي ؟ 


الدراسة الثانية: تبرز توظيف الفرضيات ذات الصيغة الاحتمالية: 


© العوامل - المادية والاجتماعية المؤثرة في اتجاهات 
العمال نحو تنظيم العمل بالمؤسسة الصناعية 
الخاصة الجزائرية-. 

© دراسة أجريت ميدانيا بالمؤسسة الصناعية 
للمشروبات الغازية - صرموك - 

دة قىم نل ها اجر الصف 
إدارة وتنمية الموارد البشرية. غير منشورة. 


يمكن أن تؤدي العوامل المادية والاجتماعية غير الكافية إلى تكوين اتجاهات سلبية 


wa 


لدى العمال نحو تنظيم العمل بالمؤسسة الصناعية الخاصة في الجزائر. 


إن عدم تطبيق سياسة إدارة 
ناجعة يمكن أن يؤدي إلى 
تكوين اتجاهات سلبية لدى 


يمكن أن يؤدي نقص || يمكن أن يؤدي نقص العوامل 
العوامل المادية إلى تكوين || الاجتماعية إلى تكوين اتجاهات 
اتجاهات سلبية لدى العمال || سلبية لدى العمال نحو تنظيم 
a a‏ اا ست لع ١ ١١‏ العمال نحي انديع العفدل 
الاس اا اف 


س ال ا الاه 
الخاصة : الخاصة. 
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wec #فم م‎ 
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yy ؛‎ ١ الظروف الفيزيفية: سوء‎ o: 
الإضاءة وضعفها.ءكثرة 5 العوامل الاجتماعية الاهتمام بانشغالات العمال‎ : 
الضجيج والضوضاء المحيطة 0 وو ان ا 0 ومتطلباتهم المهنية في بيئة‎ 
1 : : متكال العمل أذاء العامل فى‎ 
. اداء لخامك © ]: - التنظيم الرسمي: نمط /؛ العمل‎ * 
E TTT CT O Ss 
4. مما قد يؤثر على سلامته ۱ 3 3 الخا‎ 
العمل الكاذية والاجتماعية‎ a a E SS Oey 
8 4. :: وا مما قد‎ 1 
0 0 تسلطى او ديمقراطى...‎ : 
شكس غل فا : الخ : التي يعمل في ظلها العمال.‎ 


واتجاهاته نحو العمل الذي | ؛ وى _. 4« إدماج العمال ومشاركتهم 


قو بوة داكن المع 

انظات لاد تقهى التمن 
سوء توزيع وتطبيق نظام 
الآجر وعدم خضوعها لمعايير 
تنظيمية وقانونية» سوء 
و ا ال الات 
أو المعنوية في المؤوسسة, 


التنظيم غير الرسمي 

کال اا 
العمال في مجال العملء 
قله الاتسمادكن ا 
العمل وسوء عملية 
الأعمنال حقية: 


تحقيق نوع من التوافق بين 
أهمداف المؤسسة وأهداف 


العمال. 


التوزيع غير العادل للحوافز :: o:‏ فتح قنوات الاتصال بين 


المادية أو المعنوية. الإدارة والعمال. 


. 
مفم مو Bec‏ 


. 
. . 
ام قفوو و وف ات تت 001010101010 لل 000ل 44ههاأثِكج6رُُيلكالتحححححاذذد بأ 9 9 8 9 9 8 9 9 . 505 .66 6 606 6066 60606 60606 6606 666 6666666 6ث 666 66د 56666 


5) حسب الباحث إن مضمون هذه الفرضية ينصب أساسا في السياسة الناجعة التي تنتهجها الإدارة في سعيها 
لتكوين اتحاهات إيجابية للعمال نحو عملهمء ولعل إهمال الإدارة لمهامها التنظيمية والتسييرية المتعلقة بمختلف 
الجوانب وبصفة خاصة على العنصر البشري» فإن هذا قد يؤدي إلى بلورة اتحاهات سلبية للعامل نحو عمله» ومن 
هذا المنطلق يرى الباحث إمكانية الإشارة إلى بعض المؤشرات التى تنطوي على دلالة لسياسية إدارة ناجحة. 
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دور الإذاعة المحلية في نشر ثقافة 
المواطنة لدى المرأة الجزائرية العاملة 


دراسة ميدانية ببعض ثانويات مدينة 


سطيف 

مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير - 
تخصص: علم اجتماع الاتصال 
والعلاقات العامة » غير منشورة. 





الفرضية الرئيسية 


تؤدي إذاعة سطيف المحلية دورا كبيرا في نشر ثقافة المواطنة 


لدى المرأة الجزائرية العاملة في المجتمع المحلى السطايفى. 





— -— ى ~~ —  —‏ لير 
وده ے ہے - ج 


“> و 3 gla‏ ا 231[ 
١‏ الفرضية الفرعية “٠.‏ الفرضية الفرعية ٠‏ الفرضية الفرعية 
3 و 
/ 2 

1 الأولى َر الثانية 4 الخالثة ۹ 
ر 4 ر “< 
کت Si‏ 7 ا ا 

ا ع ا د أ و ا E a‏ = هدس -- 
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اغ ق ا تؤدي إذاعة الهضاب 
دورا كبيرا في توعية المرأة المحليةدورا كبيرا في 
ا ا توعية المرأة الجزائرية 


تفلي إذاعة سيت الجلية 
دورا كبيرا في توعية المرأة 
الجزائرية العاملة بحقها في 


ا الحا واي غ وها 
المساواة:ق«الحفمع المحل. ES‏ 


والترشح في المجتمع المحلي. في مؤسسات المجتمع 
الفا 





اھ س ج س 
.~~ _- ع مم مم ا به 





« في مجال | | 4 E‏ ٍ 
ل ا لحصول TET e‏ » العضتوية في النقابات : 

اق : 1 

٠‏ في مجال العمل: الإفادة من : إ ‏ التص بت 
فرص وحظوظ التشجيع ٠‏ المشاركة في عملية الترشح. ‏ الخيرية. 


. 
و66 ممه ووو ووو وووووووووو وه 


. 
ممم م Wen‏ 


وفي الختام نخلص إلى الاستنتاجات التالية: 
أن الفرضيات العلمية: هي بمثابة تخمين: SS Gs‏ 
سؤال البحث هذا الأخير الذي يتطلب تفسيرا للمشكلة المراد دراستها من 
خلال الاستقصاء الامبريقي مع إثبات صحته أو خطته . 

٠‏ الفرضيات العلمية: نابعة من أسباب عوامل خارجية (موضوعية) و أخرى 

داخلية (ذاتية ) ومصدرها (الصدق » ملاحظة ومشاهدة الظواهر في الواقع 

المعاش , والنظريات الاجتماعية »خيرة الباحث العلمية والثقافية »اختصاصه 
العلمي ...الخ )» وكلها تعتبر أسباب أساسية تساعد في صياغة الفرضيات 

العلمية . 

» تصاع الفرضيات العلمية بطرق وكيفيات مختلفة فهي ليست من محض › 

تخمين الباحث فحسب بل نتيجة أسباب متعددة تم الإشارة إليها أنفا. 

تبرز أهمية وقيمة الفرضيات العلمية كأساس لفهم و تفسير الظواهر 

المدروسة من خلال المعالجة السوسيولوجية للبيانات النظرية و الميدانية. 
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ّ چ 4 
| د. نادية عيشور 


باحثة في علم الاجتماع 


جامعة محمد لمين دباغين - سطيف 2 


مقدمة 


عزيزي(تي) الطالب(ة) لابد أن تستوعب أن علم الاجتماع؛ كحال كافة العلوم 
ا ا 
وابستيمولوجية» لها موجهاتها المنهجية لاسترشاد العمل العلمي في مساره نحو 
اكتشاف الحقائق والقوانين الاجتماعية» وهنا أيضا لايد أن تنبهك إلى قوة ومتانة 
بنية الروابط التساندية والوظيفية» بين ما يمكن أن نسميه طرفي العلوم 
سوسيولوجية وقوالب فكرية» انتهاء باختبار الفرضيات من توظيف واستخدام 
ات فاي انو وا عة ااال رووا ا ا 
فالأدوات أو التقنيات والوسائل» وكلها تعمل بدرجة عالية من التنسيق المشبع بروح 
ا ووا 


ستتعرف خلال المداخلة الحالية على أهم العناصر البنائية والقواعد والشروط 
التي يتطلبها إنجازك لبحوث سوسيولوجية أو حتى بحوث في حقول معرفية 
اجتماعية أخرىء. حيث سنتناول المداخل والمناهج, ثم الطرائق والتقنيات والوسائط 
في مداخلة موالية احتراما لمنهجية وتسلسل العناصر ضمن فهرس هذا الكتاب. 
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1 المداخل المنهجية في عم الاجتماع 


يعتبر المدخل الفكري ١١١٠إصص4‏ واحدا من أهم الصياغات النظرية..."إنه 
يعيننا بلا شك في التعرف على الأداة المناسبة لجمع مثل هذه البيانات» ويهدينا 
قبل ذلك إلى الطريقة الملائمة منها في البحثء ويتجه بنا قبل ذلك إلى المنهج المثمر 
واللازم لوضع استراتيجية البحث وصياغة الخطة العامة". وهو بهذا يعكس الرؤى 
التصوريةء والمنطلقات الفكرية الأساسيةء والإطار العام للمرجعيات التجريدية؛ 
ذات الصبغة الابستيمولوجية والآيديولوجية والنفعيةء التي تقوم بتوجيه البحث 
E E E TS‏ 
وانتقاء المناهج الأكثر تلاؤما لدراستها والأدوات الأفضل استخداما لجمع بياناتها. 
كما تدعمه ينسق خاص بالتحليل والتفسير والتعميم "براديغم", ليحتضن, 
بيعدهاء النتائج بالتحليل والتفسير الاجتماعيين» ويصل بنا إلى رصد الحقائق 
الاجتماعية» ومنه يساهم في تحقيق للتقدم المنشود من خلال التحكم في الظواهر 
والعمل على توجيهها. 


وهى بهذا يعبر عن نسق من المعرفة الموجهة للعمل البحثيء والمرتبطة آليا 
ووظيفيا وغائيا بمآلات البحث وأبعادة الابسيمولوجية والإيديولوجيةء في ظل 
E‏ نقى ومتدفل, القافية الوذه وال دواع و التقنيانت 
النسافعة :ف الرصيول إل الحفينة الطاوة: 


وحينما نفتش في التراث السوسيولوجي الغربي؛ فإننا نميز نوعين من المداخلء 
ومستويين منها هما: 
*" فيما يخص الأنواع؛ نجد المداخل السوسيولوجية ذات المنشأ الغربي, 
ومصدرها (في تصورهم) العقل الإنسانيء ونميز فيها اثنان» فمن جهة 
أولى؛ نجد المدخل الوضعي المحافظ, 56 كذلك؛ أي وضعي محافظء 
لآنه من وضع الإنسان ويسعى للحفاظ على الوضع القائم» وهو التيار 
الذي يدعو إلى الاستقرار ولزوم السكون العامء وانتهاج مناهج وأساليب 
بحثية وأدوات تخدم هذا الغرضء ومن جهة ثانية» نجد المدخل الماركسيء 
وهو التيار الذي يدعو إلى التغيير الاجتماعي» بفعل الفكر النقدي وما 
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يرافقه من العمل الثوري» كما يصنف المناهج والأدوات الخاصة به والتى 
تفرده دون سواه» تحقيقا لغاياته التنظيمية. ۰ 

" بينما يشير المستويين إلى حجم ومجال التدخل للمدخل السوسيولوجي في 
حد ذاته» حيث نميز فيهما اثنان: مداخل كبرى وأخرى صغرى.ء المداخل 
مثلاء وتشمل المدارس الفكرية الكبرى والاتجاهات التنظيرية الوضعية 
والماركسية. والمداخل الصفري 500010866 218360 هي منبثقة 
ومحصورة من حيث مجال وحجم الاهتمام» إذ تركز على الوحدات 
الصغرى وتجعل منها وحده مركزية للدراسة والتحليل» من أبرزها نذكر: 
مدخل دراسة المجتمع المحلي» مدخل تحليل الدورء المدخل 
الايكولوجي...الخ. 


ويهذاء يمكننا تعريف المدخل المنهجي إجرائيا؛ بأنه الصيغة النظرية ذات 
اس افا و واا را و الإبديو وا اه 
الاستراتيجيةء التي تهدينا وترشدنا إلى اختيار المنهج الملائم لطبيعة الموضوع» ومن 
ل عاو الان وا الي ر ك ارات ولوا الا امول ان 
نتائج علمية في نهاية مسار البحث. 


وجديرا بالذكر أن هناك تداخل بين مصطلح مدخل ومقاربة» فالأول كما 
ذكرنا يعبر عن الصيغة النظرية ذات الأسس الفلسفية والمرتكزات الإيديولوجية» أما 
المقاربة فيمكن أن تكون صيغة نظرية مستسقاة من مجموعة من الأفكار 
والتجارب والإيديولوجيات» أي أن اتجاهها يمكن أن يكون متنوعا وليس موحداء في 
حين أن المدخل المنهجي يكون عادة ذو اتجاه واحد. بينما تكون المقارية على سبيل 
المثال: سوسيو- ثقافية أو سوسيو - تاريخية مقارنة. وهذا ما يثبت تنوع 
اتجاهاتها كما إنها لا ترتقي لان تكون مدخلا منهجيا فهي لا تعدو أن تكون أكثر 


من طريقة. 


وا جلبيعة” مضنانن هذه اقات كف جا ا 
الرؤى الفكريةء ويختلف مفهوم الأصول النظرية للدراسة عن مفهوم الجانب 
النظري للبحثء فيعني بالأصول النظرية: الجذور الفكرية التنظيرية للبحثء بينما 
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يعنى الجانب النظري للبحث: بالتراث المعرثي للبحث. وعليه فلكل جانب نظري 
التفث : اصول نظررة»:خظوت 'لهةه وآ ضاق وخذ رقف وا شخت له أساها :واضلة 
نظريا ومنطقا فكريا!'". وتتمثل الأصول النظرية للدراسة فيما يلي: 

٠‏ التيار أو الاتجاه الفكري 

ه المدرسة الفكرية 

٠‏ النظريات التنظيرية للموضوع 

٠‏ البحوث الأولى في الموضوع 


يشير هذا المدخل سواء كان وضعيا محافظا (في المجتمع الرأسمالي) أو 
ماركسيا (في المجتمع الاشتراكي أو الشيوعي).» إلى ما أنتجه الفكر الإنساني من 
تصورات. وافتراضات حول العالم البشري» ف حدود علاقته بالعالم اا إذ 
تكشف وتفصح القضايا الآتية عن الطابع المادي والأساس الإلحادي ا 
غل سل اال ااه ۰ 
" أن الكون أو الطبيعة من أصل ماديء وأن المادة لا تفنى ولكن تتشكل. 
" أن الكون أو الطبيعة وجدت هكذا بنفسها أو صدفة من غير خالق مدبرء 
وكذلك قوانينها ذات طبيعة حتمية. 
" أن الإنسان أو المجتمع الإنساني يعتبران جزآين من الكون أو الطبيعة 
بحيث يخضع كل منها لقوانين الطبيعة نفسها. 


7 رشيد زرواق: تدريبات على منهجية البحث العلمي في العلوم الاجتماعية» الطبعة الأولى» دار هومة, 
الجزائر» 2008 ص:88. 

للاستزادة انظر: علي عبد الرزاق جلبي: قضايا علم الاجتماع المعاصرء بيروت» دار النهضة العربية» 
4 ص ص:145-97. 

- السيد الحسيني: نحو نظرية اجتماعية نقدية, بيروت» دار النهضة العربية» 1985. 

- عبد الوهاب المسيري: الفلسفة المادية وتفكيك الإنسان» الطبعة الأولى» دمشق» دار الفكر» 2002. 

- احمد زايد: علم الاجتماع بين الاتجاهات الكلاسيكية والنقدية, الطبعة الأولى» القاهرة» دار المعارف» 


2, 


1ص ص:457-411. 
0 عبد الوهاب المسيري: ا مرجع السابق» ص ص: 96-70. 
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" والإنسان إنما توجهه الغرائزء أو الدوافع أو الحاجات بطريقة آلية ويالتالي 
فليست هناك فطرة. 

" أما الروحء فهي فكرة وهمية ولا وجود لها في الواقع. 

" أن مصادر المعرفة الإنسانية هى التجرية الحسية أو العقل. 

" والأديان كل الأديان هى أيضا 75 إنتاج المجتمع» وما الطقوس الدينية إلا 
نوع من العادات والتقاليد. 

: أما "الله" فهي فكرة من صنع تصورات البشر...نابعة من تركيبهم 
النفسي» ومن عجزهم عن مواجهة ظواهر الطبيعة أو الكون أو من صنع أو 
صناع البشر الاجتماعية الاقتصادية. 


إذن تشير هذه القضايا إلى أهمية العقل باعتباره مصدرا للحقيقة المطلقة في 
تفاعلها الدائم والواقع الاجتماعي والطبيعيء إذ يركز الكثيرين من الغربيين على 
أهمية دور العقل النقدي كبديل الفلسفة ا التى كان يقوم عليها العقل الأداتى 
في القدرة على اكتشاف الواقع والوصول» عبر e‏ من الإجراءات العمليةء إلى 
الحقيقة والقوانين التى تحكم العلم البشري. 
وقوه ي ال التي ال ف ااا اه فو اماي 


فالمدخل الوذ 


هو علم طبيعي / تطبيقي» ينهض على ساس النموذج 





الفيزيقي بالاعتماد على الأساليب العلمية التكميم والقياس ويتضمن: 


v۷ 


v۷ 


0 


0 


0 


الوضعية الحديدة. 
النزعة الوظيفية-البنائية. 
الايكولوجية الإنسانية. 


الذزعة السلوكية لتستماعية: 
النظرية لسيكولوجية.. 


البحث الاجتماعي (الجوانب الذاتية والإرادية للسلوك الاجتماعي) وينهض على 
أساس الجمع بين وجهة النظر الخارجية للباحث ووجهة النظر الداخلية 
للمشاركين. ويتضمن: 


07 


0 


نظرية الفعل والتفاعل (ماكس فيبر). 
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” التفاعل الرمزي. 

> الظلاهرتية. 

النظريات الاجتماعية التقويمية على أساس الفروض الفلسفية المتسقة 

والتوجيهات الإيديولوجية المتماسكة ومجموعة المثل وأنساق المبادئ الأخلاقية, 
وتتضصمن: 

> النظرية الفلسفية الاجتماعية. 

” النظرية الاجتماعية الإيديولوجية. 

> النظرية الإصلاحية الإنسانية. 
وتتبع الاتجاهات الماركسية المحدثة. وتتضمن ما يلي: 

> نظرية علم الاجتماع التاريخي. 

> نظرية التخلف الثقافي. 

> النظرية الدائرية العضوية والتوجيهات التطورية الحديثة. 


ليس من الغريب القول أن التراث السوسيولوجي ما هو إلا تراكم معرفي 
تكرع ا مسفه من الواقع التاويحي المحتمفات الإتسانرة, بوخصيوضنيانها النوقي: 
وأكه إدراك للوسيط ق الذى .وص فيه وكما .رفون ,رقمو ی ا 
الاجتماع نفسه كان محاولة لتفسير المجتمع ككل من ناحية» ووضع الفوارق 
التاريخية في موضعها الصحيح من ناحية أخرىء وهذا يعني أن كل نظريات علم 
الاجتماع ما هي إلا تعبير جلي عن خصوصية المجتمعات الام وف 

ا او ا ا رت اح ولال اکر عل و 
الخصوص. إن هذا العلم» وإن كان هذقنه الككا ديم العلمي هو دراسة لد 55 
يحتويه من علاقات وتفاعلات وإفرازات ا 5-3 وأخرى معتلة؛ فإنه 
بالرغم من ذلكء يقوم على أنساق تحليلية تفسيرية» منظمة ومعروفة تترجم رؤى 
وتصورات المجتمعات الغربية للظواهر الاجتماعية» التي كانت وليدة ظروف 
إيديؤلوجية وتاريفية ودينية واجتماعية خاصة لا يصح منظقيا إسقاطها على 
غيرها من الظواهر في غيرها من المجتمعات وقي ظل ظروف نوعية تاريخية متباينة. 
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إن وعي الباحث بالمشكلات الاجتماعية ليس وليد الصدفةء وإنما هو نتيجة 
الكتكالنة وترايطا كتير مسف ودر gU ASE O‏ 
سلمنا بهذه الفكرة فإننا نصل إلى فكرة أخرى تتمثل في كون الباحث يجد نفسه 
مرتبطا ارتباطا وثيقا وحميميا بالمجتمع الذي يعيش فيه. وبالتالي بالإيديولوجية 


الساقةة ال تن تو ات كن فاو اة 


من هذا المنطلقء يمكننا القول أن القطيعة بين الباحث وموضوع بحثه أو ما 
يسمى الحياد الإيديولوجي ليس إلا حالة تمني تتوق النفس إليهاء أى هي فكرة 
ميثالية يستحيل تا ا بائسة E‏ تعد يائسة. ذلك أن الباحث 
الاجتماعى هو نفسه الفاعل الاجتماعى بكل أبعاده» يندمج في الظاهرة موضوع 
بحثه 5 يکر حجمه ا ا مدة اندماجه فيهء وكلما تشكلت علائق 
وامتدت جذوعهاء وأينعت فيها مشاعر وعواطف إنسانية معينة» قد تكون سلبية أو 
ايجابية بحسب انطباع الصورة الذهنية لواقع هذه الظاهرة على حد تعبير 
التفاعليين الرمزيين: ولذلك نلاحظ انطباع أعمال علماء الاجتماع عموما ليس فقط 
بالفلسفة أو بالأيديولوجيا التي كانوا يعايشونهاء أو على الأقل التي كانوا يقتنعون 
بها كالماركسية والوضعية والليبرالية» بل أيضا استقبالهم مؤثرات مصدرها قوة 
الظاهرة نفسها. وهكذا يكون ويتكرس البناء المعرثي باحتكاك الباحث بالظاهرة 
المدروسة» ما يهني جدلية النظرية السوسيولوجية والبحث الميداني. 


إن الأهداف الإيديولوجية من أخطر العقبات التي تعترض طريق علم الاجتماع 
ومن أخطر السلبيات التي تحول بينه وبين e‏ العلمية وتحوله إلى آداة 
لتحقيق غايات 22 وخدمة أهداف محددة سلفا. لقد استخدم علم الاجتماع 
كسلاح إيديولوجي لأغراض تنأى عن المجال العلمي؛ ودخل في الحوار الإيديولوجي 
الكبير الذي يدور بين المعسكرين الكبيرين الشيوعي الماركسي والغربي الرأسمالي. 
لقد انحاز بعض علماء الاجتماع إلى أحد طرفي الصراع وكهولوا م عنما وجيف ري 
إلى موظفين إجراء أوقفوا قسما كبيرا من بحوثهم وكشوفهم لخدمة الأهداف 
السياسية مما افقدهم الموضوعية التي نادوا بتحقيقها!". 


0 محمد محمد أمزيان: منهج البحث الاجتماعي بين الوضعية والمعيارية» الطبعة الرابعة» المعهد العالمي للفكر 
الإسلامي» الولايات المتحدة الأمريكية» 2008» ص 113. 
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إن الفوص في عمق هذه الإيديولوجيات؛ يثبت لنا فشلها السياسي والاجتماعي 
خاضة بن E O‏ 
المعاصرين الكشف عن بديل يأتي بنتاج فكري سليم ونتائج عملية يمكن تطبيقها 
NSS IE E EE a J‏ 
منهجا ونظرية وإنما هى من باب إثبات انه المنهج الأصح. كونه لا يرتكز على 
ا ل لاني الروك د ورا الط ای و ا جى اله 
التمثل كونه يعتمد على الوحي الإلهي ایگ اک م ات کر 
وعلى الحواس المختلفة والعقل البشري لفهم الظواهر والإحاطة بجوانبها المادية". 


لذلك» قإن موضوع علمية علم الاجتماع بات يطرح إشكالية كبرى يدور 
ا 
عراة اهلا ااي اا الا احا وان دت ا 
قشل ااا ف اأ ا و د ا ل غا 
اکى كد ا ن جو و ا ا ی ا ا کل 
المجتمعات الإسلامية بما فيها تلك التي نشا فيها وتشبع من حفلها المعرفي وإطارها 
المنهجي. يقول جون ركس: "وكثيرا جدا ما يفترض أولئك المتعصبون أن هناك 
مجبوعة عيادق «دويطةة تبوكفق عدوا بينلكن أو رناخدها مق ا 
ا عل ال وة و نظن ما ان الت داف اعا 
اا رة لو اران فة الوم ولا يكن أن يقومنة اا ون 
بفلسفة العلم لأولتك الذين يطلبون منهم تفسيرا للمنهج العلمي. 


وقد بدت مشكلة فلسفة العلوم في وقت ما على أنها تتعلق بوضع مبادئ 
المنطق الاستقرائي على نحو يسمح بمقارنتها بمنطق البرهان القياسي» ولكن هذه 


'إن الرؤية الإسلامية لا تقصي الطرائق المنهجية الغربية» ولا تحصر البحث الاجتماعي فيما هو ملموس ومادي 
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به أن براهين العلم الامبيريقي لا يمكن أن يكون لها اليقين نفسه الذي يؤدي إليه 
المنطق القياسي ". 


فعلى غرار التصور الدوركايمي للبحث السوسيولوجيء وكذا خطوات قواعد 
المنهج التشيئي ذو الطابع الكمي الجاف (بتطبيق المنهج التجريبي اقتفاء لأثر 
العلوم الطبيعية) المستخدم في حقول المعرفة الاجتماعية (السوسيولوجية 
والسيكولوجية) ظهرت اتجاهات معاصرة - منها ما يعرف بالبدائل التنظيرية 
والسلوكية والنزعة الذرية (الفعل) والتفاعلية الرمزية وشبكة العلاقات والتيارات 
النقدية...وعلم اجتماع النسوية والحداثة-» رسمت رؤية جديدة للعالم الاجتماعي 
المحيط بناء وأعادت النظر - وفق هذه الرؤية الجديدة - في المسائل التنظيرية 
والقواعد المنهجية» التي يجب على الباحث أن يسترشد ويتقيد بها عند تنفيذ أي 
بحث ميدانيء آخذين بعين الاعتبار أهمية الحياد العلمي التي تقتضيها موضوعية 
E E EERE E E‏ انق وه قاتا 
ترقيظ أسانها e EE CBS JE SN SS‏ 
البحثء ومؤثران -وبشكل كبير جدا- على توجيه أهداف البحث واستخلاص 
نتائجه» ومن هذه المواقف نذكر على سبيل المثال لا الحصر ما يأتي: 

الباحث من علاقة ألفة بينه وبين المبحوثء فإن موقف التفاعل أثناء المقابلة 

-بما يتضمنه من اختلاف في الأسلوب اللغوي والحركات الجسمية وتعبيرات 

الوجه بالنسبة للباحث والمبحوث-تقيد هذه العلاقة» ويجعل كلا منهما 

يسعى لأن يكون عن الآخر قدرا من المعلومات تتعلق بطبيعة الآخرء وآرائه 

السياسية وخلفيته الاجتماعية... »أ 

يكونها الأفراد عن العالم» وعن بعضهم البعض خلال حياتهم اليومية. 

(وعندما يصوغ الباحث صياغاته الفكرية فانه يقيمها في ضوء الصياغات 


7 جون ركس: مشكلات أساسية في النظرية السوسيولوجية» ترجمة وتقديم: محمد الجوهري وآخرون, 
اللإإسكندرية منشاة المعارف» 1973»ص: 36 

0 احمد زايد: علم الاجتماع بين الاتجاهات الكلاسيكية والنقدية» الطبعة الأولى» دار المعارف» القاهرة» 
1981« ص: 447 
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التى يكونها الإنسان الذي يعيش حياته العادية وسط قرنائه. ومن ثم 
الصياغات الفكرية التى يقدمها علماء الاجتماع ما هى إلا صياغات من 
الدرجة الثانيةء وهي صياغات عامة لصياغات فردية كثيرة يكونها الفاعلون 
على مسرح الحياة الاجتماعية) »(0. 

التأويلي للفعل الاجتماعى من اجل التوصل إلى تفسير سببى لمجراه وآثاره, 
الى ياه خا إل نالفل بكسي حه اللا من ال الف 
الذاتي الذي يضفيه عليه الأفراد»”. حسبه يمكن القول أن دراسة 
اا ا ا ا ا 0 
الطبيعيةء وهو الفهم الذاتي لسلوك الأفراد والذي يحول دون تماثل وتطابق 
الكائنات العضوية والإنسانية. 


انعكاس لواقع بنائى معين بما يغلف هذا الواقع من تيارات أيديولوجية»“. 


وفي اعتقادنا أن السبب في ذلك يرجع إلى العديد من العوامل نذكر من أهمها 
عجز العقل البشري عن تحصيل المعرفة الشاملة الصحيحة والكافية عن الكون 
والطبيعة والمجتمع والإنسان» وعدم القدرة على فهم وإدراك تحديد الترابط 
والاتساق والتكامل المنطقي في ما بينها. الشيء الذي يتطلب ضرورة الإيمان بوجود 
معرفة تتحاوز قدرات اليشر من شأنها أن تقدم تفسيرا شاملا ومتكاملا الواقع 
الاجتماعي. 


اا سا ووا ووو ان ما ن ع ا 
بمساعی واجتهاد بعض ا الاجتماع العرب» والإشادة يجهودهم المتعلقة 
اس المعرفة الإنسانية والعلمية ومحاولة أسلمتهاء ومنه تأسيس المدخل 
ا ا ار ا ا جد و ا و 
E‏ التصورية ومرجعيته ذات الأسس الغيبيةء وإن كان هذا الأمر غير 


ا 

أحمد زايد: المرحع السائق. الصفحة نفسها. 
2 

9 | حمد زايد > مرحع سابق» ص:8 41. 


© المرحع نفسه» ص: 211 
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مقبول لدى المنطق العقلاني» ومرفوض حتى لدى الكثير من الباحثين العرب 
الف 


انطلاقا مما سبق» تمثل المداخل المنهجية في علم الاجتماع (الغربي منها 
والإسلامي)ء المدلولات ومسلماتها وأبعادها ومؤشراتها المعبرة عن تلك المنطلقات» أو 
هي تلك الآصول التصورية العاكسة للرؤى الفكرية» والأسس التنظيرية الآولى» التي 
نيما E EEA A TE a‏ 
تواجدها وظروف نشأتها ككل. 


ثانيا- المدخل المنهجيى الإسلام, 0 
يستند في صياغة نظرياته إلى مصدرين للمعرفة هما: الوحي الإلهي و الواقع؛ 
وسائله في تحصيل المعرفة هما: العقل والحواس معا. ينهض 3 أساس راشا 
الوحدات الكبرى والصغرىء ويستفيد من المدخل الغربي بكل اتجاهاته؛ في حدود 
الموضوعية العلمية وقابلية الاستعارة ما لم تعارض المتطلقات التصورية الأساسية. 
لقد أصل الفكر الإسلامى”' منهج البحث العلمى بتثبيته للأمور التالية: 
اا القواعد العامة الأساسية لكتابة البحث. 
" إرساء الأحكام العامة والأساليب العامةء والتى تعتبر دعائم أساسية 
وأصلية لبحث العلمي. 
" إرساء قواعد البحث اده الموضوعية والشكلية. 
" إرساء قواعد التحكم المنضبط والعقلانى السليم في تقييم النتائج, 
بعيدا عن ظواهر التجرد الشخصي والمحداض العاطفى. 
" إرساء قواعد الفروضء وأسانيد جمع المادة العلمية, اتلاکن 
النتائج بعيدا عن ظواهر العاطفة في التفكير والبحث والصياغة. 


5 للاستزادة: انظر: ركي محمد إسماعيل: نحو علم اجتماع إسلاميء الطبعة الثانية» لإسكندرية» دار المطبوعات 
الجديدة» 1988. 
- دليو فضيل وآخرون: علم الاجتماع من التغريب إلى التأصيل» قسنطينة» دار المعرفة» 1996. 
- مراد زعيمي: النظرية العلم-اجتماعيةء رؤية إسلامية» أطروحة دكتوراه دولة في علم الاجتماع» غير 
منشورة» جامعة الإخوة منتوري قسنطينة» 1997. 


ْ 1 E 
.59: رشيد زرواتي: مرحع سابق» ص‎ 
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" إرساء قواعد التأصيل الثابت لمناهج البحث الأساسية. 


إن محددات هذه المعرفة المتميزة وموجهاتها -عند العرب- تختلف عنها في 
الغرب من حيث أهليتها لان تكون عالمية» وذلك لأنها لا تدعى ذلك تحت غطاء 
العيلة الطرنية» الحيان اللي والتقنية المردة» بل لى اناس مرها ها هر 
الوحي الإلهي. محوره ثابت» عام وشاملء وأطرافه مرنة ومتغيرةء فهي عالمية 
مستوعبة لمختلف الخصوصيات.. (شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا 
والذي أوحينا إليكء وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا 
تتفرقوا) (سورة الشورى: آية:42)...فهي إذنء تقيم وزنا للعقل ولكنها لا 
تحصر المعرفة في المحسوس بل تلزمها مصفاة أخلاقية عامةء تقييها من الانزلاق 
والشذوذ. يقول تعالى:(وجعلناكم شعويا وقبائل لتعارفوا) (الحجرات:آية: 49).!' 

الشكل رقم (1) يوضح خصائص المداخل الكبرى في علم الاجتماع 


المفاهيم 








ئ ش [ ظ 1 1 ١ 0 e‏ 558 لها علاقة بالواقع 
پا لا ! êd RNS 1 E‏ 1 .ا بالمداخل النظرية محل الدراسة 
الوحي الواة 
الإلهي العقل الع 
الواقع الحواس الحواس 

المصدر: إعداد الباحثة 


1) ف ا ظ 
فضيل دليو واخروك: مرجع سابق. 
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كما يكاد يكون المنهج الانتقالي (النقلي) منهجا خاصا بالحضارة الإسلامية, 
"وقد أصله علماء الحديث. وحددوا ضوابطه في الرواية والنقل والتوثيق والإسناد. 
وهدفه الوصول إلى تحقيق صحة المرويات من جهة المتن والسند» وكشف ما قد 
يلحقها من غفلة الراوي أو تدليسه أو كذبه؛ والمنهج النقليء الذي ابتدعه المسلمون 
لتصحيح الإخبار المروية عن الرسول (ص) خاصة: ثم امتد إلى مجالات أخرى 
كالتفسير واللغة والتاريخ...لا يكتفى بضبط المواصفات العقلية فحسب(...)بل 
يضم و ای ل اه ع اوماد اه ر هن اوا 
السلوكية والأخلاقية في الباحثء وهو الذي يعرف عند علماء الحديث بعلم الجرح 
a‏ 


2 الملناهج في البحث السوسيولوجي 


لقد جاءت كلمة المناهج وليدة مباحث فلسفية وصدرت عن المنطقء وكان أول 
من نبه إلى هذا العلم الفيلسوف الألانى كانط. يقول لالاند في قاموسه الفلسفى عن 
المنهج:" أن مناهج العلم تعد جزءا من أجزاء المنطق» وميدانا أساسيا من 
ميادينه”. ويعتبر المنهج هو الطريق الذي إذا حدد من قبل الباحث لابد وأن تكون 


المواضيع» والفلسفات التي من ورائهاء والإطار المرجعي لكل منهم» والسبل التي 
توا ن تحقيق الأقراف ولا ته فة التيج مخ .فلسفة الوضدوة: 
قيصبية الهم ا الوضوع كا قصب الأغياء بالألؤاقة مها تل وة 
بينهما لدرجة يصعب علينا الفصل بينهما...-كما يعتير المنهج- هو الوعي 
باموضوع» من خلال الوعي بفلسفته وبالخطوات التي تتبع من اجل اكتماله 


1 ع 
” ' محمد محمد أمزيان: مرجع سابق» ص 269. 


© محى الدين مختار: منهجية العلوم الإنسانية بين الاتجاهات الكلاسيكية والمعاصرة» ديوان المطبوعات 
الجامعية, باتنة» 1989 . 


,03 عقيل 1 عقيل: فلسفة مناهج البحث العلمي, القاهرة» مكتبة مدبولي» 009 ص: 7. 
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وتبيانه.. والمنهج هو الذي يكون قابلا لاستيعاب الجديد» ويسعى للكشف عنه...يل 
المنهج ينبغي أن يرتبط بالزمنء لكي يستوعب المستقبلء ويتطلع إلى آفاقه المرتقبة 
(أي أن تكون المناهج ذات أهداف اع ا 

وجديرا بالذكر أن المناهج نسبية وليست مطلقة مثلها في ذلك مثل 
النظريات» إن تتأثر عادة بعوامل التغير الاجتماعىء وأيضا بمعوقاته والتغيرات 
الاجتماعية تحدث نتيجة لأسباب عامل غد مها 


المخترعات والمكتشفات الحديثة. كما أسهم 
والمواصلات فسهل عملية الاتصال بين المجتمعات. 


" التقدم العلمي والتكنولوجي: يلعب دورا هاما في التغيير عن طريق 
في تقدم وسائل الاتصال 


ال انق لذ كمه نت الود اة ف الو لوصول ا ال 
شعارا لها. 


وعموما هناك ثلاثة أنواع من مناهج البحث الكبرى هي: 

بتأثير الثورة التى تمت في نطاق فلسفة العلوم تم الانتقال من المنهج 
الاستدلالي / الاستنباطى إلى المنهج الاستقرائى في البحث. وظهرت تبعا له الطريقة 
التخريسة والتكردت قي حقل العلوم الاجتماعية. فالمنهج الاستدلالي يقوم بشكل 
أساسي على أشياء وأفكار من صنع العقلء وهى منهج العقل يستند إلى المنطق. 
والمنهج الاستنباطى 'يرتكز المنطق على مقولات أساسية ثلاث هى: قانون الذاتية 
الذي يعبر عن ثبات الحقيقة وعدم تغيرهاء وقانون عدم ا قانون الثالث 
المرفوع والذي يمثل صورة شرطية للقانونين السابقين ليقرر أنه لا يمكن الجمع 


1 ۴ ع : 44 ع 
راتب قاسم عاشور وعبد الرحمان عوض أبو الميجاء: المنهج بين النظرية والتطبيق» الطبعة الأولل» دار 
المسيرة» عمان» 2004 کن 32-1. 


162 


بين الحقيقة ونقيضها . والاستدلال هو الوصول إلى أشياء جديدة بالرجوع إلى 
قرائن أخرى لها عناصر في مقولات الفكر وفي مبادئ المنطق”)ء ففيه 'يربط العقل 
بين المقدمات والنتائج» ويين الأشياء وأسبابها على أساس المنطق والتأمل الذهنىء 
حيث يبدأ بالكليات ليصل إلى الجزئيات(. 


ويؤخذ على القياس أنه لم يثبت قيمته في الوصول إلى معلومات جديدة. حقا 
ذلك أن النتيجة تكون متضمنة أصلا وموجودة في المقدمات...كذلك فإن القضية 
الكبرى فرض لا يمكن اختياره عادة» فالانتظار حتى يموت الناس جميعا لإثيات أن 
جميع الناس يموتون ليس بالإجراء“. 
هذا الكلام يمكن اعتباره صحيحا في مجمله وإلى حد كبيرء طالما أن مصادر 
هذه المقولات المنطقية هي نفسها عبارة عن استنتاجات فكرية منبثقة من واقع 
اا ا ی ا ا مرف مكمه ولا فين 
ا الوقت الذي تبقى فيه الحقيقة المطلقة والمسلمة الأبدية بعيدة عن 
التصورات المنطقية الإنسانيةء نجد لها مصدرا آخرا ينفى عنها هذا الجفاء الذي 
يقيدها به العقل البشري القاصر. إن المنطق الإسلاميء 25 ارتكازه على اجتهادات 
الفلاسفة في مجالات زمنية واجتماعية متباينة» أدت إلى تباين وجهات النظر حول 
العديد من المسائلء غير أن انبثاق تصوراتهم من أصل واحد هو الوحي الإلهي الذي 
ا ا و ل ن وهر اا وا ماو 
إثراء طرق البحث عن الحقائقء لا إقصاؤها وتقزيمها في مقولات متحجرةء تعتبر 
بديهيات غير قابلة للتحقق الميدانى. لذلك اعتماد المدخل السوسيولوجى الإسلامى 
من هذا القيع "التيقباطي" ,يلق اله قرا n O‏ 
واستخلاص تلك القوانين, التي تتحكم في الظواهر المجتمعية» ويمده بالآليات التي 


4 علي عبد الرزاق حلبي: البحث العلمي الاجتماعي» مرحع سبق ذكره» ص:44. 

ر2 ا اا المنهج وطرائق البحث في علم الاجتماع, الطبعة السادسة» جامعة دمشق» 
منشورات جامعة دمشق» 2001. ص ص:210-209. 

وروا ا 

4 حسين عبد الحميد رشوان: في مناهج العلوم, الإسكندرية» مؤسسة شباب الجامعة» 2003» ص: 58. 
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تختزل له الجهد والوقت في اقتراح الحلول العمليةء هي سنن أقرها القرآن الكريم 
في قصصه القرآنى. 


ثانيا- المنهج الاستقرائي: 

فيما برز المنهج الاستقرائى...'كمنهج أنجع في الكشف عن الحقائق, 
وبالإمكان اكتشاف وجود غار و اهر طبيعية من خلال استقرائنا للحوادثء 
ومن خلال الملاحظة المباشرةء ومن خلال التجريب عوضا عن مقولات الفكرا''. فهو 
(أي المنهج) يبدأ بالجزتيات ليصل إلى الكليات» أي يبدأ بالتحقق عن طريق 
الملاحظة الخاضعة للتجريب» والتحكم في المتغيرات ليصل إلى نتائج تصاغ في شكل 
قوانين عامة تحكم الظاهرة(...) وهنا تصبح الطريقة التجريبية في نطاق المنهج 
الاستقرائى دلالة على استقراء الحوادث وجمع البيانات حول كثير من الشواهد بما 
ئۇ 5 افتراض معين بدا به الباحث. وهذا ما يخالف المنهج الاستدلالي. يقوم 
الاستقراء على الواقع. وتعنى كلمة استقراء يقود أو يسوقء والمقصود بها قيادة 
ا د ال الوضوله. إل ا ا هيدا أن ا ا 
الجزئيات”. 


يعنى هذاء أن الاستقراء يؤسس على الوقائع والأحداث التى يجسدها الواقع 
الماثلء 5315 يشكل -أي الواقع- مصدرا لإمداد العقل البشري او المتعلقة بتلك 
القوانين المتحكمةء والمفرزة لتلك الظواهر. ومن هنا يمكن اكتشاف الحقائق 
الاجتماعية عبر سلسلة من الإجراءات المنطقية المتبعة. تماما على عكس ما يحصل في 
المنهج الاستنباطي الذي يجعل لا يلجأ إلى الواقع وحده في الوصول إلى الحقائق. 
ثالثا- المنهج الاسترردادي التاريخي: 

إضافة إلى المنهجين السابقين هناك منهج ثالث له أهمية كبرى في حقل العلوم 
الاجتماعية عموما هو المنهج الاسترداديء يعتمد أساسا على استرداد الماضي ليتحقق 
من صيغته حدوث الأشياء...وعلى غرارها تحلل الظواهر التي صاغت الحاضر. هنا 


1 ع 
محمد صفوح الأخحرس: المرحع السابق» ص: 211. 
5 المرحع نفسه» ص:211 
0 حسين عبد الحميد رشوان: مرجع سابق» ص: 58. 
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لابد من الإشارة إلى أن هذا المنهج يمكن الاستعانة به في تحصيل المعطيات 
والحقائق» خاصة بالنسبة للمنهج الاستنباطيء على أساس أن هما لا يتعارضان بل 
متكاملان. ففى المدخل الإسلامى» حيث 5 اعتماد المنهج الاستنباطى بشكل 
ركس ا ف ا جوع ال لواف الاقمو بوالننترساع ا د ی ج 
صميم ال منهج الاستردادي- يشكل دعما قويا للعمل الاستنباطيء لأنه يتيح فرصة 
الجمع بين استخلاص القوانين الموجودة في النصوص -الوحي الإلهي- وبين تلك 
التي وجدت في واقع البشرية عبر تاريخها العتيد. الآمر يعزز النتائج المتوصل إليها 
ويسهل إمكانية التنيق بالوقائع قيل حدوثها. 

للمدخل السوسيولوجي علاقة وثيقة بالمنهج. فهو يعبر عن وجهة نظر 
صاحبهاء حيث يعكس الإطار التصوري» أو رؤية تجريدية ترتبط بالمعرفة 
الإنسانيةء بمقتضاها وفي ضوئها يتم تفسير الواقع الاجتماعي الماثل واستخلاص 
القوانين العامةء التى تتحكم في تطور الظواهر الاجتماعية. وهناء نجده -أي المدخل 
الموسيواوض يسمه فن الح کا و ماف ى اتح من مض د دل 
الرؤى» والوصول إلى نتائج تدعم وجهة نظرها. وبهذا يكون للمنهج علاقة كبيرة 
ومباشرة بالفلسفة العلميةء هذا على غرار الطريقة -التي سنأتي إليها لاحقا- التي 
تعبر عن كونها مجرد أسلوب إجرائي منطقيء يستعين بجملة من الأدوات ا مجربة 
من البعد الفلسفي والتي تستخدم فحسب في جمع المعطيات الكمية من الميدان 
"المناهج تطبق لدراسة الظواهر بأسلوب منظمء يخضع لمنطق العقل الموضوعيء 
ورغم ذلك نجده يستند إلى احد المداخل السابقة. وكل هذه المناهج إنما توظفها 
المداخل للوصول إلى تزكية» أو تقييم» أو تعديل مبادئ أطرها التنظيرية وتفسير 
نتائج الظاهرة بما يخدم ذلك". 
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تجليات العلاقة بين المداخل والمناهج المداخل الكبرى في علم الاجتماع: 





المصدر: إعداد الياحثة 

سبق القول في مقدمة هذه المداخلةء أن البحث الاجتماعى يستند إلى 
منظومة نسقية» تجسد معطى عام مقولب» ذو أسس نظرية و ميدانية, 
تنسحب عليهما النظرية السوسيولوجية» بكل أنماطها وفروعها الوضعية 
الراديكالية والإسلامية» هذا من جهةء ومن جهة أخرى المجتمع المحلي بما يفرزه من 
ظواهرء لها ارتباط بظروف المجتمع النوعية في إطار الظروف الدولية العامة. يقول 
عبد الباسط عبد المعطى في هذا الصدد: "وإذا كنا نتفق على أن الواقع الاجتماعى 
متداخل ومتشابك الأبعادء فإن الباحث الاجتماعي فيه هى بمثابة قاقد السفينة في 
محيط واسع؛ هو بحاجة إلى بوصلة توجهه في إبحاره وتهديه في تنظيم مسيرته 
للوصول إلى مبتغادء وما البوصلة بالنسب للملاح إلا النظرية بالنسبة للباحث في علم 
الاجتماعية. ولهذا فبمقدار دقة النظرية وانضباطها يكون بلوغ الأهداف 
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البحثية...فالملاحظة العلمية بحاحة إلى ما يوجهها نحو ما يجب ملاحظته. وأن هذا 
التوجيه تسهم فيه النظرية العلمية. كما أن الوصف بحاجة إلى أسس تساعد في 
توفيرها المفاهيم والقضايا النظرية. والأمر نفسه ينطبق على التحليل ووحداتهء 
والتفسير وتساؤلاته وفرضياته"(". 


الشكل رقم (3): مجال العلاقة بين النظرية والمنهج في البحث في علم الاجتماع: 






الدراسات السابقة 


المفاهيم 
النظرية في علم 
الاجتماع 


المصدر إعداد شخصي 


وهنا لا بد من رايطة تحدد العلاقة الوظيفية بين هذين النمطين من المعطيات 
وهما الملناهج والطرائقء: حيث يتبلور بوضوح مجال هذه العلاقة في النقاط 
الموضحة أعلاه في الشكل رقم (4).كما تشكل الدراسات السابقة والمفاهيم 
والفرضيات؛ ذات الأسس (الاستقرائتية أو الاستنياطية) الموجهات النظرية لليحثء 
كما يساعد نسق التفسير على تحليل المعلومات الكمية ومعالجتها كيفياء وهنا كذلك, 
"يمكن التمييز بين المنهج العلمي وبين مختلف الأدوات»: التي يمكن توظيفها 
N aE‏ هل سيان ENS RE SOR‏ 
براديغم معرفي محدد؛ وتوظف ضمنه النهوج والطرق والتقنيات» الملائمة للتحقق 
من الفرضية وسؤال الانطلاق؛ لأن المنهج ...يتأسس على خلفية ابستيمولوجية 


٠ ٠ 5 £1 ۴ 1‏ خ 6 ۰ ۾ م بي 
علي غري: "أهمية المفاهيم في البحث الاجتماعي, بين الأطر النظرية والمحددات الواقعية", أسس 
المنهجية في العلوم الاجتماعية» منشورات جامعة منتوري - قسنطينة» 1999» ص: 87. 
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عقلانية مطبقة أو بنائية» تعتمد تفاعل البنيات الذهنية مع الواقع الموضوعي من 
أأخل الريظ مجنهها ان عدا تيناد اللعرفة ودكويتها يصو امنطوفة اللي 5 
مثال توضيحي: 

عزيزي (تى) الطالب (5)؛ إذا قررت أن تسافر يوما إلى أي مكان في هذه الدنياء 
فإن اختيارك للمكان» تستحوشه (أي تحيطه وتلفه) جملة اعتبارات» وشروط 
وكيفيات. 

فإن اخترتء مثلاء الاعتمار بمكة المكرمة؛ فهذا يعني أن وجهتك ستكون 
المملكة السعودية» وأن توقيتك المفضل سيكون في شهر رمضانء وقد تتم بصورة 
مباشرة» عن طريق الخط المباشر الرابط بين مطار الجزائر ومطار جدةء أو بصورة 
متقطعة» من مطار الجزائر إلى مطار القاهرةء أو اسطنيول أو عمان مثلاء ويعد 5 
ساعات من الانتظار؛ سيتم استتئنافك للرحلة المقررة» من أحد هذه المطارات إلى 
مطار حدة خلال ساعتينء وهناك ستنقلك الحافلة إلى مكة مباشرة وستصل إلى 
مقصودك بعد خمس ساعات أيضاء ثم ستعتمر في أقل من يومء وهنا تكون قد 
حققت غايتك وهي التقرب إلى ربك واستعطاف عفوه ومغفرته»ء كما أن رحلتك هذه 
لا تتم إلا باعتماد للسفر وتوظيف آدوات ووسائل» هي بمثابة قواعد وشروط 
لكيفية العملء ومنها إعداد جواز للسفر» جمع لمال الكاف بالعملة الصعبةء وحقيبة 
متضمنة أهم ما يحتاجه المسافر. وهذا يعني بلغة كيفية فوق مستوى التجريد 
أنك مؤمن ودينك هو الإسلام: والقواعد والتعاليم الدينية تلف تصرفاتك 
وتوجهاتك» وتحفز رغبتك في اختيارك هكذا وجهة. 

أما إن كنت غير ذلك؛ ولنقل لائكيا مثلاء وترغب في الانفلات من بعض التعاليم 
وقواعد الضبط الاجتماعي المفروضة عليك والجاثمة على صدرك في بلدك المسلم 
مثلا؛ فإن أفضل وجهة لك ريما سيكون اختيارك لبلد أجبني أوروبيء كفرنسا مثلاء 
وأن أفضل المواقيت التى ستناسب هدف رحلتكء ريما ستكون ليلة رأمن السنة 
E e Oy‏ 
رحلتك هذه» إما خطا مباشراء من مطار قسنطينة - باريس خلال ساعتين» أو غير 


0 عبد الكرم غريب» منهج البحث العلمي في علوم التربية والعلوم الإنسانية» الطبعة الأولى» منشورات عالم 
Jeo 2 DOD E a‏ 
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مباشر من مطار سطيف - جنيف - باريسء وأيضا ستحتاج بالضرورة إلى طرق 


o e EE N A SN gS E دأفواف‎ 
الأجنبية وخارطة طريق.‎ 


إذا أردنا إسقاط هذا المثال على حال العلاقة بين المداخل والمناهج والطرائق 

والتقنيات في البحث السوسيولوجي والاجتماعي عموما؛ لقلنا أن الغاية من الوجهة 
يحددها الاعتقاد يوصفه الخلفة ال جعية: E)‏ وهذا تقايله المداخل 
الح اة لار ا وا ا سي واا و ا 
والمبادئ» وقلنا أن الوجهات المنتقاة والمفضلة لإجراء هذه الرحلات (مكة- باريس), 
تقابلها المناهج:ء بينما تعكس الطرائقء الأدوات المنهجية والوسائل المادية 
والورقية (وسيلة السفر: الطائرة» أو قطار أو سيارة مثلا)ء جواز السفرء النقود 
بالعملة الصعبة» الزاد» كلها تعكس طرائق البحث وأدواته ووسائله. 

عزيزي الطالب(ة) نفهم أن هذه الرحلة ما كانت لتتم لو تخلف أي أمر مما تم 
ذكره» فالمعتقد» والوجهة والتوقيت» والوسائل والشروط؛ كلها أساسيات لتحقيق 
الغاية القصوى من الرحلةء فكأنها بناية محكمة الهندسة والتنسيق والتكامل 
والقواعد» إذا سقط شيئا منهاء قصدا أو بغبر قصد» سقطت البناية كلها. 
3 بناء المفاهيم» دلالات الحدود النظرية والواقعية 


المفهوم» حسب لاندشيıر e Lands hère‏ › تمٿيل رمزي؛ يتشکل من 
الخصائص المشتركة بين مجموعة من الأشياء العينية. كما يعد» حسب 
لجوندرآ .©86201©كط: تمثيلا ذهنيا عاما للمسلمات المشتركة والثايتة بين فئات 
من الموضوعات القابلة للملاحظة؛ والذي يمكن تعميمه على كل موضوع يمتلك 
نفس السمات. وهو فكرة مجردة يمكن تطبيقها على تجارب أو موضوعات متنوعة 
لها خصائص مشتركة. ويقوم المفهوم» حسب غليسون (1 .53115502.16) على 
خاصيتين هما: التجريد والتعميم؛ فالتجريد هو انتقال من الملموس إلى المفهوم, 


10( المرحع نفسه» ص155. 
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وهنا تعمل النظرية السوسيولوجية على توجيه الباحث في إنجاز بحثه 

النظري والميداني. وهذا من خلال إرشاده وتزويده بالمفاهيم التى تساعده على 
جمع البيانات E‏ وكذلك تحليلها ومعالحجتها سوسيو كيفيا. وفقاك مفاهيم 
عامة وخاصةء ومفاهيم تجريدية وأخرى إجرائية -تعبر عن مستويات تجريدية 
للظاهرة المدروسة-» وهذه المفاهيم تختلف عن بعضها البعض بناء على عدة 
اعتبارات /“أهى: 

. هته قرات ى رة اكت اراهن ا 

" أنها تختلف ياختلاف المتخصصين فيها 

" أنها تختلف باختلاف المتعايشين معها 


وبناء على ما تقدم يمكن تحديد أنواعها إلى: 
" مفاهيم تنتمى إلى نظريات محددة دون غيرهاء 
مفاهيم a‏ تقاطعية, 
" مفاهيم إجرائية» خاصة. 


حيث يتم تحويل المفهوم إلى أسس ميدانية (مفهوم إجرائية) عبر مراحل 
أريعة هى 7: 
8 التحليل الابتدائى: 
" تحددد الأبعادء ۰ 
" اختيار المؤشرات الملاحظة, 


وقد يشمل المفهوم عدة تعاريفء بينما يقتصر الثاني على إبراز الخصائكص 
اة :دون التركيق غن الحخصناكدى اللخري» كك الى تخل دالت تحرة 
نظرية اشمل كمفهوم الحريةء والمساواةء والعدالةء والحق» والخيرء والجمال...الخ. 


1 
1 ' على غربي» مرجع سابق» ص ص:102-85. 

4 1 ٠ 2 

عدنان مسلم: خطوات تنفيذ البحث الميداني» الجزء الثاني» منشورات جامعة دمشق» 2000. 
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والتعريف الإجرائي هو وصف محدد للظاهرة» وكيف تدرس في مفاهيم توضح 
كيف سوف يتم قياس هذه الظواهر. وتحدد التعاريف الإجرائية للمفاهيم في 
البحث الاجتماعي الإطار الميداني لخطوات البحثء فهي من تضفي على المفاهيم 
اا و ی امعط عانقا اراقع ی 
كسوض اكه بعر اليا N ONE Co GR U‏ 
الاق N aE E O ome a.‏ 
تكرى لوحوة Ne NN‏ 
وضولا إلى النتائج الحزكية فالعامة. 


"إن المفهمة 002662141311536101) عيارة عن بناء مجرد يسعى إلى تمثيل 
الواقع من وجهة نظر الباحث طبعا؛ ولذلك فالأمر هناء يتعلق ببناء انتقائي. فبناء 
الواقع...فبناء المفهوم يعنيء أيضاء تحديد المؤشرات التي بواسطتها يمكن قياس 
الأبعاد. ففى العلوم الاجتماعية» فان المفاهيم وأبعادها لا يكون مصرحا بها في 
عبارات مياشرة قايلة للملاحظة. وأثناء عملية انجاز البحثء فإن عملية اليناء لا 
تكون تأملا وإنما غايتها توجيه الباحث صوب الواقع لمواجهته. !2 


وثمة طريقتان لبناء المفهوم» كل منها يرتبط بمستوى مختلف من المفهمة, 
الأولى استقرائية تنتج مفاهيم إجرائية محددةء والثانية استنباطية ؛ تبدع مفاهيم 
طويق اللاحظة المناشرة آى.عة طونق سعطيات محمعة فز طرف الأخرين ففن 
خلال القراءات والمقابلات التي تمثل المرحلة الاستكشافية» يمكن العثور على عناصر 
ضرورية لهذا البناء...كما أن المفاهيم الإجرائية المعزولة تتميز بالدقة في التحليل 
والتركيبية؛ إذ تعتمد على منطق العلاقات بين عناصر النسق. إن المفهوم النسقى 
غير مستقرئ من خلال التجربة؛ وإنما هو مبني على الاستدلال المجرد» كالاستنباط 
a‏ 
6 عبد الكريم غريب» E‏ سابق» ص 154. 
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التقاية:والتكتان: والكتكفة وف غالب الأخناة فاق العمل الخو قصل حول 
و 52 و - ال کون . 2 كو 
أحد إطارات الفكر العام الذي نسميه بالبراديغه!". 


وهنا تتوضح العلاقة بين مختلف المداخل المنهجية والمدارس الفكرية 
والاتجاهات التنظيرية في سياق ارتباطها بنماذج التحليل والتفسير هذا من جهةء 
ومن جهة ثانية بالمفاهيم المجردة والمفاهيم الإجرائية التي تعكس فهما اسقاطيا 
للواقع التجريبي لموضوع الدراسة ومجال التقصي. 


ما تجدر الإشارة إليهء التمييز بين المفاهيم العامة المحددة» متضمنة تحديدا 
نظريا غير مستخلصة من واقع الحدث الاجتماعى» والمفاهيم الإجرائية النابعة من 
واقع التجريب الميداني. فالأولى: تتضمن السلوك الإنساني بشكل عامء ولا 
تخضع لمجتمع إنسانى واحد أو فترة زمنية محددة؛ أو بقعة جغرافية محدودة 
الأيعاد محدودة فهى ليست مغلقة بل مفتوحة فمثلاء الحراك الاجتماعى أو التفاعل 
الاجتماعى أو التغير الاجتماعى أو التحديثء...أما النوع الثانى للمفاهيم 
الاجتماعية فهو الإجرائيةء التي تشير إلى زمان دراستها ومكانهاء لذلك تكون 
مفاهيم خاصة ومتميزة ومؤقتةء لآنها تتوقف على عوامل ظروف مجتمع الدراسة 
الخاصة» ومؤقتة بسبب تغيير المجتمع من فترة زمنية إلى أخرى واختلاف 
المجتمعات بعضها عن بعض في الفترة الزمنية نفسها.(2) 

ولتحديد المفاهيم شروط ف 

- تحديد الأيعاد الاجتماعية للمفهوم, 

7 وصف شامل ودقيق لمعنى مضمون المفهوم» وذلك بعبارات سهلة وبسيطة 

ومتداولة في التراث السوسيولوجيء 
- الابتعاد عن الانطباعات الشخصية والادراكات الحسية للباحثء 
تجنب استعمال العبارات العامية والدارجة أو الأجنبية واستعمال بدلا من 


1 
” ' المرحع نفسه» ص159-157 
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ذلك لغة الباحث. 


إذن حدود العلاقة بين المدخل والمفاهيم في علم الاجتماع تتحدد يناء على: 
طبيعة الموضوعات المتناولة من طرف الباحثين. حيث تختلف مجالات الاهتمام 
باختلاف وجهات النظر من الناحية التصورية» أى طبيعة المدخل السوسيولوجى 
المتبنى. وتتبع هذه العملية انتقاء المفاهيم التجريدية» ثم صياغة التعاريف 
الإجرائية المناسبة لخصوصية محيط الظاهرة المدروسة. ففى نظر الفرد شوتز: 
«تتكون الظواهر الاجتماعية من المفاهيم العادية التى يكونها الأفراد عن العالم وعن 
بعضهم البعض خلال حياتهم اليومية. (وعندما يصوغ الباحث صياغاته الفكرية 
فانه يقيمها في ضوء الصياغات التي يكونها الإنسان الذي يعيش حياته العادية 
وسط قرنائه. ومن ثم الصياغات الفكرية التى يقدمها علماء الاجتماع ما هى إلا 
صياغات من الدرجة الثانية» وهى صياغات عامة لصياغات فردية كثيرة يكونها 
الفاعلون على مسرح الحياة الاجتماعية) »". 


المتكررة للظاهرة الاجتماعية...فقد ميز ترنر ثلاثة أنواع من المفاهيه: 

* مفاهيم عامة متضمنة نصوصا وأفكارا مجردة تشير إلى صفات عامة 
للظاهرة الخاضعة للبحث ولا تعكس زمانا أو مكانا معينين ولا ترتبط بأي 
محيط اجتماعي معين مثل التفاعل الاجتماعي؛ 

٠‏ مفاهيم محددة في زمان معين ومكان معين. أي يتم تحديد المفهوم 
بواسطة فترة زمنية محددة ومكان جغرافي معلوم الأنعاد وعاكسا محيطا 
اجتماعيا معينا مثل نظام تقسيم العمل في المجتمع الصناعي؛ 
»مفاهيم إجرائية: أي تحديدات إجرائية لبعض مكونات أجزاء الظاهرة 
الاجتماعية الخاضعة للبحث أو تكون مستخرجة من واقعها. 


1ء 
احمد زاید: مرحع سابق. 
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كما *يعتبر ااختيان القباهيم. يطريقة تساغد عن التوصل إل العلذقاك 
وتحديدها بوضوح أمرا حاسما بالنسبة للبحثء لأنها توجه عملية جمع وتحليل 
لطر كد a‏ قر كفلل جنع NNN ARNE‏ 


تتجمع في ضوء هذه المفاهب "7 


تمثل موضوعا واحدا داخل الظاهرةء أو هي تعاميم محدودة بحدود روابط 
مجموعة من المفاهيم المتجانسة. النظرية العلمية ليست مجرد نسق من التفكير 
الإنساني يلتف حول مجموعة من القضاياء بل هي نسق مركز وهادف ومتكامل 
بوک فل ا م اروا ا ر هال افر هة ان وغ ا 
وهذه العناصر في حقيقة جوهرها؛ ى وا المنفردة المستقلة النظرية: 
بل تؤسس لها في صورتها الكليةء فالنظرية ليست مجموعة من المفاهيم» وليست 
معطيات افتراضيةء كما لا يمكن اعتبارها مجموعة من القضايا فحسبء بل هي 
حصيلة التفاعل المتجاوب والمتناسق لكل هذه المفاهيم رالصطلحات» والقضايا 
والتعريفات» والفرضيات جميعها!". 


اکا اا ون اک عا کی ا کر كك آل مهفل ولاك 
ر ا کن ار ا ا ا اک 
واتهعارب الت ب العو لارا هن وهف ححدة للفلا مرة .وكيت كرس ن 
ENES aE‏ 


1 

علي عبد الرزاق حلي» مرحع سابق» ص 155. 
2 

7" معن خليل العمر: مرجع سابق» ص: 47. 
0 إحسان عمد الحسن» مرجع سابق» ص: 17. 
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سببية في الحياة الاجتماعيةء يسلم العقل بصحتها ولا يتمكن الباحث من برهنتها 
بصورة مباشرة لشدة عموميتها. ٠‏ 

يتطلب بناء فرضية ماء التعبير الواضح عن العلاقات المنطقية التى تجمع 
بل القافهم القارة N EAN ES TE‏ 
نفسه» نموذجا خاصا بالإشكالية؛ ذلك أن كلا من الإشكالية والفرضيات والنموذج › 
کلا غیر قابل للمتجزئ. 


فنحن "لا نستطيع فهم النظريات والقوانين العلمية دون فهم واستيعاب" 
فالفرضية هي مجموعة من الأفكار والاراء والمفاهيم والحقائق غير المبرهنة وغير 
المعززة بالأرقام والبيانات والحجج الإحصائية والرياضيةء التى تثبت صحتها 
وواقعيتهاء وموضوعيتهاء وقدرتها على تفسير جانب من جوانب الواقع الاجتماعيء 
أو الحياة العقلية والسلوكية التي تميز الأفراد والجماعات في المجتمع "“. 


خاتمة 

لاشك أن العلاقة بين الواقع الاجتماعى وبين الفكر السوسيولوجى هى علاقة 
حميمة ودائمة» فالتحاور بينهما ضروري لأحداث التغير والتغيير, هذا ما نلتمسه 
ولا نتعدى حدوده» حينما نروم للفصل في جدلية الفكر والواقع» والمثقف والسلطةء 
والعلم الشرعي والعلم الوضعيء وكذلك العقل الآلي والعقل الأداتي. فتاريخ الفكر 
الإنساني إنما هو تاريخ حكومات ودول وشعوبء واجتهادات الفكر كلها استفاقت 
E‏ الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية الجسام» وتغذت على 
مسارات الممارسات بوصفها استجابات ظرفية عشوائية وغير اعتيادية» ما مكن من 
اكتساء العقل الآلي حلته الأداتية تدريجيا في أورويا وأمريكا (الغرب بصفة عامة), 
ومهد إلى تبلور نمط حياة جديدة قد تكون انقلاب على ما كان سائداء وتتسبب بغير 
قصد في إرضاع ما سيحدث عليها الانقلاب تواليا. 


1 

و ا مرحع سابق» ص: 3. 
2 1 

عبد الكرع غريب» مرجع سابق» ص 102. 
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إن المسألة الخلافية الجوهرية بين المدخلين: الوضعي (الغربي) والإلهي 
ال ا كه لاان بحن الكل ورت ارون الي 
a E aN E EN EE‏ 
دقيقا وصائيا قد يخلو من أخطاء» طالما تغذى الاعتقاد على مبداً التسليم بعالم 
الشهادة فقطء ما جعله يثخذ من المنهج الاستقرائى خاصةء الأساس في توجيه 
راا الل و ار اللو ها بوي حل ةا الو الا 
عند انتفاء صفة طلاقة الإيمان بهذا العقلء. بادراك حقيقة أن لأعماله وقدرتهء 
سقف لا يمكن تجاوزه» ما يدعوه إلى الاستكانة والاهتداء بالشرع» وهذا حال 
التصور الإسلامي» كون اعتبارات العمل العقلي محدودة النطاق مكانيا وزمانياء 
وأن التكامل بين المنهج العقلي والمنهج النقلي اقتضاء محتوم» من هنا فان مصادر 
المعرفة تكون اثنان عالم الشهادة وعالم الغيب» ووسائل المعرفة العقل والحواس. 


وإذا كان معلوما أن مجال حركية ونشاط العقل الأداتي تنسحب على عالم 
اة رك عا ا هار خرو ا اة البو راي د اا 
القواتين المتحكمة في الظواهر الأجتماغية. ليس عل سبيل التوقعات لغرض التحكم 
فيها وضبطها وفق الرؤية الغربية فحسب» بل لأنها ستوفر قاعدة معرفية محكومة 
بالمنطق السليم» الذي لا يتعارض والمنهج القويم» ومن ثمة تكون جاهزة لأن تنبطح 
وتجعل من نفسها أرضية عمل للاجتهاد الديني فيما استجد من الأمور في حياة 
المسلمين وغيرهم. وهكذا تتوثق علاقة العلوم الوضعية البشرية بالعلوم الشرعية؛ 
حيث أن بعضها يكمل ويعضد بعضء وهذا ما يجب على العلماء سواء الشرعيين أو 
السوسيولوجيين المسلمين أن ينتبهوا إليه. لأن اعتماد الفقهاء والشيوخ على أنفسهم 
وده عن التقان الواقع+وملاصقة اخلواهوة والققافلمجة حميعنا وم قري قل 
يسمح باجتهاد موضوعيء يقدم ما هو الأفضل لحال المسلمين. كما أن اعتقاد 
السوسيولوجيين المسلمين» بأن الحقيقة مطوية بين صفحات الكتاب المقدس 
القن لر زوق اصوصن ب ت الك فی ف عو ال الول 
الققافي و سب اة القن وال وروح التي ورود الخماة 


ويالعودة إلى واقع الممارسة في العالم الإسلامى؛ نجد أنه من الغريب أن تصدر 
مجالس الفتوى لجمهور العلماء أحكاما على ظواهر جديدة؛ مثل تحريم قيادة 
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السيارة للمرأة مثلا بدعوى أن تتشبه بالرجلء غير أن الغريب هو إعادة مراجعة 
تلك الأحكام بعد حين» أي إصدار حكم ينسخ ما سبق ويجيز لها هذا القيام بهذا 
العمل» مما قد يزعزع ثقة البعض من الناس في أئمتهم وعلمائهم وشيوخهم., 
ويضعف الحماسة للتجسيد» بسبب التشوش» وربما قد يترتب عنه» قي زحم 
التنافس الإعلامي وعولة التغريبء ابتعاد الكثير عن دينهم الصحيح. 


لقد صار مؤكدا في هذا الزمن الحاضر؛ وجوب أن يفقه علماء الاجتماع دورهم 
ورسالتهم» كما وجب على العلماء والمشايخ الأفاضلء أن يفقهوا جيدا أهمية العلوم 
الإنسانية والاجتماعية ومنها علم الاجتماع وعلم النفس على وجه التحديدء ونه من 
الضروري أن تكامل العلوم بعضها مع بعض لخدمة غاية الاستخلاف. فالعقل 
الأداتى هو عقل دؤوب النشاطء متفاعل ومتحمس مع المعطى الواقعى» تصل قوته 
ذروتهاء باهتداء من المنهل الشرعيء ويحقق أهداقه البناءة والعملية بإتقان كبير 
عند مخالطة الواقع والاندماج 0 أغواره. وهذا لا ولن يتحقق خارج اعتماد 
على المناهج العلمية كلها سواء الاستنباطي أو الاستقرائي أو الاستردادي» وبتطبيق 
طرائق البحوث المتنوعة والملائمة لدراسة ا الظاهرة الاجتماعية, يأدواتها الكيفية 
والكمية كلاهما معاء دون أن ننسى ما لا يقل أهمية عما ذكر وهو التحلي بأخلاق 
الباحث العلمىء التى أقرها الشرع الحنيفء وأكد حظوتها التشريع الوضعى في 
مياق ادا فن ار لوعي .الان اللي ن الان 
والتحلي بصدق العمل والقول والأمانة في نقل البيانات والشهادات والؤفاكق: 
والإخلاص في العمل العلمي وعدم البخلء من حيث بذل الجهد الأقصى لإخراج العمل 
على أفضل حالء وإتقان العملء والمحافظة على أسرار المبحوثين وكتم هويتهم 
ناهيك عن هدف البحث وغايته والتي لا يجب أن تخرج عما يحقق مصلحة وخير 
الإنسانية جمعاءء أي الاهتمام e‏ المسلمين» ومحاولة إيجاد مخارج عملية 
وفعلية تتجاوز أنانية الباحث الشخصية المختزلة في هدف الترقية والسمعة 
الأكاديمية. 
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أد. نادية عيشور 
جامعة محمد لمبن دباغين - سطيف 2 


مقدمة 

يهدف العلم في عمومه إلى صياغة قوانين عامة وشاملة» تحكم مسار العناصر 
والأشياء في الطبيعة والمجتمع. ولا يمكن الوصول إلى مثل هذه القوانينء إلا باعتماد 
منهج علمي يستمد أسسه من فلسفة العلم» ويتبع ما بلائمه من طرائق أو 
أساليب. "وكثيرا ما يختلط مفهوم المنهج في أذهان كثير من الباحثين مع مفهوم 
الطريقة العلمية على الرغم من التباين بين المفهومين. فالمنهج العلمي هو أكثر 
اتساعا وشمولا من الطريقة. ويرتيط بالفلسفة العلمية التى يتبناها الباحث. أما 
الطريقة فهي أقل اتساعا وأقل شمولا!". ٠‏ 


"من المعروف أن البحوث في العلوم الاجتماعية قد تصنف تبعا لمؤشر طبيعة 
البيانات المستخدمة» إلى بحوث كمية وبحوث كيفية. تستخدم الأولى تقنيات كمية 
مباشرة وتلجاً إلى العد والقياس والإحصاء...أما البحوث الكيفية فهى غاليا ما تخلو 
من التكميم والقياسء ولا تستعمل التحاليل الإحصائية: بل تم على التحليل 
الكيفي وتركز على الفهم» من خلال التفاعل مع الموضوع والظاهرة المدروسة "(2) 

وضمن السياق ذاته؛ يفرق العلماء» كذلك» بين المنهج العلمى وبين أدوات 
المحدي كرها عقا ل نقتي المي هن الكلماء E N a‏ 


1 ع 
ك فوضيل دليو: "معايير الصدق والثبات فى البحوث الكمية والكيفية", مجحلة العلوم الاجتماعية» جامعة 


محمد لمين دباغين سطيف» العدد (19)» ديسمبر 22014 ص683 
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منهج» كلمة طريقة و/ أو أسلوب» ويتداخل هذا الأمر عند البعض الآخرء حيث يتم 
النظر إلى الطريقة على أنها أداة أو تقنية منها على سييل المثال دراسة الحالة أو 
تحليل المضمونء فهي منهج عند البعض, لكنها مجرد طريقة أو تقنية عند البعض 
الآخر» ونحن في مداخلتنا هذه نتبنى هذا الطرح الذي يفرق المداخل والمناهج 
والطرائق ثم التقنيات أو الأدوات وأخيرا نضيف إلى ما سبق الوسائل والوسائط. 

وفيما يلي نعرض مجموعة من الطرائق البحثية الكمية والكيفية؛ التي تستند إليها 


هه أ 1ط عدي عد إييد 1ض برح امد جد بجا 10 انعد .وب عد ب جو انع" و بيو درل بج ج070 ل 2 


بمنامصيا الخلات. ‏ الاسصداطي: اللستتزد ادس لقا Eg‏ انيما لمن إل 
استعماله وتوظيفه من تقنيات منهجية وأدوات ووسائل بشرية وأخرى مادية 


لجمع البيانات وتشخيص الظاهرة ميدانيا. 


أما ما نسميه بالوصف أو الاستطلاع أو الاستكشاف والتوثيق والتحليل 
والتجريب والتفسير والتنبق؛ فهي نماذج للبحوث وتصنيف للدراسات»ء يمكنها أن 
تدان نها :تناها من كل ومناهج وكذلك طرائقء وفي اعتقادنا أن هذه 
العمليات السابقة هي بمثابة الهواء في الفضاء فلا يمكن لأي باحثء ولا لأي نوع 
من البحوثء ولا لأي مدخل أو براديغم معرفيء أو حتى منهج وطريقة؛ الاستغناء 
عنهاء فكلها لا تقوم لها قائمة في مجال الموضوعية إل بالوصف والتحليل والتفسير 
وغيرها مما سبق ذكره» لكونها صنوف وعمليات أساسية في العمل العلمي» هدفها 
الأخير إنما هو اكتشاف الحقائق والقوانين المنشودة لغرض التحكم ا و تک 
أوضاع الناس على السواء» وهنا يمكن الفعل الغائى النبيل والإنسانى للمعرفة 
العلمية ككل. ٠‏ ۰ 


تشكل الطريقة في البحث العلمي أسلوبا إجرائيا؛ يعكس مجموعة من 
NEN les ara SS EN‏ 
ال م قتا لها و و ا ی 
وع الاي هت الا ي ا ا را ا ا و 
ته اا اا اف ا ا و ا 
ل ك ارات ةه لار تك هات مو و ا و 
يفرق بين المنهج والطريقةء ويتناول الطرق على بوصفها مناهج: فالمنهج العلمي 
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مجموعة من الخطوات المنظمة والعمليات العقلية الواعية» والمبادئ العامة التي 
تقود أي دراسة علمية مهما كان موضوعها. ومن ثم فالمنهج يجيب على سؤال 
مؤداه: كيف يمكن حل مشكلة البحث والكشف عن جوهر الحقيقة والوصول إلى 
قضايا يقينية؟. أما أدوات البحث؛ فهي وسيلة كل علم لجمع الحقائق والحصول 
على المعلومات والبيانات التي يتطلبها موضوع الدراسة وهي تجيب عن سؤال 
مؤداه: يماذا نحل المشكلة؟ فقد يجد الباحث أن عليه أن ت مقابلات مع 
المبحوثين» أو يلاحظ الأنشطة؛. وضروب التفاعل الاجتماعى. ويزداد تغير أدوات 
البحث الاجتماعى بازدياد الاختراع والتجديد فيهاء بينما د يحدث ذلك التغير في 
المنهج علس "دمن أبرز طرائق البحث الاجتماعي نذكر ما يلي: 


أولا. الطريقة التاريخية: 
٠‏ المفهوم: 

ظهرت الطريقة التاريخية بفرنسا”» حوالي القرن 19ء ففي البيان الذي كتبه 
مونو [0١10۵‏ .6 سنة 1576 بالجريدة التاريخية» وفي الكتاب التقديمى لدراسات 
التاريخ لصاحبه لانجو 51:2281015؟. 20 وسينيويو 568720505 «<C.‏ (1898)؛ 
هؤلاء المؤرخين الفرنسيينء تأثروا أساسا بالمؤرخين الأللان» أمثال قون رانك؛ الذي 
شكك في فلسفات التاريخ وصاغ مجموعة من المسلمات أو القواعد» تحقيقا 
للموضوعية وفهم الحقيقة في التاريخ. 

إنها عبارة عن مبادئ يتم استخلاصها من خلال البحث في أحداث الماضي وتحليل 
الحقائق المتعلقة بالمشاكل الإنسانية والقوى الاجتماعية التى شكلت الحاضر”. 
وهكذا فالباحث برجوعه لماضي الظاهرة ونشأتها يحاول 5285 الظروف التي 
أحاطت بها لمعرفة طبيعتها وطبيعة ما تخضع له من قوانين ومؤشرات لعبت دورا 
هاما في نشأة الظاهرة وتطورهاء ومن جهة أخرى فإن الماضي يمكننا من بلورة 
صورة ما يحمله لنا المستقبل» وهنا تبرز أهمية الطريقة التاريخية كأساس لفهم 


حي الدين مختار: منهجية العلوم الإنسانية بين الاتجاهات الكلاسيكية والمعاصرة؛ مرجع سابق. 

^ عبد الكرم غريب» منهج البحث العلمي في علوم التربية والعلوم الإنسانية» الطبعة الأولى» منشورات عالم 
ST Oe N N‏ 

(3) عبد الرزاق حلبي: المرحع السابق. 


183 


طبيعة العلاقات الاجتماعية على كل المستويات المحلية منها أو القومية أو الدولية, 
وإدراك العلاقة القائمة بين هذه المستويات كافة . ومن مصادره”ء نجد المخلفات 
التاريخية الكتب المقدسةء المصادر التاريخية المقدسة» كتب الرحالة والتراجم 
الوثاكتق والمخطوطاتء السير الذاتية والمذكرات الشخصية:. المشاهدة الشخصية 
وشهود العيان» ثم المصادر الثانوية كالأيحاث والدراسات التاريخية وغيرها. 
إنها "طريقة لتناول وتأويل حادثة وقعت في الماضي وفق إجراء البحث 
والفحص الخاص بالوثائق...تهدف هذه الطريقة إلى إعادة بناء الماضي بدراسة 
الأحداث الماضية»...ينيغى على الباحث في بادئ الأمر أن يقوم بجمع الوثائق المتنوعة, 
ثم يقوم تدده أن كد هاة والية| الققد ممق دين "كنا 
© النقد الخارجى؛ ويسمى أيضا بنقد الأصالة أو بنقد التنقيب في إيجاد 
EN od e‏ بوتعرفه كانه ان 
مؤلفيهاء ومكانها الأصلي وكذلك تقييم حالتهاء أي إدراك إن كانت تامة 
أم لاء فاسدة أم لاء بالكشف عن مواطن الزيف والنسخ والعثور على 
الأخطاء الممكنة. 
© النقد الداخلي؛ والذي يسمى بنقد التأويل أو نقد المصداقية فيتضمن 
التحقق من المعاني الحقيقية التي تحتوي عليها الوثيقة» ولهذا يركز 
الباحث على المحتوى وعلى الأسباب التي دعت إلى إنتاجه. 


وتتأسس خطوات البحث في الطريقة التاريخية في ضوء نوع المنهج المعتمد, 
فالطريقة التاريخية وفق المنهج الاستقرائي: تعتمد الخطوات الآتية“: 
٠‏ اختيار الموضوع: حالة سؤال الانطلاق (لماذا الجنود الألان كانوا يكتبون 
رسائل لأقاربهم ما بین 1939-1920؟ °$ 


(1) محمد صفوح الأخحرس: المرحع السابق: ص: 9. 

22 محمد زيان عمر: البحث العلمي, مناهجه وتقنياته» الميئة المصرية العامة للكتاب» 2002» ص ص: 
2 . 

(3) موريس أبحرس: منهجية البحث العلمي في العلوم الإنسانية» تدريبات عملية» ترجمة: بوزيد صحراوي 
اجه شيط ا در ا ا 02004 7ص بطن 104-1037 

عبد الکرم غريب» مرحع سابق» ص220-219. 
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» رصد وهيكلة الموارد أو المصادر (رسائلء أفلام» بطائق تذكارية..) 
٠‏ عمل استعدادي: 
- اكتساب معارف ملاتمة (معارف حول الحرب بيولونيا ألمانيا..) 
- شبكة للأسئلة (لمن كانوا يكتبون؟ ماذا كانوا يكتبون؟) )> 

© تحليل أو نقد الوثائق» (رسائلء أفلام) نقد خارجي ونقد داخلي, 2 

* عمليات تركيبية: تجميع الأحداث ((الجنديين #و× كانا يكتبان "لملء 
الفراغ", الجنود 4 و 8 و0,. كانوا يكتبون للجواب» وفق قناعاتهم, 
"كجنود نازيين صالحين "... )), 22 

٠‏ استدلالات بنائيةء کک 

© عبارات عامة (الجنود الألمان يكتيون (...) لهذا الغرض أو ذاك. ك 

© الاختبار بالنتائج. 


اما الطريقة التاريخية وفق المنهج الاستنباطي؛ فإنها بدورها تعتمد 
الخطوات الآتية: 

ه اختيار الموضوع: - سؤال الانطلاق» - رصد وترتيب الموارد أو 
المصادرء 

» تخمينات نظرية (مع تضمن فرضية البحث الإجرائي) 

۵ عمل استعدادي» - صياغة شبكات للأسئلة انطلاقا من تخمينات 
نظرية - اكتساب معارف ملائمة, 

» نقد خارجى وداخلي للوثائق» - تجميع الآحداث وفق علاقاتها 
بالفرضية, ّ تأويل النتائج أو المعطيات العامة. 

٠‏ الاختبار بالنتائج شفويا أى كتابة. 


إذا كان الحاضر هو وعاء الزمان الذي يحتويناء وإذا كان المستقبل هو أملنا 
خارج نطاق وعائنا هذاء فإن الماضيء إنما هو امتداد وصالنا نحو أصولناء ولئّن 
كانت الظاهرة الاجتماعية؛ حبّة وماثلة أمام عيوننا في نطاق وعاء الحاضر الذي 
يضمناء إلا أن صبغياتها الموروثة لن تتضرر بملاحقة التغييرات» واستدخال 
مؤثرات خارجية من الزمن الجديدء فالصبغيات شأنها شآن الفطرة أو الجبّلة» غير 
أن الفطرة قد تتلوث وتتغير بمقتضى عوامل دخيلة؛ تجعلها تنحرف وتحيد عن 
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جادة الصواب أو أنها تضمحل وتذوب في كيانات أخرىء فتأخذ عنها ألوانها 
وأشكالها وتتجدد من حين إلى حين» وهذا ما لا يمكن مطلقا تصوره مع الصبغيات 
لكونها استجابة أتوماتيكية للفرع تجاه أصله» والابن تجاه أمه» والعبد تجاه 
معبوده» فتلك هى التى تعمل على استدامة الإمدادات» لتجعل من روح الأصل حاثيا 
دل وقابعا 33قان فروعه و نشوك "المي والسعيت و 

من هنا يتسنى لنا فهم أهمية الطريقة التاريخية في دراسة الظاهرة الاجتماعية 
الحاضرة» عبر التفتيش عن روحها ومفعولها وسحرها الذي لم ينقرض بعد وإن لم 
تدركه الأبصار التي هي في الرؤوس. 


ثانيا. الطريقة المقارنة: 
e‏ المفهوم: 

تشمل طريقة المقارنة إجراء مقارنات بين ظاهرات اجتماعية. بقصد الوصول إلى 
حكم معين يتعلق يوضع الظاهرة في المجتمع. والحكم هنا مرتبط باستخلاص 
عناصر التشابه أو التباين بين عناصر الظاهرة لتحديد أسس التباين وعوامل 
التشابه. فهي نوع من البحث يهدف إلى تحديد أوجه الخلاف والتشابه بين وحدتين 
أفى أكدن: وتشمل المقارنة ثلاثة أبعاد: بعد تاريخىء يقارن بين وضع الظاهرة في 
مراحل تاريخية متعاقية2» وبعد مكانيء ينارق من الظاهرة في مكان معين 
وتواجدها في مكان آخرء ويعد ثالث فى البعد الزماني المكاني الذي يقارن بين 
تواجد الظاهرة في مكان ما وزمان معين مع تواحدها ف أمكنة اخرق وار 
ER‏ 

كما يعرفها إميل دوركايم» بأنه الطريقة التي بها نعرف أن ظاهرة ماء هي 
تتتحة لظاهرة أخرض: .وذلك هن.ظرية: مقاردة الحالة أو الحالات الخاصة بكل 
ظاهرة”/ء» ويخضع التحليل المقارن إلى أربع حالات من المقارنة!”) وهي: 


.103 محمد صفوح الأحرس» المرجع السابق: ص:‎ )1١ 

(2) رشيد زرواق: مناهج وأدوات البحث العلمي في العلوم الاجتماعية؛ الطبعة الأولى» دار الحدى للطباعة 
والنشر والتوزيع» الجزائر» 2007» ص: 97. 

(3) عدنان احمد مسلم: البحث الاجتماعي الميداني» خطوات التصميم والتنفيذ» الجزء الثاني» منشورات 
جامعة دمشق» 1994» ص 94-93 
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© مقارنة متغير واحد في مجتمعات متشابهة كدراسة (مارك ابرآهن) لثمانية 
وثلاثين مجتمعا يمثلون مرحلة ما قبل التصنيع» فصنف الباحث المتغير إلى 
ست وحدات اجتماعية متسلسلة ومترايطة في تلك المجتمعات هى: 
البناء الاجتماعى ٠‏ 
اليناء اي 
البناء السكانى 
النمو الاقتتصادي والاجتماعى 
النظام القرابى ۰ 
الاضطهاد الا 
© مقارنة عدة متغيرات في مجتمعات متشابهة» كدراسة (مارفن الوسن) 
للتطور السياسي لمائكة وخمسة عشر قطرا أميا وصنف متغير التطور 
السياسي إلى خمس وحدات اجتماعية هي: 
الوظيفة الإدارية 
الوظيفة القانونية 
التنظيم الحزبي 
السلطان والسلطة. 
ثم صنف كل وحدة اجتماعية إلى ثلاث وحدات اصغرء فأصبحت لديه خمسة 
عشر متغيرا خاضعة للمقارنة في مائة وخمسة عشر قطرا ناميا. 
© علاقة متغيرات في مجتمع واحد مثل دراسة التنمية الاجتماعية وعلاقتها 
بالدخل القومي في المجتمع الصناعي» أو دراسة علاقة معدل الإنجاب 
بالطبقة الاجتماعية والمنطقة الجغرافية (حضرية ريفية) في المجتمع 
الصناعي. 
© علاقة متغيرات في مجتمعات متباينة» مثل دراسة علاقة التنمية الاجتماعية 
وعلاقتها بالدخل القومي في مجتمع صناعي ومقارنة تلك العلاقة بمجتمع 
زراعي وانتقالي. 
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والمقائلة- .والؤفاكق. ٠‏ والسيسلفح». والتفارين. . والخخصاءات. ‏ الوشمية: 
والاختبارات والمقاييس» والمصادر والمراجع. 


نخلص في النهاية إلى أن عقد مقارنات يُعد أسلوب ألفناه مُنذ نعومة 

أظافرناء فنحن نلجأ إلى المقارنة» حينما نشعر بالحاجة إليها كانتفاء للعدالة 
مثلاء كنسق من البرهان على صدق دعواناء فهو إذن» أسلوب شائع في الثقافة 
الإنسانية العامة منذ القديم وقبل أن يُتخذ كطريقة علمية؛ كما أنها الطريقة 
الفذة التى اعتمدها التصوير القرآنى في سرده لقصص الأنبياء والمجتمعات 
الغابرة. ٠‏ ۰ 

وكمثال بسيط: "كان الولد يشتكي من و/لأمه: لما أعطيتني قطعة حلوى 
صغيرةء بينما منحتي أخي قطعة أكبر من قطعتي» ماذا فعلت لك» لقد أجريت 
جميع التمارين وراجعت دروسي كلها كما طلبتيء بينما هو لم يفعل". 

نفهم أن المقارنة كإجراء تعتمد على الملاحظة وتستحضر الإدلال العقلي 
والمنطقي» وتستهدف إحقاق العدل والحق» ويهذا يختلف المقارن الباحث عن 
المقارن العاديء في طبيعة الأمر الملاحظ: "الموضوع"» وفي طبيعة الاستدلال 
المنطقي: "القرائن"» وقي طبيعة الهدف: "خاص = شخص ي / 
عام - اجتماعي". 


2202 رشيد زروان : مناهج وأدوات البحث العلمي في العلوم الاجتماعية مرجع سبق ذكره ن ص‎ )1١ 
.3 


188 


وكلما توسعنا في الاستعانة بطرائق مُكملة وأدوات مُدعمة كلما توصلنا في 
بحوثنا إلى نتائج أكثر مصداقيةء ولها قدرة أكبر على إمكانية التعميم على 


ل المفهوم: 


يعرف محمد عوض العابدي المسح الاجتماعى بأنه: طريقة لدراسة الإطار 
العام للظاهرة.» عن طريق ملاحظتها ورصدها الا سيل قي الحالة 
الراهنة وقت حدوثهاء وتكون الدراسة شاملة والبيانات عامةء يتعرض فيها الباحث 
لعدد كبير من حالات مجتمع الدراسة"7'. ويعرفه أيضا عقيل حسين عقيل بأنه: 
طريقة لاكتشاف العلاقات الناتجة عن تداخل عدد من المتغيرات» والتى تؤثر سليا 
أو ا عل لار مما اي ف الا عا وك ج م قا 
لمجتمع البحث أو مسح بالعينة"”ء كما يعتبر حسب محمد زيان عمر: دراسة 
عامة لظاهرة موجودة في جماعة معينة وفي مكان معين وفي الوقت الحاضرء والمسح 
أنواع » فهناك المسح العام» كما يحدث في التعداد السنوي للسكان» وهناك الدراسات 
الوصفية وهي في بعض الأحيان تكون كالمسح العام وكذلك الدراسات الكشفية 
والدراسات التحليليةء كما يتضمن هذا النوع من الدراسات الطولية والدراسات 


العوطدة 0 
٠‏ أنواع المسوح الاجتماعية: 


بالنسبة لتقسيم أنواع المسح الاجتماعي”) بالرجوع إلى شمولية الدراسة فهناك 
الملسوح العامة» أو مسوح العينةء والمسوح الخاصة (المتخصصة) أما تقسيم المسح 
الاجتماعي بالرجوع إلى الحدود الجغرافية للبحث؛ فإنه يفرز أنواعا ترتبط بمكان 


(1) رشيد زرواقي: المرجع السابق» ص 178. 

(2) المرحع نفسه» ص 179. 

(3) محمد زيان عمر: مرجع سابق» ص 117. 

(4) محمد صفوح الأحرس: المنهج وطرائق البحث» الطبعة السادسة» منشورات جامعة دمشق» 2001» ص» 
167-166. 
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الدراسة سواء أكان في دولة أم إقليم؛ أو عدة دولء أو في قرية أو مدينة...إن تصنيف 
الل لكيس سكين E‏ 


متياينة لقياس 5 التغير الاجتماعى» ومنه كان يشمل المسح الاجتماعى 
صورة للواقع الاجتماعى قبل إدخال الكهرباء إلى الريف» وصورة أخرى بعد 
ا 


الاجتماعى والخطة الشاملة, مثلا مدى موائمة دراسة التعليم ل لخطة 0 


* خطوت المسح الشامل!" 
رسم خطة المسح: ويتضمن: تحديد الغرض من المسح تنظيم فريق 

البحث وجامعي البيانات وتدريبهم» تحديد المنطقة التي سيجري عليها المسح, 

إعداد جداول العمل والميزانية»ء إعداد المجتمع لعملية المسح. 
جمع البيانات: تحديد وسائل جمع البيانات» تدقيق البيانات ومراجعتهاء 
تصنيف البيانات» الترميز والجدولة»ء التحليل والعرض. 

ويمكن توضيح ذلك آكثر عبر خطوات البحث فيما يلي: 

يبدا المسح بتحديد الغرض منه تحديدا واضحاء ويتضمن ذلك تحديد 
المشكلة والاعتبارات العلمية التى يبنى عليها هدفه»ء 
ا ا و ل ی و و 
والمكان والزمان اللازم لتنفيذه» وبما أن طريقة المسح تحتاج إلى 
مساعدين فنيين في جمع البيانات؛ وجب إعداد هؤلاء المساعدين يتدريبهم 
تدرييا كافيا لضمان صحة البيانات المتحصل عليهاء 


(2) محمد زيان عمر» مرجع سابق» ص132. 
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جمع البيانات» ويمكن أن يكون ذلك بوسائل عدة» مثل المقابلة 
والاستفتاء والملاحظة؛ والمقاييس المختلفة, 

تحليل البيانات تحليلا إحصائيا وتفسيرها عن طريق القياس المنطقيء 
استخلاص النتائج مع تقدير مدى الثقة في النتائج الأحضافية عند 
تطبيقها على المجموع الذي أخذت منه العينة. 


رابعا. الطريقة التجريبية: 

»المفهوم: 

يعرفه طلعت إبراهيم لطفى بأنه: "ملاحظة الظاهرة في ظل ظروف محددة 
ومتبيوطةتوفرة" ر ا ا و و ا 
المتغيرات"» وهو لدى سامي ملحم: " يعتبر طريقة لحل المشكلات بأسلوب علميء 
عن طريق التحكم في جميع المتغيرات والمؤشرات» ووضعهم تحت التجربة» وعزل 
إحدى المتغيرات بهدف تحديد وضبط وقياس تأثيره في العملية"7'. والتجريب 
بمعناه الواسع نشاط كثيرا ما يمارسه الإنسان في المواقف الجديدة التى لا تسعفه 
رة ااه اضرف با ن براه الغرن مشكلة ا حديدة لا يحرف لها خلا 
يجرب ويخطئ أو يصيب إلى أن يجد لها حلا...ويشير التجريب في مضمونه العلمي 
العام إلى قياس تأثير موقف معين أو عامل معين (متغير) على ظاهرة ماء...ويناء 
عليه فأهم ما يميز البحث التجريبي هو افتراض فرض معين وتغير الظروف 
بطريقة خاصة ويقصد معين ثم ملاحظة النتائج وتحليلها”. 

ويعتمد المنطق التجريبي في نطاق الطريقة التجريبية» والمستمد من المنهج 
الاستقرائي» على مقولات اا من ضمنها وأهمها مراقبة آثار التغير التي يحدثها 
لمكا ل E EE ge e‏ كال سار حورد 
الآثار الناجمة عن تلك التغيرات. أي انه يعتمد على إجراء التجارب تحت شروط 


معينة مستندا في ذلك على عينة تجريبية وأخرى ضابطة“. 


OE E 
محمد زيان عمر» مرجع سابق» ص87.‎ )2( 
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إن التجريب ينطلق من موضوعات توجد في التجربة الخارجية أي لا تنطلق 
من العقل» بل تفرض نفسها عليه من الخارج ليعمل على تفسيرها وتحليلهاء 
وبععن د ا ا ا 
موضوع المنهج الاستدلالي في المقولات. 


© أنواع المجموعات التجريبية”: 

واحد من المجموعة أو من وحدة في بعض الأحيان» ثم يقاس بعد ذلك التغيير الناتج 
إن وجد...وأهم ما يجب مراعاته هى وضع العوامل المتداخلة والمؤثر في التجربة 
تحت سيطرة الباحث» حتى يضمن درجة عالية من الصدق في نتائجه. 

المجموعة المتكافثة: يشار إليها بالتجربة البعدية» حيث يحدث القياس فيها مرة 
واحدة بعد انتهاء التجرية» وليس كما في النوع السابق يقاس أفراد المجموعة قبل 
إدخال المتغير التجريبى وبعده. وتسمى بالمجموعة المتكافكة حيث يتم فيها دراسة 
مجموعتين متكافئتين في وقت واحد. ويقصد بالتكافق هنا التشابه أو التوازي في 
جميع المتغيرات المتداخلة في الموقف عدا المتغير التجريبى. واختيار مجموعتين 
متماثلتين تمام التماثل شيء يصعب الحصول عليه في التجارب على الإنسان» ولذلك 
يلجا الباحث إلى أزواج من التوائم الصنوية» بحيث يكون آحد عضوي هذه الأزواج 
في مجموعة من المجموعتين والآخر في المجموعة الثانية كما يلجأ الباحث إلى الوسائل 
الإحصائية المختلفة التي تعينه على تحقيق قدر ممكن من التكافؤ. 


وبعد أن يكون الباحث قد حصل على مجموعتين متشابهتين يقوم بإدخال العامل 
التجريبي على إحدى هاتين المجموعتين» ويشار إليها في هذه الحالة بأنها المجموعة 
ا ا و ال ع و ا ا يشان ا ی 
الغايظ ب.وكتاارن الحموعض يعم NER E EE‏ 
يكون في هذه الحالة راجعا إلى المتغير التجريبي. 


(1) المرحع نفسه» ص» 211. 
(2) محمد زیان عمر» مرحع سابق» ص» ص:103 
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المجموعة الدائرية: 
تحاول تجرية هذه المجموعة تحاشي الكثير من أخطار الإجراءات الخاصة بطريقة 
المجموعة الواحدة وطريقة المجموعة المتوازية. ويمكن استخدام مجموعتين أو أكثر, 
وعادة تبذل المحاولات للتأكد من أن المجموعات متكافئة تقريباء وعد ذلك يطبق 
العامل التجريبي على كل تجربة بدورهاء وبهذه الطريقة تصبح كل من المجموعات 
الداخلة في الدراسة بدورها مجموعة تجريبية ثم مجموعة ضابطة في أثناء مراحل 
البحث المختلفة. وهذه المجموعات ليست في حاجة بالطبع إلى مكافأتها بنفس القدر 
من العناية والدقة المستخدمة عند استخدام طريقة المجموعة المتوازية (المتكافكة): 
علاوة على ذلك فإنه من الممكن تطبيق الأسلوب الفني للمجموعة الدائرية على 
مجموعة مفردة» وذلك بإدخال العامل التجريبى على e‏ مختلفة من الأفراد 
داخل المجموعة الكلية في أوقات مختلفة. ۰ 
« أتوع التجارب!": 
هناك نوعين من التجارب نلخصها فيما يلي: 
النوع الأول: التجارب المعمليةء آي التجارب التي تجري بالمعامل والمصانع» حيث 
يتم تصميم المعامل والمصانع بما يوفر شروط التجارب العلمية» من ترتيبات 
وتجهيزات مسبقة للبحوث التجريبية. 
النوع الثاني: التجارب على المواقف الاجتماعية والأشخاصء أي التجريب في العلوم 
اجان و ا ون اجره ف الان اة عاص في 
٠‏ العنصر الأول: العامل المرد قياسه أو الظاهرة موضوع الدراسة, وني 

هذا العامل بالمتغير التابع, 

العنصر الثاني: العامل المراد معرفة تأثيره في الظاهرةء ويسمى هذا العامل 

المتغير المسنتقل: 

العنصر الثالث: العوامل المتداخلة في الظاهرة» وتسمى هذه العوامل 

بالمتغيرات المتداخلة. 


» تصميم التجرية27): 


(1) رشيد زرواتي» مرجع سابق» ص 123. 


2 
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العلاقة بصورة أو بأخرى. 

. حيث أن خطوات التجربة تبدأ بصياغة الفروضء يجب أن يراعى في 
هذه الصياغة الدقة التى تحدد سير العمل تجاه اختبار الفرض؛ 

. تحديد مواصفات العينة التى يجري عليها البحثء مع العلم أن العينة 
في الدراسات الاجتماعية والسلوكية» قد تكون أفرادا أو جماعات أو 
مواقف, 

. رسم سير العمل في التجربة رسما دقيقا بدرجة تتيح للباحث جمع 

٠‏ تتطلب التجارب التى تجري على أفراد عناية في وضع التعليمات التى 
تلقى عليهم أثناء سير التجرية» وكذلك التخطيط الإحصائى لتحليل 
النتائج وإعادة القياسء 

٠‏ يأتي دور التسجيل كخطوة أخيرةء والتسجيل الجيد هو الذي يمدنا 
بمعلومات تساعد على إثارة مشاكل جديدة وتغير في النظريات القائمة. 


وفي العموم نقف على حقيقة أن الطريقة التجريبية» وإن كانت تعكس جهود 
البعض في احتذاء نمط العلوم الطبيعيةء تشبها بالظواهر الطبيعية» غير أنها في 
مجال العلوم الاجتماعيةء فهي تستند بالأساس إلى الأدوات الكيفية والكمية كلهاء 
6 أك وا والاستمارة: والقناسن التخضاكن: فخ عل غرورة اماك 
E TN‏ 
الخارج فقطء وتمكنه من اليات التعامل معها بمنهجية سليمة. 


خامسا. طريقة القياس الاجتماعي: 
» المفهوم: 
هو تكميم لقيم ظاهرة ما بإتباع قواعد معينة. وهناك أنواع من المقاييس 
الاجتماعية تتحكم فيها أبعاد مختلفة. فنجد مثلا مقاييس واقعية تطبق على 
الظواهر وأنماط السلوك الفعليةء ومقاييس الآراء وتكون في مجملها نسبية. فهو 


(1) عدلي علي أبو طاحون» المرحع السابق» ص: 393 
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وسيلة التعبير أو إيجاد الصلة بين الواقع العملي للموضوعات محل الدراسة - 
رغبات» اتجاهات....الخ- والوضع التجريدي أن القيقيل الرتقفى: ليده النسواقن *. 
أهم المقاييس المستخدمة نذكر: 


هذا يمكن تصنيفها في مجموعتين: تلك التى تقيس أشياء مادية محددة وتلك التى 
تقيس أشياء غير محددة: والأخيرة تغلب 1 المقاييس المستخدمة في مجال العو 
النفسية والاجتماعية وما يتصل بالأفراد عامة. كما يمكن تقسيم المقاييس المستعملة 
في مجال العلوم الاجتماعية والسلوكية إلى أنواع هي: 
٠‏ الاختيارات 

المقاييس الإسقاطية 

المقاييس السوسيومترية 

المقاييس المتدرحة 

مقاييس الاتجاهات. 
حيث يعد قياس الآراء والمعتقدات والاتجاهات ذو أهمية كبيرةء فهى يمكننا من 


التنيق بالسلوك والتحكم فيه. فنحن في حاجة إلى تحديد دقيق لمعتقدات الفرد 


(1) احمد عبد الله اللحلح: البحث العلمي: تعريفه, خطواته» مناهجه» المفاهيم» الإسكندريةء دار المعرفة 
اا 

(2) عدلي علي أبو طاحون. المرحع السابق» ص102 

(3) عدلي علي أبو طاحون» المرحع السابق: ص:397. 

(4) محمد زيان عمر: البحث العلمي, مناهجه وتقنياته» الميئة المصرية العامة للكتاب» 2002» ص309-308. 
(5)عبد اللطيف محمد خليفة وعبد المنعم شحاتة محمود: سيكولوجية الاتجاهات (المفهوم- القياس- 


التغيبر)» دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع» دون بلد ودون سنة» ص ص: 73-69. 
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واتجاهاته في مجالات عديدةء كالمجال التربوي والمجال الصناعي» والمجال 
الإكلينيكى» ومجال العلاقات الاجتماعية...الخ...فيمكن تصور الاتجاه 07 انه يشيه 
الخط 5 الذي يمتد بين نقطتين. احدهما تمثل أقصى درجات القبول 
لموضوع الاتجادء والأخرى تمثل أقصى درجات الرفض لهذا الموضوع وفي منتصف 
المسافة القائمة بينهما توجد نقطة الحيادء مثال توضيحي: 


1# +!-.-] له : 


نحو القبول و نحو الرفض 





والمقياس الجيد يدلنا على ما إذا كان الفرد مؤيدا أى معارضاء ودرجة التأييد أو 


المعارضةء ودرجة شمول الاتجاه على أي تنوع المواقف التي يعمم, كما يدلنا تناسق 
الفرد في اتجاهه أو تناقضه. 


ولقياس الاتجاهات عدة أبعاد وخصائص التي تميزهء أشار باحثون إلى 
أهميتها فيما هو آت: ا 
السلبية - الايجابية)ء ويتم تقدير ذلك من خلال إعداد مقياس الاتجاه على 
ال E‏ 
© شدة الاتجاه» أو قوته: يقصد بذلك الوقوف على ما إذا كانت مشاعر الفرد 
نحو موضوع الاتجاه قوية آم ضعيفةء ويمكن قياس شدة الاتجاه بعدة 
طرق منها ما يأتي: 
٠‏ من خلال وضع الشخص على مقياس متدرج القيم؛ 
من خلال اختيار الشخص لبديل من بدائل الشدة التي تمتد 
الإجابة عليها من موافق جدا إلى معارض جداء ا 
من خلال تحديد نسبة الأشخاص المؤيدين بدرجات مختلفةء أو 
المعارضين بدرجات مختلفة: وذلك على المقياس ككل. 


سطحية أم مركزية» فالاتجاهات ذات المشاعر القوية تميل لأن تكون 
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مركزيةء وتدعم بواسطة مجموعة من المعتقدات» وتمد الفرد بدوافع قوية 
للسلوك» 

بروز الاتجاه (الظهور والسيادة): يقصد به أهمية الاتجاه بالنسبة 
للشخص....ليست كل الاتجاهات المركزية تتسم بأنها بارزة أو ظاهرة 
فاتجاهات الفرد نحو نفسه لها درجة كبيرة من المركزية والشدةء ولكنها 
ربما لا تكون بارزة: 

اتساق الاتجاه: يمكن الوقوف على اتساقه من خلال ارتياط الاتجاه 


يتسم بالعمومية ويعضها الاخر يتسم بالخصوصية والنوعيةء 
القانكن الوك ات من خان دن لاعن الفا لياه لاضن 


نحو موضوع الاتجاهء وتقدير مدى التفاوت او المفارقة بينهماء فكلما كان 
مقذاى القوق ميق الشنافو المسليسة.والهابنة ا وکو کات ك 
درجة عالية من التناقض الوجداني؛ 


خلال تضمين المقياس لعدد من الينود نتناول فيها مواقف حياته فعلية 
ترتبط بموضوع الاتجاهء 


أو الأسلوب» ويشير إلى طريقة التعبير عن الاتجاه أو المشاعرء أما الجانب 
الثاني» فهو خاص بالمضمون أو المحتوى» ويشير إلى مضمون الأفكار. 
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سادسا. طريقة دراسة الحالة: 
© | للفهوم: 

عبارة عن اتجاه جشطالتي أو كلي (شمولي) في فهم الناس وليس أداة تجزيئية 
(تفصيلية) لتحليل السلوك الإنسانى. وهو عند الفرنسيين مفهوم مرادف للمنهج 
المونوغرافي التي تعني وصف موضوع مفرقء وعند الآأمريكيون يتم من خلاله جمع 
البيانات العلمية المتعلقة بأية وحدة سواء كانت فردا أو مؤسسة أو نظام مجتمع» 
أو مجتمع عالمي... وهى يقوم على أساس التعمق في دراسة مرحلة معينة من تاريخ 
الوحدة أو دراسة جميع المراحل التى مرت بها وذلك بقصد الوصول إلى تعميمات 
متعلقة بالوحدة المدروسة ويغيرها من الوحدات المتشايهة. 


وقد عرض رشيد زرواتي مجموعة من التعاريف لبعض الباحثين نذكر منها: 
٠‏ تعرف سامية محمد فهمى دراسة الحالة على أنها: "الطريقة التى 
تعطينا صورة كلية لوحدة معينة في علاقاتها المتنوعة والمتعددة 
وأوضاعها الثقافيةء ويمكن أن تكون الوحدة موضوع الدراسة 
شخضا أى أسرة أئ جماعة أو تظاما احتماغنا أى محتمعا محليا أو 
وطنيا"» وأنها "طريقة دراسة سيرة متكاملة ومتلاحمة» يمكن 
التعرف عليها عن طريق مراجعتها وتتبع مراحل تطورها وتحديد 
عناصر القوة والضعف والبحث في العلاقات التي تسهم في بنائها". 
عقيل حسين عقيل بأنها: "الطريقة التي يجمع بها الباحث المعلومات 
الخاصة يوحدة موضوع الدراسة, ا كان فردا أو أسرة جماعة أو 
مؤسسة أو نطاقا اجتماعيا أو مجتمعيا محليا أو مجتمعا عالميا. 
ويقوم الباحث بالتعمق في دراسة مرحلة معينة من تاريخ الوحدة أو 
المؤسسة أو أن يتناول دراسة كل المراحل التي مرت بها الحالة ". 


)1١‏ عمد الجوهري وعبد الله ا خريجي : طرق البحث الاجتماعي» الطبعة الخامسة» اللإإسكندرية» دار المعرفة 
الجامعية» 97 0 

(2) انظر: رشيد زرواتي: مناهج وأدوات البحث العلمي في العلوم الاجتماعية, مرجع سابق» ۰2007 ص: 
S92‏ 
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عبد الباسط محمد حسن: إنها الطريقة التي يتم بها جمع المعلومات 
العلمية الخاصة بوحدة» سواء كانت فردا ا افا اى اا 
اجتماعيا أو مجتمعا محليا عالمياء بغية التعمق في دراسة مرحلة معينة 
من تاريخ الوحدة أو دراسة جميع المراحل التى مرت بهاء من أجل 
اول ال ات غا كني ات اقروت واا 
بالوحدة المماثلة أو المشابهة لها". 


يعرف بولين يونغ طريقة دراسة الحالة بأنها الطريقة التي تجمع فيها 
حقائق عن مواقف اجتماعية كلية أو مركبات من عوامل يتصل بعضها ببعض. 
والتي نصف بها العمليات الاجتماعيةء أو تتابع الحوادث التي تتشكل فيها الخبرة 
البشريةء والتي ندرس فيها السلوك الفردي في إطاره الاجتماعي» والتي نحلل بها 
أيضا وار ت حالات تؤدي بنا إلى مواد ر کی بات کال 
الملتخصصين في مناهج البحث في المرحلة الراهنة يؤكدون أن دراسة الحالة هي 
طريقة وليست منهجاء لأن منهج البحث واحد في كل العلوم؛ في حين تتعدد الطرائق 
التى تستخدم ضمن إطاره كالمسح الاجتماعى» أو دراسة الحالةء هذه الطرائق التى 
عن للباحث من خلالها استخدام الأدوات المنهجية كالملاحظة, والمقابلة, 
والاستبيان...الخ.(2) 
- الأعداف: 
وصف كامل للوحدة الاجتماعية موضوع الدراسة, 
فهم الحالة وعلاقتها بالعوامل المتأثرة بهاء 
تبصر المبحوثين بذواتهم وحالتهم وماضيهم وحاضرهم ومستقبلهمء 
إيجاد الحلول للعوامل المؤثرة في الموضوع. عن طريق الكشف عن 
أسبابها وعلاقاتها ببعضهاء 
إشراك المبحوث في إيجاد الرغبة والعزيمة والإرادة والدوافع للتغيير ما 
بنفسه والوصول إلى حلول لحالته وحل مشاكله!". 


172 عمد صفوح الأحرس» مرجع سابق» ص»‎ )1١ 
177 وق ايحم لض هن‎ 
رشيد زرواقي» مرجع سابق» الصفحة السابقة.‎ )3( 
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- مجالات طريقة دراسة الحالة!"): 
مجال الأفراد 
مجال الأسرة 
مجال الجماعة 
مجال المؤوسسات 
مجال النظام الاجتماعى 
مجال الظواهر الاجتماعية والعادات والتقاليد 
مجال المجتمع المحلي 
مجال المجتمع في نطاق المنظومة العامة 


طريقة في ممارسة البحث العلمي» وأسلوب تتبعيء يركز على وحدة معينة تعرف 
بالحالةء تبداً بالفرد لتنتهي 5 كتوقو يه مي التخضاكضن: المشاركة 
تجعل من كيانها متميزا عن بقية الكيانات» يسعى الباحثء من خلالهاء إلى جمع 
البيانات المفصلة والدقيقة» الكاملة والشاملةء المستوفية لبعدي الزمان والمكانء 
والمتكئة على جميع الأسانيد الإحصائية والقانونية والأوراق الشخصية الثبوتية 
والشهادات المدونة والشفهيةء بما فيها الوتائق الشخصية والمذكرات اليومية 
والرسائل الشخصيةء زيادة على الآفلام والصور والتسجيلات إن وجدتء التي 
تستحوش الحالة من كل صوب وحدب وتحاصرها من كل جانب؛: كما تعتمن ااا 
شبكة الملاحظة وشبكة المقايلة في جمع البيانات الأولية بالدرجة الأولى. 


سابعا. طريقة تحليل المضمون: 
© المفهوم: 
طريقة أو أسلوب في البحث الاجتماعي يهدف إلى الوصف الموضوعي 
والقياس الكمي للمحتوى العام للظاهرة الذي قد يكون كلمة أو رموز أو مجموعة 
من الصور والخطابات أو الصحف...الخ وغبرها من الوثائق الرسمية والشخصية. 
ويستخدم تحليل المضمون في مجالات عدة أهمها: مجال الصحافة والأدب» مجال 
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الاتصال والإعلام» مجال التغير الاجتماعى» مجال الدراسات النفسية» مجال 
الدراسات العلاجيةء مجال الثقافة والمجتمع. 


والتحليل العلمي للمضمونء أقيم على يد الفقهاء المسلمين بخصوص 
الأحاديث النبوية الشريفة, عندما عملوا على تطهيرها من كل الأحاديث المزورة 
والمدسوسة؛ حيث اتخذوا في تحليلهم معايير موضوعيةء تمثلت بالأساس في عملية 
تواتر الحديث النبوي من المصدر حتى كتابته ؛ ولقد شكلت العنعنة أو السند أهم 
تلك المعايير. إضافة إلى أمانة وصدق المصدرء في حال توقف مسار العنعنة لفترة ما. 
وفي القرن التاسع عشرء سنة 1888 بفرنساء قام احد الأساتذة الجامعيين بجامعة 
رونييه 16621265 بفرنسا وهى بنيامين بودون 282011002 262332312 ٠‏ بإتباع 
تحليل مضمون محتوى الإنجيل؛ وقي سبيل ذلك اختار سورة الهجرةء وشكلت بذلك 
عينة لتحليل المضمون...كما برزت تقنية تحليل المضمون حسب]اآ1 «801110112. 
بالولايات المتحدة الأمريكية سنة 1945ء حيث قام 1351711 .121 بتحليل الخطايات 
الواردة في الجرائد السياسية27). 


فعلى غرار الطريقة التاريخية نجد تحليل المضمون يدرس معطيات 
وانتاجات السلوك البشري للأفراد المعاصرين والذين هم على قيد الحياةء... أما 
كيفية تحليل هذه النصوص والعروضء فإنه يتم من خلال استخدام العبارات 
والرموز والتعليقات المتضمنة والمتكررة وربطها بعنوان الموضوع أو بصفات 
شخصية القائل والمحيط الاجتماعى الذي يعيشه والفترة الزمنية التى حدثت بها. 
فخطبة القائد متلا في مناسبة 0 من الممكن تحليلها من خلال كران العبارات 
والإشارات والتلميحات إلى جوانب هذه المناسية. وعلاقتها بالأحداث الأخرى 
وشخصيته الوطنية والقيادية وملاحظة الاتجاه الفكري والسياسي الذي يتضمنه 
خطابه» وربط كل هذا بالأحداث والمؤثرات التي حصلت مع موضوع خطابه!". 


(1) عبد الله محمد عبد الرحمان: مناهج و طرق البحث الاجتماعيء دون طبعة» الإسكندرية» دار المعرفة 
الجامعية» 2002.» ص ص :18 327..3. 

(2) عبد الكرم غريب» مرحع سابق» ص227. 

(3) عدنان احد مسلم: البحث الاجتماعي الميداني» خطوات التصميم والتنفيذ, الجزء الثاني» مرحع سابق» 
ص 94. 
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كما "تتجسد الغاية التى تسعى إليها تقنية تحليل المضمون أساسا في البحث 
خلف سطور الخطاب المكتوب أو الشفوي؛ حيث أن المعنى الواضح لأي نص من 
النصوص لا يأتى من القراءة الأولى والمباشرة له؛ وإنما لابد من تنظيم جديد للمادة 


الآ ة(): 


عد إحصائى» 

تبويب الخصائص إلى فثات. 

ل ع اوا ا 

عملية إعلامية تتحول فيها المادة الاتصالية إلى عينات قابلة للتلخيص 


i 
اكتشاف علاقات ارتباطيه بين الخصائص المعبر عنها في أية مادة‎ 
اتصالية,‎ 

عو ل ا ع رن الف عر اا ا ا 
نصء 


ملاحظة الرسالة في الوقت والمكان الذي يحدده الباحثء 

وصف دقيق ومحايد لما يقال عن موضوع معينء 

وصف المحتوى الظاهر للاتصال وصفا موضوعياء 

ملاحظة غير مباشرة تستخدم في تحليل مضمون المادة الاتصالية دون 
اللجوء إلى عينات الجمهور, 

أداة مرنة يكيفها الباحث لأغراضه» وليست أداة جاهزة صالحة لكل 
اال 

وصف موضوعي يحول المضمون الإعلامي إلى مفهوم كمي قابل للتأويل. 


لطريقة أو لتقنية تحليل المضمون» مجموعة من الخصائص حسب فرانسوا 
ديبيلتى «François Dépelteau‏ هى: 
تحليل المضمون تقام حول مختلف أنماط الوثائق أو الرسائل. 


(1) عبد الكريم غريب» مرجع سابق» ص 228. 
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تقنية للملاحظة غير المباشرة....حيث الباحث يلاحظ مباشرة موضوع 
الدراسة بالمخبر أو في الطبيعة» فيما يتم تحليل المحتوى عن طريق ملاحظة 
موضوع الدراسة بأسلوب غير مباشرء بواسطة وثيقة أو خطاب يتوصل 
إلى إنتاجه. 

٠‏ المعطيات المستسقاة من خلال طريقة تحليل المضمون يمكن أن تكون 
كمية أو كيفية. 

» يمكن أن نلاحظ المحتوى الظاهر أو الضمنى لوثيقة أو رسالة ماء؛ 
فالمحتوى الظاهر يفيد المادة الخام التى تشكل موضوع التحليل؛ أما 
المحتوى الضمنىء فهو يحيل على العناصر الرمزية للمادة المحللة؛ ..قراءة 
من الدرجة الثانية. 

» تحليل المضمونء سواء كان كميا أو كيفياء أو مقاما حول محتوى ظاهري 
أو محتوى ضمنى؛ يمكنه دراسة خطابات الأفراد أو الجماعات؛ إذ يمكن 
لهذة الجماغاك أن تكون تخبوية أى.طبقات اجتماغية أ جماغات كناغظة 
أو أحزاب سياسية أو حكومات أو وزارات أو مقالات مخصخصة أو 
عمومية. 

يسمح تحليل المحتوى؛ بدراسة التطورات أو التغييرات؛ وللتعرف عن ذلك 
يمكن دراسة الخطايات لنفس الفرد أو لنفس المجموعة الاجتماعية وفق 
فترات أو زمنية مختلفة وتحديد التطورات والتغييرات. 


لغرض تقريب فهم الباحث لكيفية وطريقة تطبيق هذه التقنية نعرض موجز 
لأهم خطوات منهجية العمل فيما يلي/": 


المحتوى للتمكن من جمع معطيات دالة بالنسبة إلى مشكلة البحث 
والمتواجدة في وثائقء هذه الوثائق يتم انتقاؤها بعد الاطلاع على الأدبيات 
المتصلة بالموضوع. بعد ذلك يتم الانتقال إلى اختبار الوحدات التى نريد 
انتقاؤها في هذه الوثائق. ونوع من المواد التي نستعمل عليهاء 107 كانت 
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كمية أو كيفية, يهذه الكيفية نصل إلى إقامة فكات تحليل المحتوى 
المستعملة في إعداد ورقة الترميز أو نظام من البطاقات... 
والمؤشراتء القاعدة الأساسية لإعداد الفئات» كل فئة تتطابقء مثلاء مع 


£ 


ھور 
نريد في تسجيلها. قبل تثبيتها نهائيا...نلجاً إلى الأصناف الستة الموالية من 
الفئات والتي تستخدم عادة في تحليل المحتوى: 
ه لل مادة أو المواضيع المعالجةء مثل برنامج حزب سياسي معينء 
۵ اتجاه الاتصالء...هل هو مؤيدء غير مؤيد... 
٠ه‏ القيم التي تحملها الوثيقة....المنافسةء السعادة النجاح.. 
٠‏ الوسائلء ..تهديد» إقناع» قوة» حوار.. 
٠‏ الفاعلين أو شخصيات الاتصال» السن» الجنس الديانةء الأصل. 
ه المراجع» أي ما يميز مصدر تواجد الاتصال؛ من أين الوثيقة 
(الفترة الزمنيةء الكاتبء المكان..) نوعها (منشورء خطابء 
جريدة» حصة بالمذياع» أو التلفزة) أى تزكياتها (المؤلفين 
المذكورين الأخصائيين المعتمدينء التأكيدات الأساسية) .. 
أي اخذ مقاطع من مادة الاتصالء قد تتمثل وحدات الدلالة فيما يلي: 
۵ كلماتء» 
٠‏ مواضيع منتشرة عبر سطرين أو أكثر, 
۵ شخصيات او اشخاص,» 
© عناصر أخرى متنوعة. مثل طرق التعبيرء أصناف الأدبيات. 
حساب الوحدات؛ إن وحدات العدد تحدد يدقة وتضيط طرق حساب 
العناصر المنتقاة من الفئات (التكرار والكم). 
تقدير الوحدات؛ إننا نسجل وحدات الدلالة في ميدان البحث الكيفى 
بات الت ف لخ اسراح واادوان العتامن :ذات: العذى 
والدلالة الموجودة في الوثيقة: 
صفات التفيئة الجيدة؛ 


© الشمولية 
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© الوضوح. 
©« الحصرء 
© التوازن, 
- تسجيل المعلومات حسب الفكة؛ 
* ورقة الترميز» تستخدم في السحب الكمى في الجزء الأول 
منهاء والسحب الكيفي في الجزء الثاني. ٠‏ 
البطاقات» ينبغي علينا توقع إعادة استعمالها من جديد: 
البطاقة البيبليوغرافية 
البطاقة الوثائقية 
الصورة طيق الأصل. 
- بناء السلسلات الرقمية؛ نقوم ببنائها عندما نريد جمع معلومات ذات 
في ضوء ما تم تناوله» يتبين للطالب أن طريقة "تحليل المضمون" ليست 
صعبة للغاية» ما يجعل الطالب يتراجع أمام موضوع قد لا يصلح اختباره عمليا إلا 
بواسطتهاء إذن فهي طريقة واضحة وسهلة تحتاج» فحسب» إلى دقة وتركيز 
شديدين: بالإشافة عن تحرص عل ل اراد اة 
خاتمة 
تعتبر طرائق البحث في مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية المعابر لتحقيق 
غاية إدراك المعرفة الصحيحة» بتلك الموضوعات المراد بحثها المثقلة بالإشكالات التى 
منتصعب إفاقلة القموضن من علوهار و1« الالشادى مره هركهاق اماق الناحنن» 
ولذلك فهي المسالك الميّسرة لاصطحاب الباحث إلى حيث يريدء أين يكون الجواب 
الشافي قابعا في كنف الانتظار. 
وإذا كان سفر أحدنا يستوحب مرافقة العتاد والزاد؛ فإن على الياحث أن 
يلتمس من الأدوات والتقنيات والوسائل المنهجية والتقنية والإحصائية والوثائقية ما 
يساعده في افتضاض عناء البحثء والوصول سريعا إلى تحقيق المراد أي هدف 
البحث» فجميع الطرائق تستند بالأساس إلى الأدوات كلهاء واختلفت من الأولويات 
وتفاوتت من حيث الدرجات» كالملاحظة والمقابلة والاستمارة والقياس الإحصائي 


205 


وغيرها فضلا على ضرورة امتلاك الباحث لمهارات فنية عالية في فهم الظاهرة 
المختبرة والتعامل معها بطريقة ومنهجية سليمة. 
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عطية وليد 


جامعة محمد لمين دباغين - سطيف 2 


ملخص: 
تسعى الدراسة من خلال هذه الورقة البحثية إلى إبراز أهم المؤشرات والأيعاد 
الخاصة بالمنهج ومعناه الاصطلاحى والمفاهيمى وذلك عبر إبراز المفهوم وتحديد 
أهم تصنيفاته في البحث العلمى, 5 وفي ظل التحولات والتطورات العلمية 
ظهرت أساليب E‏ للتفكير والتقصي سميت فيما يعد بالمناهج, 
حيث تنوعت وتعددت بتعدد التخصصات العلمية وتنوع المواضيع والقضايا 
الإنسانية ومجالات البحث وياتت من أساسياته» إلا أن هذا التنوع والتفرع أثار 
جدلا في الأوساط العلمية حول معايير تصنيفات المناهج وطرق توظيفها والعمل 
بهاء حيث لا يوجد هناك منهج غالب في بحث واحد بل إن بعض الظواهر تحتاج إلى 
نوع من الدمج بين الأساليب والمناهج لفهمها ومعرفة حقيقتها وكيفية توظيفها في 
البحث الأمر الذي يبرز دورها فيما بعد. 
Summary:‏ 


This study seeks through this paper to highlight the most important 
indicators and dimensions of the approach and 1ts meaning terminological 
and conceptual, through highlighting the concept and 1dentify the most 
important classifications 1n scientific research. Under the changes and 
scientific developments of new techniques and organized methods for 
thinking and investigation, or what we call 1t approaches, where varied and 
colorful multiplicity of scientific disciplines and the diversity of human 
subjects, issues and scope of research has become fundamentals, however, 
this diversity and branching sparked controversy 1n the scientific communlty 
about the approach standards classifications and methods employed and 
work-out, where does there a dominant approach in one search, but that 
some phenomena need to be a kind of combination between methods and 
approaches to understand and know what they are and how to employ them 
in the search, which highlights the role later. 
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مقدمة: 

لا شك أن العديد من المفاهيم والمتغيرات ظهرت مع التحولات الحاصلة اليوم 
خاصة في أوساط البحث العلمى بشكل عام والبحث الاجتماعى بشكل خاصء ومع 
بروز العولة بكل تأثيراتها وفي مجالات عديدة خاصة في مجال البحث العلمي 
وأساليب البحث فتح آفاقا أخرى للتقصي المنظم في مجالات كانت تعتير فيما سبق 
شبه مستحيلة وبالخصوص تلك التي تتعلق بالظاهرة الاجتماعية التي تتسم في 
اا ا ٠‏ 


المحور الأول: مدخل مفاهيمي حول المنهج. 

يعتبر الأسلوب العلمي في البحث والتقصي أهم خاصية وسمة طبعت صفة 
العلمية للبحث وحتى التفكيرء فبعد أن كان الشائع قبل هذا هو تتبع الحدس 
بطريقة عشوائية للوصول إلى الهدف بصورة عامة وهو ما يبرز محدودية وضعف 
هاته الوسيلة للوصول للغرض المطلوبء الآمر الذي استلزم ضرورة البحث عن 
طرق جديدة في التفكير والتفتيش والتقصيء تعتمد على الدقة والموضوعية وأيضا 
او و ق کی کک ایا اا غا 
بالمنهجية ويعبر عليها بأنها مجموع التقنيات التي توجه عمل البحث وتدله على 
الطريقة العلميةء وعليه فالمنهجية بشكل عام هي مجموعة من المناهج التي تكونها 
ووفقا لهذا الطرح سنحدد معنى مصطلح المنهج وأهم ما يرتبط به. 





العلم معرفة منظمةء ينطلق من الواقع ليصل إلى تفسيره أو فهمه والباحث 
العلمى هو في المقام الأول إنسان بكل ما تحمله هذه الكلمة من معانى وصفات» 
س خاصا من أجل الحصول على هذه المعرفة أو يتبع و محددا 
يؤدي به إلى الكشف عن الحقيقة مستندا في ذلك إلى مجموعة قواعد هامة تهيمن 
على سير العقل وتحدد عملياته حتى تصل إلى نتيجة معلومة»ء والواقع من وجهة 
نظر العالم ليست معطيات عشوائية» لكنها منتظمة في إطار يؤلف بينها أى منظور 
خاص يتبناه الباحث يمكنه في نهاية المطاف من التوصل إلى المبادئ والقضايا 
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العامة التى تمثل عناصر البناء النظري» وهذا كله هو ما يوصف بالمنهج 
العلمي" وغليه يمكن تعريف المنهج بهاته الطائقة من التعاريف: 

اوفق ا ی إل ي ت و کال دراد الاب 
والعقبات» ويعنى الفكر العلمى المعاصر الطريق المؤدي إلى الكشف عن الحقيقة في 
العلوم بواسطة طائفة من القواعد العامة التي تهيمن على سير العقل وتحدد 
عملياته حتى يصل غالى نتيجة معلومة". 

والمنهج أيضا هو وسيلة البحث العلمي في الكشف عن المعارف والحقائق 
والقوانين التي يسعيان إلى إبرازها وتحقيقهاء وكثيرا ما يتوقف حكمنا على أي بحث 
N a a Eo aT‏ بن جمد ]لمعك 
ويعرفه الدكتور "عبد الرحمن بدوي" أنه "الطريق المؤدي إلى الكشف عن الحقيقة 
في العلوم بواسطة طائفة من القواعد العامة تهيمن على سير العقل وتحدد عملياته 
حتى يصل إلى نتيجة ومعلومة"!. 
كذلك عبر عليه "موريس انجرس" باختصار بأنه "مجموعة منظمة من العمليات 
تسعى لبلوغ هدف"7.ءومن خلال هذه التعاريف يظهر جليا شبه اتفاق على أن 
المنهج عبارة عن طريق متبع أو خطوات يسير وفقها الباحث والبحث للكشف عن 
الحقائق. ويشكل عام, فإن المنهج يمكن وصفه بأنه "فن التنظيم الصحيح لسلسلة 
الأفكار العديدة إما من أجل الكشف حقيقة حين نكون بها جاهلين أومن أجل 
البرهنة عليها للآخرين حين نكون بها عارفين"“. 
هذا فيما يخص ال منهج بشكل عام والمنهج العلمي بالخصوص. 


. ا 5 1 

1 رو زرا رقة واحرون» فى منهجية البحث العلمى» ط1» مكتبة دار اقرأ» قسنطينة» الجزائر » 2007» ص57 

4 0 ٠ ۰ 2 

”“ عمار بوحوش ومحمد محمود الذنيبات» مناهج البحث العلمي وطرق إعداد البحوث» ديوان المطبوعات 
اا ا 0007 102 

3 : ؛ ع : 3 

© مروان عبد الحيد مروان إبراهيم» أسس البحث العلمي لإعداد الرسائل الجامعية» ط1» مؤسسة الورق» 
عمان الأردن» 0» ص 68. 

٠ 1 1 ۴ ع‎ 4 

وآخرون» دار القصبة للق الجزائر» 4)» ص 98. 

٠ 5 

عمار بوحوش وحمد حمود الذنيبات» مرجع سابق» ص103. 
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المحور الثاني: تصنيفات المناهج: 

ستول ب هن CO N‏ حدل ى 
التصنيف بقدر ما هو اجتهاد من أجل استخدام الأسلوب والطريقة المثلى 
والصحيحة التي تتلاءم مع خصوصية كل موضوع أو حتى مجال وتخصص إلى 
اخر وحسب نوعية المادة المدروسة وطبيعتها. 


وعادة تختلف التقسيمات بين المنظرين في تصنيف أي موضوع وتتنوع 
التصنيفات للموضوع الواحد باختلاف معيار التصنيف وينطبق ذلك على التصنيف 
في مناهج البحثء وربما يرد نفس العنوان للمنهج في أكثر من معيار تصنيفيء 
لانتماء ذلك المنهج لأكثر من معيار» حيث "يحدد الباحث نوع المنهج الذي ينتهجه 
حسب نوع البحثء نظرياً أى تطبيقياً أى بالأسلوب العلمي التراتبي» وبحسب طبيعة 
الموضوع.ء أو عنوان البحث أو الدراسة التي يقوم بها وأهدافها والتي يتم تحديدها 
مسبقاً وفقاً لمعضلة البحثء وتثبت في صدره ومقدمته» ويمكن القول إن اختيار 
ا منهج من قبل الباحثء يخضع إلى ظروف خارجية أكثر منها إرادية"". 

وعليه تختلف المناهج باختلاف المواضيع» حيث أن لكل منهج وظيفته 
وخصائصه التي يستخدمها كل باحث قي ميدان تخصصه وإذا كان الباحث يتجنب 
المناهج الخاطكة لأنها لا تقوده إلى الحلول الصحيحة»ء فإنه يحرص على استخدام 
المناهج العلمية التي ثبت نجاحها ويسعى لإجادة فن استخدام الأسلوب الملائم في 
كل قضية يدرسهاء فإذا كان البحث حول موضوع تاريخي مثلا فإنه يتعين على 
الباحث أن يعتمد على المنهج التاريخيء وإذا كان البحث ول دراسة ظاهرة معينة 
من تصرفات الأفراد وردود ا فإن ذلك يتطلب استعمال منهج دراسة 
الحالة» "وفي بعض الحالات يجد الباحث نفسه مجيرا على استخدام منهجين أو أكثر 
وذلك إذا كانت طبيعة المشكلة التي يدرسها تتطلب ذلك ". 


e ا‎ 

0 هيثم الحلي الحسيني) مقاربة إلى تصنيف مناهج البحث ومعالمهاء 

http://www. alshira.com/world/article/ 201 1/764 .htm«‏ تم الاطلاع عليه بتاريخ 
01 /,, 21:15سا 


2 
7" عمار بوحوش ومحمد محمود الذنيبات» مرجع سابق» ص 102. 


212 


إن بناء جدار يفصل بين أصناف المناهج وفقا للجدلية القائمة لا يخدم 
البحث العلمى بشكل عام حيث يلغي الموضوعية في الطرح والفحص الأمر الذي 
يستدعي إذابة الجليد بين التصنيفات ا المرونة في التفكير والتطبيق ووضع 
ا ا ا ا 
بطبيعة الموضوع ويالاستعانة بمجموعة من أساليب المناهج الأخرىء فمثلا لا يمكن 
الاستغناء عن التفسير والتحليل والوصف باعتبارها أسس المنهج الوصفى في 
الدراسات التاريخية؛ كذلك الأمر بالنسبة لتتبع الظاهرة تاريخيا لمعرفة سن 
بالنسبة للدراسات الوصفية بالاستعانة أيضا بالمناهج المصنفة على أسس العمليات 
العقلية. إن الدمج بين الأساليب السالفة الذكر لا يلغي أيضا معرفة تفاصيل كل 
منهج وأسس بناءه ومفهومه العام مع تحديد دوره وطرق توظيفه وذلك عبر 
إعطاء مجموعة من الأمثلة التطبيقية. 
وعليه نأتي على ذكر هاته المناهج وفقا لما يأتي: 
كما سبق الذكر فإن تنوع الموضوعات في البحث العلمي وتشعبها أدى إلى تنوع 
في الأساليب والطرق والمناهج المستخدمة في البحث و هناك ثلاث أنواع من 
مناهج البحث الكبرى من حيث أسلوب التفكير وهي ": 
وبين الأشياء وأسبابها على أساس المنطق والتأمل الذهنىء. حيث يبدا بالكليات 
يض إل التخركيات. ا 
عن طريق الملاحظة الخاضعة للتجريب والتحكم في المتغيرات ليصل الى نتائج 
تصاغ في شكل قوانين عامة تحكم الظاهرة. 


زرواتي" فهي كما بلي: 


(1) رشيد زرواتي» تدريبات على منهجية البحث العلمي في العلوم الاجتماعية والإنسانية» ط4» زاعياش 
للطباعة والنشرء بوزريعة»› الجزائر» 2 ص ص 168-167. 
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من أهم المناهج المستخدمة في ميدان العلوم الإنسانية عموما وعلم الاجتماع 
خصوصا وهذا لخصوصيته يمكنه الغوص في تفاصيل ما سبق الوقوف علية» ومن 
ثمة تحليل وتفسير الظواهر والكشف عن جذورها. "حيث يدور هذا المنهج حول 
الجهود الضخمة التي يبذلها الباحثون لتحليل مختلف الأحداث التي حدثت في 
الماضي وتفسيرها بهدف الوقوف على مضامينها وتحليلها بصورة علمية تحدد 
تأثيرها على الواقع الحالي للمجتمعات واستخلاص العبر منهاء وبناء عليه يستخدم 
هذا المنهج الاسترجاعى للحصول على أنواع مختلفة من البيانات والمعلومات ذات 
الطايع المعرفي وذلك ا تأثير هذه الأحداث الماضية على المشكلات والقضايا التى 
يعاني منها أفراد المجتمعات في الأوقات الحالية". ٠‏ 


"ويركز المنهج التاريخي على دراسة الماضي من أجل فهم الحاضر والتنبق 
بالمستقبل ويستخدم كذلك في دراسة الحاضر من خلال دراسة ظواهره وأحداثه 
وتفسيرها بالرجوع إلى أصلهاء وتحديد المتغيرات والتطورات التي تعرضت لها 
ومرت عليها والعوامل والأسباب المسؤولة عن ذلك والتي منحتها صورتها الحاليةء 
"وعلى الرغم من أن المنهج التاريخي يقدم وصفا دقيقا للماضيء إلا أنه لا يقوم على 
الملاحظة المباشرة للظواهر والأحداث ولا يعتمد على التجرية العلمية للوصول إلى 
الحقائق» فمصدر المعرفة الأساسي فيه هو الآثار والسجلات التاريخية وأحيانا 
الناس أو الأفراد وإن كان هؤلاء لا يملكون القدرة التي تمكنهم من الاحتفاظ 
بالحقيقة لفترة زمنية طويلة"”ء وربما هذا ما يعيب هذا المنهج باعتباره يتعامل 
مع أحداث في الماضي مصدرها وثائق وسجلات وأشخاص وهنالك من يصنفها إلى 
مصادر أولية وأخرى ثانوية لا تلبي في أحيان كثيرة الهدف المطلوب. 

ويهدف المنهج التاريخى شر هذا المسعى إلى إعادة بناء الماضي بدراسة 
الأحداث الماضيةء معتمدا في الأساس على الوثائق والأرشيف ويتضمن كأي منهج 


0 محمد عبيدات وآخرون» منهجية البحث العلمى القواعد والمراحل والتطبيقات, ط2, دار وائل للطباعة 
والنشر» عماك» الأردن» ص36. 

”© ربحي مصطفى عليان وعثمان محمد غنيم» مناهج وأساليب البحث العلمي النظرية والتطبيق» ط1ء دار 
صفاء اشير والتوزيع) عماك» الأردن» 260 ص 37 
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هدفا خاصا ينبغي على الباحث في بادئ الآمر أن يقوم بجمع الوثائق المتنوعة ثم 
يقوم بتقييمها أو نقدها للوصول إليه. 

ويشير إليه موريس انجرس باختصار "المنهج التاريخي" بأنه طريقة لتناول 
وتأويل حادثة وقعت في الماضي» وفق إجراء البحث والفحص ا بالوثاكق!". 

ويعدد الدكتور "محمد عظيمي مجموعة" من الأهداف باختصار هي: 

يهدف المنهج التاريخي أو الاسترجاعي كما يسميه البعضء» إلى استعادة وقائع 
أحداث من الماضي بوصفها وتحليلها وتفسيرها على أسس علمية صارمة. وإجمالا 
يمكن تحديد أهدافه في النقاط التالية(2): 

- التأكد من صحة أحداث الماضي. 

- الكشف عن أسباب الحادثة. عن طريق ارتباطها بما قبلها أى بما عاصرها 

من حوادث. 
- الكشف عن معنى الحادثة. 
ولتجسيد فهم واضح عن المنهج التاريخي ارتأينا وضع هاته الأمثلة 

التطبيقية حتى تكتمل صورة هذا الأسلوب أمام القارئ للقيام ببعض الإسقاطات 
على واقع العملية البحثية بالاعتماد على هذا المنهج. 
أمثلة تطبيقية عن المنهج التاريخي: 

- الأسلوب التعليمى في العهد العثمانى. 

- الصناعة في الأندلس. ۰ 

- الرد التربوي لجمعية العلماء المسلمين على السياسة الاستعمارية. 

- اليهود في المغرب الإسلامي. 


ويعد من أكثر المناهج استخداما في ميدان العلوم الاجتماعية لما يتميز به من 
الأسلوب إلى تحليل وتفسير. 


)1( 1 / 
موريس أبحرس» مرجع سابق» ص 105. 


0 أحمد عظيميء المنهج التاربخي. -8›؟b1log.co0/2015/04/55336-http://adimiahmed.over‏ 
.69ab.htm1‏ تم الاطلاع عليه بتاریخ 2016/05//01› 19.55. سا 
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ويعرف بأنه "جمع أوصاف ومعلومات دقيقة عن الظاهرة المدروسة كما توجد 
فعلا في الواقع» ولا يكتفى المنهج الوصفى عند كثير من العلماء على الوصف فقط 
يل يتعد إلى تحديد العلاقة ومقداره رةه اكتشاف الأسياب الكامنة وراء 
الظاهرة» وقد يعتبر سابقا لاستعمال في المنهج التجريبي» ويعبر عنها كيفيا وكميا 
ويوضح خصائصها وارتباطها مع ظواهر أخرى "!". 


هذا يعنى أن المنهج الوصفى يهتم بدراسة حاضر الظواهر والأحداث بعكس 
ال لري الى ا الاي وك ك ا ا و 
التحليل والتفسير بشكل علمي منظم من أجل الوصول إلى أغراض محددة لوضعية 
اجتماعية أو مشكلة البحث وتحليلها وتحديد نطاق ومجال المسح وفحص جميع 
الوثائق المتعلقة بالمشكلة وتفسير النتائج وأخيرا الوصول إلى الاستنتاجات 
واستخدامها للأغراض المحلية أو القومية". ويعرفه الدكتور أحمد عظيمي "بأنه 
اه ف اناف ان اا عن اة و د د و 
موضوع محدد» أو فترة أو فترات زمنية معينةء وذلك من أجل الحصول على نتائج 
علمية» ثم تفسيرها بطريقة موضوعية بما ينسجم مع المعطيات الفعلية للظاهرة". 


كما يمكن تعريفه بأنه وصف دقيق وتفصيلي لظاهرة أو موضوع محدد على 
صورة نوعية أو كمية رقمية» فالتعبير الكيفي يصف الظاهرة ويوضح خصائصهاء 
أما التعبير الكمي فيعطينا وصفا رقميا يوضح مقدار هذه الظاهرة أو حجمها 
NE a N E aE‏ 
القدا ديك يخول: a A a a‏ ك1 aE‏ 
الأسلوب» وهو التحليل والتفسير وكشف العلاقة بين المتغيرات من خلال عملية 
التوصيفء ولا عجب القول بأن هاته الخصائص هي من بين أساسيات وركائز 


1 ۰ .4 + إن 9 0 ۰ 0 46 
”' محمد دواودي وعبد اللطيف قنيعة» الإجراءات المنهجية المستخدمة في البحوث النفسية والتربوية 





عمار بوحوش و محمد مود الك سانت: مرجع سابق» ضح 9. 
»© أحمد عظيمي» المنهج الوصفي»› http://adimiahmed.over-b10g.c0¬/2015/04/5533658-‏ 
.10d.htm1‏ ت الاطلاع عليه بتاریخ 2016/05//01» 22:05. سا 
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البحث العلمى الأمر الذي يبين أهمية هذا الأسلوب ومجالات استخدامه حتى في 
العلوم اليس 

كما يستخدم المنهج الوصفى في دراسة الأوضاع الراهنة للظواهر من حيث 
خصائصهاء أشكالهاء وعلاقاتهاء والعوامل المؤثرة فى ذلك وهذا يعنى أن المنهج 
الوصفي يهتم بدراسة حاضر الظواهر والأحداث یکا المنهج ا الذي 
يدرس الماضيء مع ملاحظة أن "المنهج الوصفي يشمل في كثير من الأحيان على 
عمليات تنبق لمستقبل الظواهر والأحداث التى و أما هدفه الأساسي فهو فهم 
احفر رزرح O‏ اناك كاف 
لتوضيحه وفهمه ثم إجراء المقارنات وتحديد العلاقات بين العوامل وتطوير 
الاستنتاجات من خلال ما تشير إليه البيانات"7). ويتعلق المنهج الوصفى غالبا 
بدراسات العلوم الاجتماعية والإنسانية بمجالاتها العديدة السياسية الاقتصادية 
والتي استخدمته منذ نشأته وظهوره ويتجاوز ذلك أيضا إلى استخدامه في دراسات 
ا الطبيعية لوصف الظواهر الطبيعية المختلفة. 


إجمالا "يهدف المنهج الوصفي إما إلى رصد ظاهرة أو موضوع محدد بهدف 

فهم مضمونهاء أو قد يكون هدفه الأساسي تقويم وضع معين لأغراض عملية"/2, 
ومن خلال مجموعة من النقاط يهدف المنهج الوصفي إلى“ : 

- جمع معلومات حقيقية لظاهرة موجودة فعلا في مجتمع معين. 

- تحديد المشاكل الموجودة أو توضيح بعض الظواهر. 

- إجراء مقارنة وتقييم لبعض الظواهر. 

- تحديد ما يفعله الأفراد في مشكلة ما والاستفادة من آرائهم وخيراتهم 

وفي وضع تصور وخطط مستقبلية واتخاذ إجراءات مناسبة في مشاكل 


ذاك طمعة مشائهة. 
- إيجاد العلاقة بين الظواهر المختلفة. 


http://www.univ-constantine2.dz/CoursOnLine/(arek- «يفûصولا المنهج‎ (0 


«massaoudi/new%20-%20Coplie/e%20learning_files/Page341.htm‏ 3 الاطلاع عليه بتاريخ 
1 21:29 سا. 
6 خيل دات مرحع سابق» ص 46 


٠ 3‏ 
7 عمار بوحوش ومحمد محمود الذنيبات» مرجع سابق» ص 139. 
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أمثلة عن المنهج الوصفى: 
- الوعى الثقافي للى الدين وعلاقته بالعنف الأسري. 
- العنف ضد المرأة العاملة. 
- القيم الاجتماعية وعلاقتها بمشكلات العمل. 


3-المنهج التجريبي: 

إذا تحدثنا عن الجدل القائم بين العلوم الطبيعية والعلوم الإنسانية فإن 
الفاصل بينها هو المنهج التجريبي نظرا لما يتميز به هذا الأسلوب من خصوصيات 
U UG E E‏ 
التخلص من الغيبيات التى كانت تطبع هاته التخصصات ونسبية النتائج المتوصل 
اها م ل اجات واا كانم مجلم الق ك وة كل ا 
اها ع اا و ا و الان وو 
التي يستعملها أسلوب التجريب. 


وعلى هذا الأساس يعتبر "المنهج التجريبى أقرب مناهج البحوث لحل المشاكل 
والطويقة a‏ العمل أن ال قافة الدراسنة أو به مهال 
آخر... هو محاولة للتحكم في جميع المتغيرات والعوامل الأساسية باستثناء متغير 
واحد حيث يقوم الباحث بتطويعه أو تغييره بهدف تحديد وقياس تأثيره في 
العملية"!'). وقد قدمت عدة تعاريف للمنهج التجريبى ريما أبرزها ما قدمه 
"موريس آنجرس" باختصار» "بأنه طريقة لدراسة وو بحث بإخضاعه 
للتجربة وجعله دراسة قائمة على السببية"”. 

ويعبر عليه أيضا بأنه "المنهج الذي تتضح فيه معالم الطريقة العلمية في 
التفكير بصورة جلية لأنه يتضمن تنظيما يجمع البراهين بطريقة تسمح باختيار 
الفروض والتحكم في مختلف العوامل التي يمكن أن تؤثر في الظاهرة موضع 
الدراسة والوصول الى العلاقات بين الأسباب والنتائج وتمتاز التجرية عموما بأفكار 
إعادة إجراءها بواسطة أشخاص آخرين مع الوصول إلى نفس النتائج إذا توحدت 


ی 


)2( : 
موريس أبحرس» مرجع سابق ص 102. 


218 


اللرو قف" أى هى أسلوي..يعتمن عل القغير المتمك. والحيوظ. للشروظ اللهددة 
للواقعة.والظاهرة التى تكون موضوع: للدراسة وما ما ت عن هذا التفيد 
من آثار في هذا الواقع والظاهرةء أو ملاحظة تتم تحت ظروف مضبوطة لإثياتا 
لفروض ومعرفة العلاقة السببية ويقصد بالظروف المضبوطة إدخال المتغير 
التجريبي إلى الواقع وضبط تأثير المتغيرات الأخرى. ويعبارة أخرى يمكن تعريفه 
عل الفحى التال: “استخدام التجرية فى إثيات التروضي» أو اثبات الفروضن عن 
ظريق الخمريي 1807 
ودف الذمم التحريين من خلال .هات الخطوات إل مصموعة من الغانانة 

التي تثبت صفته العلمية التي تعتمد على الدقة والموضوعية "ويسعى إلى إقامة 
العلاقة التى تربط السبب بالنتيجة بين الظواهر أو المتغيرات. ولإقامة العلاقة بين 
السبب بالنتيجة فإثنا نقوم بإجراء التجربة التي يثم خلالها معالجة مثغير أى أكثر 
ب دراه ا مر ب راق No SO‏ 

وتحت خطاء العلوم 'الاتمتماعية ف يواه انلوب التجرببي فض اأصعوبات 
كباقي الأساليب لتعقد الظاهرة الاجتماعية من جهة وصعوبة وضعها إطار ف كمي 
وادكى عن جره CNL O lC I‏ 
والدراسات التى تشمل العادات والتقاليد وحتى القيم في منطقة جغرافية معينة: إلا 
أن هذا لا 85 وجود بعض المميزات التى تخص المنهج التجريبى بالمقارنة مع 
المناهج الأخرى. ٠ ٠‏ 
o NS‏ ا 
الاستنتاج كما هو بالبحث السببي المقارن. 


(1) عمار بوحوش ومحمد محمود الذنيبات» مرحع سابق» ص 119. 

(2) محمود الفرماوي» المنهج التجريبي في الببحث العلمي, 
«http://kenanaonline.com/users/elfaramawy/posts/290920‏ # الاطلاع عليه بتاريخ 
1 18.34 سا. 


(3) موريس أبحرس» مرجع سابق ص 102 
(4) محمود الفرماوي» مرجع سابق. 
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- هو المنهج الوحيد الذي يتم فيه ضبط المتغيرات الخارجية ذات الأثر على المتغير 
التايع. 

- أن تعدد تصميمات هذا المنهج جعله مرن يمكن تكيفه إلى حد كبير إلى حالات 
كثيرة ومتنوعة. 

أمثلة تطبيقية عن المنهج التجريبي: 

- أثر خبرة الروضة على عضيل الطذل ل عادة من الراة التعليمية. 

- تأثير رأسمال الهيكلي على دافعية الإنجاز لدى العمال. 


هناك شبه جدل فيما يخص تصنيف هذا المنهج بين من یری بأنه أسلوب 
يعتمد عليه المنهج الوصفي وبين من يجعله منهجا قائما بذاته له أدواته 
وخصوصياته كباقي المناهج الآخرى» ونظرا لتشابه المواضيع المدروسة بينهما 
يمكن أن نطرح سؤال بهذا الخصوص حول الفرق الجوهري الذي يفصل منهج 
دراسة الحالة عن المنهج الوصفى ولتحديد هذا المسعى يجب أن نعى أولا ما معنى 
دراسة الحالة. ۰ ٠‏ 


ويعرف بأنه "دراسة متعمقة لنموذج واحد قد تكون فردا أو مؤسسة أو 
مجتمعا أو أكثر لعينة يقصد منها الوصول إلى تعميمات إلى ما هو أوسع عن طريق 
دراسة نموذج مختار "”"ء وهو أسلوب مستعمل كثيرا في الدراسات التي ترتكز على 
التعمق في نموذج واحد أو عدة نماذج. كما يعرف بأنه "منهج يمكن عن طريقه 
جمع البيانات ودراستها بحيث يمكن رسم صورة كلية لوحدة معينة في علاقاتها 
ا 


"ويقوم هذا الأسلوب على جمع بيانات ومعلومات كثيرة وشاملة عن حالة فردية 
واحدة أو عدد محدود من الحالات وذلك يهدف الوصول إلى فهم أعمق للظاهرة 
المدروسة وما يشبهها من ظواهرء حيث تجمع البيانات عن الوضع الحالي للحالة 
المدروسة وكذلك عن ماضيها وعلاقاتها من أجل فهم أعمق وأفضل للمجتمع الذي 


.124 محمد دواودي وعبد اللطيف قنيعة» مرجع سابق» ص‎ )1١ 


(2) عمار بوحوش ومحمد محمود الذنيبات» مرجع سابق» ص130. 
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تمثله". ومن خلال هذا التحديد للأسلوب فإن أهم ما يميز هذا المنهج أنه يمكن 
الباحث من النفاذ الى أعماق الظواهر أو المواقف التي يقوم بدراستها بدلا من 
التوقف عند ما هو سطحي بعيدا عن ما هو حقيقي. 
وتعتبر دراسة الحالة وفقا لهذا الإطارء بمثابة الوسيلة الفعالة لدراسة 
الظواهر الاجتماعية والإنسانية بطريقة تحليلية استكشافية مما يدلنا إلى مجموعة 
من الخصائص التى يتميز بها هذا الأسلوب. ومن مميزات دراسة الحالة أنها تركز 
عل اأمحدة الككدة a al A‏ 
الخاصة بوحدة مختارة مثل تاريخ الحياة للفرد الواحد أي لحماعة فا أي وة 
وهناك من لخص خصائص الحالة إلى /"): 
- أنها ظريقة للحضول على معلومات شاملة عن الحالات المدرؤسة. 
- أنها طريقة للتحليل الكيفى للظواهر والحالات. 
- أنها طريقة تهتم بالموقف الكلي وبمختلف العوامل المؤثرة فيه والعمليات 
التى يشهدها. 
e‏ تتبعية أي أنها تعتمد اعتمادا كبيرا على عنصر الزمن ومن ثم 
فهى تهتم بالدراسة التاريخية. 
ج أنه مقي ديناميكى لا يقتصر على بحث الحالة الراهنة. 
a o a yy‏ 
على المعلومات. 
أمثلة تطبيقية عن منهج دراسة الحالة: 
- برامج التعليم وقضايا العولمة تركيا كنموذج. 
- رأسمال الفكري ودوره في الأداء دراسة حالة مجموعة من المؤسسات. 


تختلف المادة التي يتعامل معها الباحث وفقا لهذا الأسلوب عن باقي المناهج 
بحيث يتعامل الباحث هنا مع محتوى ما تعبر عنه الوثائق والسجلات ولتحديد 


(1) ربحي مصطفى عليان وعثمان محمد غنيم» مرجع سابق» 46. 
(2) عمار بوحوش ومحمد محمود الكنسا ت مرجع سابق» ص ص 134-133. 
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المعنى الحقيقي لتحليل المحتوى كأسلوب منظم نجد هاته التعاريف. "ويقوم هذا 
الأسلوب على وصف منظم ودقيق لمحتوى نصوص مكتوية أو مسموعة من خلال 
تحديد موضوع الدراسة وهدفها وتعريف مجتمع الدراسة الذي سيتم اختيار 
الحالاك الخاضةةنة لدراسة مخ ا اة 


أما من حيث الاستخدام فإن تحليل المحتوى يقوم على دراسة الأوضاع الراهنة 
في المجتمع وعلى كافة مستوياتها والعلاقات التي تربط المجتمع بالأنساق الأخرى من 
خلال الاتصال وطبيعته» "ويمتاز هذا النوع من التحليل بالاعتماد على التقارير 
وعلى وسائل الإعلام والسجلات الرسمية فتستخرج منها الاتجاهات الحقيقية المعبرة 
عن واقع معين» كما أن البحث يستطيع أن يأخذ الحقائق على الطبيعة وبدون تدخل 
منه بحيث يكون التحليل صادقا ومعبرا عن شعور الأآفراد ووجهات نظرهم 
الحقيقية"(2 . 
أمثلة تطبيقية عن منهج تحليل المحتوى: 
- القيم الدينية والاجتماعية في الكتب المدرسية لمستوى الابتدائي. 
اة لخو الحظي الشحاة لحز ين أخزات المعارضة أو الموالاة. 
- دراسة تحليلية للقيم المتضمنة في كتب المستوى المتوسط والثانوي. 


تقريبا هاته هى المناهج الشائعة الاستخدام في العلوم الاجتماعية عموما مع 
وجود أساليب أخرى لم نتطرق إليها في هاته الورقة البحثية سنقوم بالإشارة إليها 
فقط بالاعتماد على ما أعده الأستاذ رشيد زرواتىء ومن بين هاته الأساليب ما يلى: 


(1) ربحي مصطفى عليان وعثمان محمد غنيم» مرجع سابق»48. 
(2) عمار بوحوش ومحمد محمود الذنييات» مرجع سابق» ص 150. 
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وكحوصلة لهاته التصنيفات يورد "موريس انجرس" في جدوله حول 
خعر قدي الناشع: تيو عد e ENE UE a O‏ 
والمواضيع وهو كالاتي: 


خاتمة: 

وختاما لهذا العرض المختصر للأساليب والمناهج المتبعة في العلوم الاجتماعية 
وأهم المعايير والأسس التي صنفت وفقهاء يظهر جليا أولا أهمية استخدام الأسلوب 
العلمي مهما تغيرت الطريقة والخطوات هذا من جهة» ومن جهة أخرى يبقى لزاما 
على الباحث التحلي بالموضوعية في استخدام الطرق المنهجية للبحث لآن الموضوعية 
هي ميزة من يتحرى الواقع بأكبر صدق ممكن. 
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د. كريمة فلاحي 


علم الاجتماع- جامعة محمد لمين دباغين-2 


ملخص: 

يعد استخدام العينات من الأمور العادية في مجال البحوث والدراسات العلمية 
سواء الطبيعية منها أو الاجتماعية. والعينة هي مجموعة جزئية من الأفراد أو 
المشاهدات أو الظواهر التى تشكل مجتمع الدراسة الأصليء فيدلا من إحراء الدراسة 
على كامل مفردات الد ت اختيار جزء من تلك المفردات وفقا لطريقة معينة؟, 
وعن طريق دراسة ذلك الجزء من المجتمع» يمكن تعميم النتائج المحصل عليها على 
المجتمع الأصلي. 

وعليه فقد جاءت هذه الورقة البحثية محاولة: تحديد المفاهيم (مجتمع 
الدراسة» المسح., المعاينةء العينة)ء أهمية استخدام المعاينة»ء الشروط الواجب توافرها 
في العينةء خطوات اختيار العينة» أنواع العينات (الاحتمالية وغير احتمالية) وطرق 
المعاينة» أخطاء المعاينة. 

Abstract: 


The use of samples 1s something natural in the field of research and 
scientific studies, both natural and social. The sample 1s a partial 
group of individuals, observations or phenomena that make up the 
01151221 study population. Instead of conducting the study on the 
entire Individuals of the community; a part of theme 1s selected 
according to a given way and through the study of that part, the results 
obtained can be generalized on the original population. 


Hence, this paper tries to: Identify the concepts (study population, 
the survey, sampling, sample), and the importance of using the 
sampling. Moreover, 1t shows the Conditions that should be exist 10 
the sample, the Steps of selecting a sample, types of samples 
(Probability and non-probabılity) and methods of sampling, sampling 
errors. 
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مقدمة: 

لما كان من العسير في كثير من الآحيان القيام بالبحث على جميع مفردات 
المجتمع الأصليء فإن اختيار العينات لتمثيل هذا المجتمع مع أقل قدر من التحيز 
والأخطاء هو أمر مرغوب فيه؛ ويمكن أن تقسم العينات بصفة عامة إلى صنفين: 
عينات احتمالية مثل(العشوائية البسيطة» المنتظمةء الطبقيةء والعنقودية)2» حيث 
يمكن تطبيق النظرية الإحصائية على هذه الأنواع» لتزودنا بتقديرات قريبة من 
الصحة عن المجتمع الأصليء وهناك عينات التى يتدخل فيها حكم الباحث كالعينة 
الحصصيةء العمدية...حيث النتائج التى ل إليها الباحث ترتكز على حكمه 
الشخصي الذي لا يمكن عزله أو قياسه. ٠‏ 





وعليه فإن تصميم العينة يتطلب الانتباه إلى عدة مسائل تتعلق بأطرها 
ووحداتها وحجمها وأنواعها والمنطقة أو المناطق التي تنتقى منهاء إضافة إلى 
تحديد درجة تمثيلها لمجتمع البحث الذي اختيرت منه والأخطاء المعيارية الداخلة 
فيها. كما يعتمد تصميم العينة على موضوع البحث الذي يريد الباحث القيام به 
كما يعتمد على درجة دقة المعلومات التى يريد تحقيقها في بحثه. إضافة إلى 
اعتمادها على طبيعة مجتمع البحث» هل هو متجانس أو لاء وفيما يلى تفصيل لذلك. 


1/ تحديد المفاهيم: 
1 -1/ مجتمع البحث:مجتمع الدراسة 56107 280711136102 "هو جميع 
الأفراد أو الأشخاص أو الأشياء الذين يكونون موضوع مشكلة البحث"7". إذا 
هى كل الأفراد أو الأحداث أو المشاهدات موضوع البحث أو الدراسة. 

۰ إذا استطاع الباحث إجراء دراسته على جميع أفراد المجتمع فإن دراسته 
تكون ذات نتائج أقرب للواقع وأكثر دقة ونسمى ذلك (مسحا)ء ولكن الباحث 
قد يجد صعوية في التعامل مع کی اة ن اا المجتمع لعدة أسبابء 
مما سيضطره لإجراء الدراسة على مجموعة حزئية من مجتمع الدراسة؛ وهذه 
المجموعة نسميها عينة الدراسة. 


له النحمن عدس وآخرون, البحث العلمي (مفهومه» أدواته وأساليبه)» (عمان: دار مجدلاوي للنشر 
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2-1 /الحصر الشامل أو المسوحات الشاملة: ويسمى أحيانا أسلوب التعداد 
(06125115©5) لكل مفردة من مفردات المجتمع الإحصائىء وذلك بتجميع بعض 
البيانات المتعلقة ببعض المتغيرات عن جميع ا الأصليء ومن 
أمثلة أسلوب الحصر الشامل: التعداد السكانى والصناعى» حيث من نتائج مثل 
هذه الوواهات الول قل کور ك ا الاهتداء بها في عملية 
التخطيط. ويعاب على هذا الأسلوب تعذر استخدامه في كثير من البحوث 
وخاصة إذا كان مجتمع الدراسة الأصلي كبير حيث يتطلب جهد ووقت وتكلفة. 


وعليه فإن المسوحات الشاملة تتعرض لأخطاء كبرة» "كأخطاء الحذف 
والازدواحية» وأخطاء التسجيل وأخطاء تجهيز المعطيات وغير ذلك من الأخطاء 
التى من شأنها التأثير على جودة العمل. وتنبع هذه الأخطاء أساسا من صعوية 
الإشراف السليم على مثل هذه العمليات الإحصائية الكبيرة. لدى فكثيرا ما تسفر 
مسوحات العينة عن نتائج أكثر دقة من التعداداتء لأن المسح بالعينة يتيح 
الوقت للإشراف الدقيق على الأعمال الميدانية وتجهيز النتائج وتقليل الأخطاء 
البشرية"(0. 
وقد شهدت السنوات الأخيرة تناقصا ملحوظا في عدد المسوحات الشاملة 
نتيجة لعوامل أهمها: 
© التطور الكبير الحاصل على مستوى العمل الإداري» ما أدى إلى انتظام 
السجلات الإدارية وسهولة الحصول على المعطيات الإحصائية. 
» زيادة الوعى الثقافي والاجتماعى للأفراد وإدراكهم أهمية إعطاء المعطيات 
اا پش ازدياد حاجاتهم إلى الخدمات الرسمية والتي 
تتوقف على الحصول على معطيات مدونة عن الأفراد وممتلكاتهم وأسرهم 
وعناوينهم... 


يل الحميد عبد الحيد البلداوي» أساليب البحث العلمي والتحليل الإحصائي(التخطيط للبحث وجمع 


وتحليل البيانات يدويا وباستخدام برنامج 55 ) ط1 الاصدار3. (عمان: دار الشروق لل والتوزيع) 
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©» تطور الأساليب العلمية الإحصائية والرياضية في مجال تعميم استنتاجات 
العينة ويناء التقديرات والتوقعات الدقيقة. وقد ساعد ذلك بدرجة كبيبرة 
التوسع في استخدام الحاسب الآلي. 

3-1 /المعاينة ع«ناطمصهة8: وهى: "عملية اختيار عدد كاف من عناصر 

المجتمع. بحيث يتمكن الناسة هذ خلال دراسته العينة المختارة وفهم 

خصائصها ثم تعميم هذه الخصائص (إن أمكن) على عناصر المجتمع الأصليء 

ولا بد أن نتذكر دوما أن ناتج المعاينة هو العينة المرغوب بها"!". 


4-1 / العينة 52516ة5: هي جزء من مجتمع البحث أو الدراسة الذي تجمع منه 
البيانات الميدانيةء وهى "تعتبر جزءا من الكل» بمعنى أنه تؤخذ مجموعة من 
أفراد المجتمع على أن تكون ممثلة لمجتمع البحث. فالعينة هي جزء معين أو 
نسبة معينة من أفراد المجتمع الأصليء ثم تعمم نتائج الدراسة على المجتمع كله. 
ووحدات العينة قد تكون أشخاصاء كما قد تكون أحياء أو شوارع أو غير 
ذلك 


2/ أهمية استخدام المعاينة 

٠‏ تستخدم في البحوث التى لا يكون هدفها الحصر الشامل. 

٠‏ عند استحالة المجتمع كله. 

٠‏ عندما يكون هناك تجانس في مجتمع البحث. 

ه حصر الدراسة في عدد قليل نسبيا يمكن الباحث من جمع عدد أكبر من 
البيانات وأكثر تفصيلا. 

٠‏ إمكانية تدريب المبحوثين» حيث تقل الحاجة إلى عدد كبير منهم عند 
استخدام البحث عن طريق المعاينة. 

ه٠‏ عندما يؤدي البحث بالمسح إلى فساد أو إلحاق الضرر بالمجتمع الإحصائي. 


9 فايز جمعة صالح النجار وآخرون» أساليب البحث العلمي (منظور تطبيقي). (عمان: دار الحامد للنشر 
والتوزيع» 2009)» ص.93. 

ك رشيد زرواق» مناهج وأدوات البحث العلمي في العلوم الاجتماعية» ط1 (الجزائر: دار الهدى عين مليلة 
7) ص. 334. 
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ف e‏ ا الدراساس. اللعفياضة يقي ا ل واد 
يضطر إلى أخذ عينة من مجتمع الدراسة. 


3/ الشروط الواجب توافرها في العينة: 


أولا: أن تكون العينة ممثلة للمجتمع الأصلي: أي تكون شاملة لجميع خصائص 
المجتمع الأصليء لأن الباحث لا يستطيع أن يعمم نتائجه إذا اختار العينة بطريقة 
عرضية» بمعنى أنه إذا تكررت نفس النتائج على عينات أخرى كانت العينة التى 
ن عا لبهت ع مقا لقع ,اام أضدق ف بحب کون 
المتوسطات والنسب المئوية لخصائص أعضاء العينة متقارية أو متشابهة مع 
متوسطات ونسب المجتمع الأصلي» حتى تصبح العينات ممثلة للكل الذي تنتمى 
إليه. | 
ثانيا: أن تكون "لوحدات المجتمع الأصلي فرصا متساوية في الاختيار» وما تجدر 
الإشارة إليه هو أن غالبا ما يكتفي الباحث بالشرط الثاني لأن فيه عادة ضمان 
لاستفاء الشرط الأولء فإذا ضمنا تساوي فرص الاختيار لجميع الأفراد» تحصلنا 
على عينة ممثلة للمجتمع الأصلي في غالب الأحوال". 
أما عن حجم العينة ومدى تمثيلها لمجتمع الدراسةء فيمكننا القول أنه لا توجد 
نسبة مئوية معينة من حجم مجتمع الدراسة يمكن تطبيقه على جميع الحالاتء 
ولكن هناك مجموعة من العوامل توجب على الباحث ملاحظتها عند تحديد حجم 
العينة وهي: 
©* قد يضن البعض أنه كلما كان حجم العينة أكبر كلما كان البحث أفضلء 
حتى أنهم يعتبرون دراسة المجتمع كله نوعا من القوةء وهذا اعتقاد خطاًء 
كما يظن البعض منهم آنه كلما زاد حجم المجتمع يجب أن يزداد حجم 
العينة وهذا أيضا خطأ شائع: وذلك "لأن المجتمع المتجانس في صفاته 


غريب سيد أحد» تصميم وتنفيذ البحث الاجتماعي, (الإسكندرية: دار المعرفة الجامعية» 1997) 
ص.(225» 226). 
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يكفي اختيار عينة صغيرة نسبيا لتمثيله» وما دام بالإمكان الحصول على 
فن اننا فلماذا نستخدم عينة أكبر"(0. 

» وهناك رأي مخالف لهذا الطرح حيث يرى أنه عند تحديد حجم العينة 
نأخذ في الحسبان: مستوى درحة الثقة والدقة في النتائج التى يسعى 
لاصف إل كمعيفواء ذلك اه من ال ن معطم الأحناة [درشكي: 
النتائج التي يتحصل عليها الباحث باستخدام العينات مطابقة للنتائج 
الفعلية في حالة دراسة كامل مجتمع الدراسة الأصلي. فنتائج العينات قد 
تكون قريبة من النتائج الفعلية وليست مشابهة لها تماما. وكلما كان 
الباحث راغبا في الحصول على نتائج أكثر دقة وثقة كلما توجب عليه زيادة 
حجم العينة المختارة"”. 

٠‏ واعتقد أن أصحاب هذا الرأي (الرأي الثاني) أقرب إلى الدقة, لأنه مهما كان 
أفراد المجتمع متجانسينء يظل أننا نتعامل مع بشر لديهم آراء وخلفيات 
معرفية وعاطفية حول موضوع الدراسة؛ كما لديهم اتجاهات ميول أهواء. 
دوافع....وعليه فنحن لا نتعامل مع عينة دم تسحب من جسم المريض 
مثلما يحدث في العلوم الطبية» ولكن نحن بصدد التعامل مع بشر فمهما 
كان مستوى التجانس كبير, إلا أنه يظل (وفي اعتقادي) كلما كان عدد 
أفراد العينة كبير كلما اقتربنا من درجة الدقة وسهولة التعميم. 

*» إن العامل الحاسم في تقرير حجم العينة هو تباين أفراد المجتمع, فكلما 
كبر حجم التباين بين أفراد المجتمع استوجب الأمر اختيار عينة كبيرة 
نسبيا. ومنه فإنه "كلما كانت خصائص المجتمع الأصلي متجانسة كلما 
كان حجم العينة المطلوبة صغيرا نسبياء وهناك ضرورة لزيادة حجم 
العينة حينما توجد اختلافات جوهرية هامة وعديدة بين أفراد أو مشاهدات 


)1١‏ سهيل رزق ذياب» مناهج البحث العلمي, (فلسطين: غزة» 2003)» ص.101. 
(2) محمد عبيدات وآخرون» منهجية البحث العلمي(القواعد والمراحل والتطبيقات)» ط2 (عمان: دار وائل 
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مجتمع الدراسة الأصلي» وبذلك يضمن تمثيل البيئة لمختلف الأفراد 
والحوادث التي يتكون منها المجتمع الأصلي "/". 

© في حالة العينات الطبقية لا بد من مراعاة نسبة وجود كل طبقة في المجتمع 
الأصلي. 

© تعتمد تعض الذراسات على تكلفة محددة أو زمن محددء ولهذا مؤخذ ذلك 
بعين الاعتبار عند اختيار حجم العينة المطلوية لكى يتسنى إكمال الدراسة 
في الزمن المحدد وضمن التكلفة المطلوبة. ٠‏ 

١‏ يتوقف حجم العينة على نوع الدراسة وتصميمها وعلى عدد مستويات 
المعالج فيها. ففى الدراسات المسحية يكفى أن تأخذ ما بين 5“ إلى 20/ 
فو جم كلدو بدي ل ا م ا حه ال ورا 
يكون أقل نسبة مقبولة في الدراسات الوصفية هو 10“ في حالة كان 
المجتمع كبيرا ( فوق 1000 مفردة) ويين 15“ إلى 20 (للعدد من 500 
إلى 1000 مفردة) وبين 25 إلى 30“ (للعدد الأقل من 500 مفردة). 


4/ خطوات اختيار العينة: 

من الضروري قبل أن يستقر الرآي على اختيار العينة لإجراء بحث ما أن 
نعرف أولا ما هى المعلومات المطلوية ولماذا نريدها وما أهميتها وكيفية استخدامها 
وهذه الأسئلة تجعلنا نحاول الحصول على العينة التى تعطى نتائج ذات دقة معينة 
بأقل تكاليف ممكنة» وهناك بعض الخطوات الأساسية التي يجب أخذها في الاعتبار 
عند اختيارنا للعينة منها: 


ات تن اف ن اة ا هم ر اا ان و الوت 
اک و ا ن التسميعات ال ن ان مها وک و 
الباحث أن يحدد نوع العينة وحجمها لإمكان حل مشكلة البحثء فمثلا: "إذا كان 
الهدف من الدراسة هى بحث مشكلة خاصة بفئة معينة مثل فتة المكفوفين فإن 


(1) رحاء وحيد دويدري؛ البحث العلمي (أساسياته النظرية وممارسته العلمية)» ط1ء (دمشقء دار الفكر, 


2 ا" 
2 سهيل رزق ذياب» مرحع سابق» ص. 101. 
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العينة والنتائج التي نتوصل إليها من البحث ينبغي أن ترتبط وتقتصر على هذه 
ا 


2-4- تحديد وحدة العينة (آفراد» مجلات» شوارع...): من الضروري أن يتعرف 
الباحث على طبيعة عينته» فهى ليست دائما شخصيات حقيقية (أفراد داخل 
کا کی ی د ق ا ا 
الجزائرية أو الجامعات الجزائرية» فيمكن للباحث أن يأخذ مؤسسة واحدة ليجري 
الدراسة عليها. كما يمكن أن تكون العينة مجلات أو سير ذاتية» مثلا في حالة تحليل 
محتوى مادة علمية أو إعلامية. 


3-4- تحديد المجتمع الأصلي الذي نختار منه العينة: إن تحديد المجتمع عملية 
أساسية لم تلق ما يستحق من اهتمام في كثير من الأبحاث» وليس من الضروري أن 
تنطبق الدراسة على البشر كلهم ولا على جميع العمال أو الطلاب» ولكن قد تقتصر 
الدراسة على مدرسة واحدة تمكن الباحث من القيام ببحث ليعالج مشكلة أو يدرس 
ظاهرة تتصل بالمدرسة:؛ "وفي جميع الأحوال والظروف ينبغي على الباحث أن يحدد 
المجتمع الأصلي تحديدا دقيقا وأن تقتصر دلالة نتائج البحث على المجتمع الذي 
اختيرت منه عينة البحث وتحديده يقتضي معرفة العناصر الداخلة فيه"27). 


4-4- تحديد متغيرات الدراسة وذلك لضيط أكبر عدد ممكن من المتغيرات غير 
المدروسة وتقليل المتغيرات الدخيلة. 
5-4- تحديد حجم العينة (عدد مفردات العينة). 
6-4- تحديد طريقة اختيار العينة. 
5/ أنواع العينات وطرق ال معاينة: 
1-5- العينات العشوائية (الاحتمالية): 
عندما نتحدث عن العشوائية أو الاحتمالية في هذا المقام فإننا -بالتأكيد- لا 
نقصد العشوائية التي نستخدمها في اللغة الدارجةء ولكن نقصد بها العشوائية 


5 فاطمة عوض صابر» ميرقت على خفاجة» أسس ومبادئ البحث العلمي» ط]ء ( الإسكندرية: مكتبة 
ومطبعة الإشعاع الفنية» 02) ص . 157. 
2 لمرحع السابق» ص.188. 
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العلمية»ء المبنية على قواعد ومدلولات محددة. " والشرط الأساسي في العينة العشوائية 
هو أن تعطى طريقة اختيار أفراد العينة فرصة للاختيار المتساوية لجميع أفراد 
المجتمع ا أفرادها". كما تعرف بأنها العينات التى يكون فيها لكل 
عنصر في مجتمع الدراسة فرصة محددة ليكون إحدى مفردات العينة, ويتم اختيار 
العينة العشوائية بأنواعها المختلفة عندما يكون مجتمع الدراسة محدد ومعروف 
من حيث الحدود الجغرافية والعدديةء ويتم الاختيار بطريقة غير انتقائية وإنما 
بشكل عشوائي ويخضع لشروط محددة حسب نوع العينة» آخذين بعين الاعتبار 
التجانس والتباين في المجتمع. وأنواعها تشمل ما هو آت: 

أولا: العينة العشوائية الıسيıطةrandomsamp1li1g Simple‏ 

ثانبا: العينة العشوائة الئئنتظnمة Systematicrandom sampling‏ 

ثالثا: العينة العشوائية الطيقية 5212211128 131100122 51121111601 

رابعا: العينة العشوائية بالمجحموعات5211221118 1211010112 :01115161 

خامسا: العينة المساحية 52127216 2ع41/ 


أولا: العينة العشوائية البسيطة: "يتم اختيار مفردات هذا النوع من العينات في 
مرحلة واحدةء مباشرة وبدون إرجاعء بمعنى أنه عندما تقوم بسحب عشوائي 
لوحدة من وحدات العينةء فإننا نستثنيها من احتمال الاختيار في السحيات 


اللاحقة"( 


أما كيفية سحب مفردات العينة فتكون إما باستخدام القرعة»ء أو جداول الأرقام 
العشوائية» ويتطلب استخدام هذه الطريقة ضرورة حصر ومعرفة كامل العناصر 
التي يتكون منها مجتمع الدراسة وبذلك تكون فرصة الظهور لكل عنصر معروفة 
a‏ مسبقا. ويصعب تطبيق هذه الطريقة في المجتمعات الدراسية كبيرة العدد 
أو المتناثرة أو المتباعدة. وتعد أفضل أنواع العينات إن أمكن تطبيقها. 

جداول الأرقام العشوائية تبسط كثيرا عملية السحبء إنها توفر تراكيب متعددة 


لأرقام مستخرجة عشوائياء يؤخذ بواسطتهاء وانطلاقا من أي خانة أو صفء عدد 


(') سعيد إسماعيل صيني» قواعد أساسية في البحث العلميء» (المدينة المنورة» 1414ه)» ص.241. 


فضيل دليو وآحرون» أسس المنهجية في العلوم الاجتماعيةء (الجزائر: دار البعث قسنطينة» 1999)» 152. 
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متتالي من الأرقام مساو لعدد مفردات العينة. إن الأرقام المستخرجة عشوائيا تشير 
- حول مجتمع مرقم- إلى المفردات التي تشكل العينة والتي يجب استجوابها. مثال 
توضيحي: "لنفترض أن حجم المجتمع المستهدف من أجل اختيار عينة منه» هو 
مجتمع الطلبة بكلية العلوم الاجتماعية والبالغ عددهم 6000 طالب وطالبة» وأن 
نسبة العينة هي 10ء فيكون حجم العينة 600 طالب وطالبة. ولإجراء عملية 


الاختيار عن طريق جدول الأرقام العشوائية نتبع الخطوات التالية: 
أ- الحصول على قوائم جميع الطلبة البالغ عددهم 6000. 
ب- أن يعطى لكل اسم رقما متسلسلا من 1 إلى 6000. 


ج- تحدد أرقام الجدول العشوائى وفقا للخانات المكونة له» وهى أربعة خانات كما 
هو في المثال وهو6000. 
د- يبداً الاختيار العشوائي للعينة 600 عن طريق وضع الأصبع على أي رقم 
ويسجل أولا بأول» وإذا تكرر أي رقم لا يسجلء وإذا كانت أرقام الجدول 
الإحصائى أكثر من أرقام المجتمع المستهدف بالدراسة فلا تسجل الأرقام التى يقع 
عليها الاختبار العشوائي. 

۵ 20 أى عدد الطلاب 1200 طالب. فهل الاختيار العشوائى الذى كانت 

نسبته 50 تمثل المجتمع الذي أخذت منه؟ "7. 


)1( عقيل 00000 عقيل؛ فلسفة مناهج البحث العلمي, (مكتبة مدبولي» 1999 2E‏ 
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شكل يمثل جدول الأرقام العشوائية!" 


38 71 81 39 18 24 33 94 56 48 80 95 52 63 01 93 62 
27 29 03 62 76 85 37 00 44 11 07 61 17 26 87 63 79 
34 24 23 64 18 79 80 33 98 94 56 23 17 05 96 62 94 
32 44 31 87 37 41 18 38 01 71 19 42 52 78 80 21 07 
41 88 20 11 60 81 02 15 09 49 96 38 27 07 74 20 12 
95 65 36 89 80 51 03 64 87 19 06 09 53 69 37 06 85 
0 66 74 33 70 97 79 01 19 44 06 64 39 70 63 46 86 
54 55 22 17 35 56 66 38 15 50 0 94 08 46 57 70 61 
33 95 06 68 60 97 09 45 44 60 60 07 49 98 78 61 88 
83 48 36 10 11 70 07 00 66 50 51 93 19 56 45 33 23 
34 35 86 77 88 40 03 63 36 35 73 39 44 06 51 48 84 
58 35 66 95 48 56 17 04 44 99 79 87 85 01 73 33 65 
98 48 03 63 53 58 03 87 97 57 16 38 46 55 96 66 80 
83 12 51 88 33 98 68 72 79 69 88 41 71 55 85 50 31 
56 66 06 69 44 70 43 49 35 46 98 61 17 63 14 55 74 
68 07 59 51 48 87 74 79 19 76 46 68 50 55 01 10 61 
20 11 75 63 05 16 96 95 66 00 18 86 66 67 54 68 06 
26 56 75 77 75 69 93 54 47 39 67 49 56 96 94 53 68 
26 45 74 77 74 55 92 43 37 80 76 31 03 48 40 25 11 
73 39 44 06 59 48 48 99 72 90 88 96 49 09 57 45 07 
34 36 64 17 21 39 09 97 33 34 40 99 36 12 12 53 77 
20 32 06 40 37 02 11 83 79 28 38 49 44 84 94 47 32 
04 52 85 62 24 76 53 83 52 05 14 14 49 19 94 62 51 
33 93 35 91 24 92 47 57 23 06 33 56 07 94 98 39 27 
16 29 97 86 31 45 96 33 83 0 28 14 40 53 59 04 79 


هذا الجدول لا يصلح إلا لمجتمع يكون أقل من 100 مفردة لأنه مكون من 
رقمين فقطء ويمكن للطالب أن يستعين بجداول للأرقام العشوائية إذا كان عدد 
مفردات مجتمعه أكثر من هذا الرقم (100) وهذه الجداول موجودة في العديد من 
كتب المنهجية أو الإحصاء. 

أما عن عيوب هذه العينة فيمكننا حصرها في النقاط التالية: 

١‏ تعد هذه الطريقة في بعض الأآحيان غير عمليةء لأنه من الصعوبة بما كان 

توفير قوائم وترقيم عناصر مجتمع الدراسة. 
©» عدم استخدام كافة المعلومات المتعلقة بمجتمع الدراسة. 


د عبد الرشيد بن عبد العزيز حافظ» أساسيات البحث العلمي» ط1. (حدة: مركز النشر العالمي» مطابع 
جامعة الملك عبد العزيز» 2012)» ص.65)» (بتصرف). 

ر منذر عبد الحميد الضامن؛ أساسيات البحث العلمي» ط1ء (عمان: دار الميسرة للنشر والتوزيع والطباعة, 
7)» ص.168. 
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لا تؤكد هذه الطريقة استخدامها لكافة العناصر التى يتضمنها مجتمع 

الدراسة: 

©» خطأ العينة في هذه الطريقة أكبر من الطرق الأخرى. 

# استخدام هذه الطريقة يتطلب أخد عينات كبيرة إذا ما قورنت بالعينات 
الأخرى. 

© استخدام هذه الطريقة قد يكون مكلفا من حيث المال والوقت". 


الاجتماعيةء كأن تكون العينة في معظمها من الطلاب مع أنهم أقل نسبة من 
الطاليات كما هو الحال في كلية العلوم الاجتماعية. فإذا كان حجم العينة كما في 
المثال السابق 600 طالب وطالبة» وكان الاختيار للعينة العشوائية وفق النسبة 
التالية 50“ طلاب و50“طالبات ونحن نعلم أن نسبة الذكور في كلية العلوم 
الاجتماعية لا تزيد عن 


ثانيا: العينة العشوائية المنتظمة: 
في هذا النوع من العينات يتم حصر عناصر المجتمع وإعطاء أرقام متسلسلة 
لكل عنصرء ثم قسمة عدد عناصر المجتمع على العدد المطلوب للعينة ليكون الناتج 
طول فترة الاختيار(معامل الرفع)ء ويتم اختيار رقم عشوائي اصغر من طول فترة 
الاختيار(معامل الرفع) ويكون هو تسلسل أول عناصر العينة» ونضيف طول الفترة 
على تسلسل العنصر الأول لينتج تسلسل العنصر الثاني» وهكذا حتى ينتهي اختيار 
مثلا: لدينا 120000 أستاذ نسحب منهم عينة تقدر ب1500 أستاذ فيكون معامل 
الرفع هو: 120000+ 1500- 80 
نأخذ أي رقم يكون أصغر أو يساوي 80ء ليكون الحد الأول (المفردة الأولى) 
للعينة وليكن 45» الحد الثاني هو الحد الأول يضاف إليه معامل الرقع» وهكذا 
يتم إيجاد باقى الحدود وهى: 45, 45+ 80- 125, 80+125- 205... 
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ثالثا: العينة العشوائية الطبقية: 

تستعمل العينات الطبقية في حالة المجتمعات غير المتجانسة أي في حالة وجود 
تفاوت كيير بين الوحدات الإحصائية بالنسبة للخاصية المدروسة77» مثلا وجود 
اختلاف كبير في مستوى الدخل بين الفئات التي تكون المجتمع الإحصائيء في هذه 
الحالة نقسم المجتمع إلى فئات متجانسة حيث تحدد نسبة أو أهمية كل فئة بالنسبة 
للمجتمع ليصبح حجم كل منها على التوالي: NLN Nea ١i‏ ڭانا هھ 
عدد الفئات التى يتكون منها المجتمع؛ لاختيار أو سحب عينة طبقية تن الحطوات 
التالية: ۰ 

١1/١ نحدد نسبة كل فئة بالنسبة لمجتمع الدراسة‎ ٠ 

. نحدد حجم العينة التي نريد سحبها: 1 

ه٠‏ نحدد عدد الوحدات الإحصائية التى يجب سحبها من كل فئة:11 حسب 

النسب المحددة سابقا حيث أن: ni= nxNi/N‏ 
نقوم بسحب 21 من 211 بالطريقة العشوائية باستعمال جدول الأرقام 
العشوائية وعندما تتم العملية نضم كل الوحدات الإحصائية المسحوية إلى 


طالب 
يتكون هذا المجتمع من 3 فكات حيث: 
طلية السنة الأولى: 250 -711 
طلية السنة الثانية: 712-400 
طلية السنة الثالثة: 350 -73 
المطلوب تحديد 121؟ 
أولا تحديد نسبة كل فئة إلى مجتمع الدراسة: 
٠ه N2 /n=400/1000=0.4 «N1/N=250/1000=0.25‏ 
ه N3/n=350/1000=0.35‏ 
ثانيا: نقوم بسحب ندمن 1× حيثٿ أًن:¬×(N/ 11=)N1‏ 70 =0.25×280 = 


© حلاطو جيلالي: الإخصاء مع تمارين ومسائل محلولة» ط7 (الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية بن 
عکنون» 207› ص.10 . 
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n3=(N3/N)xn=0.35<x280= «n2=(N2/N)xn=0.4<280=112 ه٠‎ 
98 

ء ومنه نأخذ من طلية السنة الأولى 70 طالبء السنة الثانية 112 طالب» 
السنة الثالثة 98 طالب. 


رابعا: العينة العشوائية بالمجموعات (العنقودية 





"يلجأ فيها الباحث إلى تحديد العينة ضمن مراحل عدة. ففي المرحلة الأولى يتم 
تقسيم مجتمع الدراسة الأصلي إلى شرائح أو فئات بحسب معيار معين ومن ثم يتم 
اختيار شريحة أو أكثر بطريقة عشوائيةء وبالنسبة للشرائح التي لم تكن ضمن 
الاختيار فتستبعد نهائيا. في المرحلة الثانية يتم تقسيم الشرائح المختارة إلى شرائح 
أو فئات جزئيةء ثم يتم اختيار شريحة أو أكثر بطريقة عشوائيةء وهكذا يستمر 
الباحث حتى يتم الوصول إلى الشريحة النهائية التي يقوم بالاختيار منها ويشكل 
(مسح) أو بشكل عشوائي عدد مفردات العينة المطلورة"“. 
مجموعة مدارس وكل مدرسة تمثل مجموعة صفوف (أقسام) وكل صف يمثل 
مجموعة طلبة» وبذلك يمكن اختيار الصف السادس الابتدائى في مدرسة ما 
والصف السادس الابتدائى في مدرسة أخرى كعينة عنقودية 3 طلية الصف 
السادس في جميع أنحاء الوطن. وتستخدم هذه العينة لعدة أسباب أهمها لتسهيل 
الالتقاء يأفراد العينة المدروسة.كما أنها موفرة لكثير من الجهد والوقت والتكاليف 
عند التطييق. 


هذه الطريقة ذات أهمية كييرة عند الحصول على عينات تمثل المناطق 
الجغرافية المختلفةء كما لا يتطلب في هذه الحالة إعداد قوائم كاملة بجميع الأفراد أو 
العناصر داخل منطقة حغرافية معينة» ولكن تختار المناطق الجغرافية بطريقة 
عشوائية» ولكن يحب أن تمثل كل منطقة مختارة كل الفتات الاجتماعية المتمايزة 
(إذا كانت أهداف البحث تتطلب ذلك). 


1 ت 
ين عبيدات واخرون» مرجع سابق» ص. 93. 
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"يبدا الباحث بتقسيم المجتمع إلى وحدات أولية» يختار من بينها عينة 
بطريقة عشوائية أو منتظمة» ثم تقسم الوحدات الأولية المختارة إلى وحدات ثانوية 
نختار من بينها عينة جديدة ثم يتم تقسيم الوحدات الثانوية المختارة إلى وحدات 
ثالوتية ثم وحدات رباعية إلى أن يقف البحث عند مرحلة معينة"7. فقد يختار 
الباحث متلا عدة ولايات التي تدخل ضمن إطار بحثه» ثم يختار من بين الولايات 
عدة مدنء ثم يختار من بينها عينة من الأحياء ثم المساكن...وهكذا. واختيار 
الأشخاص الذين تتم معهم المقابلة يكون بطريقة عشوائية من بين الوحدات 
المعاينتية التى تكونت لدينا. والجدير بالذكر هناء هو القول أن العينة المساحية ما 
هي إلا عينة ا المراحل. 


5/ أنواع العينات غير الاحتمالية(غير العشوائية): 
تستخدم هذه العينات في حالة عدم القدرة على تحديد مجتمع الدراسة يشكل 

دقيق» وتتصف هذه العينات بأنها لا تعطي نفس الفرصة لجميع أفراد مجتمع 
الدراسة بالظهور في العينة. ويظهر هذا النوع من العينات غير العشوائية في أشكال 
متعددة. وتتراوح هذه العينات بين الأنواع التي لا قيمة علمية كبيرة لها إلى أنواع 
ذات قيمة عالية. 

Accidental samp1e عينة الصدفة (العرضدة(‎ ٠ 

Purposive sample العينة القصدية أو العمدية (الغرضدة(‎ ٠ 

Chunk sample عينة القطعة‎ ٠ه‎ 

voluteer sample عينة اlتآطy ع‎ ٠ 

Quota sample العيذة الحصصدة‎ ه٠‎ 

chaine ڃُÎ‎ Boule de neige sample ةluludا‎ yÎ ء عينة كرة الثلج‎ 


E au متاك‎ ETS NG CEN 
CEE O OE الحيةة بن تنكم‎ 


1( أحمد بدر» أصول البحث العلمى ومناهجه. ط2,90 (القاهرة: المكتبة الأكاديمية» 06 :328: 
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يوافق هؤلاء على المشاركة في الدراسة وذلك ضمن شروط تضمن تمثيلا معقولا 
لمجتمع الدراسة"". 

ويتميز هذا النوع من العينات بالسهولة في اختيار عينة الدراسة وانخفاض 
التكلفة والوقت والجهد المبذول من الباحثء ويسرعة الوصول إلى أفراد الدراسة 
والحصول على نتائج ومما يؤخذ على هذا النوع من العينات, أنها لا يمكن أن تمثل 
المجتمع الأصلي بدقة ومن هنا يصعب تعميم نتائج البحث. فمثلا تستطلع صحيفة 
معينة الرأي العام حول قضية معينة أى مرشح ماء ومنه غالبا ما يكون هذا النوع 
من العينات غير ممثلا لمجتمع الدراسة. وتستخدم هذه العينة في الدراسات 


N SAE 
ثانيا: العينة القصدية‎ 


وهي "العينة التي يستخدم فيها الباحث الحكم الشخصي على أساس أنها هي 
الأفضل لتحقيق أهداف الدراسة"©). ومنه ينتقى الباحث أفراد عينته بما يخدم 
أهداف دراسته ويناء على م دو يكون هناك قيود أو شروط غير التى 
يراها هى مناسبة من حيث الكفاءة أو المؤهل العلمي أو الاختصاص أو a‏ 
"وهذه عينة ممثلة لكافة وجهات النظر ولكنها تعتبر أساس متين للتحليل العلمي 
ومصدر ثري للمعلومات التي تشكل قاعدة مناسبة للباحث حول موضوع 
ال 


وتكمن الفكرة الجوهرية في العينات العمدية» في الحاجة إلى انتقاء عينات ذات 
مواصفات محددة لتمثل محتمعا ذا مواصفات محددة ومعلومة. "ويختار الباحث 
أفراد عينته في هذا النوع دون الاعتماد على الطريقة العشوائية البسيطة. بل يضع 
الباحث مواصفات محددة لأفراد العينة» مينية على المعلومات المعروفة مسيقا عن 
مجتمع الدراسة. ثم يحاول تخير الأفراد الذين تنطبق عليهم هذه الشروط بدرجة 
كبيرة "(4), 


E‏ وحيد دويدري» مرجع سابق» ص.315. 

مد خليل عباس وآخرون» مدخل إلى مناهج البحث في التربية وعلم النفس» ط1» (عمان: دار الميسرة 
للنشر والتوزيع» 2007)» ص.229. 

زياد أحمد الطويسي» مجتمع الدراسة والعينات» (مديرية تربية لواء البتراء» 2001/2000)» ص.6. 
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وعليه فإن نتائجها البحثية والعلمية لا تتمتع بالموضوعية اللازمة في البحث 
العلمي» أما ايجابياتها فهي كثيرة» "منها قدرتها على إعطاء معلومات وأدلة كافية 
عن E‏ مجتمع البحث i‏ احتياجها لإجراء عمليات التحليل الإحصائي المعقدة 
التي تعتمدها العينات العشوائية"!". 

يقوم الباحث باقتطاع عدد معين من المجتمع: كأن يأخذ أول عشرة أفراد 
ويطبق عليهم الدراسة» وهي أضعف أنواع العينات» لعدم قدرتها على تمثيل 


لا يعتمد اختيار أفراد هذه العينة على المعايير الحسابية ولكن يعتمد على ميداً 
التطوع» آي رغبة الفرد واستعداده للمشاركة في المشروعات البحثية» وفي الواقع أن 
هؤلاء المتطوعين يختلفون إلى حد كبير عن غير المتطوعين مما يؤدي إلى العديد من 
الأخطاء في النتائج "وقد توصل بعض الباحثين إلى السمات التى تميز هؤلاء 
المتطوعين عن غيرهمء حيث أن هؤلاء المتطوعين يميلون إلى حب الظهور والعمل على 
إظهار مستوى تعليمي عالء وغالبا ما يكونون من أصحاب المكانة الاجتماعية 
والمهنية العالية» ويعتبر هؤلاء المتطوعون من الأفراد الاجتماعيين ممن يحبون 
النقاش والجدل وغالبا ما يكونون من صغار السن". 


فيعض الدراسات تحتاج إلى متطوعين لإجرائهاء مثل "التحدث على البث 
المباشر حول موضوع محددء فهى تسهل على الباحث التعاون من قبل أفراد العينة 
وسرعة الا 


ولكن ومن جهة أخرى أن توافر مثل هذه السمات السالفة الذكر في الأفراد 
الذين يميلون إلى التطوع يؤدي إلى نوع من التحيز في النتائج حيث أن هؤلاء الأفراد 


2 عبد الغني عماد» البحث الاجتماعي (منهجيته» مراحله» تقنياته)» ط1ء (لبنان: منشورات حزوس برس» 
2)›» ص.73. 

7 سامي طايع» مناهج البحث وكتابة المشروع المقترح للبحث (مشروع الطريق المؤدية إلى التعليم 
العالي)» (القاهرة» مركز تطوير الدراسات العليا والبحوث» دون تاريخ نشر)» ص.40. 


8 اء 
زياد أحمد الطويسي» مرجع سابق» ص.6. 
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قد لا يمثلون مجتمع الدراسة تمثيلا صادقا بالإضافة إلى أن هؤلاء المتطوعين قد 
يكونون أكثر ميلا لتبني وجهة نظر الباحثء وعلى الرغم من أهمية عينات 
المتطوعين في بعض المجالات» إلا أنها تؤدي إلى كم كبير من الأخطاء في النتائج. 


مستويات واختيار عدد من الآفراد في كل مستوى بطريقة غير عشوائية. 

وتشبه العينة الحصصية العينة الطبقية في توزيع المجتمع إلى طبقات أو 
مستوياتء لكنها تختلف عنها "في طريقة اختيار الأفراد في كل مستوىء حيث أنه في 
العينة العشوائية الطبقية يختار الباحث الأفراد ضمن كل طبقة أو كل مستوى 
بطريقة عشوائية. أما في العينة الحصصية فيختار الباحث الأفراد كما يريد» دون 
استخدام الأسلوب العشوائي ودون وضع أي شرطء فالباحث له الحرية في اختيار 
من يريد من الأفراد في كل مستوى"/0). 
سادسا: عينة كرة الثلج 

وتقوم هذه الطريقة على اختيار فرد معين ويناء على ما يقدمه هذا الفرد من 

معلومات تهم موضوع دراسة الباحثء حيث "يقرر الباحث من هو الشخص الثاني 
الذي سيقوم باختياره لاستكمال المعلومات والمشاهدات المطلوبةء لذلك سميت بعينة 
الكرة الثلجية حيث يعتبر الفرد الأول النقطة التى سييداً حولها التكثيف لاكتمال 
الكرة أى اكتمال العينة"2. 1 

a NEN e LSA Naas, 
الدينية» مروجى المخدرات...حيث يصعب من تكوين قاعدة عينية ذات مصداقية‎ 
مقبولة. عندها يمكن إتباع طريقة شبه عشوائية» تحدد فيها مجموعة من الأماكن‎ 
الاستراتيجية (سواء كانت بعيدة نسبيا عن أعين الناس أو لم تكن كذلك) والتي‎ 
يرتادها أفراد مجتمع الدراسة لتطبق الاستمارة على من قد يتواجد بها. بعدها نقوم‎ 
بسؤال أحد أفراد العينة عما إذا كان هناك أفراد آخرين يمكن تتوافر فيهم‎ 
خصائص العينة المطلوب» نحاول لقائهم وتطبيق الاستمارة بعدها نقوم بنفس‎ 
الخطوة الأولى وهي طرح السؤال لمعرفة المزيد من أفراد العينة» وهكذا تبداً العينة في‎ 
الكبر مثل كرة الثلج التي تتدحرج فتبداً صغيرة وتنتهي بحجم كبير.‎ 


1 5 
عمد حليل عباس واخرون» مرجع سابق» 2 


6 رحي مصطفى عليان» عثمان محمد غنيم» مناهج وأساليب البحث العلمي (النظرية والتطبيق)» ط1› 
(عمان: دار صفاء لتر والتوزيع, 0) ص. 148 . 
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مجتمع الدراسة 





المصدر: اعداد الباحثة 
أما عينة التطوع فتستخدم غالبا للدراسات الطبية والتجريبية والطبية النفسية. 


6 أخطاء المعاينة: 

يصاحب استخدام العينة في بحوث العلوم الاجتماعية بعض الأخطاءء والخطاً 
هنا نقصد به التذبذب في الحكم» "والخطاً العيني هو الفرق بين قيم المجتمع وقيم 
العينة المسحوية من المجتمع» ومن الصعوية التعرف على كمية الخطأ في العينة 
بسبب عدم معرفة مقدار المؤشرات في المجتمع» ولكي يضمن الباحث الدقة في نتائج 
بحثه فإن عليه أن يحدد مصادر الفط وأهم هذه الأخطاء: 
أ- خطأ الصدفة: خطأ يتصل باختيار العينة حيث ينشأ الخطأ من الفروق بين 
أفراد العينة وأفراد مجتمع البحثء فمثلا لو كانت قيمة الوسط الحسابي لمجتمع 
معين مثلا (م= 35)» وقيمة الوسط الحسابي للعينة هو(س= 38)» فإن خطاً 
الصدفة يساوى: 38-35- -3. 
ويمكن تقدير الخطأ بالعملية الرياضية بحساب الاحتمالاتء وأسبابه هي(*: 

© أسياب ذاتية تتعلق يانحراف الياحث عن أهداف بحثه» أو لانحيازه. 

٠‏ استحالة الوصول إلى البيانات المطلوية لأسباب خارجة عن مقدرة الباحث 

والمبحوثين. 


“علي معمر عبد المؤمن» مناهج البحث في العلوم الاجتماعية (الأساسيات والتقنيات والأساليب)» ط1ء 
ا السابق» ص.190. 
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١‏ عدم الاستجابة من المبحوثين. 

» غموض التعريفات والتصنيفات. 

© اختيار فترة غير مناسبة لتنفيذ البحث. 

©» عدم اختيار الأساليب المثلى في جمع البيانات. 
نفسه وينتج هذا الخطأ من عدم اختيار مفردات البحث بطريقة عشوائية أو لأن 
الإطار الذي اعتمد عليه الباحث في اختيار العينة لم يكن وافيا بالغرض» أو صعوبة 
الاتصال بالمبحوثين أو الحصول على الاستجابات» ومن بين أسباب ذلك ما يلي: 

©» عدم صلاحية إطار العينة للاختيار أو خطته. 

©» عدم القدرة على استخدام الطرق الصحيحة في حساب التقديرات. 

» عدم قدرة الباحث على الحصول على نسبة ملحوظة من الإجابات» وإسقاط 

بعض المفردات عند جمع البيانات. 

٠‏ اختيار بعض الحالات شعوريا أو لا شعوريا قي العينة. 

إن البحث في العلوم الاجتماعية والإنسانية هو الذي يستهدف كل مفردة في 
العينة أو المجتمع حسب دائرة البحث وأبعاده» ويهتم بنقاط التجانس أو التشتت 
والتباين بين الأفراد والجماعات عن بعضهم البعض أو عن المجتمع» ويهتم أو 
يتعامل مع كل مفردة لمعرفة ما تمتاز به عن غيرهاء ولذلك لما تختص به من قدرات 
واستعدادات وميول واتجاهات ومشاعر تميزها عن غيرها. ولذلك تبرز أهمية العلم 
في قدرته على اكتشاف أسباب التجانس أو التشتت والتباين بين أفراد المجتمع 
وجماعاته. 

والمعاينة خطوة بالغة الأهمية لأنها تساعدنا على التعرف على المؤشرات الهامة 
التي تفيد في دراسة المجتمع سواء كانوا أفرادا أو جماعات» من أجل محاولة التعميم 
إن أمكن ذلك» وذلك من أجل محاولة التنيق يمستقيل الظاهرة المدروسة؛ ولما لا 
المساعدة في وضع استراتيجيات مستقيلية. 
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العينة في الدراسات الاجتماعية 


أستاذ في علم الاجتماع - جامعة برج بوعريريج 


هه 


مقدمة 

قد يذهب أي إنسان لطبيب ماء قصد فحص أو علاجء وفي حالات كثيرة يجري 
المريض فحوصات مختلفة مثل: الأشعة أو التحاليل الطبية» قصد التشخيص 
السليم لطبيعة المرضء ومنه معرفة العلة وعلاجهاء لكن لا يأخذ الطبيب كل دم 
الإنسان ليقوم بتحليلهء فقد يأخذ كمية قليلة جدا ليقوم بتحليلهاء ثم يعمم نتائج 
التحليل على دم المريض كله؛ فنقول أن الطبيب أخذ عينة من الدم لأجراء التحاليل 
ونقول كذلكء أتذوق الطعام لمعرفة مدى نضجه أو لاء أي أننى لم آكل كل الطعام 
لك a a‏ جد امف لك توفي المؤفة | 
اا جاهز أم غير جاهزء فهذه النتيجة مصدرها ذلك الجزء المتناول» والذي 
بفضله تم التعميم على كل الطعام. 


قد يكون المثالين السابقين بهذا الطرح الصورة الآقرب إلى موضوع هذه الورقة 
البحثة التى تعالج أحد الأدوات المنهجية المستخدمة في البحث الاجتماعى ألا وهى 
"العينة", فهي تعتبر الجسر الذي ينقل البحث إلى الميدان, وهي الميدان نفسه فمنذ 
وا اا اقا بو ال كر بحو[ افر اع ر دواع ي 
بفكره أسئلة حول الخظامرة فماذا أدرس؟ وكيف؟ وحيرة حول طبيعة 5 
دراسته» أين أجري الدراسة؟ على من (آفراد» مؤسسات...)؟ كيف أحدد ذلك؟ ومنه 
فالعينة ليست من بين الإجراءات الأخيرة في البحث التي يُهتم بها أو يفكر فيهاء بل 
EE O a E‏ ل a ENE‏ 
للفرضيات» أو نحدد أهداف له في غياب تصور واستطلاع لمجتمع البحث المناسب 
للدراسة» أي آنه منذ البداية يستند الباحث إلى ميدان الدراسة»ء غير أنه لا يمكنه أن 
يدرس كل الميدان» أو ما يسمى الحصر الشامل» فمن الصعوبة أن يتمكن الباحث 
من دراسة هذاء فهو سيبذل جهدا كبيراء ويحتاج لإمكانيات ضخمة ويستغرق وقت 
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کی یف ی کا ی ای و ا 
ال خصوضياك الظامرة الاجتاهية القن اتمنقانبالارونة والتعين 
وق ا ی ا 
وأنواعها في البحث الاجتماعي» وكذا ساليب اختيارهاء وتطبيق من خلال طرح 
أمثلة توضح كيفية اختيارها واستخدامهاء والجدير بالإشارة في هذا المجال أن 
طبيعة موضوع البحث هي العامل الأساسي المحدد لمختلف الإجراءات المنهجية التي 
نذايهها النانهة بر ودف E‏ ا فى معدن لجال الدراسة ووه 
البحث (نظري ميداني» نظري بحتء ميداني بحت)» وطبيعة المنهج» والآدوات التي 


1 الإطار المفاهيمي: 


قصد الإلمام يما تسعى إليه هذه الورقة البحثية في تناولها للعينة في البحث 
الاجتماعي وكل ما يتعلق بهاء يستوجب أن نطرح جملة من التعريفات لمفاهيم التي 
تدخل ضمن إطارهاء ومن بين هذه المفاهيم نورد ما يلى: 
تكون محلا للدراسة أو هو عبارة عن جميع الأفراد أو الأشياء التى تكون موضوع 
KNN‏ 
فمجتمع البحثء يقصد به ذلك الكل الذي يتشكل منه ميدان الدراسة للبحث المراد 
انجازهء وقد يتشكل هذا المجتمع من أفرادء مؤسسات اا فهى تتحددل وفق 
طبيعة البحث أهدافه. 

وينقسم مجتمع البحث إلى قسمين : 


إجراء بحثه فيه» يعد اختيار جزء ممثل ومعير عنه كعينة. فقد يصعب 
على الباحث أن يقوم بمسح شامل للمجتمع المتاح. 


0 حمود احمل ا لخطيب: أصول الم أمنهجية العلمية ع بحوث العلوم الإدارية, سلسلنة المعرفة الإدارية, مصر» 
0» ص 166. 
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مثال: لنتصور أننا بصدد إنجاز بحث حول: دور البحث العلمي في تحسين 
أداء الأستاذ الجامعى في الجزائر» فمجتمع البحث الأصلي هنا هو كل الأساتذة 
الجامعيين الذين 8 ن في الجامعات الجزائرية» أما المجتمع المتاح والذي يعد 
ميدان الدراسة هو مثلا جامعة من الجامعات الجزائرية كأن نقول جامعة سطيف 
2 إذا يمكن اعتبار المجتمع المتاح عينة تمثيلية عن المجتمع الأصلي. 


مجتمع الدراسة""» كما تعرف كذلك على أنها:" الطريقة أو التقنية أو الأسلوب 
الذى يتم بموجبه اختيار عينة ملائمة بهدف تحديد خصائص أو مواصفات معينة 
أو الخروج باستنتاجات عن المجتمعات. "27 


فالمعاينة عملية سابقة لاختيار العينة» فهى تتضمن الإجراءات التى تتخذ قصد 
اختيار عدد كاف من عناصر المجتمع: وتحديد الخصائص وال مواصفات المطلوية: 
التي تكون بعد ذلك الجزء المعني بالدراسة. ومنه يتضح لنا أن العينة تختلف عن 
المعاينةء فهذه الأخيرة هى الطريقة التى استخدمت في اختيار العينة التى تعتبر جزء 
ممثل ومماثل لخصائص مجتمع الدراسة. 
ج - العينة: يمكن تعريف العينة بأنها: "نموذجاء يشمل جانبا أو جزءا من 
وحدات المجتمع الأصل المعنى بالبحثء تكون ممثله له» بحيث تحمل صفاته 
المشتركة. وهذا النموذج أو الجزء يُغنى الباحث عن دراسة كل وحدات ومفردات 


المجتمع الأصل".(3) 


تشكل العينة جزءا من الكل بمعنى أنه تؤخذ مجموعة من أفراد المجتمع: على 
أن تكون ممثلة للمجتمع الأصليء أو يمكن القول أنها نسبة معينة من أفراد المجتمع 
الكليء الذي يكون موضوع البحث شريطة أن تكون هذه النسبة أو الجزء معبرا 


7 فضيل دليو وآخرون: أسس المنهجية في العلوم الاجتماعية؛ مخبر علم اجتماع الاتصال للبحث والترجمة 
جامعة قسنطينة» الجزائر» 2012 ص: 153 

عامر قنديلجي» يمان السامرائي: البحث العلمي الكمي والنوعي» دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع» 
الأردن 2009» ص:256 . 


3 
”7 عامر قنديلجي» إعان السامرائي: المرحع نفسه» ص: 255 . 
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ومسل ن ا ا التي ا كنظ لكي عيكو الداحة. تحت اناق 


فإذا كانت العينة هى ذلك الجزء أو النسبة» التى يأخذها الباحث من المجتمع 
الأصلي الذي يكون موضوع الدراسة» فاختيار تلك النسبة أو ذلك الجزء (العينة) 
يجب أن تتوفر جملة من الشروط منها: 
» أن يكون الجزء المختار يمثل الكل الأصلي تمثيلا حقيقيا؛ 
أن يكون الباحث على معرفة عميقة يأهداف يحثه. أى عن ماذا يبحث 
» أن يكون على دراية واسعة بطبيعة المجتمع الكلى الأصلي الذي يشمله 
البحث. حتى يتسنى له اختيار الجزء المطلوب يكل دقة. 


في هذا الإطار. يذهب 'محمد على محمد' للقول: "خلال هذه الخطوة من البحث 
يواجه الباحث مسألة انتقاء العينة الملائمة ليحثه حيث يتطلب منه تحديد الجمهور 
الذي يشمله البحثء ومن ثم تحديد حجم العينة ومدى تمثيلها للمجتمع الكلي 
الأصليء ويتحدد حجم العينة ودرجة تمثيلها على ضوء أهداف البحث المزمع القيام 
به ...كما تعتمد درجة تمثيل العينة على مدى التجانس بين خصائص جمهور 
الححث "2 


وعلى أساس ما تقدم, فإن اعتماد الباحث على العينة يستوجب أن يأخذ بعين 
الاعتبار الشروط السالفة الذكرء كما أن يدرك أهداف بحثه لكى يستطيع أن يحدد 
حجم وطبيعة العينة التى تمكنه من تحقيق تلك الأهداف, وهذا يدل على أن العينة 
مرتبطة يمختلف الإجراءات المنهجية للبحه: 


فاستخدام العينة في البحث الاجتماعى» يحمل عدة مزايا للباحث فهى توفر 
اللحين وال و و ف ا ا حر ال و 


صالح بن نوار: مبادئ في منهجية العلوم الاجتماعية والإنسانية» مخبر علم اجتماع الاتصال للبحث 
والانطق جقائسة فب I ODN‏ 

6 حمد علي حمد: علم الاجتماع والمنهج العلمي, دار النهضة العربية» بيروت» 1986» ص۰355 نقلا عن 
Oa ale‏ 
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نسبة أى جزء من مجتمع كلي هو موضوع الدراسةء لتعمم النتائج بناء على دراسة 

الجزء» ومن جهة آخرى فإن العمل بالعينة يمكن الباحث من التحكم في سير بحثه 

الميداني» كونه يتعامل مع عدد معين يستطيع من خلاله جمع أكبر قدر من 

العار ياك و a‏ قل ها طن ركه و حول ولك 

الجزء المختار للدراسةء خاصة إذا كان هناك تجانس في مجتمع البحثء فالعينة هى 

الأداة المناسبة للدراسة ومنه تعميم النتائج. ۰ 
شكل رقم (1) يوضح الفرق بين المجتمع والعينة 





مجتمع الدراسة عينة الدراسة 


الكويت27) 


2 - الخطوات الأساسية لتصميم العينة: 
لقد سبقت الإشارة إلى أن العينة ليست من بين الإجراءات المنهجية الأخيرة التي 
يستخدمها الباحث» فهي تنطلق مع بداية البحث فينبغي أولا أن نحدد طبيعة 
الموضوع الذي هو قيد الدراسة ونتأكد من أنه صالح للمعاينة, ويعدها تنحول 
اهتمامنا إلى عينة تعكس لنا نتائج ذات دقة ويأقل تكاليف ممكنة:؛ ولن يتأتى لنا 
ذلك إلا بإتباع بعض الخطوات الأساسية التي يمكن أن نوردها على النحو التالي: 


)1( نقد من الموقع الالكترون اناف تاريخ التصفح: تاریخ الإطلاع:07 . 10 . 206 على 
الساعة19.55: 


http://www.foad8.ufc.dz/cours/Adjoint_statistique/sondage/1/11.html 
| 53 فضيل دليو: أسس البحث وتقنياته في العلوم الاجتماعية» جامعة منتوري قسنطينة1997» ص ص‎ © 
. 4 
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حتى نتمكن من معرفة ما إذا كان بحاجة إلى طريقة المعاينة لجمع المعلومات 
اللازمة له» وذلك بمباشرة تصميمات مختلفة أو أسئلة عن كيفية جمع المعلومات, 
فتجربتها هي التي تدلنا إلى ضرورة استعمال المعاينة أم لا. 

لمعرفة العناصر الداخلة فيهء التى لا تنتمى له والتى يشك في انتمائها له» فمثلا عند 
إجراء معاينة على الصحافة الجزائرية لا ا 55 ما هى الصحافة المقصودة, 
هل تشمل المجلات» الصحافة العمومية والخاصةء العر 8 والمفرنسةء الوطنية, 


ج . تحديد البيانات المراد جمعها: وذلك بدراسة ما تيسر من المراجع لمعرفة 
البيانات المفترض جمعها والوقوف على جمع عدد منها فعلا في دراسات سابقة» مما 
يساعد على توفير الكثير من الجهدء الوقت والمال وهذا الآمر يساعدنا بالطبع في 
تصميم استمارة الاستبيانء التي لها أهمية كبيرة في عملية المعاينة. 
يمكن من اختيار العينة» إن بدونه لا يمكن أن تكون تغطية كاملة للمجتمع أو 
اختيار عينة عشوائية ومن ثم لا بد من التوضيح بصورة نهائية مجالات الدراسة 
وحدودها المختلفة. الموقع والعنوان والفترة الزمنية ومجموعة القواعد التى بموجبها 
نستطيع أن نجد أي وحدة معاينة تختار في العينة, و و 
وحدة العينة وقياسهاء وهي الوسيلة التي يتم فيها تجميع البيانات من العينة وهي 
أنواع ولها قواعد خاصة: الانتهاء إلى مغاداة أو معادلات متوسطات» نسب 1-5 
التقديرات من بيانات العينة وذلك بعد تلخيص البيانات وتحليلهاء والتي يفترض 
استخدامها إلى أقصى حد ممكن. ۰ 


ويتضح لنا من خلال ما تقدم أن القيام باختيار العينة لن يتم إلا في ضوء 
مختلف المراحل المنهجية التى تأسست عليها الدراسة» فلا يمكننا أن نحدد عينة 
دون الاستناد إلى مشكلة البحث أو فرضياته وأهدافه بالإضافة إلى معرفة المجتمع 
المقصود من الدراسة مثلا: دور المؤسسات الاقتصادية التابعة للقطاع الخاص في 
تنمية المجتمع المحلي. في هذا المثال سنحدد المجتمع المراد دراسته» وكذا البيانات 
المراد جمعهاء ونحدد إطار المعاينة: 
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«. الباحث هنا يبحث في مجال المؤسسات الاقتصادية التابعة للقطاع 
الاك 

٠‏ تنمية: وهنا يحدد الباحث مؤشرات للتنمية التي يريد البحث فيهاء والتي 
يمكن استخلاصها من الدراسة الاستطلاعية أو الواقع الذي يلاحظه 
الباحث في ذلك المجتمع. 

ه المجتمع المحلي: (يعني في إطار جغرافي معينء أو منطقة معينة يتواجد 
بها عدد معين من السكان يعيشون داخل إطار مجتمع أكبر من 
عدوم . ا ا ا ي ا ي 
واجتماعي...الخ). 


as‏ الاسعرفة دون النسماه الخاضة ن تسة 
المجتمع المحليء وهنا أدركنا أمرين هما: مجتمع الدراسة هو مؤسسات القطاع 
الخاص الموجودة في منطقة معينة (مثل المنطقة الصناعية بولاية سطيف)ء بهذا 
سنجد مجموعة من المؤسسات الاقتصادية التابعة للقطاع الخاص تنشط في مجالات 
مختلفة (إنتاج تجارة خدمات ...) في منطقة جغرافية محددة» تمتاز بتعداد سكاني 
معين ويحدود جغرافية (لكي نستطيع القول أنه مجتمع محلي) فالباحث سيجد 
نفسه أمام مجموعة من الا الناشطة في المجتمع المحليء فمن هذا المنطلق 
يمكن اختيار عينة من هذه المؤسسات استنادا إلى مدى توفر جملة الخصائص 
والبيانات التى يريدها في بحثه. فقد يختار الباحث مؤسسة اقتصادية خاصة من 
بين عدد من المؤسسات التى تنشط في نفس الإطار وذات طبيعة ملكية خاصة» ومنه 
تصبح هذه المؤسسة المختارة ميدان للدراسة» ويستطيع إجراء دراسته الميدانية 
عليها كعينة من مجموع المؤسسات الاقتصادية الأخرى الموجودة في نفس المنطقة, 
شريطة أن تحمل نفس الخصائص المثلة للمجتمع الكلي (مجموع المؤسسات 
الاقتصادية الخاصة)ء ويعد إجراء دراسته الميدانية» يمكنه أن يعمم نتائج بحثه على 
المجتمع الكلي وتجدر الإشارة هنا إلى أن 'طبيعة الموضوع وأهداف الدراسة هى 
عوامل محددة لطبيعة ونوع العينة” (قالباحث هنا لا يستطيع أن ينجز بحثه على 
كافة المؤسسات الاقتصادية الخاصة الموجودة في المنطقة. بل سيختار مؤسسة أو 


مؤسستين كعينة لدراسته). 
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في هذا المثال السابق؛ أردنا توضيح جانب من جوانب اختيار العينات التى 
لختسن: بالؤسسيات: فقد مكون الخال عق أفراك» كاخ ندرم الناجة. ' اتجاهات 
خريجات الجامعة -العاملات - نحو العمل بالقطاع الخاص"» فمجال الدراسة هو 
القطاع الخاص لكن ليس كمؤسسة:؛ وإنما هم الأفراد فقد تختار مؤسسة خاصة 
تتوفر فيها بيانات ومعطيات تتماشى والبحثء ومن ثم تتجه إليها على أنها ميدان 
الدراسة» ويعد الاستطلاع بمكن للباحث أن يختار مجموع من العاملات خريجات 
الجامعة (كعينة) من نفس المؤسسة التي تعد ميدان الدراسةء وبعد الدراسة على 
هذة العنة رمكق لاحت E‏ 


4 - أنواع العينات في البحث الاجتماعي: 


هناك عدة أنواع للعينات وهى تحت مسميات مختلفة» وكل نوع من العينات 
لك مخصائصه Eg CN E‏ 
نعرض أنواع العينات في البحث الاجتماعي مع إعطاء أمثلة توضيحية على كل نوع 
وهي كالآتي: 


أو مفردة من مفردات محتمع البحث احتمال محدد ليكون من مفردات العينة "في 
هذا النوع من العينات تتساوى فرص أفراد المجتمع الكلي لأن يكونوا أعضاء في 
العينة المختارة "° 

فهذا النوع من العينات يتيح الفرصة لجميع أفراد المجتمع الكلي أن يكونوا من 
بين الأفراد المختارون في العينة التي تجرى عليها الدراسة فهي بهذا لا تنحاز إلى 
فرد دون الآخر بل كل الآفراد مغنيين بالاختيار وينطوي تحت هذا النوع جملة من 
أصناف العينات المستخدمة في البحث الاجتماعى وهى: 

أ. العينة العشوائية البسيطة: هي العينة "التي يتم اختيار مفرداتها بحيث تكون 
الفرص المتكافئة أمام كل مفردة من مفردات المجتمع للظهور فيها باحتمال متساو 
مع المفردات الأخرى".(2) 


1 1 5 5 0 : 
' ' صالح بن نوار: مبادئ في المنهجية العلوم الاجتماعية والإنسانية» مرجع سابق الذكرء ص 190. 
© محمود أحمد الخطيب: أصول المنهجية العلمية في بحوث العلوم الإدارية» مرجع سابق الذكر» ص 169. 
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هذا النوع من العينات "يعني تكافق الفرص لجميع عناصر المجتمع لتكون أحد 
مفردات العينة» ويتم اختيارها إما باستخدام القرعة» أو جداول الأرقام 
العشوائية. "(0) 

وتعتبر من بين الأنواع الأكثر استخداما في البحوث الاجتماعية» فهى تعطى 
الفرصة لجميع أفراد مجتمع البحث لأن يكون أعضاء في العينة دون تحيز أو 
استثناء» ويتم الاختيار العشوائي بطرق مختلفة منها ما يلي: 

أ أ. طريقة البطاقات أو قضاضات الورق: حيث تكتب أسماء كل الأفراد الذين 
يشملهم البحث على بطاقات أو قصاصات ثم تخلط هذه البطاقات جيدا لتفادي أي 
أثر للترتيب أو التحيزء“ثم يسحب عشوائيا العدد الممثل للمجتمع المدروسء ومنها 
يتم الحصول على عدد من الأفراد كعينة الممثلين لذلك المجتمع المدروس. 


غير أن هذه الطريقة تستخدم عندما يكون مجتمع البحث صغيرا أين يمكن 
للباحث أن يضع بطاقات أى قصاصات ورق تحمل اسم أو رقم لكل فرد. 

أ - ب . طريقة استخدام جداول الأرقام العشوائية: يتكون جدول الأرقام 
العشوائية من مجموعة من الأرقام العشوائية التى تساعد الباحث على اختيار أفراد 
العنقة بعلاو عنام عدت NE a‏ 
عشوائي من جدول الأرقام العشوائيةء يمثل نقطة بداية أول فرد في العينة» ثم 
يخثان باقيأفران 'العيتة يطريقة هشواكية ينف ,ظريقة الحتيان الزقم الأول ختى 
ينتهى الباحث من اختيار عدد أفراد العينة. 

هى نوع من العينات الاحتمالية يستخدمها الباحث في حالة عندما يكون 
مع رة كرا وا كن ار ر أك ا هن اا 
العشوائية البسيطةء حيث يتم اختيار مفردات العينة وفقا لعملية حسابيةء "نبداً 
بحساب متغير ثابت يسمى 'طول المدى ' أو ' معامل الرفع ' (م )"K":‏ بقسمة 
حجم مجتمع الدراسة على حجم عينته (م = ن: س بحيث ن = عدد وحدات 
المجتمع» س = عدد وحدات حجم العينة )ءوثم نختار من القائمة المرقمة لمجتمع 


(' ذوقان عبيدات وآخرون: منهجية البحث العلمى . القواعد والمراحل والتطبيقات» دار وائل للنشر» عمان» 
7 ص 90. 


255 


الدراسة ويطريقة عشوائية رقما لا يفوق قيمة هذا المعامل (مساو له أو أقل 


كه ) بلا 


ومكون أول رقم سحب بهذه الطريقة هو أول مفردة ومحددا ليدء اول سحب. 
العملية وفقا لنوع هذه العينة كما يلىي: معامل الرفع = ن: س = 1000: 100 = 
0 وليكن الرقم العشوائي الأول الذي لا يفوق 10 هو 9 مثلاء حينئذ يكون اختيار 
مفردات العينة: 9 +19-10, 29-10+19...الخ ( كل مرة نضيف رقم 10 حسب 
هذا لقال كذ هو EE aE‏ مكحن المدة عل بحنه 
وبهذه الطريقة تكون درجة الخطأ شبه منعدمة نظرا للطريقة الحسابية التي تتم 
00 


كما أنها أتاحت فرصة لكل فرد من أفراد مجتمع البحث أن يكونوا ضمن 
أفراد العينة بشكل منظم وعادل. 


” يستخدم هذا النوع من العينات في المجتمعات غير المتجانسة. التي تتباين 
الخواص"”. إن الغرض من التقسيم إلى طبقات» هو تقسيم المجتمع إلى أقسام 
تختلف عن بعضها أساسا من ناحية الخاصية التى نقيسهاء وكل قسم تتشابه فيه 
العناصر فيما بينها أكثر من تشابه العناصر داخل المجتمع كله كوحدة." ^ 


وتجدر الإشارة إلى أن هذا النوع من العينات لا يختص بالأفراد فحسب مثل 
a E Nel N a‏ 


(' فضيل دليو وآحرون: أسس المنهجية في العلوم الاجتماعية» مرجع سابق الذكر» ص 169. 
2( علي أبو طاحون: مناهج وإجراءات البحث الاجتماعيء الجزء الثاني» المكتب الجامعي الحديث» مصرء 
8+؛ ص 86. 
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العلمي نجد طلبة علم الاجتماع طلبة العلوم والتكنولوجيا...إلخ» أو حسب طبيعة 
الوظيفة داخل المؤسسة إطارء عامل صيانة عامل مهنى ...إلخ: وعادة تتجانس 
مفردات الطيقة الواحدة فيما بينهاء وتختلف الطبقات عن يعضهاء ويعتير هذا 
النوع من العينات الأنسب للمجتمعات المتباينةء حيث تكون العينة ممثلة لكافة 
فئات مجتمع الدراسةء ويتم اختيار العينة العشوائية عبر الخطوات التالية : 

تقسيم المجتمع إلى فكات أو مجموعات متجانسة وفقا لخاصية معينة؛ 

۵ تحديد عدد مفردات الكلية؛ 

٠‏ تحديد نسبة كل طيقة في العينة المختارة إلى إجمالي حجم المجتمع 

الأصلي؛ 
تحديد عدد الأفراد لكل طبقة في العينة المختارة. 


وقد يتم استخدام الأسلوب المتساوي» حيث تتساوى تمثيل كل طبقة في عينة 
الدراسة بغض النظر عن الوزن النسبي لكل طبقة في مجتمع الدراسةء وهذا 
الأسلوب غير دقيق» وبخاصة في ظل عدم تساوي التمثيل النسبي لكل طبقة في 
CEG O Co‏ 
لوزنها النسبي في مجتمع الدراسة» وهذا الأسلوب أفضل وأكثر موضوعية والأنسب 
ف E CR‏ 
مثال عن العينة الطبقية: نقوم بدراسة حول 'دور تدريب الموارد البشرية في تحقيق 
لذ SE TT a‏ 
(الموارد البشرية للمؤسسة) والذى يتكون في هذه الحالة من: إطارات. عمال 
الصيانةء عمال تنفيذء موزعين على النحو الآتي: 


الفكات الموجودة بالمؤسسة عددهم 
عمال الصيانة 


عمال التتنفيذ 120 


المجموع 200 





0 علي أبو طاحون» ا مرجع نفسه» ص56 
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تختلف العملية التدريبية من فئة إلى أخرى. حسب مستواها العلمي» ومركزها 
داخل التنظيم» واختلاف المهام والوظائف التي تقوم بها كل طبقةء يعنى أن 
مجتمع الدراسة غير متجانس وفقا لطبيعة هذه الدراسة. فإذا استخدمنا التوزيع 
البسيطء فإننا نختار نسبة تكون ممثلة, ولتكن 50 كنسبة لاختيار العينة من كل 
طبقة» وهذه النسبة تعطينا حجم العينة التي نريدها 100 مفردة موزعة على كافة 
الطبقات» ولكي نحقق ذلك نقوم بالعملية على النحو الآتي: 
الإطارات: 30 . 50/ % 100 = 15 
عمال الصيانة: 50. 50 / % 100 =25 
عمال التنفيذ: 120/ 50%. 60=100 
وبهذا نتوصل إلى حجم عينة قدرها 100 مفردةء موزعة على كل الطبقات» ويتم 
اختيار مفردات داخل كل طبقة بطريقة عشوائية بسيطة. 
أما اذا استخدمنا الوزن النسبي لكل طبقة داخل مجتمع الدراسة فنقوم بما 
نريد حجم عينة قدراها 100 مفردة. 
الإطارات: 30 : 200 -0.15 
عمال الصيانة: 50: 200- 0,25 
عمال التنفين:120: 200 -0,6 
من خلال هذه العملية قمنا باستخراج الوزن النسبي لكل طبقة داخل مجتمع 
الدراسة» ثم نقوم باستخراج عينة عن كل طبقة لتتشكل لنا عينة البحث فنقوم بما 
الإطارات وزنها النسبي هو 0,15 . 100 - 15 
عمال الصيانة وزنها النسبي هو: 0,25 . 100 - 25 
عمال التنفيذ وزنها النسبى هو 0,6 . 100 - 60 
فمن خلال هذا المثال» تم لوه كيفية استخدام اختيار العينة في نوع 
العينة الطبقيةء وتجدر الإشارة أن هذا النوع من العينات تستخدم كثيرا في البحوث 
الاجتماعية» كون أن معظم مجالات الدراسة في هذه البحوث تحتوي على طبقات. 
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حال اختيار عينة كبيرة الحجم» ومنه يتم الاعتماد على المجموعات بدلا من الأفراد 
كوحدة عينية» ويمكن تصورها على شكل عنقود عنب " يتم اختيار مجموعات وليس 
أفرادا بصورة عشوائية وأن أية مجموعة سليمة أو معافاة تحمل الخصائص 
والمميزات نفسها تدعى عنقودا. أما خطوات اختيار العينة العنقودية فهي تشبه 
خطوات اختيار العينة العشوائيةء باستثناء أن الاختيار العشوائي (في هذا النوع) 
يتم للمجموعات (العناقيد) وليس للأفراد." فهي تمتاز بتقسيم مجتمع الدراسة 
إلى مجموعات رئيسية وفق معايير مناسبة وهنا قد تتشابه مع نوع من العينات 
وهي العينة الطبقية لكن تختلف عنها كونها تتعامل مع مجموعات» وحتى طريقة 
الاختيار قد تكون بعدة مراحل. 

مثال عن العينة العنقودية: نتصور أننا ندرس خريجى جامعة سطيف 02 
للموسم الجامعي 2015 2016ء فمجتمع الدراسة هنا هم خريجو جامعة 
سطيف 02 بكل كلياتها وأقسامها وتخصصاتها للموسم الجامعي 2015 
6ء فعند استخدامنا للعينة العنقودية واستنادا إلى قوائم الخريجين التي تعد 
إطارا للمعاينةء فيتم اختيار بعض الكليات عشوائياء ثم اختيار بعض الأقسام من 
الكليات المختارة عشوائياء ثم اختيار بعض التخصصات من الأقسام المختارة 


عشواتیا. 


10( احمد الخطيب :البحث العلمي والتعليم العالي, دار الميسرة للنشر والتوزيع والطباعة» الأردن» 2003» ص44. 
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الشكا رقم (02) يوضح العينة العنقودية: 





في هذا النوع من العينات يكون للباحث دور مؤثر في اختيار مفردات عينة 
البحث» ومن ثم لا يكون معروفا احتمال اختيار أي مفردة من مفردات المجتمع 
ضمن مفردات العينة. "هي التي تسمح بأن لا تكون لبعض مفردات المجتمع 
فرصة للاختيارء أو التى لا يمكن فيها تحديد احتمال الاختيار بدقة. إنها تنطوي 
على اختيار مفرداتها بناء على افتراضات متعلقة بمجتمع الدراسة. ولآن اختيار 
مفرداتها غير عشوائىيء فإنها لا تسمح بتقدير أخطاء المعاينة» وتؤدي إلى التحيز 
الاستبعادي وإلى محدودية المعلومات التى يمكن للعينة أن توفرها عن المجتمع. مما 
يجعل من الصعب الاستقراء أى تعميم نتائج المعاينة على المجتمع "7'. فالباحث هنا 
حر في اختيار مفردات العينة استنادا إلى طبيعة دراسته والأهداف التى تنطوى 
عليهاء ويندرج تحت هذا النوع أصناف من العينات من بينها: 


ْ 3 aS 
.187 فضيل دليو وآخرون: أسس المنهجية في العلوم الاجتماعية» مرحع سابق الذكر »ص‎ 
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يقوم باختيارها طبقا للغرض الذي يهدف لتحقيقه من البحثء فالباحث هنا له 
الحرية في اختيار مفردات العينة حسب الأهداف التي يسعى لتحقيقهاء فمن 
الضروري أن يكون مدرك لمجتمع بحثه والخصائص التي تتوفر فيه» وما يميزها 
انها غير مكلفة للموارد» والجهد والوقت» فهي تعتمد على توجه الباحث نحو 
فقون اك جسونة متصنافا بسكل ون حل ترون معنا مهفا جه ب مدان قب تقر نه 
نه فلو ار ا م أن خت ها دف أل لفرت عل الوههة 
الاجتماعية لأسر الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة التي تتراوح أعمارهم من 05 - 
2 سنة» فهنا نتوجه مياشرة إلى الأسر التى لها طفل من ذوى الاحتياجات الخاصة, 
والكى اراوح سخ مق :05 إلى 112 ومنل أي اق ر ا ال ف ر 
نحو الفئة المعنية التي يتحقة E‏ هدف درام 
الكتلة الثلجية التي د تتدحرج 0 عا التلال أو الجبال إلى الأسفلء ذ e‏ 
الثلجية) حولها أو تلف حولها مزيد من الثلج فيزداد حجمها عير ا من 
الأعلى إلى الأسفل. "صاحب هذه التسمية وابتكار هذا النوع من العينات هو: ' 
تينهوتن' الذي قدمه إلى المناهج في علم الاجتماع عام 1971 م في أمريكا وتم تطبيقه 
في الدراسات التي تهتم بالمشكلات وظواهر المجتمعات المحلية ويالذات التي تعتمد 
في جمع معلوماتها e‏ آلية الملاحظة "0 

تقوم هذه الطريقة على اختيار فرد معين ويناء على ما يقدمه هذا الفرد من 
معلومات تهم موضوع الدراسة» ومنه يعتبر الفرد الأول نقطة بداية لجمع أفراد 
العينة. فقدرة الباحث على الإقناع وتحويل المبحوث الأول إلى طرف دال عن 
مبحوثين آخرين» هي سمة أساسية تمتاز بها عينة كرة الثلج» فكل مبحوث يقبل 
المقابلة مع الباحث يمكن آن يساهم في استقطاب آفراد آخرين يحملون نفس 
الخصائص والمميزات التى تشكل طبيعة موضوع دراسة الباحث. فمثلا: إذا كانت 
موضوع البحث يتعلق بالمخدرات» فليس بإمكان الباحث أن يدرك مجتمع بحثهء 
كون أن الذين يتناولون المخدرات ينشطون في سرية تامةء ومنه يصعب تحديدهم 
حتى ولو استند الباحث إلى مركز الشرطة لتحديدهم في قائمة اسميةء لا يستطيع 
التعامل معهم بهذه الطريقة من منطلق أن هذا الموضوع تحيط به نوع من السرية 
والخوف» والحساسية...إلخ في التعامل مع متعاطي هذه الموادء فيلجاً الباحث إلى 


)1( ق ید ا وا شالت البحث العلمي في علم الاجتماع, المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر 
والتوزيع) بيروت» ط 2011.1 جن 126 
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معارفه أو إلى أفراد يقربونه إلى فرد أو مجموع من الأفراد الذين يتصفون بتناول 
المخدرات, ومنه ينطلق يحته عن أفراد آخرين من خلال المبحوث الأول. 

وما يلاحظ على استخدام هذا النوع من العينةء أنها أشبه بتحقيق أمني يقوم 
به الباحث لضبط عدد معين من أفراد العينة يكونوا مناسبين للطبيعة البحث. وقد 
تنطوي على جملة من الصعويات خاصة في التعامل مع المبحوثين في بعض المواضيع 
التي تتسم بالخطورة أو السرية» وهناك مواضيع مماثئلة لكن خوف المبحوث من 
الإجابة على بعض الأسئلة يفقد الدقة والموضوعية في حالات أخرى فالتعامل مع 
حالات مثل: العنف الجسدي والمادي على النساء أو على الأطفال» يعتبر من المواضيع 
التي تتطلب شجاعة علمية وقدرة على جذب المبحوثين لتقديم كافة البيانات 
والمعلومات التي تخدم البحث. 

ويناء على ما تقدم» يمكن أن نطرح فكرة في هذا الإطار مفادهاء أن البحث 
الاجتماعي ثري من حيث مواضيع الدراسة» التي يمكن أن يخوض فيها الباحث 
الاجتماعيء وثري من حيث المناهج والأدوات التي يستخدمهاء وثري أيضا من حيث 
طبيعة وأساليب استخدام العينة فهذه الأخيرةء تعتبر بمثابة حقل التجربة في علم 
الاجتماع» وهي الوسيلة التي يتم من خلالها تعميم النتائج البحثيةء فقد تختلف 
أنواع العينات وتسمياتها وأساليب استخدامهاء حسب طبيعة الموضوع المراد 
دراسته» والأهداف التي يتوخاها الباحث من بحثه» وتجدر الإشارة هنا إلى أن 
الباحث الاجتماعيء له الحق في اختيار نوع معين من العينات التي يراها مناسبة 
لبحثه, فقد نستخدم عينة عشوائية بسيطة في موضوع ماء لكن يأتي باحث آخر 
ويتناول نفس الموضوع لكن بنوع عينة مختلف عن الأولء وهذا حسب اعتقادي لا 
يشكل في كثير من مواضيع البحث نقطة ضعف للبحث الاجتماعي» وإنما هي عبارة 
عن رؤية مختلفة في الدراسة الميدانية» ومنه طريقة مختلفة في ضبط واختيار عينة 
اواو 
خاتمة: 

توجد أنواع كثيرة من العينات وتحت مسميات مختلفة لم نتطرق إليهاء غير 
أنه بحكم التجرية البسيطة في ميدان التدريس والإشراف على مذكرات تخرج» 
لاحظت أن معظم الطلبة وحتى الباحثين» يستخدمون بعض من العينات التي تم 
تناولها في هذه الورقة البحثية» فكان التدعيم ومحاولة الإثراء لأحدى الإجراءات 
المنهجية المنتهجة في البحث الاجتماعي والمتمثلة في العينة. 
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علم النفس التربوي 


جامعة عمد مين دباغين -سطيف 2 


ملخص: 

سوف نتطرق في هذه الورقة البحثية إلى عنصر مهم وأساسي ولا غنى عنه في 
إعداد البحوث العلمية ومذكرات التخرجء ألا وهو العينة فلا يخلوا بحث ميدانى 
سواء كان استطلاعيا أو أساسياء وسواء تبنى في نهجه المدخل الكمى أو النوعى 5 
اختيار العينة» فكثيرا ما يقف الطالب أو الباحث المبتدئ حائرا ا البحث عن 
العينة المناسبة لموضوعه وكيفية اختيارها من المجتمع الأصليء ولا شك أن في ذلك 
طرقا علمية توضح لنا أبجديات الاختيار سواء من حيث الكم أو النوع ويعتبر 
النجاح في انتقاء العينة المناسبة من الضروريات في انجاز البحوث العلمية بالشكل 
الصحيح. 


حجم العينة. 


يعتبر اختيار الباحث للعينة من الخطوات والمراحل الهامة للبحث ويقوم 
الباحث عادة بتحديد جمهور بحثه أو مجتمع بحثه حسب الموضوع أو الظاهرة أو 
المشكلة التى يختارها. ولما كانت المجتمعات الدراسية كبيرة الحجم في الغالب» فإنه 
لا يمكن لياحث اغ يقوم بدراسة الظاهرة أو الحدث في ذلك المجتمع منفرداء 
وإنما يلجأ لاختيار عينته الدراسية من ذلك المجتمع بحيث تمثله تمثيلا صادقا. 

وبغض النظر عن الأسلوب المتبع في اختيار عينة البحثء فإن الخطوة الأولى 
تتمثل في اختيار مجتمع البحثء والذي يشتمل على جميع الأفراد الذين يقوم الباحث 
بدراسة الظاهرة أو الحدث لديهم. وهنا يقف الباحث أمام أحد احتمالين: 


204 


- أن يكون المجتمع كبير الحجم وقد يغطي مساحة جغرافية واسعة. 
- أو أن يكون المجتمع الذي يريد الباحث إجراء الدراسة عليه صغيرا أو حتى 
نادر الوحود. 
وبناء على ذلك» فإن على الباحث الذي يريد أن يعمم نتائج بحثه على مجتمع دراسي 
ماء أن يختار عينته الدراسية من مجتمع كبير الحجم حتى يتمكن من تعميم نتائج 


دوا 


1/ ضيط المفا هيم: 
المجتمع الأصلى يتحدد بطبيعة البحث وأغراضه", ويعرف أيضا على أنه: "مجموع 
مجتمع البحث على أنه: "جميع المفردات الظاهرة التى يقوم بدراستها الباحث"/. 


واستنادا إلى ما سيق يمكن تعريف مجتمع البحث على أنه: " كل المفردات 
التى يهتم الباحث بدراستها سواء كانت بشرية أو مادية بشرط اشتراكها في 
بصو من الخصائصء وتتحدد حسب طبيعة وأغراض البحثء بهدف تعميم 
النتائج عليها". 

العينة هي نموذج يشمل جانبا أو جزءا من وحدات المجتمع الأصل المعني بالبحثء 
كو ممثلة له» بحيث تحمل صفاته المشتركة» وهذا النموذج أو الجزء الباحث 


1.سامي محمد ملحم: مناهج البحث في التربية وعلم النفس.(ط1).دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة» 
عمان» الأردن» 2000» ص.219 

2. مدي أبو الفتوح عطيفة: منهجيات البحث العلمي في التربية وعلم النفس»(ط1)» دار النشر للجامعات» 
القاهرة» مصر»2012» ص.273 

3. شافا فرانكفورت ودافيد ناشمياز: طرائق البحث في العلوم الاجتماعية» ترجمة: ليلى الطويل»(ط1)» بترا 
للنشر والتوزيع» دمشق» سورياء 2004» ص186. 


4 
7 سامي محمد ملحم: مرجع سابق» ص .219 
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عن دراسة كل وحدات ومفردات المجتمع الأصل. وتعرف العينة على أنها: "عبارة 
عن مجموعة جزئية من مجتمع الدراسة يتم اختيارها بطريقة معينة وإجراء 
الدراسة عليهاء ومن ثم استخدام تلك النتائج وتعميمها على كامل مجتمع الدراسة 
ا 


فا ا ا ان ا ج ر و ر 
نوجزها ف النقاط التالية: 

خخرات RN a‏ ق 
مما يكلف مالا وجهدا ووقتا طويلا لذلك يمكن إجراء الدراسة على عينة ممثلة ومن 


2-2- ضعف الرقابة والإشراف والدقة: إن كبر مجتمع الدراسة يؤدي إلى ضعف 


الضبط والرقابة في جمع البيانات» لتعدد العاملين على جمعهاء بالإضافة إلى أن 
طريقة المسح الشامل تستغرق وقتا طويلا فتحدث تغيرات على مجتمع الدراسة: 
كما لو كانت الدراسة على سكان بلد كبير مثل الهند أو الصين» والتى تستغرق وقتا 
طويلا تحدث خلاله الكثير من الولادات الات مهتوق ةن عن نافع و 
نفس النتائج يمكن الحصول عليها سواء أجريت الدراسة على كامل المجتمع أو 
أجزاء منهء فعند إحراء الدراسة على مادة كيماوية يتركيز معين لمختيرات وزارة 
التربية يكفي إجراء التجربة على جزء من المادة لأن المادة متجانسة. 


1. هاني عرب: مهارات البحث العلمي › 142ھ › ص 318/11/15/.15515.60127.58. 
کا و و حا هف وه لسك ين ل ا 
عمال الأردن» 9,؛›؛,. ص864 . 
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فعالية علاج معين جديد لمرض السرطان» فلا يمكن حصر جميع المصابين والذين 
سيصابون بالمرض مستقبلا. 

فلا يعقل تطبيق الطريقة الجديدة على جميع الطلبة قبل التأكد من فعاليتهاء ومن 
المنطقي أن تجرى التجربة على عينة من الطلبة» وفي ضوء النتائج يتم اتخاذ القرار 
امت اه 


3 خطوات اختيار عينة البحث: 
1-3-تحديد المجتمع الأصلي للدراسة: 

حيث يطلب من الباحثء أو مجموعة من الباحثين» في هذه المرحلة تعريف 
وتحديد المجتمع الأصلي ومكوناته الأساسية» تحديدا واضحا ودقيقا.” فإن أراد 
الباحث مثلا دراسة مشكلات طلية الجامعة مثلاء أو مشكلات تلاميذ الطور 
الثانوي» فإن عليه أن يحدد ويعرف مجتمع البحث الأصلي أولاء فهل هم جميع 
الطلبة بجامعات الوطنء أم هم جميع الطلبة بكليات الجامعة في قطر معين؟ ونفس 
الحال بالنسبة للتلاميذ في الطور الثانوي» أو أية مؤسسات أخرى ثقافية أو 
خدماتية أو إنتاجية...الخ. 

وهنا يعمد الباحث إلى تهيئة وإعداد قوائكم بأسماء جميع الأفراد الموجودين 
في المجتمع الأصل للدراسة»ء كأن تكون بأسماء طلبة الجامعات والكليات المعنية 
بالدراسة؛ أو يعمد إلى سجلات وزارات التربية والتعليم العاليء والوزارات المعنية 
الأخرىء لإعداد قوائم الأسماء المطلوية» والتى تعكس بشكل كافي ووافي وحدات 
المجتمع الأصل المطلوب دراسته؛ واختيار العينات المطلوية منه. 


1. زياد أحمد الطويسي: مجتمع الدراسة والعينات» مديرية تربية لواء البتراءء 2001/2000» ص42)3. . 
www.t1t.net/download/c24.doc‏ 

2. إبراهيم عامر قنديلجي: البحث العلمي واستخدام مصادر المعلومات»(ط1)» دار اليازوري العلمية» 
عمان» 1999» ص 139. 
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وفي هذه المرحلة ينتقي النموذج المطلوب لبحثه والذي سيوزع الاستبيان على 
أفراده. 
4-3-تحديد العدد المطلوب من الأفراد أو الوحدات في العينة: 


وهنا يتأثر عدد العينة بالوقت المتاح للبحث وإمكانية الباحث العلمية والمادية 
ودرجة الدقة المطلوية في البحث ومستواه7"). 


4/ أنواع العينات: 
تتعدد أنواع العينات» وتتوزع إلى أسلوبينء الأول» وهو أسلوب العينة 
العشوائية» والثاني» وهو أسلوب العينة غير العشوائية. ويتوقف اختيار أسلوب 
العينة المناسب على عنوان البحثء وأهدافه. ومنهجه المستخدم. وفيما يلي عرض 
مفصل عن أنواع العينات: 
1-4/-أسلوب العينة العشوائية: 
حيث يتم الاختيار العشوائي وفق شرط محدد لا وفق الصدفة بحيث لدى كل 
فرد من أفراد المجتمع الأصلي الفرصة المكافئة لأي فرد آخر في أن يتم اختياره 
للعينة دون أي تحيز أو تدخل من قبل الباحث. وهناك عدة أشكال للعينة 
العشوائية: 
بحيث تختار العينة العشوائية البسيطة في حال توفر شرطين أساسين هما: 
- أن يكون جميع أفراد المجتمع الأصلي معروفين. 
- أن يكون هناك تجانس بين هؤلاء الأفراد. وفي مثل هذه الحالة» يعمد 
الباحث إلى اختيار عينة عشوائية بسيطة وفق واحد أو أكثر من الأساليب 
التالية: 
© القرعة: حيث يتم ترقيم أفراد المجتمع الأصلي ووضع الأرقام في 
صندوق خاصء ويتم سحب الأرقام حتى تستكمل العدد الخاص 


هد 


(1) هاني عرب: مرحع سابق» ص 58. 
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٠‏ الأرقام العشوائية: وهي عبارة عن جداول يوجد بها أرقام 
عشوائية كثيرة يختار الباحث منها سلسلة من الأرقام العمودية أو 
الآفقية» ثم يختار من المجتمع الأصلي الأفراد الذين لهم نفس 
الأرقام التي اخترناها من جدول الأرقام العشوائيةء ويكون هؤلاء 
الأفراد هم العينة المختارة". 

2-1-4 -العينة المنتظمة: 
في هذا النوع من العينات يتم حصر عناصر مجتمع الدراسة الأصلي ثم يعطى كل 
عنصر رقما متسلسلاء ثم يقسم عدد عناصر المجتمع الأصلي على عدد أفراد العينة 
المطلوية فينتج رقم معين هو الفاصل بين كل مفردة يتم اختيارها في العينة 
والمفردة التى تليهاء بعد ذلك يتم اختيار رقم عشوائى ضمن الرقم الذي تم حسابه 
في الخطوة السابقة ويكون أفراد العينة هم اانا المتسلسلة التى تفصل 
وآ الکو ی ا و د ا ا ا 
رقم يمثل عدد الطلبة في كلية ما وكانت العينة المطلوبة هي(150) طالب وطالبة 
فقطء فيكون توزيع الوحدات الكلية الأصلية للمجتمع على الشكل التالي: 

3000 


150 
وعلى هذا الأساس فإنه يتحدد الرقم الأول للعينة أي اسم الطالب الأول» بحيث 


يكون اقل من الرقم(20)» وليكن الطالب رقم(3) مثلاء ثم يبدا الباحث بتوزيع 
العينة على بقية الأسماء» وبالشكل التالي: 


أول رقم هو(3)ء والرقم الثاني هو(23-20+3).ء والثالتث هو (43) ثم(63)ء 
و(83)»ء و(103)....إلخ» وهكذا حتی نصل إلى آخر رقم» والذي سیکون(2983) 
أي الرقم الذي يكون تسلسله(150)» أي آنه عندما نجمع عدد الأرقام التى حصلنا 
عليها ابتداء من الرقم الأول(3) وانتهاء بالرقم(2983)يكون مجموع العينة التي 
حصلنا عليهاء ويشكل منظم هو(150) اسم» ومن هذا المنطلق فإننا أعطينا فرصة 


2 ع 
2 محمد عبيدات واخرون» رع سابق» ص 90. 
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لكل فرد من أفراد المجتمع؛ المتمثل بما مجموعه(3000) طالب وطالية» أن يكونوا 
ضمن أفراد العينة» وبشكل منظم وعادلء إلى حد مقبول في البحث العلمي/!". 
3-1-4 -العينة العشوائية الطبقية: 
تنحصر خطوات اختيار هذا النوع من العينات في عدة خطوات هي: 
- تقسيم مجتمع الدراسة الأصلي إلى طبقات أو مجتمعات صغيرة 
غير متداخلة. 
- تحديد نسبة أفراد العينة من كل طبقة وبما يتناسب مع عددها 
الكلى. 
- اختيار عشوائى لأفراد العينة من كل طبقة. 
مثال: إذا كان عدد أفراد مجتمع ما 1150 نسمة منهم 500 ذكور والباقى إناث 
وأردنا اختيار عينة طيقية حجمها 90 نسمة. لتحقيق ذلك نطيق الخطوات أعلاه 


كما ل 
- نقسم مجتمع الدراسة إلى طبقتين الأولى ذكور والثانية إناث. 
- نقوم بتحديد عدد أفراد العينة من طبقة الذكور وفق القانون التالي: 
n1 _n‏ 
n2 N‏ 
مكدر 
1 عد الذكور 
2 علد الإناث 
1۸ حجم العينة 
n1 0 90‏ 
6650 + 500 1500 
0 500 _ 
SOE‏ 
وبالتالي يكون حجم عينة الذكور 40 شخصاء أما حجم عينة الإناث فيكون: 
0 = 40 - 90 


77 ای فار دیل جم سای ص 146 147 
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بشكل عام تمتاز العينة الطبقية عن الأتواع السابقة من العينات بأنها أكثر دقة 
وأكثر تمثيلا لمجتمع الدراسة إلى جانب إمكانية استعمالها في حالة المقارنة بين 
مجتمعات أو طبقات EE‏ 
4-1-4- العينة العنقودية: 
تكون وحدات العينة في مثل هذا النوع من العينات كبيرة الشبه بالعناقيد التى 
شن جات كي يناريا مقايا إن EN O‏ 
أفراد كل وحدة معيارية أو عنقود وذلك وفق الأسلوب البسيط أو العنقودي. مثال: 
لدراسة معدل دخل الأسرة في مدينة ماء فإننا نختار عينة عنقودية تكون فيها أحياء 
المدينة بمثابة عناقيد ثم نقسم كل حي إلى مجموعة من العمارات نختار من كل 
منها عددا معينا من الشقق وندرس دخل الأسر المقيمة في هذه الشقق وبذلك نكون 
قد حصلنا على عينة عنقودية على مرحلتين*). 
2-4 /-أسلوب العينة غير العشوائية: 

وهي العينات التي يتم اختيارها بشكل غير عشوائيء ولا تتم وفقا للأسس 
الاحتمالية المختلفة» وإنما تتم وفقا لأسس وتقديرات ومعايير معينة يضعها 
الباحثء وفيها يتدخل الباحث في اختيار العينة وتقدير من يختار ومن لا يختار من 
أفراد مجتمع البحث الأصليء ومن عيوب هذا النوع من العينات هو احتمال تحيز 
الباحث في الاختيار” ومن أبرز أنواع هذه العينات: 

1-2-4-العينة الصدفية: 

ويكون الاختيار في هذا النوع من العينات سهلاء إذ يعمد الباحث إلى اختيار عدد من 
الأفراد الذين يستطيع العثور عليهم في مكان ماء وفي فترة زمنية محددةء ويشكل 
عرضي أي عن طريق الصدفةء كأن يذهب الباحث إلى مكتبة من المكتبات أو مدرسة 
من المدارس أو كلية من الكليات» التي يتعلق البحث بهاء ثم يوزع الاستبيان على من 


1 ربحي مصطفى عليان وعثمان محمد غنيم: مناهج وأساليب البحث العلمي . النظرية والتطبيق»(ط1).؛ دار 
صفاء للنشر والتوزيع» عمان» الأردن» 2000» ص ص 147.2»146 
2. رنحي مصطفى عليان وعثمان محمد غنيم: مرجع سابق » ص 147. 
السعدي الغول السعدي: مناهج البحث» العينات وأنواعها. ص: 23» تاريخ التصفح: 19 :00 
يوم 2016/10/02, الساعة : 
wWw.SVu.edu.eg/DR2O0SAAADY %20LECTURE%20SPECIA‏ 
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يراهم موجودين أمامه. وقد يضطر العديد من الباحثين اختيار هذا النوع من 
العينة لسهولة استخدامهاء أو لأن الوقت الذي لديه محددء أو لأية أسباب ومبررات 
أخرىء ومهما يكن من أمر فإن من أهم سلبيات هذا النوع من العينات هو أنها قد 
لا تمثل المجتمع الأصلي تمثيلا صادقا خاصة إذا كان هناك تباين أو عدم تجانس في 
الخواص المطلوب دراستها في المجتمع الأصلي/". 
2-2-4 -العينة الحصصية: 

تشبه العينات الحصصية العينات الطبقية من حيث المراحل الآولى في 
التحديدء حيث يتم تقسيم مجتمع الدراسة الأصلي إلى فثات أو شرائح ضمن معيار 
معين ثم يتم بعد ذلك اختيار العدد المطلوب من كل شريحة بشكل يتلاءم وظروف 
الباحث .وتختلف عن العينة الطبقية في أن العينة الحصصية يتدخل الباحث في 
اختيار أفراد العينةء بينما في العينة الطبقية لا يتدخل مطلقاً في اختيار أفراد العينة. 

3-2-4-العينة الغرضية: 

ويكون الاختيار في هذا النوع من العينات على أساس حرء من قبل الباحث 
وحسب طبيعة بحثه» يحيث يحقق هذا الاختيار هدف الدراسة أو أهداف الدراسة 
المطلوية مثال ذلك: 

©» اختيار الطلبة الذين تكون معدلاتهم في الامتحان النهائي جيدا جدا فما 
فوق فقطء لآن هدف الدراسة هو معرفة العوامل التي تؤدي إلى التفوق 
عند هذا النوع من الطلبة مثلا. 

١‏ اختيار المتقاعدين فقط كشريحة اجتماعية في منطقة ما دون غيرهم 
ومحاولة معرفة اتجاهاتهم القرائية والكتب التي يحتاجونهاء لأن 
طبيعة البحث تتعلق بالمتقاعدين دون غيرهم من شرائح المجتمع 
الأخرى. 

* اختيار الذين يقرؤون جريدة ما بشكل يومي منتظم'"'. 


(1) إبراهيم عامر قنديلجي» مرحع سابق» ص 148 
2 5 
محمد عبیدات وآخرون: مرجع سابق» ص 96 


2 3 
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4-2-4-عينة الكرة الثلجية: 
تقوم هذه الطريقة على اختيار فرد معين وبناء على ما يقدمه هذا الفرد من 
معلومات تهم موضوع دراسة الباحثء يقرر الباحث من هو الشخص الثاني الذي 
سيقوم باختياره لاستكمال المعلومات والمشاهدات المطلوبة. لذلك سه د 
الكرة الثلجية حيث يعتبر الفرد الأول النقطة التى سييداً حولها التكثيف لاكتمال 
الكرة أي اكتمال العينة!". ۰ 
5/ حجم العينة: 
يشير الباحثون والاختصاصيون في مجال البحث على أن حجم عينة البحث 
يتوفف على: 
- الغرض من البحث. 
- مدى تباين الظواهر المختلفة في قطاعات مجتمع البحث. 
- درحة التكاليف. 
- درجة الدقة المطلوية في البحث. 
وبالرغم من هذه الشروط التي وضعها الباحثون والآخصائيون في تحديد 
حجم العينةء إلا أنهم لم يضعوا حدا معينا على أساس علمي أو إحصائي يحدد 
الحجم المناسب للعينة. 
فما هو الحجم المناسب لعينة البحث التى يمكنك المقارنة بها؟ 
يقترح عددا من المنظرين أن يكون عدد أفراد العينة الدراسية كما يوضحه الحدول 
التالى: 


جدول رقم(01) يبين عدد أفراد العينة المناسب حسب أسلوب البحث(2). 
أسلوب البحث عدد أفراد العينة الدراسية 
الدراسات الارتباطية | - 30 فرداعلى الأقل 


الدراسات التجريبية - 15 فردافي كل مجموعة من المجموعات التجريبية 
والضايطة. وكلما زاد عدد أفراد العينة الدراسية كلما 
كان أكثر صدقا في نتائج الدراسة. 





o‏ سوام اق 
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الدراسات الوصفية 0 من مجتمع صغير نسبيا (بضع مئات). 


- 10 لمجتمع كبير (بضعة آلاف). 
- 5 لمجتمع كبير جدا (عشرات الآلاف). 





وقد أورد (171125613132)1992 النقاط التالية التى يمكن الاسترشاد بها 
من أجل تحديد حجم العينة المطلوب: ا 
أ- أن حجم العينة الذي يتراوح بين 30 إلى 500 مفردة يعد ملائما لمعظم أنواع 
الأبحاث. 
ب - عند استخدام العينة الطبقية أي تقسيم المجتمع الأصلي إلى طبقات مثل: ذكور 
وإناث» علمى وأدبى وتجاري...الخ فإن حجم العينة لكل فئة لا يجب أن يقل عن 
0 مفردة. ۰ ۰ 
ج - في حالة استخدام الانحدار المتعدد أو الاختبارات المماثلة له فإن حجم العينة 
يجب أن يكون أضعاف متغيرات الدراسة ويفضل هنذا أن يكون حجم العينة 10 
أضعاف متغيرات الدراسة. فمثلا إذا احتوت الدراسة على 6 متغيرات لإجراء التحليل 
عليها فإنه يفضل أن لا يقل حجم العينة هنا عن 60 مفردة. 
د - في بعض أنواع الأبحاث التجريبية التي يكون فيها حجم الضبط والرقابة عاليا 
فإن حجم عينة مقداره 10 إلى 20 ر ن يكون مقيولا. 

هذا وقد أورد(22)1992تتهءاء225نآ جدولا يبين فيه حجم العينة المناسب 
عند مستويات مختلفة من مجتمع الدراسة الأصليء وفيما يلي بعض المقتطفات من 
ذلك الجدول 

جدول رقم اا تلجت لود شح مادم سل 





(1) محمد عبيدات وآخرون» مرجع سابق» ص 100:99 
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285 1100 110 
2000 1 


35 152 250 


6 بعض المشكلات التى يوجهها الباحث عند اختيار عينة البحث: 
يعد القرار الذي يتخذه الباحث بخصوص اختياره عينة بحثه من القرارات 
الصعبة التي يجب أن يفكر فيها بتأن قبل اتخاذهء فهناك بعض القيود أو المشكلات 
التي يحتاج إلى أن يفكر فيهاء وفيما يلي عرض لبعض هذه المشكلات: 
1-6-مشكلة تمثيل العينة للأصل المشتقة منه: فليس من المقبول أن تكون 
العينة غير ممثلة للمجتمع الأصليء حتى ولو كان حجمها كبيرا. 
2-6-مشكلة محدودية الوقت المتاح والتسهيلات المتاحة للباحث: وهذه 
المشكلة تتطلب من الباحث أن يفكر في أفضل طريقة لاختيار عينة تمثل 
المجتمع الأصليء بحيث لا يحمله ذلك الاختيار مطالب مبالغا فيها بالنسبة 
فترة الزمنية المحددة له ويالنسية للتسهيلات المتوفرة له. 
3-6-مشكلة عدم الاستجابة: ويتوقف حجم هذه المشكلة على طبيعة الدراسة 
التي يقوم الباحث بإجرائهاء فمثلا لو قام الباحث يتطبيق استبانة على 
مجموعة من المدرسينء» وتولى هو بنفسه عملية تسليم الاستيانات وجمعها من 
المدرسينء فإنه لن يستطيع تجميع كل الاستبانات التي قام بتوزيعهاء ويزداد 
الأمر صعوبة لو أن الباحث قام بإرسال تلك الاستبانات بالبريد. وقد يحدث 
بعض الفقد أيضا في حال دراسات المتابعة والتى قد نحتاج فيها إلى أن نختبر 
التلاميذ أكثر من مرة. ۰ 
وللتغلب على مشكلة عدم الاستجابة هذه» فإنه يفضل أن يقوم الباحث بتطبيق 
أدوات بحثه على عدد يزيد قليلا (بنسبة 10/مثلا) عن العدد الذي تتطلبه الدراسة 
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بالفعل» وبذلك يضمن في النهاية أن تكون نسبة الردود هي النسبة المطلوبة 
بالقعل!". 
خلاصة: 

من خلال ما سبق يمكننا التأكيد على أن تحديد المجتمع الأصلي لأي دراسة 
وانتقاء العينة المناسبة عن طريق الأسلوب البحثى المناسب بما يتماشى وأهداف 
البحثء يعتبر من الأولويات التي يجب اوک کک ا 
الدراسات الجامعية في أبحاث التدرج وما بعد التدرج أو على مستويات أكاديمية 
أعلى» حيث أن اختيار العينة بشكل دقيق ومناسب يعطي نتائج مشابهة إلى حد 
كبير للنتائج التي يمكن الحصول عليها عند دراسة المجتمع ككل. 


حمدي أبو الفتوح عطيفة» مرجع سابق» ص ص 1.284283 
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التقنيات المنبجية الملائمة للبحث الاجتماعي 


(الملاحظة. المقابلة. الاستمارة) 
فريدسلام 
علم الاجتماع: تنمية الموارد البشرية 
المعهد الوطني للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية 
والأوقاف-زانة البيضاء -باتنة 





ملخص: 

نحاول من خلال هذه المداخلة إلى إلقاء الضوء على منهجية البحث العلمى في 
مجال العلوم الاجتماعية والتى تعتبر تطبيقا للمنظور العلمى في دراسة الظواهر 
والحوادث» وبذلك يمثل المد خل المنهجي والذي يشرح مبادئ المنظور العلمي مثل: 
التصور المنهجى الذي يتخذ منه الباحث مدخله لمعالجة الظاهرةء حيث يقوم أولا 


المنهجي لمعالجة الظاهرة من التصور إلى التطبيق. 

ونا كانت المعرفة العلمية تعتمد في أولها على الملاحظة المنطقية والموضوعية 
للظواهر والتى تعد من التقنيات المنهجية التى يجمع بها الباحث البيانات اللازمة 
و ی و ن ا اوا د ا وال ا 
يجيب على هذا الاستفهام بتحديد نوع الوسيلة أو الأدوات اللازمة لجمع المعطيات, 
وتكمن أهميّة التقنيات المنهجية لجمع البيانات في كونها تحدد مدى دقة أى عدم 
دقة البيانات التي يحصل عليها بواسطتها وبالتالي قيمة النتائج التي يتم التوصّل 
إليها جرّاء معالجة هذه البيانات» فالبحوث التي تستخدم أدوات قياس مشكوك في 
صحتها وموضوعيتها ود وثباتها لا ينتظر أن تنتهي إلى نتائج تتمتع 
بالمصداقية ويالوثوقيةء كما يتوقف استعمال التقنيات المنهجية على نوعية الموضوع 
والمبحوثينء وتجدر الإشارة إلى أنه من الضروري وضعها في ملاحق البحث. 

ومن خلال ما سبق وللإجابة عن إشكالية دراستنا وتحقيق مجموعة أهدافنا 
قسّمنا البحث إلى مبحث وثلاث مطالب» أين سيخصص الأؤل: لدراسة تقنية 
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الملاحظة ياعتبارها التقنية الأكثر شيوعاء في حين يكرّس المحور الثانى لتقنية 
الاستمارة أمّا في المحور الثالث نتناول تقنية المقابلة. 
Abstract:‏ 

We try through this paper to clarify about the methodology of 

scientist 1n social sciences, which 1s the application of scientific 
perspective 1n the study of phenomena and events; thus 1t represents 
the methodological edit ,which explains the of the scientific approach 
such as: the methodological conceptualization which taken from the 
researcher as the entranceway which treat the phenomenon ,where he 
determines 1n first the proper way to address the phenomenon ,this 
method helps him to pass from the conceptualization 10 
As scientific knowledge based ,1n first ,on logical observation of 
phenomena, which 1s one of the methodological techniques used by 
researcher to combine data needed for his research; In this sense, he 
answers about the question (by what?),thus he answers by selecting 
the necessary means and tools for the collection of data ,and the 
ımportance of systematic techniques for data collection Illes in 
determining the accuracy of data obtained, thus the value of results 
that are reached by the processing of these data. The researches which 
use measuring tools without confirming 1ts validity and objectivIty 
cannot arrive at credible results. 
Through the above and to answer the problem of our study and 
achieve our group divided the search to the Study of the three 
demands, where wıll go first: to study the observation technique as the 
most common technique, while the second axis 1s devoted to 
technology 1n the form the third axis we take the interview technique. 


مقدمة: 

لقد تطلّب الانطلاق في أيّ بحث علمي من الباحثين والعلماء استخدام 
مجموعة من التقنيات والأساليب لاكتشاف وفهم طبيعة الظاهرة محل الدراسة» ولما 
كان البحث الاجتماعى يتعلّق بسلوك الإنسان وتفاعله في المجتمع: كان لزاما على 
الياحث أن يتعرّف ألا على هذا السلوك وأن يفهم متغيراته وارتباطاته المختلفة؛ 
ولا كان اختيار التقنية الملائمة للبحث مرهون بطبيعة الموضوع وخصوصيته 
والتساؤلات والفروض التي يطرحها الباحث والبيانات المراد الحصول عليهاء أصبح 
هذا oS a‏ السك د ES E a‏ 
الأداة التي يستعملها في جمع البيانات والمعطيات» وهناك بحوث تتطلب من الباحث 
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تقنية واحدة أو عدد قليل من التقنيات» في حين أنواع أخرى من البحوث تستلزم 
وحود عدد أكدر من التقنيات. 

وقبل أن يستقرٌ رأي الباحث على تقنية أو مجموعة من التقنيات ينبغي عليه 
التخطيط بدقة وعناية لعمليّة جمع المعطيات, لأنّ الاستعداد لما هى متوقع أو غير 
متوقع يودي إلى جمع معطيات قيّمة حول البحثء وهذا يتطلب من الباحث نوع من 
المهارة والاحترافية وكذا الإتقان والنزاهة لضمان مصداقيّة النتائج» كما يجب على 
الباحث أيضا التحلي بالقواعد الأخلاقية واحترام المواعيد والالتزام بها للمبحوثين 
ودون إغفاله لعنصر الثقةء وعليه أن يضع في الحسبان نوعية العلاقة التي سيقيمها 
معهم» لأنْ ذلك سيحدٌ د حتما نوعية المعلومات التى سيتحصّل عليها. ۰ 

ولعل الباحث في بعض الأحيان يجد نفسه أمام موقف أو خيار وحيد 
للحصول على المعلومات من خلال تقرّيه المباشر من أفراد المجتمع المعنى بالدٌّراسة, 
مما يتطلي منه استعمال التقنيات المنهجية الملائمة لذلك. ٠‏ 


فما إذن هى التقنيات المنهجية المباشرة؟ وما مدى ملائمتها للبحث العلمى؟ 
اک من خلال هذه الورقة البحثية إلى تحقيق مجموعة ف السرم 
اهمها ما يلي: 
- محاولة إبراز مفاهيم التقنيات المنهجية المباشرة» ومختلف أبعادها في 
البحث العلمى. 
- إلقاء الضوء 0 أهمية التقنيات المنهجية المباشرة في البحثء خاصة ما 
تعلّق منها بالجانب الميداني. 
- التعرّف على مزايا التقنيات المنهجية المباشرة ومدى كفاءة استخدامها 
في البحث العلمي. 
للإجابة عن إشكالية دراستنا وتحقيق مجموعة أهدافنا قسّمنا بحثنا هذا إلى 
ثلاث محاورء أين سيخصص البحث الأوٌل: لدراسة تقنية الملاحظة ياعتيارها 
التقنية الأكثر شيوعاء في حين يكرّس المحور الثانى لتقنية الاستمارة أمّا في المحور 
الثالث نتناول تقنية المقايلة. ٠‏ 
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المبحث. 'الأول:: التقنيات. النيحنة" المناشرة وخدق. ملذكمتيا: 'البهة را للححظة, 
الاستمارةء المقايلة): 


يقوم الباحث بعد وضعه فرضية أو فرضيات البحث باختيار منهجية 


هه 


الا ده م ر اع ا ن رو الت الي 
وين NNE ER e aa‏ 
والمعلومات حول البحثء ولتفادي الغموض ينبغي للباحث أن يحدد المنهج المختار 
ألا ثم يبن طريقة البحث وتقنياته بعد تعيين المجتمع الأصلي واختيار العيّنة. 
وتتمثل الخطوات الأساسية في عمليّة جمع البيانات فيما يلي: 


-1 


-2 
-3 


تحديد الإطار العام الذي تجرى فيه الدراسةء ومراجعة الدراسات السابقة 
التى تمّت في ذلك الإطار. 

ارف عل الان ا بطر مساقرة او عو ماد 

يجب على الباحث بعد دخوله في الميدان أن يحسن التصررف أثناء تعرّفه على 
الأفراد الذين سيجري معهم البحثء وأن يدرك بأنْ لاتصاله الأول بهؤلاء 
الأفراد تأثيرا قويًا في سلوكهم نحوهء وأن يعلم بأنّ الاتصال لا يعني 
المخاطبة واستعمال الألفاظ فقط بل هناك ما يسمّى بالاتصال اللا لفظىء 
كيت قن :تصندن من الفا حت خر كا ت وت فات آی شارات توش فى اا 
الآخرين بل وحتى مظهره وجنسه قد يكون لهما تأثير سلبي في بعض 
المواقف. 

القيام بإجراء دراسة أولية(560037 غ110م)على مستوى ضيّق لكى يتمكُن 
الباحث من ضيط مختلف المتغيرات» وتعديل فقرات الاستمارة المستعملة 
أو حذف بعضها أو تعديل طريقة أو محتوى مقابلته؛ ذلك أَنّْ إجراء 
البحوث الهامّة جدًا والاستراتيجية دون القيام ببحث استطلاعي أو اختبار 
أؤلي قد يعرّض الباحث أو المؤسسة التي طلبت البحث إلى خسارة مادّية 
ومعنوية كبيرة. 


(1) مصطفى عشوي» مدخل إلى علم النفس المعاصر» ط3, ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائر» ط3) 
0 ص 463. 
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وبعد إجراء البحث الأولي واستخراج النتائج يمكن للباحث أن يراجع 
فرضياته وطريقة البحث وأدواته المستعملة ويضبطها نهائيا مما سيجذبه كثيرا من 
المشكلات العويصة بعد الانطلاق في البحث بصفة نهائيّة. كما تساعد الدراسة 
الاستطلاعية الباحث أيضا في مراجعة المعلومات والبيانات والتأځد من صدقهاء مع 
تنظيم البيانات بطريقة قابلة للتحليل الكمّى بعد استبعاد الحالات غير المناسبة 
كالاستمارات الثاقصة؛ وغير الواضحة وكذا تسجيل المعلومات والبيانات وتبويبها 
حسب التقنيات المنهجيّة الملائمة للبحث والتى تساعد في جمع البيانات وتنظيمهاء 
ومن بين هذه التقنيات المنهجيّة التى شاع استعمالها في البحث العلمى كثيراء نظرا 
لحيدافرتها وفغالنتها وخوواها نحد الملاحظة والاستمارة وكذا لمقابلة. 


المطلب الأوّل: الملاحظة كتقنية منهجية مباشرة في البحث. 
تعتبر الملاحظة إحدى التقنيات المنهجية المباشرة والمتبعة في جمع البيانات 
والمعلومات من الميدان» ولما كانت الملاحظة خاصية كل إنسان وجب علينا التمييز 
بين الملاحظة العادية التي يشترك فيها جميع البشر والملاحظة المنتظمة التي يجمع 
الباحثون والمهتمون وكذا الدُّارسون على أنها تقنية من التقنيات المنهجية المباشرة 
والرئيسية التى تستخدم في البحث العلمى» ومصدرا أساسيًا للحصول على البيانات 
والمعلومات اللازمة. وتعتهة أهاها مل کا الباحث» وقدرته الفائقة على ترجمة 
ما لاحظه وتلمّسه إلى أفكار وعبارات لها معنى ومقصد تسمح له بوضع فروض 
1-1-تعريف الملاحظة: 

تعرّف الملاحظة على أنها "إحدى التقنيات المنهجية في جمع البيانات. 
وتستخدم في البحوث الميدانية لجمع البيانات التي لا يمكن الحصول عليها عن 
طريق الدّراسة النظرية أو المكتبيّة» كما ف التى لا يمكن جمعها 
عن طريق الاستمارة أو المقايلة أو الوثاكق والسحلات الإداريّة أو الإحصاءات 
الزسمية والتقارير أو التجريب. ويمكن للباحث تدوين الملاحظة» وتسجيل ما 
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يلاحظه من المبحوث سواء كان كلاما أم سلوكا"7", وتعنى الملاحظة أيضا 
"المشاهدة الدقيقة لظاهرة ماء البحث والدراسة التي تتلاءم مع طبيعة 
الكناهرة 2 

ويعرّفها البعض بأنها أكثر التقنيات صعوبة. لأنها تعتمد على مهارة 
الباحث وقدرته على تحليل العلاقات الاجتماعية وأنماط السلوك الاجتماعى المراد 
دراستهاء حيث تمكن الباحث من اكتشاف الارتباطات والعناصر الخو بين 
العلاقات الاجتماعية التى لا يمكن فهمها إل من خلال ملاحظتها ومعايشتها. وهذا 
لن يتم بسهولة حين 0 العلاقات الاجتماعية عبارة عن بناء معقد ومرگب 
يصعب تحليلها إلى عناصر وجزتيات!. 


ومما سبق يمكن أن نخلص إلى تعريف للملاحظة بأنها تقنية منهجية 
مباشرة تستعمل لجمع البيانات والمعلومات من الميدان» حينما يتعذر الوصول 
إليها-البيانات والمعلومات-عن طريق التقنيات المنهجية الأخرى» وتتم الملاحظة 
بالمشاهدة المباشرة التى يستعمل فيها الباحث حواشه أو استعانته بالأجهزة 
التكنولوجية المساعدة على دقة الملاحظة والقياسء وترافق الباحث في جميع مراحل 
اتصاله بالميدان بغض النظر عن طبيعتها ونوعها. 
وهناك عدّة خطوات يجب على الباحث التقيّد بها قبل وأثناء القيام بالملاحظة: 
- التحضير والتدريب قبل الدخول في الميدان. 
- الدخول في البيئة المدروسة أي مجال البحث. 
- التفاعل الأولي مع عناصر البيئة. 
- الملاحظة والتسجيل. 


- إنهاء العمل الميداني إما بتكوين فرضية أو تقديم تقرير عن الدّراسة. 


)1( رشيد زرواق» تدريبات على منهجية البحث العلمي في العلوم الاجتماعية, دون دار الطبع» الجزائر» ط1ء 
02 ص 153. 

2( غريب محمد سيد أحمد» تصميم وتنفيذ البحث الاجتماعيء دار المعرفة» الإسكندرية» مصرء د.ط» 21980 
ص 151. 

)3 فضيل دليو وآخرون» أسس المنهجية في العلوم الاجتماعية» منشورات جامعة قسنطينة» الجزائر» 21999 
ص 187. 
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إِنْ النزول المباشر إلى ميدان البحث وبدء الملاحظة المباشرة وتسجيل 
الملاحظات: غالبا ما يؤدّي إلى الحصول على معلومات مشوّهة عن الظاهرة المدروسة 
خاصّة إذا تعلّق الأمر يسلوك الأفراد؛ إن غاليا ما يزيّف الأفراد الواقعون تحت 
الملاحظة سلوكهم بطريقة ماء إمّا لإرضاء الملاحظ أو لخداعه أو لتحسين صورهم في 
نظر الملاحظ وهذا ما يتطلب من الباحث في هذه الحالة التخلي عن الملاحظة المباشرة 
واستعمال أنواع أخرى للملاحظة!". 


2-1-شروط القيام بالملاحظة: 
- تحديد مجال الملاحظة أي ما يريد الباحث ملاحظته. 
- تحديد مكان وزمان الملاحظة. 
- تدوين مجريات الآمور بدقة وفي الوقت المناسب وعدم الإكثار من 
العناصر المراد ملاحظتها دون ضرورة وعدم تأجيل ما يلاحظ. 
- إعداد مسبق لصحيفة الملاحظة ليتم تسجيل البيانات التي يلاحظها 
الباحث» أو أنماط السلوك المتوقع ملاحظته”. 
ثانيا: أنواع الملاحظة ومزاياها وعيويها. 
1-أنواع الملاحظة: 
يميّز الباحثون والدّارسون بين أربع أنواع من الملاحظةء كما يقرّون بأنه لكل 
نوع مزايا خاصة. 
1-1-الملاحظة دون المشاركة: 
وفيها يلاحظ الباحث عينة بحثه بطريقة غير مباشرة» وبدون أن يشارك 
أعضاء عينة البحثء يلاحظ من بعيد وفي وقت قصير فالملاحظة بهذه الطريقة لا 
تدوم شهورا أوسنين. 
2-1 -الملاحظة بالمشاركة: 
وفيها يدمج الباحث مع عيّنة بحثهء ويلازمها في معظم الآوقات ويشارك 
أفرادها-العينة- في نشاطاتهم وأثناء قضاء فترات الرّاحة وهو بذلك يلاحظ سلوكهم 


4 مصطفى عشوي» المرحع السابق» ص 465. 
١ 2‏ ردا مناهج البحث العلمي, عزه» فلسطبن» 22003 ص 50. 
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المتعلّق بموضوع بحثهء وقد تدوم الملاحظة بالمشاركة مدة طويلة!". مما يسمح 
باندماج الباحث مع أفراد العيّنة وتسجيل يعض اللملاحظات القيّمة التى يتعذر 
عليه-الباحث- التوصّل إليها بالكيفيات الأخرى. | 
3-1-المشاركة التامة: 
ومن خلالها يمكن للباحث أن يندمج مع البيئة المدروسة كأحد الممارسين أو 
المشاركين في النشاط أو السلوك الذي يريد دراسته» وذلك دون كشف هويته لباقى 
أفراد المجموعة الملاحظة» ورغم أهمية هذه الطريقة في الحصول على ا 
دقيقة إلا أثها قد تطرح أحيانا مشكلة أخلاقيّة عويصة تتمثّل أحيانا في كذب 
الباحث على باقى أفراد العيّنة لإخفاء هويّته. وتتمثل أحيانا في اضطرار الباحث 
ار ا ا 
4-1-الملاحظة والمشاركة: 
تقتصر مشاركة الباحث في هذه الحالة على الأمر الذي يريد ملاحظته؛ فدور 

الملاحظ يكون هو الأساس في هذه الحالة أمّا المشاركة فتكون في الدّرجة الثانية!2. 
2-مزايا الملاحظة: 

هناك عدّة مزايا للملاحظة كتقنية منهجية مباشرة في البحث وأهمّها ما يلي: 

دنلقة الماخاك الكن :تفكق التخصول غلمها عخ:طؤوق | للححظة: 

- يتم تسجيل الاوك الذي يلاحظ في أثناء فترة الملاحظة. حيث يضمن ذلك 

دقة التسجيل ويالتالي دقة البيانات. 
- يمكن إجراء الملاحظة على عدد قليل من المفحوصين وليس من الضروري أن 
تكون العينة التي يلاحظها الباحث كبيرة الحجم. 

- قلّة التكلفة والجهد المبذول في الملاحظة والتدوين“. 

- تساعد في الحصول على بيانات كمية وكيفية حول الظاهرة المدروسة. 
6-تتميز بالتلقائية ولا تؤثر في سلوك الملاحظ. 


9 ادى انى عبد ايد قتئء"المرشتد المقيد فى المتهيجية وتقيات الخت اللي دار هرمة لطاع 
والنشر» الحزائر» 1996» ص 24. 

2 

6 مصطفى عشوي» مرجع سابق» ص 466. 

5 3 

“هيل ررقف دياب» عر سابق» ص 51. 
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3-عيوب الملاحظة: 
- عدم القدرة على التمييز بين مختلف جوانب السلوك الملاحظ نظرا لتعقده 

أو تشابك مختلف جوانبه أو حدوثه بإيقاع سريع. 

- قد لا تكون موضوعية نتيجة عيوب في الملاحظ كالتحيزء الهوى عدم 
النزاهة» الذاتية. 

- وجود الملاحظ المشارك يمكن أن يؤثْر في سلوك المفحوصين. 

ج- عذوما ومو :وقكفديين اللكخطة وتسهرليا يكوق هناك احتمال لتد حل أخطاء 
الذاكرة. 

- يتسم بعض اللملاحظين بانخفاض مستوى ثبات ملاحظاتهم (أي أن 
الملاحظة لا تكون متفقة مع بعضها البعض في حالة تكرارها). 

- تثير الوسائل التكنولوجية التي يستعين بها الملاحظ اعتراضات خلقيّة لها 
ما يىررها. ۰ 


ومهما يكن تبقى الملاحظة أقدم تقنية منهجية تستعمل في البحث ونظرا لأهميتها 
يختارها الباحثون كتقنية منهجية ملائمة في أغلب بحوثهم, كما أَنْ الأخطاء الناتجة 
عن استهمالاذها كعون بالاسامن إل شتخصن اللاحظ ولسن التفشة: 
المطلب الثاني: الاستمارة كتقنية منهجية ملائمة في البحث. 

تعتبر الاستمارة تقنية منهجيّة مباشرة في البحثء تساعد الباحث في الحصول 
على المعلومات المناسبة واللازمة لموضوع دراسته» والتى تسمح أيضا بجمع 
المعلومات وإجراء الدراسة في أقرب وقت ممكن وبتكاليف أقل وجهد أوفر. 
أولا: تعريف الاستمارة وكيفية تصميمها. 


تعرّف الاستمارة بأنها "أنموذج يضم مجموعة أسئلة توجه إلى الأفراد من أجل 
الحصول على معلومات حول موضوع أو مشكلة أو موقف ويتم تنفيذ الاستمارة إمّا 
عن طريق المقابلة الشخصية أو أن ترسل إلى المبحوثين عن طريق البريد ". 


0( عبد الفتاح محمد دویدار» مناهج الببحث ع علم النفس» دار المعرفة الجامعية» القاهرة» مصر» ط 2» 
99 ص 96. 
0 حمد علي حمد»علم الأاجتماع والمنهج العلمي»دار المعرفة الجامعية» القاهرة» مصريءط ]21 00.ص 09. 
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وتعرّف أيضا "بأنها مجموعة من الأسئلة المرتبة حول موضوع معيّن» ترسل 
للأشخاص المعنيين عن طريق البريد أو يجري تسليمها باليد تمهيدا للحصول على 
أجوبة الأسئلة الواردة فيها وبواسطتها يمكن التوصّل إلى حقائق جديدة عن 
الموضوع وتأكّد من معلومات متعارف عليها لكذها غير مدعمة بحقائق ". 

ويعرّفها البعض "بأنها أداة تتضمّن مجموعة من الفقرات أو العبارات 
التقريرية حول مسألة ما تتطلّب من الفرد الإجابة عنها بطريقة يحدّدها الباحث 
ومن التعاريف السابقة نستخلص بأنْ الاستمارة تقنية منهجية تستخدم لجمع 
البيانات من الميدان» والتي تعذر جمعها عن طريق التقنيات الأخرى» ويجب أن 
تغطى جميع جوانب البحث في حالة ما إذا استخدمت كتقنية بحث وحدها. 


وتتميّز الاستمارة بالحيادء فإذا كانت أسئلتها مستقلّة تسمى بالاستمارة وإذا 
أتت في المقابلة تدعى استمارة الاستبيان» وتدعى استمارة الاستبيان في حالة ما إذا 
جاءت في الملاحظة. 
هناك عدّة خطوات أقرها الباحثون يحب التقيّد يها أثناء إعداد تقنية 
الاستمارة وهي على النحو التالي: 
- الاطلاع الواسع على التراث النظري في مجال التخصص. 
- تحديد هدف الاستمارة الرئيس في ضوء أهداف الدراسة وفي ضوء صياغة 
مشكلة: الدراسة الرفيسة: 
- تحويل السؤال الرئيس السابق إلى أسئلة فرعية بحيث يرتبط كل سؤال 
بجانب من جوانب مشكلة البحث. 
- وضع عدد من الأسكلة المتعلّقة بكل موضوع من موضوعات الاستمارة. 
- كتابة بنود الاستمارة وصياغتها بعناية. 


4 عمار بوحوش ومحمد محمود» مناهج البحث العلمي وطرق إعداد البحوث, ديوان المطبوعات الجامعية 
الجزائر» 1995» ص 56.. 
ات غ الاقف اس لخت اتروئ دار و لفك ال ده 22 2012 فى 0 
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- تحديد كيفية الإجابة للميحوثين. 

- يجب أن تشتمل الاستمارة على تعليمات لكيفية الإجاية والبيانات المتعلقة 
بمن يملاها. 

- أن تشتمل على شروحات لتحديد الهدف منها وتعهد الباحث واحترامه 
لسرية المعلومات وأن يستخدمها فقط لأغراض ع لمية بحتة. 

د هركن الاستمارة هن اللختكون واللحكمين مهما ره حول: 
أ- انتماء عبارات وبنود الاستمارة للأبعاد التي تمثلها. 

ب- وضوح العبارات من حيث صياغتها. 

ج- الحذف للعبارات غير المناسبة وتعديلها. 

د- الملاحظات التي يراها المختصّون والمحكمون ضرورية. 

- تجريب الاستمارة على عيّنة تجريبية بهدف: تحديد الثبات والاتساق 
الداخلي لها. 

- ضرورة الإذن الرّسمي من جهة الاختصاص قبل تجريبها واستخدامها!". 


1- أقسام الاستمارة: 
ad aa‏ 
1-1-القسم الأول: 
يتعلّق بالصفحة الأولى في الاستمارة ويشمل المؤسسة التي ينتمي إليها الباحث 
وعنوان البحث والهدف من البحثء ثم اسم ولقب الباحث وكذا المشرف على البحث 
إن وجد وتعهد الباحث للمبحوث أو المبحوثين لكسب ثقتهم واطمئنانهم على سريّة 
المعلومات التي سيد لون بها في الاستمارة » وكذا مدّة نهاية البحث. 


2-1-القسم الثانى: يذقسم إلى محاور: 
1-2-1-المحورالآؤل: ويضم البيانات العامة أو الشخصيّة. وعموما تشمل ما يلي: 


)1١‏ داود بن درويش حلس» تنظيم وتوضيح البحث العلمي في العلوم السلوكية, غزة) فلسطين. 206 ص 
106-5. 
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عمر المبحوث. جنسهإ(ذكرء أنثى)» حالته العائليّةء عدد أفراد أسرته مهنته. دخله 
الشهري» خلفيته الاجتماعية وانحداره الطبقى» معتقده منطقته السكنية. وتعتبر 
البيانات العامة ذات أهمية كبيرة في توثيق E‏ العينة. 

2-2-1-المحورالثاني: ويضم جميع الأسئلة التى يجب أن تغطى فصول وفرضيات 
البحث المراد تخصيص الاستمارة لهاء كما يشترط ا د الأسئلة في علاقة 
وطيدة مع عنوان البحث وخطة البحث والإشكالية والفرضيات والمؤشرات 
والوحدات والعناصر. 

ويمكن أن تبؤب هذه الأستلة حسب عناوين خطة البحث» أو حسب فرضيات 
البحث» كما يمكن أن لا تبوب(لا تعنون الاستمارة) ولكن فقط تصاغ الأسئلة 
وترم ويغوف الأتقال من محرو لآذن حسب محتؤى الاسثدارة: ته ت مده 
المحاور مفصّلة عند تفريغ الاستمارة. حيث تفرّغ وتعنون في جداول وأشكال 


لا اا 1 
ورسوم بيانيّة وصور وخرائط. 


للاستمارة أنواع من بينها ما يلي: 

1-2-من حيث طرح الأسئلة: 

1-1-2 -الاستمارة المغلقة: 

تكون الإجابة على الأسئلة فيها عادة محددة يعدد من الخيارات مثل: "نعم" أو "لا" 
"موافق" أو "غير موافق"....إلخ وقد تتضمن عددا من الإجابات وعلى المجيب أن 
يختار من بينها الإجابة المناسبة» ويمتاز هذا النوع من الاستمارة بقلة التكاليف 
وسهولة تفريغ المعلومات» كما أن المجيب لا يحتاج لاجتهادء لأنْ الأسئلة موجودة 
وعليه اختيار الجواب المناسب فقطء مما يوفر له-المجيب-الوقت والجهد؛ إلا أن 
عيوبها تكمن في كون المجيب قد يجد صعوبة في إدراك معاني الأسئلة ولا يستطيع 
إبداء رأيه في المشكلة المطروحة. ۰ 


- 14 رشيد زرواقي» تدريبات على منهجية الببحث العلمي في العلوم الاجتماعية, مرجحع سابق» ص‎ )1١ 
129 
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2-1-2 -الاستمارة المفتوحة: 
ويتميّز هذا النوع من الاستمارة بأنه يتيح الفرصة للمجيب على الأسئلة الواردةء بأن 
يعبر عن رأيه بدلا من التقيّد وحصر إجابته في عدد من الخيارات» وهذا النوع من 
الاستمارة ملائم للمواضيع المعقدة ويعطي معلومات دقيقة كما أنه سهل التحضيرء 
غير أن عيويه تتمثّل في صعوية تحليل البيانات وتصنيفها. 
3-1-2 -الاستمارة المغلقة المفتوحة: 
وهي نوع من الاستمارة التي تكون فيها مجموعة من الأسئلة مغلقة تتطلب من 
المفحوصين اختيار الإجابة المناسبة لهاء ومجموعة أخرى من الأسئلة مفتوحة 
وللمفحوصين حرّية الإجابة» ويستعمل هذا النوع عندما يكون موضوع البحث 
صعبا وعلى درجة كبيرة من التعقيدء مما يعني حاجتنا لأسئلة واسعة وعميقة, 
ويمتاز هذا النوع بمصداقية كبيرة في اجر المعلومات ويعطي فرصة إبداء 
الرأي للمجيب/". 

2-2-من حيث طريقة التطبيق: 

1-2-2-الاستمارة بالمقابلة: 

ويقوم الباحث بمقابلة المبحوثين وبملاً الاستمارة معهم. 

2-2-2-الاستمارة البريديّة: 

يرسل الباحث الاستمارة عبر البريد للمبحوث فيملأها ويرجعها للباحث عبر 

البريد. 

3-2-2-الاستمارة عن طريق الهاتف: 

يقوم الباحث بملاً الاستمارة عن طريق الهاتف» فيطرح السؤال على المبحوث 

ويكتب الجواب. 

4-2-2-الاستمارة عن طريق شبكة الإعلام الآلي ووسائل الاتصال المختلفة: 
يقوم الباحث بالاتصال بالمبحوثين عن طريق شبكة الإعلام اللي ويملا استمارته”) 
كما يمكن للباحث أن يملاً استمارته عبر الإذاعة والتلفزة أو شبكة التواصل 
الاجتماعي. 


() عمار بوحوش ومحمد محمود» مناهج البحث العلمي وطرق إعداد البحوثء ديوان المطبوعات الجامعية, 
اجزائر» 1995» ص ص 58-57. 


)2 رشيد زرواتي» المرحع السابق» ص ص 126-125. 
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3-2-من حيث المبحوثين: تنقسم إلى قسمين: 


- هناك استمارات تعطى للميحوثين فرادى. 
- هناك استمارات توزّع على المبحوثين مجتمعين. 


ثالثا: مزايا وعيوب الاستمارة: 
1-مزايا الاستمارة: 
a a a‏ 


7 التكاليف والجهد حيث انها تطيق على حجماعات كييرة ويجهد محدود 
ومكلفقنة حمضحظلة: 

سهولة التأكد من صدقها وثباتها قبل استخدامها. 

تقدّم تسهيلات للباحث أثناء تحليل النتائج إحصائيا. 

تعطي للمفحوصين وقتا كافيا لقراءتها والإجابة عليها دون إلحاح من 
صاحبها أو تأثير منه أو تدخله في الإجابة. 


2-عيوب الاستمارة: 
للاستمارة عدة عيوب يمكن أن نجملها في ما يلي: 


لا يمكن للباحث التأكّد من صدق استحجايات الأقراد والتحقق منهاء لأنٌّ 
الاستمارة تعتمد على التقرير الأفظي للشخص نفسه. 

عادة ما تشتمل الاستمارة على أسئلة محددةء إذ لا يمكن توجيه أسثلة 
مطولة للأفراد» حتى يقدموا على إرسال إجاباتهم» فكلما كثرة الأسئلة تردد 
الأفراد في الإجابة وقلّ اهتمامهم في التدقيق. 

تجعل الباحث يفقد اتصاله الشخصي بأفراد الدراسة وهذا يحرمه من 
ملاحظة ردود أفعالهم» واستجابتهم لأسئلة البحث. 

E O e‏ بالقية الختلت 
الأفراد. 

لا يمكن استخدام الاستمارة في مجتمع غالبية أفراده لا يجيدون القراءة 
والكتاية. 


1 1 
سهيل رزق دياب» المرحع السابق» ص ص 55-54. 
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- قلّة العائد من الاستمارة» إن تتراوح نسبة العائد منها في أمريكا مثلا 
بين:9050419010 وهذا يؤثْر تأثيرا مباشرا في عينة البحث ° 

- لا يمكن للباحث أن يتعمّق في إجابات المبحوثين» فإجاباتهم التي يدلون بها 

- من الممكن أن يقرا المجيب الاستمارة كاملة قبل البدء في الإجابة عن 
أسئلتهاء ثم يبدأ في الإجابة آخذا في الحسبان الأسئلة اللاحقة» مما يؤثْر 
بطريقة غير مباشرة على دقة الإجابات التي يدلي بها.!3 


المطلب الثالث: المقايلة كتقنية منهجية ملائمة للبحث. 

تعتبر المقابلة من التقنيات المنهجية المباشرة والمهمّة أيضا في جمع البيانات, 
وذلك لسهولة إجرائها نسبياء ومن فوائد المقابلة أنها تسمح للباحث التعمّق أكثر في 
فهم الموضوع المراد دراسته من خلال اللقاء والتواصل المباشر. 

تعرّف المقايلة غلى أنها "المحادكة الحادة والموجهة ثحو هدف محدّد غير 
مجرّد وليست الرٌّغبة في المحادثة لذاتها".(3) 
وتعرّف أيضا "بأنها تفاعل لفظي يتم عن طريق موقف مواجهة يحاول فيه 
الشخص القائم بالمقايلة أن يستشير معلومات أو آراء أو معتقدات شخص آخر أو 
اشخاضن اخريق الخصول عن كى اناخ الموضوفية" ١"‏ بوودنكها: كرون 


4 فت اليل مندور عبد السلام» التقويم التربوي» دار النشر الدولي» الرياض» السعودية» ط2» 2006» ص 258. 
ر2 القحطاني وآخرون» منهج البحث في العلوم السلوكية مع تطبيقات 5555, كلية إدارة الأعمال» جامعة 
ملك سعود» السعودية» ط4» 2013» ص 307. 

© أبو النجا محمد العمدي» أسس البحث في الخدمة الأجتماعية» دار غريب للطباعة والنشر» القاهرة» مصرء 
5, ص 295. 

4( طلعت إبراهيم لطفي» أساليب وأدوات البحث الاأجتماعي» دار غريب للطباعة والنشر» القاهرة» مصرء 
5ء ص 85. 
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"بآنها تقنية تقوم على حوار أو حديث لفظي (شفوي) مباشر ومنظم بين المبحوث 
والباحث الذي يكون مزودا بإجراءات ودليل عمل مبدتي لإجراء المقابلة "./7) 

ومن التعاريف السابقة نخلص إلى أن المقابلة عبارة عن حواريتهم بين الباحث 
والمبحوث في مكان متفق عليه مسيقاء يقوم الباحث من خلاله بتوجيه أسظة 
محددة (مقننة) أو غير محددة(مفتوحة) حول محاور البحث كلّها أو بيعضا منها. 


-3 


خطوات إجراء المقابلة: 
بعد أن يتضح للباحث أنّ المقابلة هى أنجع وأنسب تقنيات البحث لجمع 


المعلومات التى تمكن من الإجابة عن أسئلة البحث واختبار فروضه يبدا في إجراءات 
الإعداد لتنفيذ المقابلة وفق الخطوات التالية: 


الحصول على إذن خطي من الجهة المسؤولة عن الأشخاص المراد 
مقابلتهم» خاصة إذا اخروت أثناء العمل مما يدخل الاطمئنان النفسي 
للعمال. 

تحديد أهداف المقايلة. 

تحديد الأفراد الذين سيقابلهم وهم عيّنة ممثلة من المجتمع الأصلى. 

التأكيد على سرية المعلومات والبيانات التي يدلي بها أفراد العيّنة. 

تحديد دليل المقابلة(الأسئلة). 

تجريب المقابلة: التدريب على المقابلة باختيار مجموعة من الزملاء. 

أثناء التنفيذ الفعلي للمقابلةء يجب على الباحث أن يشعر المقابل بأهمية 
موضوع الجحطم يرا هر ك لواحتو ل اا 
على أنْ المعلومات تستعمل لأغراض البحث فقط. 

على الباحث أن ييدأً بالأسئلة المحايدة ولا يبدى دهشته أو تصرفات ما عند 
سماعه لمعلومات معينة. ٠‏ 

بجب على الباحث أن يكتب أى يسجّل ما يدور في المقابلة.!2 


1 2 
فضيل دليو وآخرون» المرجع السابق» ص 191. 


2 
5 داود بن درويش حلس» مرجع سابق» ص ص 128-126. 
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1-أنواع المقابلة: 
هناك نوعان من القابلةء مقايلة مقننة ومقايلة غير مقننة. 
1-1-المقابلة المقثنة: 
وفيها يضع الباحث أسئلة كلّ محور في المقابلة أو بعضا منها. 
2-1-المقايلة الغير مقننة: 
وفيها لا يضع الباحث أسئلة المحاورء إن لا يقيّد الحديث» ولكن فقط يحدد محاور 
الحديث عن الموضوع. 
ويخضع اختيار المقابلة المقننة أو غير المقننة إلى طبيعة الموضوع فهناك الموضوع 
المحدد وغير المتشعُب الذي يستطيع الباحث فهم جميع أبعاده» وبالتالي حصرها في 
أسئلةء وعليه فهو بحاجة إلى المقابلة المقننة؛ ولكن هناك الموضوع الذي لا يستطيع 
الباحث حصر أبعاده ولذلك يترك الحديث مفتوحاء وبالتالي فهو بحاجة إلى المقابلة 
2-طرق المقايلة: 
هناك نوعان من طرق إجراء المقايلة» مقابلة مباشرة ومقايلة غير مباشرة. 
1-2-المقابلة المباشرة: 
وفيها يلتقي الباحث مع المبحوث مباشرةء ويتم الحوار المباشر. 
2-2-المقابلة غير المباشرة: 
وفيها يجري الباحث مقابلته مع المبحوث عن طريق الهاتف أو الاتصال الآلى. !7 
ثالثا: مزايا وعيوب المقابلة. 
1-مزايا المقابلة: 
- تعتبر التقنية الوحيدة التي تؤخذ الإجابة بواسطتها مهما كان حال المقابل 
معه: ١‏ 
٠‏ إذا كان المقايل لا يقرا فيقراً له المقايل السؤال. 
٠‏ إذا كان المقايل معهم من غير الراغبين بالإدلاء بآرائهم كتاية. 
٠‏ إن كان المقابل معهم أطفال أومن المصابين والعجزة. 


١ ee) 
.149 رشيد زرواټ» مرحع سابق» ص‎ 
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- تساعد الباحث في الوصف الكيفي للوقائع. 
- تساعد الباحث في الوقوف بنفسه على الظاهرة المراد دراستها. (0) 
2-عيوب المقايلة: 
- يواجه الباحث صعويات عدة نابعة من رغبة المبحوث في تضخيم الأحداث. 
- تعتير المقايلة أغلى التقنيات من حيث التكاليفء لما تتضمُنه من اختيار 
وتدريب الأشخاص الذين يقومون بالمقابلة ودفع أجورهم ومصاريف 
تنقلهم آثناء مقابلة الأشخاص المعنيين. 
- تحتاج المقابلة إلى وقت كبير لتحديد المواعيد وجهد شاق للحصول على 
البيانات اللازمة.( 


خاتمة: 

ونستخلص مما سبق أنْ التقنيات المنهجية المباشرة في البحث ضرورية 
لاستكمال الدراسة» كما لها دورها البارز والفعال في إثراء البحوث بالبيانات 
والمعلومات» وهي من التقنيات الشائعة في البحث العلمي» وهذا إن دلّ على شيء إِنْما 
يدل على و خاصة ما إذا استعملت e‏ في البحثء مما يضفي 
عليه تنوع هائل من حيث الكم والنوع. 

ونجد غالبية الباحثين سواء المبتدئين منهم أو المتقدمين في مجال البحثء لا 
تخلو بحوثهم من إحدى هذه التقنيات» وفي بعض الأحيان كلها مجتمعة (الملاحظة 
الاستمارةء المقابلة)» ويبقى اختيار التقنيات المنهجية واستعمالها في البحث أمر 
مرهون بالمنهج المختار من طرف الباحث وطبيعة البحث في حد ذاته التي تفرض 
E‏ الكو ا 





(1) عبيدات محمد وآحرون» منهجية البحث العلمى: القواعد والمراحل والتطبيقات؛ دار وائل» عمان» 
الأردن» 1998» ص 145 
(2) عمار بوحوش وحمحمد محمود, مناهج البحث العلمي وطرق إعداد البحوث, مرحع سابق» ص 69. 
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أد. نادية عيشور 
جامعة محمد لمبن دباغين - سطيف 2 


مقدمة 

تقدم فيما سبق الاشارة الموسعة إلى مداخل ومناهج وأيضا طرائق البحث 
في مجال العلوم الاجتماعية» وكلها تحتاج في نهاية المطاف إلى تقنيات (أدوات) 
ووسائل وايضا وسائط لتفعيلهاء تحقيقا لآهداف البحث والوصول إلى حلول 
المنهجية والوسائل وكذا الوسائط التى يجد الباحث نفسه ملزما باعتماد بعضها 
وبالاستكناس بالبعض الاخر. وقيل ذلك تخاول محدداء من باب التذكير الاشارة إلى 
أهم الفروق بين المنهج والطريقة والتقنية فيما يلي: 

يشكل المنهج: منظورا اجرائيا للبحث في العلوم الطبيعية أو الانسانية؛ 
وهو في ذلك يتأسس على مرجعية ابستيمولوجية معينة وفق هذا المفهوم العلمي؛ 
نتحدث في أهم المراجع الخاصة في العلوم الانسانية عن ثلاثة مناهج رئيسية هى: 

- المنهج الاستقرائى؛ 

المنهج الاستنباطى؛ 
- المنهج الافتراضي الاستنياطى. 


بينما تشمل الطريقة (جمع طرائق وليس طرق) معنى البحث كما أنها 
توظف في الحقل البيداغوجى لتفيد اجراءات تعليمية. 


207 
















نجد هنري بوانكريه 6روعءمزهم .11 وفي تهكم لاذع ذهب إلى أن كل فكرة 
سوسيولوجية» إنما تفترض منهجا خاصاء ولذلك كان علم الاجتماع في رأيه: 
علم متعدد المناهج قليل النتائج"» ومعنى ذلك أن علم الاجتماع» نظرا لتعدد 
مداخله واتجاهاته» فهو متعدد المناهج» لأن طبيعة الموضوع هي التي تفرض 
نوع المنهج والوسائل» التي يمكن استخدامها في جمع المعلومات من الوسط 


الاجتماعي() 


"ينبغى على الباحث الماهر الاطلاع على أكبر عدد ممكن من مناهج البحث وتوظيفها 
لتلبية متطلبات ظروف البحث المختلفة. "!2 


أما التقنية: الحديث عن التقنية يحيلنا على أداة وظيفتها شبيهة بالعمل 
التقني» كما هو الشأن لتقنية الهاتف» وتقنية البرمجة في الحاسوب» وعلى مستوى 
ا الانسانيةء يمكن الحديث عن تقنية الاستمارةء وتقنية الاحصاء. فهي (أي 
التقنية) تشير إلى الوسيلة التي تم توظيفها في مرحلة معينة من الطريقة أو المنهج: 
كما أنها تسمح بتنفيذ الطريقة أو المنهج بالشكل الملائم» ويمكن أن نشيرء على 
مستوى البحثء إلى مجموعة التقنيات أو الوسائل مثل تقنية الاستمارة وتقنية 
الا 


يمكن التمييز بين المنهج العلمى وبين مختلف الأدوات التى يمكن توظيفها 
ل ا ار ا م اا هات ج ا وا سن عل 
براديغم معرفي محدد؛ وتوظف ضمنه النهوج والطرق والتقنيات الملائمة للتحقق 
من الفرضية وسؤال الانطلاق؛ لأن المنهج ...يتأسس على خلفية ابستيمولوجية 
عقلانية مطبقة أو بنائية تعتمد تفاعل البنيات الذهنية مع الواقع الموضوعيء من 


محي الدين مختار: الاتجاهات النظرية والتطبيقية في منهجية العلوم الاجتماعية, المزء الاول» منشورات 
جحامعة باتنة» 1999» ص115-114. 

© سامي حسن عرار (ترجمة واعدام: اعداد البحوث» دليلك الكامل في تصميم مشاريع البحوث 
وإذارتيا A e‏ 2008 1 


۶ عبد الكرم غريب» مرجع سابق» ص 106. 





) 
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أجل الربط بينهما في عملية بناء المعرفة وتكوينها بصورة منطبقة أو مماثلة...وإذا 
كان المنهج العلمى في دراسة الظواهر الإنسانيةء يتوقف على عملية اختبار الفرضية: 
باعتيارها السو ال الى ئيسي لها؛ فإن عملية اختبار هذه الفرضية قد تتم بواسطة أداة 
أو مجموعة من الأدوات التى يعتبرها الباحث صالحة وملائمة لجمع المعطيات. وعلى 
هذا الأساس فإن أداة البحث كمرحلة أساسية من سيرورة البحث العلمي» تعد 


جه 5 e‏ . « »)1 
أمساسية :ركع وردة الشتخص. و« تمخويص الفرضيرة' . 


1) تقنيات البحث السوسيولوجي 
2) تقنية الملاحظة 1.:05561572602: 


تعتبر الملاحظة وسيلة من وسائل جمع المعلومات المتعلقة بموضوع البحثء 
بغية الوصول إلى الحقائق التى يسعى الباحث إلى معرفتها. فهى تمكنه على 
تدر سن بف OC‏ تحط والرافية وان 
من وسائل المنهج الاستقرائي» تعتمدان الواقع الخارجيء قيد الدراسة»ء أساس 
لاختبار الفروض والوصول إلى المعرفة العلمية الدقيقة». «تعتبر الملاحظة اللبنة 
الأولى في البحث بغية التحقق من صحة فرضياته» ومن أجل ذلك يهتم العلم 
بالملاحظة كأداة بحثء لملاحظة الظواهر الحسية وتصنيفها والكشف عن مختلف 
أبعادها للوصول إلى إصدار أحكام وصفية للوقائع التي تمثل في الأساس قوانين 


العلم»!". 


4 7 الكريم غريب: منهج البحث العلمي في علوم التربية والعلوم الانسانية» الطبعة الاولى» منشورات 
عا لم التربيةء الدار البيضاءء 2012» ص ص: 167-166. 

0 محمد صفوح الأخعرس: المنهج وطرائق البحث في علم الاجتماع, الطبعة السادسة» منشورات جامعة 
دمشق» سورية» 2001» ص: 213. 

,0 اهادي خالدي» عبد الحيد قدي: المرشد المفيد في المنهجية وتقنيات البحث العلمي» دار هومة 
للطباعة والنشرء الجزائر» 1996ء ص: 25-24. 
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والملاحظة هى فعل النظر مع التركيز والانتباه للحوادث» قصد دراستها. 
وفهمها وتحليلهاء ار بودون” ثلاثة مفاتيح ليشرح الظواهر الاجتماعية: 
© ملاحظة الموضوعات الاجتماعية وقدرتها على إثارة الانتياه. 
٠‏ ملاحظة الضغوطات والمتطليات التى تفرضها وتستلزمها هذه 
الأحداث داخل البيئة التى ظهرت فيها. 
ملاحظة مجمل الآثار والانعكاسات المرغوبة والفاسدة التي تنشاً 
بتضافر (تأثيراتها) آفعالها. 
مثال واقعي: 
© ما تعلق بقدرة الملاحظة على اثارة الانتباه: "ظاهرة التسول في 
مفترقات الطرق في الوسط الحضري لمدينة سطيف من طرف اجانب 
سوريين وأفارقه" 
© ما تعلق بملاحظة الضغوطء "عرقلة سير السيارات بسبب انتشار 
المتسولين بين السيارات وملاحقة السائقين طلبا للمال والصدقات" 
© ما تعلق بالآثارء "رمي الاوساخ والفضلاتء والتسبب في تلوث 
المحيط الذي يكثر فيه المتسولون". 
تدعى الملاحظة, أحياناء بالعمل الميدانى» وهى خطوة أساسية في جميع 
البحوث في العلوم الاجتماعية هذه التخصصات بهذا المعنى فهى تلك التى تنطوي 
دائما على جمع وتحليل مواد ملموسةء كالإجابات عن الأسكلة المطروحة ضمن 
استمارة بحث» معطيات إحصائية» تصريحات تم جمعها في إطار مقابلات» وثائق 
منجزة من طرف تنظيماتء أي» (مثل شركة: إدارة أو صحيفة) وثائق وملفات 
سمعية بصرية» أو ملاحظات أجريت مباشرة على جوانب حياتية (معيشية) 
للأشخاص قيد الدراسة27. 
ثانيا- شروط الملاحظة: 


يشترط ضرورة توفر ما ياتي: 


(D Luc Albarello: Apprendre chercher, I'acteur social et la recherche 
scientifique, deuxiême édition, préface de Guy Bajoit, édition de Boeck 
université, Bruxelles, 2003, p: 22. 

'” Raymond Quivy. luc van Campenhoudt, Manuel de recherche en sciences 

sociales, troisiême édition, Dunod , paris , 2006 p : 143. 
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* وس طاجتماعيء فلا تجوز في الأمكنة السرية أي التى يسيطر 
عليها التكتم. 

* وسط علاقاتى: الشبكة الاجتماعية» مؤشرات بنية الروابط 
الاجتماعية المؤلفة للموضوع المدروس والخاضع للمعاينة المجردة. 


ثالثا- أشكال الملاحظة وأنواعها: 


هناك الملاحظة المباشرة والملاحظة غير المباشرة 

يتفق علماء الاجتماع الذين يمارسون الملاحظة المباشرة حول الاعتراف بأننا لا يمكن 
أن نلاحظ دون الأسلحةء ويعبارة آخرىء» أنه من الضروري القيام بوضع شبكة 
مؤقتة للمراقبة» يشبه إلى حد كبير عالم الاجتماع الذي يجري المقابلات شيه موجهة. 
مسلحا نفسه»ء غالبا بشبكة للتدخل» هذه الأداة يمكن أن تكون أكثر أو أقل 
15 


رسمنه 


هه 


اا د حال ال د ا ا و و 
اغ و مفلة دمن اكل قا رزنة ررر اا 
aa‏ هذ الحمياء )الناس ققد لقان وه دوه تفط ما ذا 
كانوا شبابا أى مسنين وماذا يرتدون (طريقة هندامهم واختيارهم للباسهم)..الخ. 


في هذه الحالة تغطى جميع المؤشرات ذات الصلة مسيقاء إنها كدعم دليل 
الملاحظة الذي يتكون انطلاقا من هذه المؤشرات» والذي يصف السلوكيات الملاحظة؛ 
کا س مل مار ا لمات ن الوقسهاف الک ك ا 
كلاق ا ا ا ا ر ا 
E ENT‏ 


') Serge Pauguam : la_pratique de la sociologie, licence socio, PUF, presse 
universitaire de France, paris, 2008, p 85 
% Raymond Quivy. luc van Campenhoudt, Op, Cit, p 151-152. 
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« في حالة الملاحظة غير المباشرة؛ أداة المراقبة (الملاحظة) تكون أما استمارة 

أو دليل مقابلة» هذه أو تلك» كوظيفة الإنتاج أو تسجيل المعلومات المطلوبة بواسطة 
الفرضيات والمحددة عبر المؤشرات. ثمة. لدينا مثالين (للتوضيح): 

- الظاهرة الدينية. 

- الكوادر (الإطارات) كفاعل اجتماعى في المؤسسة. 
في كلتا الحالتين يتعلق الأمر بتطوير أداة الملاحظة, فالأداة المختيرة هى الاستمارة, 
لأن هذه التقنية تتطلب تطويرا أكثر دفعا من دليل المقابلة. محددة ns‏ وهى 
مناسبة أكثر بشكل خاص, للاستخدام في البيداغوجياء في نهاية الخطوة , أساليب 
أخرى ستكون حاضرة. 


للملاحظة أنواع محددةء هى: الملاحظة البسيطة/الملاحظة 
بالمشاركة/ الملاحظة المنظمة / شبكة الملاحظة. 


© الملاحظة اليسيطة: 51152216 05561211011 


تستخدم في الدراسات الاستطلاعية. وهى النظرة أو الانتباه إلى سلوك اجتماعى 
معين دون المشاركة الفعلية فيه. يحاول الملاحظ هنا عدم التأثير في الموقف وإنما 
E EOS‏ 

. موقع الملاحظة في مخطط مراحل البحث السوسيولوجي 


0 ابراهيم العسل: الاسس النظرية والاساليب التطبيقية في علم الاجتماع؛ الطبعة الاولى» المؤسسة الجامعية 
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الشكل رقم: (01) يوضح موقع الملاحظة في مخطط البحث: 





Raymond Quivy, Luc Van Campenhoudt : Op. cit, p :142. 
الترجمة: الباحثة‎ 
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©» الملاحظة المنظمة: 51111 025©15211011 


يستخدم هذا النوع من الملاحظة حين يكون الهدف من الدراسة الوصف أو 
التشخيص في ضوء فئات من المعلومات يمكن التنبق بها قبل بدء جمع البيانات. 
لذلك فهي تستخدم في ملاحظة الجماعات الصغيرة وخاصة الجماعات التي تجتمع 
لغرض معينء وفي مكان معين» ولفترة زمنية محدودة» بحيث يمكن التنبق مقدما 
بالفئات التى تصنف إليها مواد الملاحظة...تستخدم الملاحظة المنظمة لاختبار 
ا ر ي و ا ا ا ا 
وتشرح لنا معنى الحقائق والمواقف الاجتماعية. وتتميز بتوفر شروط الضبط 
بالنسبة للباحث وللجماعة الملاحظة. وكثيرا ما تستخدم التسجيلات الصوتية 
والمرتية والاختبارات وغيرها.!1) 


0 خطوات نسق التحليل التفسير الملاحظة المنظمة: 
الشكل رقم ( 2 ) يوضح خطوات نسق التحليل والتفسير الخاص بالملاحظة المنظمة. 






الفرضيات والمفاهيم 
الإجرائية 


Raymond Quivy, Luc Van Campenhoudt : Op cit, p : 209. المصدر:‎ 


1 
ابراهيم العسل» مرحع سابق» ص 113. 
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ملاحظة: نسق أو نموذج التحليل يتضمن(": الفرضيات. المفاهيم: أبعادهما ومؤشرات 
هذه الأبعاد. تحضير الملاحظة ينطلق من طرح التساؤلات الآتية: 
۰ ماذاألاحظ ؟ تحديد معطيات ملائمة لأهداف البحث. 
ه أين ألاحظ؟ أين (المجال)؟ عملية انتقاء وحدات الملاحظة ومجالاتها 
الثابتة خاصة والمستسقاة من الحقل العام لمجال الدراسة (مراعاة 
خصوصية ونوعية هذا المجال من زوايا عديدة). 
٠‏ كيف ألاحظ؟ أدوات الملاحظة:؛ نوعها: مباشرةء غير مباشرةء بسيطة, 
شبكة الملاحظة...الخ» مع مقارنة بيانات الملاحظات المتكررة...الخ. 


فحسب كل من ستيفان بود 1ة 1م6اS‏ 26310 وفلورونس ويبر ©©722ع1101 
:76 فإن علماء الاجتماع الكيفيين» يميلونء بالأحرىء إلى استعمال هذا النوع 


تشمل الملاحظة جميع العمليات التي بواسطتهاء نموذج التحليل (يتكون من 
الافتراضات والمفاهيم مع أبعادها ومؤشراتها). حيث تخضع لاختبار الحقائق, 
مواجهة للبيانات الملاحظة. خلال هذه المرحلةء عديد معلومات تم إذن تجميعهاء 
سوف يتم تحليلها منهجيا خلال الخطوة الموالية» كما هو الحال في الفيزياء أو في 
الكيمياء الملاحظة يمكن أن تأخذ شكل التجريب» لكننا نتحدث هنا عن شروط 
تطبيق التجربة نادرا ما تكون في البحث الاجتماعي '“ . 

٠‏ الملاحظة بالمشاركة: 

تعود جذور الملاحظة بالمشاركة في العلم الاجتماعى إلى النصف الأول من 
القن الارن عل ال ع اها عا الاو راا ك م اليل 
الاثنوغرافي. ويقصد بالاثنوغرافيا البحث الذي ينهض على ملاحظة وتسجيل طريقة 
الحياة في ثقافة أو ثقافة فرعية معينة بدرجة عالية من الدقة. وكانت الملاحظة 


0 Stéphane Beaud et Florence Weber: Guide de L’enquête de Terrain, Nouvelle 
édition, La découverte, paris, 2003, p : 143 
% Raymond Quivy. luc van Campenhoudt, 2006 op, cit, p : 143. 
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المشاركة بمثابة طريقة للاقتراب قدر الإمكان من مفردات البحث. وقد استخدم هذه 
الطريقة بدرجة ملحوظة كل من برينسلاى ومالينوفيسكي ومارجريت ميد!". 


تقتضي الملاحظة المشاركة أن يشارك علم الاجتماع في الفعل الاجتماعي الذي 
يسعى إلى وصفه وفهمه. وريما تكون الملاحظة بالمشاركة أكثر المناهج البحث قي 
علم الاجتماع التي يغلب عليها الطابع الكيفي» ومع ذلك يستحيل تصنيف وتكميم 
وجدولة كل البيانات الناتجة عن الملاحظة المشاركة. وقد شاع استخدام الملاحظة 
المشاركة على نطاق واسع منذ الستينات على يد أنصار التفاعلية والمنهجية 
الشعبية27). 


إن ملاحظة الممارسات الاجتماعية الفعلية من المناقشة الجماعية يعد أمرا 
صعباء إنه يتطلب استثمارا قويا في الوقت» لتحصيل نتائج» في الغالب» تكون مخيبة 
للآمال» نظرا لكونها غير واضحة المعالم وماديا قليلة الاستغلال. إلا أن يتم الانخراط 
كليا بسلك النهج الاثنوغرافي وملاحظة مناقشات لجماعةء التى يجب أن نشكل 
عنصرا مألوفا لديهاء كما استطاع أن يفعل وليام. تؤثر امات الاننوغرافية 
للمقايلة الجماعية (حسب سترايفلار) (1©7ع516145) على هذا المسار الطبيعى 
ا خلال اهناف إن الحماعاى 7 ٠‏ 


يشترك الباحث في نشاط وحياة الجماعة التي يدرسهاء ويقوم بتسجيل 
ملاحظاته دائما في مذكرة وقت حدوثهاء أو على الأقل قبل أن يحرف ضعف الذاكرة 
شيئا منهاء وهو يسجل في هذه المذكرة كل ما حدث له في يومه» وما مر به من 
خيرات ا عالت رضت :قدو "| لوقك القن وات فا الات 
AER O CEG OT‏ 
منها وصفا دقيقا للمواقف ويمكن أن يصل منها إلى الفروض.“ 


0( مصطفى حلي عند الجواد: نظرية علم اللاجتماع المعاصر, الطبعة الأولى» عمان» دار الشروق» 2009 


ص: 124 


المرحع نفسه» ص: 124 


% Sophie Duchesne. Florence Haegel : Denquête et ses méthodes, Dentretien 
collectif, Armand colin, paris, 2008, p20 


4 
7 ابراهيم العسل» مرحع سابق» ص 112. 
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والملاحظة بالمشاركة) بما فيها تلك المقابلات المباشرة وغير المباشرة التي 
تسمح بتغذية الملاحظة مع الاستفسار. وهنا نشير إلى أن شبكة الملاحظة 
تحتاج إلى قدر كاف من مهارات عقلية ونفسية واجتماعية يجب أن تتمتع 
بها شخصية الباحثء وكذلك تحتاج إلى استراتيجية محكمة لتنفيذ برنامج 
الملاحظة» وفق ما يسمح بتحقيق الأهداف المخطط لها مسبقا بل ويضيف 
عليها ما يغذيها وينعشها. 


- ارتباطات شبكة الملاحظة: 
تعيين حدود الارتباط بين الموجه النظري للدراسة الميدانية» إذ أن 
المفهوم الإجرائيء والمتضمن للأيعاد الدينامكية يسير(يوجه) 
اكت ويح ك حتهيية: الفافلين التعدديق الكونين التق 
الاجتماعى محل الدراسة الامبيريقية. حتى أولئك الذين لم يخطروا 
بباله. ۰ 
إيجاد الصلة الوطيدة بين هدف الدراسة وخصوصيات الأيعاد 
الديناميكية لمجال الدراسة الميدانية والاجتماعية. 
الملاحظة وإعادة الملاحظة: 160556157261012 أ Observation‏ 


يعتبر تسجيل كل ما تقع عليه عين الباحث أثناء تنفيذ الملاحظة العلمية 
سواء كانت بسيطة أو بالمشاركةء إجراء عملي في غاية الأهمية. وجديرا بالذكر أن 
جدولة البيانات المحصل عليهاء عبر تقنية الملاحظة يساعدنا في توضيح الرؤية 
المتعلقة بالأهداف المراد تحصيلها من خلال البحث المزمع انجازه. والجدول الآتي 
يبرز لنا ما الذي نحتاجه تحديدا من خلال تطبيق تقنية الملاحظة» والذي يجب أن 
يرتبط آليا بفرضيات الدراسة ويمفاهيمها الإجرائية المعتمدة في الإطار النظرى: 
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ا لك 
الودة ف للرفف 
الا 





المصدر: إعدا الياحثة 


يقدم دليل الأسئلة» بوصفه معلماء غير أنه يجب أن يكون أيضاء قابلا 
للتطور والتعديلء بتوظيف الملاحظات الآولية. للتحقيق الميداني (المسح) طبيعة 
رك لم حي سينا يرهظ ها صر سدم لعيه ان اه 
مجالا لما هو غير متوقع» 5-58 أن انطياعاته الأولية وحدسه تستحق أن تلتقط 
بواسطة الملاحظةء ولو كانت خارج برنامج المراقبة المستهدفة مسبقاء حيث يمكن 


N E ار‎ TE 


L’ entretien ةlılقll تتن‎ (3 


تعتير المقايلة من الأدوات الرئيسية في جمع البيانات في دراسات الأفراد 
والجماعات الإنسانية. وهي أكثر الوسائل شيوعا وفاعلية في الحصول على البيانات 
الضروريةء وعادة ما تبدو المقابلة الشخصية بالنسبة للشخص العادي مسالة 
بسيطة للغاية» وهى في الواقع بعيدة عن هذا أن طريقة المقايلة الشخصية مسالة 
تيد نرق إن لاه اكت ع E‏ عدن القياف وس ليم يعض 
الأسئلة العريضة. "وهي مواجهة شخصية يقوم بها الباحث للعميل المراد دراسة 


(D Serge Pauguam : op, cit ; p : 85. 
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ْ 0 ل | 0 0 1 
ضيوع معان Heal A LE N ag‏ 
وتشمل المقايلة العناصر البنائية الاتية:/2) 
٠‏ عنصر التيادل اللفظى بين شخصين أو أكثر عن طريق أسئلة بقصد 
الوصول إلى معلومات معينة. 
ه٠‏ عنصر الملاحظة للمظاهر التعبيرية والحركية لأنها توسع معنى 
العنصر اللفظى. 
٠‏ عنصر التفسيرات أو التعليقات من جانب الباحث التى تساعد على 
خلق جو غير رسمي يعاون المفحوص في التحرر من القلق أو الخجل. 
ه خطرالمؤثرات غير اللفظية لدى الياحث. 


تعرف امبيريقياء مقابلة البحث2. يحسب Blancher. AK :jم J>‏ ® 
.1705202 آل 1135502346 خل1 .ع151102). يوصفها: حوار بين شخصين 
أحدهما محاور والثاني متحاور معه» تتابع وتسجل من قبل المتحاورء الذي يملك 
هدفا من خلاله يتم إثراء الحوار المرتبط أساسا بموضوع محدد» له علاقة بإطار 
البحثء ومقايلة البحث تستعمل لدراسة الأحداث أو الظواهر 
» دراسات الأفعال الماضية (مدخل بيوغرافيء بناء أرشيف شفهيء 
e‏ 
* دراسة التمثلات الاجتماعية (الأنظمة القيمية والمعيارية المعرفة 
الاجتماعيةء تمثلات الهدف). 
٠‏ دراسة وظيفة التنظيم النفسي. 
ثانيا- شروط المقابلة: 
يقتضي تنفيذ المقابلة في البحث الاجتماعي توفر جملة من الشروط والقواعد 
الأساسيةء التى يجب أن يتسلح بها الباحث ا اق مغو کن که 
أهمها فيما لك 


1 
' ؟ ابراهيم العسلء مرجع سابق» ص 115. 


22( محمد زيان عمر: مرجع سابق» ص:291-290. 


3 . 
عبد الكرم غريب» مرحع سابق. 
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٠‏ الخيرة الديناميكية: التدريب الكاف للياحث على إحراء المقايلة 
(اكتشاف نواحى الضعف في الطريقة والأسئلة) التمكن من تحقيق 


أهدافها: ويناء عليه لابد من عملية الاختبار للأداة: 

مضمون المحاورة في شريط كاسيت ثم الاستماع إليه عدد من 
المرات» مع تحليل مضمونه من حيث: أسلوب المحاورةء الأحكام 
المسبقةء الآأفكار الخطبرة» زمن ومدة التلفظء سرعة الاستجاية 
المرونة» التدرج في الانتقال من فكرة إلى أخرىء طبيعة إيحاءات 
السلوك والتعبيرات الجسدية وتأثيرها على هدف المقايبلة...الخ. 
والباحثين المتخصصين والخيراء في المجال المدروسء. وأخذ 
مواقفهم مما تم تناوله سابقا. تساعد في تحسين المعرفة بالمجال 
وتقويم الذات الباحثة بغرض تأهيلها للنجاح في تحقيق أهداف 
المقايلة والبحث. 

٠‏ التخطيط للمقابلة والتحضير لها (وضع الأسئلة. اختار أسلوب 
وطريقة التفاعلء المرونة» السلاسة....). 

٠‏ الحرص على إجراء المقابلة بصورة انفرادية مع المفحوص. (تجنبا لتأثير 
الأطراف في توجيه الحوار والانحراف عن الهدف من الحوار). 

٠‏ اختيار المكان والزمن المناسب للباحث والمبحوث. 

٠‏ الاستقصاء المسبيق حول خصائص المبحوث (نوع المبحوث وخبيرته 
المهنية والعلمية وخلفيته الفكرية والأيديولوجية ومكانته الاجتماعية 
ومجالات اهتماماته الثقافية .....الخ). 

٠‏ تكرار المقابلة قدر الإمكان مع المبحوث. 

٠‏ تسجيل المعلومات المهمة. 

٠‏ الاختصار والانتقاء في مضمون الأسئلة الموجه للميحوث. 


0 Raymond Quivy, Luc Van Campenhoudt , Op cit, p : 64 
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- الممارسات السليمة في المقايلة("): 

٠‏ أن يقدم الباحث نفسه بلباقة إلى المبحوث ويعرفه بأغراض 
البحث؛ 

٠‏ في حالة المقابلات غير المقننة التي تستغرق وقتا ينبغي بذل جهد 
كبير للتمهيد لإجراء المقايلة إما من خلال الاتصال a‏ فن 
خلال وسيط أو الكتابة إليه أو الاتصال به هاتفيا؛ 

٠‏ لا يقوم بتصرف من شأنه أن يحرف الإجابات بالتهويل على 
المبحوث وتشويشه أو الإيحاء له بان إجابة محدد هي الإجابة 
الصحيحة؛ ۰ 

٠‏ مراجعة الإجابات مع المبحوث قيل الانتهاء من المقابلة وليس 
المقصود من ذلك التأكد من دقة الإجايات فحسبء بل والتأكد 
دكا فين أن السانات :تخضنى المسحوت اولا وأخيرا: 


كبا يحي عند استخداح القائلة القن امون او 
و ا 'القه ل للحضول قل التهابات المنديهة والضادقة: 
» يجب طرح الاسئلة بصورة لا توحي بإجابة معينة. 
ا ا ا ا ورعن کا نمه 
ا و اهت ات وال 
يجب تسجيل الاجابات دون تحريف» وترك مساحات كافية 
لتوهيل اابنقط TO E‏ 


تتوفر الساحة العلمية على نوعين اساسيين من المقايلات العلمية هما: 
«المقابلة غير المقننة (الحرة): تشمل أنواع عديدة كالمقابلة 
التأثيرية / البؤرية / المقابلة الاكلينيكية-العلاجية /المقابلة المتمركزة حول 
العميل. 


)1( لف ساف ك الجواد مرجع سابق» ص: 119 
6 ابراهيم العسل» مرحع سابق» ص 116-115. 
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«المقابلة نصف المقننة: وتصلح في المراحل التمهيدية لدراسة بعض 
التفاعلات الاجتماعية والمراحل الأخيرة من البحث. 

٠‏ المقابلة المقننة (استمارة أسئلة). المقابلة الاستفهامية: تصلح في الدراسات 
المسحية أكثرء ولها تسميات عديدة: استمارة المقابلةء أو استبيان (الاستبار) 
المقابلة والاستبيان البريدي الاستخبار البريدي. ونميز فيها نوعين: 

٠‏ المقابلة المقننة المباشرة: وتتم بين الباحث شخصيا والمبحوث شخصيا وجها 
لوجه أو عبر الاتصال الهاتفي» وء 

٠‏ المقابلة المقننة غير المباشرة: وتتم عبر وسائط بشرية أو وسائل اتصالية 
(البريد العادي-الالكتروني). 


وهناك من يصنفها إلى ما يل( !): 

الاستبانات شبه المنظمة الخطوة الأولى على طريق جمع المعلومات 
النوعية.ء...يتم اللجوء إليها ساعة تريد جمع بيانات منظمة ودقيقة 
واستطلاع آراء الناس ومعتقداتهم على حد سواء. وهذا الغرض يحدد حجم 
العينة المستخدمة. 

من مشاعر حيال هذه القضية او تلك. فالذين يجري عليهم الاستطلاع 
يمنحون وقتا كافيا للتفكير بالأسئلة التي يتم طرحها عليهم» كما يتم 
تشجيعهم على الاسترسال في ايضاح كل ما يشعرون به بالتفصيل. 

٠‏ مجموعات المناقشة: تسمى أيضا "المجموعات المكثفة", وهو 
مصطلح أكثر شيوعا هذه الأيام؛...جوهر القضية هو التفاعل بين أعضاء 
المجموعة عن طريق مراقبة كيفية تعديل الناس لمواقفهم» وكيفية تفاعلهم 
مع وجهات نظر الآخرين المختلفة وإدارة خلافاتهم؛ فهى عبارة عن 
مناقشات بالمعنى الصحيح...في مجموعات المناقشة الحقيقية ن فن 
يجري المقابلة جلسة المناقشةء ويتدخل وقت الضرورةء مع إعطاء كل فرد 


سامي حسن عرار: إعداد البحوث» دليلك الكامل في تصميم مشاريع البحوث وإدارتهاء الطبعة الأول. 
دار مهرات للعلوم» سورية» 258 ضَن 1603-1359 
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فرصته في المناقشة. مواضيع معدودة فقط يمكن تغطيتها في المجموعات 
المكثفة, فثلاثة مواضيع أو أريعة كافية تماما. 


جدولةء تحليل وتفسير بيانات القايلة: 
الجدول رقم (2) طريقة جدولة بيانات تقنية المقابلة: 





المصدر: إعداد الياحثة 


رابعا- أساسيات منهجية لابد من معرفتها والالتزام بها(": 
© التزامن في القيام بعمليتي: القراءات والمقابلات. 


التنظير والدراسات والمفاهيم. كيف نقراً؟ التلخيص (أهم الأفكار وأكثرها 
لمعانا) وهنا لابد من الفهم والربط (التركيب). 

الصحفية على منصة حصة إعلامية في التلفزيون» لكنها محاورة مؤسسة 
(على معرفة ودراية مسبقة بالمعرفة حول الموضوع) ومنظمة (وفقا 
لمنهجية متدرحة في تناول الأسئلة وصولا إلى الأهداف المنشودة منها) 
وعلمية (تندرج ضمن اهتمامات البحث العلم ومراميه الإنسانية النبيلة). 
فئات المقابلة: الخبراء والمتتخصصين في الموضوع محل الدراسة المبحوثين في 
الحقل الإجرائي للدراسة» من لهم صلة مباشرة وغير مباشرة بالمبحوثين 
بصفة رئيسية. 


هه هه 


'D- Raymond Quivy, Luc Van Kampenhout , Op. cit. p : 43-68 
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4) تقنية الاستمارة "الاستبيان Questionaire"‏ 

تعد الاستمارة تقنية أو أداة أساسية مكملة لدور الملاحظة والمقايلة, 
تستهدف جمع المعلومات اللازمة المتعلقة بتغطية موضوع الدراسة» حيث تعتمد 
على قيام الباحث بالاتصال الشخصي بالمبحوثين من أفراد العينة ثم إتباع الإجراءات 
اللازمة عند تطبيقها (التكميم والتبويب والتحليل والتفسير). 

كما أن نجاح هذه الأداة" مرتبط إلى حد بعيد بصفات الباحث السيكولوجية 

وهيئته الخارجيةء ومهاراته الفنية وقدراته الخاصة في استجلاب الثقة من 
الملبحوثين» ودرجة المرونة في التفاعل معهم ومستوى انفتاحه على الآخرين» وسعة 
اطلاعه وتحكمه بالموضوع هدف المقايلة, وصيره وحلمه ف الأخذ والرد مع 
المبحوثين... يغرض الحصول على المعطيات التى تساعد على اكتشاف الحقيقة 
المتعلقة بالبحث بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. 
ثانيا- التصميم (الاستمارة): 

تتطلب عملية هندسة تصميم استمارة بحث علمي الأخذ بعين الاعتبار 
عديد شروط وافتراضات» من شأنها ابتداء تحقيق وثوق ارتباطها بالمنطلقات 


موجها ومرشدا لنسق التحليل والتفسيرء هذا من جهة أولى ومن جهة ثانيةء التمكين 
من تجسيد مختلف اسقاطات "المقولات الفكرية والمبادئ والمسلمات النظرية" على 


ارتجالية لتحويل المفاهيم المجردة وانزالها إلى موقع الدراسة الواقعية في حيز 
التطبيق» حيث يتم بلورتها كمفاهيم اجرائية. 
يمكننا تفصيل ذلكء وتوضيح علاقة الاستمارة بالاطار النظري فيما يلي :/2) 
© تصميم الاستمارة وارتباطها بالمنطلقات النظرية: 4 
ارتباط الاستمارة بالنظرية الاجتماعية. 
ارتباط الاستمارة بالنموذج النظري(نسق التحليل). 
ارتباط الاستمارة بالافتراضات المسيرة للبحث. 


(1) Stéphane Beaud. Florence Weber, op, cit, p : . 
ر . ا‎ )2( 
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»وحدة التحليل 
© مواءمة الاستمارة لأسلوب تفريغ البيانات. 
© مسائل تقنية وفنية تحدد أنواع الأسئلة وأسلوب صياغتها. 
© اختبار الاستمارة لبيان مدى ارتباطها بالواقع المادي. 
ملاحظات عامة إضافية متعلقة بالتحقيق الميدانى: 

« معالجة أو دراسة الأسثلة المفتوحة. ١‏ 

« قياس وزن الكلمات 

٠‏ ابستيمولوجية الإجابات: أي وضع البيانات الميدانية فوق بساط النقد 
المعرفي. 

« المعالجة الداخلية لينية الأسئلة 

« الثقة أو المصداقية ومراقية النوعية 

الأشكال الاتية رقم ( 3 ) توضح (ثلاثتها) العلاقة الدائرية بين النظرية والواقع عبر الابعاد 
والمؤشرات المتضمنة في تقنية الاستمارة. 





المصدر: اعداد الباحثة 
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5( تقنية سر الآراء- الااستفتاء 


هى عبارة أن أداة استطلاعية أو كشفية» موجهة لمعرفة الرأي العام 
18 أي ظاهرة اجتماعية» بدا لها انعكاسا واضحا أو ردود فعل عامة. وهفى 
أداة تتكون من جملة من الأسئلة في الغالب تكون أجوية مقترحة أو أفكار فاا 
يختلف قياس الاتجاه عن قياس الرأيء في كون الرأي أكثر عرضة للتغير» ويصلح 
في الدراسات المسحية ذات الطابع السياسي أو الاستهلاكي. 


ذتكون الاستفتاء التمو نهر من سلعلة من الأسكلة الكقوية التدى ف 
تلك الأسكلة التى مخ :الممكن للياحت أن مسالها شفويا ولكن يحتمل أن تكون قسن 
صيغت يمزيد من العناية» ويرسل الباحث هذا الاستفتاء بالبريد إلى الأشخاص 
الذين يشكلون عينته التي وقع اختياره عليها. 

ويجب أن يديع الاستفتاء هذه القواعد: 

٠‏ يجب أن يكون موجزا بقدر الإمكان. 

٠‏ كما يفترض أن تكون الأسئلة المطلوب الإجابة عليها غير ميسرة 
للباحث. 

ه٠‏ يجب ألا يكون الموضوع الذي يسأل عنه موضوعا تافها بل يجب أن 
يكون موضوعا ذا قيمة كافية بحيث يبرر الوقت والجهد المطلوبين. 

٠‏ أن تهدف الأسثلة إلى الحصول على بيانات واقعية» وليس إلى الحصول 
على آراء وانطياعات أو تقديرات. 

٠‏ أن تكون الصياغة والأسلوب واضحين ومفهومين كما يشترط أن تكون 
البنود مرتبة ترتيبا منطقيا ومنظمة. 
الأدنى من الوقت ليضمن الباحث الاستجاية والتعاون. 

ه٠‏ إذا كانت هناك بعض التعليمات الواضحة الخاصة بطريقة الإجابة 


فيجب سردها. 


1 
محمد زيان عمرء مرجع سابق» ص ص304-296. 
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ثالثا- الفرق بين الاستفتاء والمقبلة المقننة!". 

ه ف الاستفتاء يمكن الحصول على البيانات المطلوية من أكبر عدد ممكن 
من الأفراد مع اقتصاد في الوقت والمجهود والتكاليف مما لا يمكن أن 
يحدث في المقابلة. 

٠‏ تتميز الوسيلتان بالتقنين أكثر من أي وسيلة أخرى من وسائل جمع 
البيانات. 

٠‏ يسمح الاستفتاء بالإدلاء ببيانات حساسة أو شخصية قد يمنع حرج 
المواجهة في المقايلة من الإدلاء بها. 

ه في حين أن المقايلة تتيح الوصول إلى فكات اجتماعية أوسع فان 
الاستفتاء لا يتيح الحصول إلا على بيانات طائفة معينة وهى فثة 
المثقفين التى تسد تستطيع قراءة الاستفتاء وفهمه. 

ه كثيرا ما يمتنع بعض الأفراد عن الرد على أسثلة الاستفتاء أما المقابلة 
فيستطيع الباحث أن يحصل على إجابات على جميع أسثلته. 
المقابلة فرصا أوسع للباحث ليستفسر ويستوضح الإجابات الغامضة 


أو المتناقضة. 


5) تقنية دالفاي: 


تعتمد هده التقنية على تشكيل مجموعة من الأعضاء لديهم إطلاع ومعرفة 
كافية بمجال فكري معين. وهؤلاء الأعضاء لا يتقابلون وجها لوجه وإنما تتم 
الاتصالات بينهم عن طريق الكتابة» وتمر عبر مراحل هي: تحديد الموضوعء» إرسال 
استمارة إلى أعضاء العينة المختارين». تحليل استجابات أقفراد العينة»ء إرسال 
الاستمارة مرة أخرى إلى أفراد العينة تضم نتائج الدورة الأولى» جدولة استجابات 


1 
” ؟ ا مرجع نفسه: ص ص: 304-303. 

2 إسماعيل قيرة وآحرون: "تقنية دالفاي"أسس المنهجية في العلوم الاجتماعية» منشورات جامعة الإخوة 
منتوري - قسنطينة» 1999» ص ص" 259-257. 
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المرحلة الثانية» دورة ثالثة أو دورات أخرى قد ترسل من حديد إلى أفراد العينة إلى 
أن يتحقق نوع من الاتفاق. 

بعرف بوردلو :Bordeleau‏ هو الاستخدام المنظم لأستمازة أشكلة رسمية بهدف 
التوقع» عن طريق التعبير عن آراء عقلانية حول تساؤلات ليس لها أجوية مطلقة.... 


ثانيا- الخصائص: 

تتمثل أهم خصائص منهج دالفاي العقلية (السرية) والتكرار مع المراجعة 
المراقبة (رد فعل المراقب) والملخص الإحصائى لكل آراء مجموعة الخيراء...يتمثل 
التكرار مع المراجعة بالنسبة للمسئول في المحافظة على المعلومات الملائمة للإشكالية 
المدروسة وإدماجهاء ثم تبليغها لمجموعة في استمارة جديدة» حينها يطلع لمشاركون 
على الموقف الغالب للمجموعة وعلى مجمل الحجج التي تدعم كل موقف وتعمل هذه 
المراجعة المراقبة على انسجام المجموعة لأنها تسمح لكل المشاركين بالتركيز أساسا 
على الإشكالية المتفق عليها. 


يعتبر القياس/2) 
كوسيلة من وسائل جمع البيانات لها طابعها المميز عن الوسائل الأخرى إلا أنها 
تعتمد على الأسئلة كما هو الحال في المقابلة وكذلك على الملاحظة بأشكالها المتنوعة. 
هذا التشابه في الشكل الظاهري إلا أن الهدف يختلف في حالة المقاييس عنه في حالة 
جمع البيانات عن طريق الاستفتاء» فأي سؤال يتضمن مقياسا ما لا يرمى في حد 
ذاته إلى مجرد الوصول إلى معلومات معينة كما هو الحال في الاستفتاء أو المقابلة. 
لأنه يؤخذ في إطار المجموع الكلي لأسئلة المقياس ليوضح تقويما متكاملا للظاهرة 
موضع القياس. 


من أقدم أدوات البحث في جمع البيانات ومع أن المقاييس 


5 ألان لارامي و برنارد فالي: البحث في الاتصال, عناصر منهجية, ترجمة: ميلود سفاري وآخرون» حبر علم 
اجتماع الاتصال » جامعة منتوري» قسنطينة» 2004؛» ص: 230/229. 
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يفيد في هذا المجال التفرقة بين الاختبار عهند»7 والتقدير أو القياس عمنددء455 
فالأول كميء بينما يجمع الثاني بين الكم والكيف وتتضمن عملية القياس في 
جملتها أربيع خطوات رئيسية تتلخص في: 
ه٠‏ معرفةالمتغيرات المراد قياسها في ضوء مشكلة البحث. 
٠‏ اختيار التقنية المناسبة لها. 
٠‏ اختيار المقياس الملائم. 
٠‏ جمع وتحليل البيانات. 


يمكن تقسيم المقاييس المستعملة في مجالات العلوم الاجتماعية والسلوكية إلى 
أنواع هي : 
٠‏ الاختبارات. 
٠‏ المقاييس الاسقاطة. 
٠‏ المقاييس السوسيومترية 
٠‏ المقاييس المتدرجة. 
»ه ومقاييس الاتحجاهات. 


تعتمد دقة أى مقياس عامة على ثلاث نقاط رئيسية هى الموضوعيةء الصدق» 
الثيات. 


11 وسائل البحث | سائطه 


1 الوسائل المادية للبحث السوسيولوجي: 


أولا- وسائل الاتصال وتكنولوجيا المعلومات: 
ه الهاتف. 
٠‏ البريد العادي. 


الالكتروني- الانترنت. 
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الكومبيوتر:(وظيفتان": القيام بالعمليات الحسابية- 


الجمع» الطرح» الضرب» إيجاد الجذع التربيعى-» والعمليات 
ENN a SE E‏ 


إن تعر القدرة على تحقيق الأهداف في الآجال المحددة ويالإمكانات المتاحة 
مادية أو معنوية» من حسن تدبير الباحث وحنكته في إدارة الوقت» واستغلال المتاح 
الذي توفر لديه من الإمكانات والوسائل. وهذا يتأسس على التدقيق ومراجعة مجمل 
الشروطء التي من شأنها أن تير اخضاعه للبحثء حيث يتوجب على الباحث قبل 
أن و ا E‏ 
(رغبة ومحبة للموضوع...) وطاقات عقلية (فهم»ء ذكاء...الخ) ومهارات اجتماعية 
(علاقة الباحث بالمبحوث..كالمرونةء واللباقة القدرة على الاندماج» كسب ثقة 
البحوثء و....الخ)» وفيما أتيح له من فرص وتوفر لديه من إمكانات بشرية ومادية 
وبيئية وايديولوجية (باحثون مساعدون,ء المال» رخصة انجاز البحث...الخ). 
فالحاك و 

أي حسن استثمار والتخطيط للوقت» وتوزيعه بحسب مخطط الانجازء هذا 
المخطط الذي ينبغي أن يأخذ بعين الاعتبار توزيع مهام انجاز البحث على المدة 
ا اع ا او ي فل الات اه مو اع ر وات 
واحترام عمر مسار البحث إنما تحدده شروطا » ليست بمنأى عما أشرنا إليه سابقاء 
من استعدادات وفضول وامكانات مادية ومعنويةء غير أن الواقع أثبت أن ضعف 
الخبرة في مجال الممارسة البحثية» من حيث عدم ترتيب الأولويات في سلم انجاز 
خطوات البحث بالتوافق مع ترتيب سلم الأولويات للأهداف الشخصية؛ يفضي إلى 
فشل الباحثين في احترام الآجال المخصصة لهم لإنهاء بحوثهم على أكمل وجه. هذا 
ناهيك عن التراخي وعدم الاهتمام وعدم الحرص على استثمار الوقت كله بالقدر 
نفسهء حيث يكون التراخي في بداية مرحلة الانجازء فيما يكون الضغط وتكثيف 
الجهد في المرحلة الخؤافنة للمملة الخضيضة له» ما يتسبب في الاضطراب ويسيبب في 
عدم تدارك الكثير من الأخطاء المعرفية والمنهجية. 


1 
0 محمد عمر زياك» مرجع سابق» ص: 0. 
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وبهذا الصدد نقترح للطلبة استراتيجية توزيع مهام البحث في مستوى الماستر 
٠‏ وفق ما هو آت : 


المرحلة الاولى- مرحلة البذاء المعرفي 


[ الاراسات السايقة قراءة وجفالحة 
التضنف الأول من 
السداسى الأول ٠‏ 


معاينة ميدان الدراسة - دراسة استطلاعية أولية 


ا(استشكاف النذان) تفرضن ضط التشاؤلات«مع الأهدافت 


والفوقنا كدوم شتزاقها الركسينة لرذاء ستكلة الدراسة 
ئ وضيط أيعادها 


تبويب وتفريغ البيانات 


السداسي>-<2< مناقشة النتائج الجزئية والعامة في ضوء التساؤلات 
والأهداف والدراسات السابقة والمدخل النظري المتبنى. 





قائمة مراجع؛ ومراجعة التهميش والتوثيق والتدقيق 
2) الوسائط البشرية للبحث السوسيولوجي: 


أولا- الوسيط البشري المباشر: ونميز فيه اثنان: 
ء الباحث المبتدأ (طالب دكتوراه. ماجستيرء طلبة التدرج) 
٠‏ مساعد الباحث: يشترط الخضوع لدورات تكوينية متخصصة وكافية 


في مجال كيفية استخدام أدوات البحث وجمع البيانات من الميدان» مع 
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ضرورة التقيد بالتعليمات والتزام الدقة في تسجيل المعطيات الميدانية. 
وفي العموم يكلف بإنجاز المهام الآتية: 
استقصاء حول الميدان: (جمع المعطيات المتعلقة بمجال الدراسة). 
توزيع الاستمارات. 
جمع الاستمارات. 
إجراء المقابلات المقننة وجمع بياناتها بالتدقيق. 
تنفيذ العمليات والأساليب المتخصصة في مجال الإحصاء. 
وهو الباحث "المطبق ٠"‏ الذي يسهم في تنفيذ خطوات البحث في مجال 
ومكان مغاير» عن خصائص محيط نشأة "الظاهرة المدروسة" ومجال الاهتمام 
بهاء ومنه على سبيل المثال» تكليف باحثين جزائريين بتنفيذ استمارة بحث يتم 


لل سا سس سس ل سس بيه ل ل لس لس لس ت ت ا ا س عو عو عو وکو چو بو کو ا و ب 


الباحث الرئيسي أو المركز الرئيسي صاحب البحث (أي المسئول الأول عليه)ء وهذا 
عادة ما يكون في الأعمال العلمية الجماعية(الفرق البحثية) المقارنة ذات الصبغة 
ماكرو- سوسيولوجيةء التي تهتم بها وتأطرها هيئات دولية كمنظمة حقوق 
الأنساق الدولدة» أو خمانة االستهلكة أو حمانة المنكة أو منظمة النؤنشكى مقا 
ومن ذلك البحث في مجال التربية المقارنة إضافة إلى الخيراء والباحثين الملتخصصين 
في دراسة الموضوع. 


- استعمال الوسيط البشري لأداة المقابلة:: 

يفضل في بعض الأحيان تسجيل المقابلة بدلا من محاولة تدوينها كتابة أثناء 
القيام بالمقابلة. ويمكن نسخ الشريط المسجل فيما بعد قبل التحليل...من الأسهل 
على المبحوثين أن يتغاضوا عن جهاز التسجيل أو كاميرا الفيديو» ولكنهم لن ينسوا 
الباحث الذي يقوم بتدوين الإجابات» ويساعد التسجيل المرئي في إظهار الإيماءات 


1 
)+( ان حالف د الجواد مرجع سابق» ص: 129 
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والتعبيرات التى توضح المعانى التى يقصدها المبحوثون..وغالبا ما ينطلق 
المبحوثون في حوارهم مع بعضهم البعضء وهذا ما يأمله الباحث عموما...ومن 
المؤشرات العامة على مهارة القائم بالمقابلة المتعمقة هى أن يتكلم قليلا وأن يقول ما 
يريده بطريقة مؤثرةء وأن يتيح الفرصة للمبحوثين لكي يدلوا بالإجابة. 


- الملاحظ بالمشاركة: 

يقول وليام فوت وايت: "تعلمت من جلساتي واستماعي (إلى مفردات 
البجة ) إخاباه عن 'الاملة لمحن كدق أن أسالهاء لى أن كنك كد حصان مل 
بياناتى من خلال المقابلة فقط" "ء ما يعنى أن عملية التفاعل في محيط الدراسة 
مع مختلف الفتات والتشارك في بعض الإشباعات, كتناول الغداء في مطعم المصنع 
محل الدراسة» أو كوب قهوة في مقهى المصنع او بجواره ساعة الراحة» أو مقهى 
الانترنت إن وجدء أو استعمال حافلة المصنع كوسائل نقل خاصةء عند القدوم الى 
العمل المفادزة منةهرهذا كلهم فشاك أن .سوفن «متجحموعة ,ساكل :مادكة: ومشومة: 
تتيح فرصا غنية جدا يمكن استغلالها من طرف الباحث في جمع بيانات بحثه غير 
المخطط لها مسبقاء وقد تكون على قدر من الفائدة اعظم من تلك المقصودة وتسهم 
في إثراء البحث وتوضيح اللبس الواقع فيه. 
3) مصادر البحث الاجتماعي: 
أولا- الإحصاءات الرسمية: 

يدور جدل محموم بين علماء الاجتماع حول استخدام الإحصاءات الرسمية في 
بحوثهم. ويوجه أنصار النظريتين التأويلية والماركسية انتقادات قاسية بشأن 
صدق هذه الإحصاءات وثياتها ...وثمة اتهام مؤداه أن الإحصاءات الرسمية 
تستخدم بطريقة متحيزة -أو مريبة على الأقل- لا من جانب الحكومة؛ وهو الاتهام 
الذي وجهه رجال السياسة والصحافة المعارضين في الثمانينات وأوائل التسعينيات. 
ثانيا- مصادر إحصائية أخرى: 


e‏ تقارير حكومية خاصة تحتوى بيانات إحصائية هامة. 
٠‏ المنظمات الطوعية وجماعات الضغط ينشر إحصاءات ف محال تخصصها 
يشكل منتظم. 
4 
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٠‏ المصادر التاريخية: تزودنا الدراسات التاريخية ببيانات مصورة وفنية. 
٠١‏ الوثائق الشخصية: تستخدم هذه المصادر في علم الاجتماع لتمثيل اراء 
الفاعلين ومغزاها في مواقف اجتماعية محددة (اليوميات» الرسائلء تاريخ 
الحياة غير الرسمية). 
ثانيا- بيانات السيرة الذاتية: 
"وليست بيانات السيرة الذاتية 
مجرد لحوم بشرية تكسو عظام الإحصاء": 
يميل الرأي المعاصر في علم الاجتماع؛ إلى وجهة نظر القائلة» بأن المؤلف 
والبحث مترابطات معا بدرجة لا يمكن الفكاك منها...طالب تشارلز رايت ميلز 
علماء الاجتماع أن يوضحوا ويحددوا قيمهم لقرائهم, الذين يمكن أن يحكموا بما إذا 
كانت تلك القيم أثرت في البحث أم لا. إن الكثير من البحوث في علم الاجتماع يكون 
الدافع من ورائها مصالح وقيم الذين يقومون بإجرائها. وينطبق هذا على المجالات 
المفتوحة حديثا للبحثء مثل النوع الاجتماعي والجنسية والهوية العرقية..." يمكن 
النظر إلى المجتمع كما يحدث داخل أنفسنا. و بستحن أنفسنا كمصادر للتحليل في 
علم الاجتماع ندخل في مشروع للتحدي» مما يتطلب من الطلاب أن يتعلموا النظر 
في سيرتهم الذاتية في سياق كيفية استقبال قراء علم الاجتماع معا. 
وهناك طريقتان رئيسيتان» يمكن أن يتحول بهما إدماج الخبرة الشخصية في 
البحث السوسيولوجي إلى مصدر للخطأ !": 
© أولهما: عندما يصبح الباحث عاطفيا أو متحيزا أو سياسيا (أي ذاتيا) 
لدرجة تضيع معها أية أهمية للبحث. ومن أنواع التي تتعرض لهذه 
المشكلة البحوث الإجرائية, التي يهدف فيها الباحث إلى حل مشكلة واقعية 
مخينة مال ادص ى لذ أزمن: 
١‏ ثانيهما: عندما يصبح البحث ببساطة مجرد حكاية مبتذلة ومن ثم يفقد 


أهميته العامة. 


المرجغ السابق» ض: 133 
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لكا الك ئلا ئلا ئلا ئلا ال اا الل لتقم هللا ئلا اللا اللا اللا الل تلات الل تاشت Da a a‏ 


توفر وسائل الإعلام مصدرا متناميا للبيانات لعلماء الاجتماع وهذه البيانات 
على نوعين: 
١ه‏ بيانات تقدم بصورة متكررة في البرامج» ويدعمها الباحثون...وتكمن 
المشكلة هذا في أن عالم الاجتماع لا يستطيع أن يتأكد من دقة هذه البيانات 
مما تحتاج معه بالتالي إلى مراجعتها. 
٠‏ إن علماء الاجتماع يستخدمون بيانات وسائل الإعلام المطبوعة والمركية 
لأغراض التحليل النقدي. 
كما أن وسائل الاعلام عبر ما تقدمه من برامج مختلفة (أفلام نشرات 
اخبارية. تحقيقاتء نقاشات فكرية حول قضايا راهنة. ذات طابع سياسي أو 
اقتصادي أو اجتماعي أو صحي أو ثقافي تريوي أو غيرهاء..) عبر تقنية الصورة 
والصوت» وما توظفه من أساليب فنية عالية التأثير على المشاهد» تصبح مصدرا 
رئيسيا لإثارة اهتمام وتوجيه بل وصناعة الرآي العام للمجتمع» بما فيه اتجاه فئة 
الباحثين أنفسهم» لكون اهدافها الرسالية لا يمكن أن تخلو من غايات ايديولوجية 


وسياسية وتحزبية وعرقية واقتصادية وغيرها. 


خاتمة 

نخلص مما تم تناوله من ناحية أولء إلى تأكيد وحدة الاتساق والتجانسء على 
كران الشكامل: والانكلاء .كين ها ي از انال وا اهم والطراقة ‏ اتقياء 
وات اذا اكات الكل الذهجي نعو مکو ان کرو دی کا 
المسلمات والبديهيات والمبادئ التي ينبثق في ضوئها المنطلق الاعتقادي» بوصفه 
الد غ اراد كدو ا ع لا وا دن ااا وك 
المناهفج؛ هي الشّراج الذي ينير درب الباحث لاستيضاح مسيرته نحو الوجهة 
الطلويةء إن الطجرائق والتسهنيات تكون إننة اة اكات تيان القن 


المرحع نفسه» ص: 134. 
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تمكنه من ريط المنطلق النظري الفكري بالواقع الاجتماعى» محل البحث والتنقيب, 
وإنزاله من عنان التجريد إلى حيز التجسيد. 

من ناحية أخرىء حاولنا التركيز والتعمق أكثر على التقنيات التي يمكن أن 
نعتبرها أساسية وأكثر شيوعا من حيث الاستخدام في حقل ممارسة البحث 
السوسيولوجي على وجه الخوصء مع الإشارة إلى بقية التقنيات التي يمكن أن 
نعتمدها و/ او نستعين بها كتقنيات دعم ثانويء وهي في العموم يتم استخدامها 
في تخصصات أخرى ععلوم الاتصال أو البحوث التاريخية أو الاثنوغرافية أو غيرها. 
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ا لبنى سفاري - قسم علم النفس - 


دائعة غنيك يوز ضيافن (المنميلة ) 


ملخص: 

تعتير المقايلة أداة هامة للحصول على المعلومات من خلال مصادرها البشرية, 
وهي تستخدم في مجالات متعددة مثل: الطب والصحافة والتربية واختيار الموظفينء 
5 استعمالها حين يكون للبيانات صلة وثيقة بآراء الأفراد أو ميولهم أو 
اتجاهاتهم نحو موضوع معينء كما تصلح المقابلة لجمع معلومات من مواقف 
ماضية أو مستقبلية يصعب فيها استخدام الملاحظة. 

وفي هذه المداخلة النظرية نحاول تبيان استعمال المقابلة في العلوم الاجتماعية 
إضافة إلى الشروط المواتية لتنفيذها ونقدم مقتطفا من دليل مقابلة والذي يأخذ 
كنموذجء كما نتطرق إلى أنواعها حسب درجة العمق والحرية وإلى الأنواع المختلفة 
للأسئلة التي تطرح فيها وأخيرا مزاياها و عيويها . 
مقدمة: 

تعد المقابلة أو الاستبار من بين التقنيات والأدوات المنهجية الأكثر أهمية, 
بالإضافة إلى أنها الأكثر استعمالاء ويعود هذا لما لها من فوائد وسهولة بنائهاء كما 
تعد المقايلة إحدى أدوات جمع البيانات» وتستخدم في البحوث الميدانية» التى لا 
Sa E O OE‏ 
البيانات التي لا يمكن جمعها عن طريق الاستمارة أو الملاحظة أو الوثائق 
والسجلات الإدارية أو الإحصاءات الرسمية والتقارير والتجريب» وهذا ما سنحاول 
توضيحه في هذه المداخلة. 








329 


1) ماهية المقابلة : 
تعرف المقابلة على أنها: "تفاعل لفظي يتم عن طريق موقف مواجهة يحاول 
فيه الشخص القائم بالمقايلة أن يستثير معلومات أو آراء أى معتقدات شخص آخر 
أو أشخاص آخرين للحصول على بعض البيانات الموضوعية ٠"‏ 
والمقابلة في فن خدمة الفرد هي اجتماع الأخصائي الاجتماعي بالعميل أو غيره 
وجها لوجه» وهي طريقة يتمكن بها من تحقيق أهداف الدراسة» عن طريق تبادل 
المعلومات الوافية بالغرض الدراسي مع العميل ‏ المبحوث ‏ وهي مهمة فن 
التشخيص الذي على أساسه توضع الخطة العلاجيةء كما أنها 58 وسال 
التشخيص ذاته والعلاج أيضا. والمقابلة هي عملية اجتماعية صرفة تحدث بين 
شخصين الباحث أو المقابل الذي يستلم المعلومات ويجمعها ويصنفهاء والمبحوث 
الذي يعطي المعلومات إلى الباحث بعد الاجابة على الاسئلة الموجهة إليه من قبل 
المقابل. ۰ 
إذن المقابله تحدث بين شخصين يلعبان دورين اجتماعيين مختلفين» دور 
المقابل الذي يريد تحقيق المقابلة» التي يحصل من خلالها يحصل على المعلومات 
والتفصيلات المطلوية» ودور المبحوث الذي يقع عليه البحث والذي يجهز الباحث أو 
المقابل بالمعلومات التي يحتاجها البحث. 
2) خصائص ال مقايلة : 
المقابلة كتقنية منهجية تتميز بجملة من الخصائصء نذكر من بينها: 
- مواجهة لفظية هادفة ومقصودة بين طرفين وهما المقابل أي الباحث والمقابل أي 
المبحوث. تسمح للباحث بجمع معلومات عن انفعالات وردود أفعال ومواقف 
المبحوث اتجاه قضية أو قضايا ما تشكل موضوع بحث وانشغال لدى الباحث ©) 
- من خصائصها أنها تتم بين طرفين واحد يسعى للحصول على معلومات وهو 
الباحث والثاني يعمل على الإجابة على انشغالات وتساؤلات المبحوث وتزويده 
بالمعلومات. ۰ 


01 رشيد زرواق: تدريبات على منهجية البحث العلمي في العلوم الاجتماعية, الطبعة الأولى» الجزائر» 2002. 
ص: 148. 

امسر عي قزر لحك اجا دوي اماي لساري قاد عدر 
12ن ص: 169- 170 . 
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- كذلك نجد أن هذه التقنية تمتاز بالهدف الدقيق المرجو الوصول إليه وعليه 
فالمقابلة ليست مجرد حوار بين طرفين أو ثرثرة بل هى مواجهة هادفة ومسطرة(!": 
3) وظائف المقابلة(2) 

تعد المقابلة من وجهة النظر الميثودولوجيةء أداة من الأدوات العلمية» وهي 
وسيلة تيتدئ بها البحوث التجريبية أو الدراسات الاستطلاعية ولذلك تكون 
للمقابلة وظائفها المتعددة في البحث العلمى: 
- فهي وسيلة لمعرفة علاقة بين متغيرينء كالمعرفة القائمة بين الرئيس والمرؤوس أو 
بين الطالب ومدرسيه» ومن ثم تكون المقابلة دراسة استطلاعية وهى دراسة 
ضرورية قبل إجراء البحث الميداني. 
- ومن وظائف المقابلة كأداة من أدوات البحث التجريبى هى أنها وسيلة لجمع 
وتسجيل المعلومات» من المجال الاجتماعي» وذلك بقصد تحقيق فرض معين بالذاتء 
أو التمهيد لدراسة بحث تجريبي. 


4) أهداف المقابلة وأهميتها”: 
تهدف المقايلة يصورة عامة إلى: 
الحصول على المعلومات التي يريدها الباحث من المبحوثين. 
د التعر ف هن ملحي a a O‏ 
وتبرز أهمية المقابلة في الحالات التالية: 
© عندما يكون المفحوصين أطفالا أو أشخاصا لا يعرفون القراءة والكتاية. 
© عندما يكون المفحوصين من كبار السن أو العجزة أو المعاقين أو المرضى. 
© حينما لا يرغب المفحوصين في إعطاء آرائهم ومعلوماتهم كتابة. 
© حينما يتطلب موضوع الدراسة اطلاع الباحث نفسه على الظاهرة وعلى 
مجتمع الدراسة. 


0 جمال معتوق» ا مرجع السابق» ص: 170. 

7 قباري محمد اسماعيل: مناهج البحث في علم الاجتماع (مواقف واتجاهات معاصرة )» دون طبعة › منشاة 
الا ا د98[ في 157 

© جودت عزت عطوي: أساليب البحث العلمي ( مفاهيمه . أدواته . طرقه الاحصائية ) » ط 2 » دار الثقافة 


للنشر والتوزيع عمان » الاردن » 2007 . ص ص : 111-110. 


331 


© حينما يتطلب الموضوع جمع المعلومات من عدد من الأفرادء الذين يعيشون 
أى يعملون معا كالعمال في المصانع أو المعلمين في المدارس مثلا. 

© حينما يكون الهدف الحصول على وصف كيفي للواقع وليس كميا أو 
رقميا. 
# حينما يتطلب الحصول على المعلومات وجود علاقات شخصية مع 
الملفحوصين. 

© حينما يشعر الباحث بأن المفحوصين بحاجة إلى من يشعرهم بأهميتهم 


(1) 1 
.  مهردفيو‎ 


5) محاور المقايلة (2): 

تشمل المقايلة المحاور التى خصصت لهم المقايلة في موضوع البحث وتكون هذه 
المحاور في علاقة وثيقة ران البحث والإشكالية والفرضيات والمؤشرات والوحدات 
والعناصر وخطة البحث» كما تكون المحاور مقسمة تحت عناوين تيعا لخطة 
وفرضيات البحث. 


6) شروط إجراء المقابلة© : 
تتمثل شروط اجراء المقابلة فيما يلي : 
أ- المواجهة: يجب أن تكون المقابلة وجها لوجه لأن الحضور والمواجهة قد 
تعطي للباحث جملة من المعطيات التي يتم جمعها عن طريق الملاحظة 
E E‏ ۰ 


1 
0 جروت عزت عطوي : المرحع السابق »ص :111. 


2 

© رشيد زرواق: المرحع السابق» ص :149. 

3 5 3 

9 نورة دريدي واخرون: في منهجية البحث الاحتماعي» ط 1» منشورات مكتبة اقرا » قسنطينة» الجزائر » 
e 007‏ 27 
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قو التذكي اللناقة ماحتناب الهواني التحساسة والشرحة: السذوع. الثقاق: 
المظهر الفيزيقي. 


من شروط نجاح المقابلة وذلك بمراعاة مستوى المبحوث وبيئته أو محيطهء 


أضف إلى ذلك توافق دور الباحث والمبحوث أي كل منهما يلتزم بدوره إلى 


7 اجراءات المقايلة: 
الاعداد للمقابلة: ويتم ذلك وفق الخطوات التالية: 

أ- تحديد الهدف من المقايلة: الباحث هنا عليه أن يحدد أهداف المقابلة ويحدد 
طبيعة المعلومات التي يحتاج إليها ويصوغ هذه الأهداف بشكل سلوكي محدد 
حتى يتمكن من إعداد الوسائل المناسبة وتوجيهها للحصول على معلومات 
وأراء وفق هذه الأهداف. 
ار ور و و ا تصقن اله أغرا طن در ققد 
ويشترط أن تتوفر عند أفراد هذه العينة الرغبة في إعطاء المعلومات المطلوية 
والتعاون مع الباحث في هذا المجال. 
الأسئلة اللازمة للحصول على المعلومات المطلوية بحيث تتوفر في هذه الأسئلة 
المزايا التالية: 

8 أن كن وة مقهومة وىة 

© أن لا تكون متحيزة وتوحي بالإجابة المطلوبة. 

© أن تكون شاملة تغطي جميع جوانب الموضوع أو المشكلة . 

© عدم طرح الأسئلة الدقيقة جدا أو الصعبة جدا أو الشخصية جدا. 
تحديد طريقة توجيه الأسئلة وترتيبها. 

د - اختيار زمن ومدة المقابلة: يجب أن يكون موعد المقابلة مريحا للباحث 
والمفحوص ويفضل أن يكون في نفس الوقت الذي يطلبه المفحوص لأن 
هذه اللحظة السيكولوجية مناسبة لإجراء المقابلةء ويجب أن يكون الزمن 
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كافيا لإجراء المقابلة» ووقت المقابلة يتراوح عادة بين نصف ساعة وساعة 
بمتوسط 45 دقيقة» ويلاحظ أن المقابلة التي تتم بسرعة وعلى عجل لا 
تؤتى ثمارها المنشودة. 

- تحديد مكان المقابلة: يحدد الباحث مكان المقابلة بحيث يكون مريحا 
ومقبولا من قبل المفحوص وتتم المقابلة في معظم البحوث التريوية 
والنفسية في بيت المفحوص أو في مكان عمله؛ ولذلك فلا يستطيع القائم 
بالمقابلة أن يضبط الظروف الفيزيقية لها. 


النسبى أثناء إجراء المقابلةء ويستحسن أن لا تكون المقايلة من وراء المكتب 
کي ل واا الا و قد 
ي - التدريب على اجراء المقابلة: يختار الباحث عينة صغيرة جدا من زملائه 
ليجري معهم مقايلات تجريبية ليختبر فيها قدرته على إقامة الجو الودي 
في المقابلة وقدرته على طرح الاسئلة وتوجيه النقاشء كما يختبر قدرته على 
الإصغاء والتشجيع المفحوصين على الاستمرار في الحديث: أن فترة التدريب 
التجريبية تساعد الباحث على تنظيم نفسه وزيادة ثقته بنفسه, كما 
تساعده على اختيار طريقة مناسية لفحص الاجايات وتسجيلها. 
وإعلامه بموضوع المقابلة سلفاء وها إذا كان الهدف من المقايلة 
يتطلب الحصول على معلومات يحتاج تقديمها إلى ملفات أو سجلات. 
8( تنفيد المقابلة: 
يتم التنفيذ العملي للمقابلة انطلاقا من تهيئة جو المقابلة”» ولعل أول إجراء 
هو إنشاء علاقة طيبة بين الباحث والمبحوث ليشعر هذا الأخير بالاطمئنان» ولكي 
تكون علاقة الألفة هذه على الباحث أن يقوم بما يلي: ۰ 
- شرح الأغراض الأساسية للبحثء دون أن يدع أي شك أو التباس حول 
مجمل هذه الأغراض. 
0» جودت عزت عطوي : المرحع السابق » ص ص: 113- 114. 


2 1 0 
) ' هارون فتيحة و اخروك: مرجع سابق» ص: 143. 
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> الإشارة إلى معهد الدراسات أو الهيئة أو المؤسسة التي تقوم بهذه الدراسة. 
- التأكيد على سرية المعلومات التى سيدلي بها المبحوث. 
> تبيان الهدف من المقابلة للمبحوث والانصات لحديثه باهتماه!". 


> استثارة الدافع لدى المبحوث للاستجابة بشكل طبيعى نحو المواقف 
المطووحة. 

> التدرج في طرح الاسئلة من البسيط إلى المركب. ومن السهل إلى الصعب. 
مع ضرورة الاستعانة بدليل الاسئلة منعا للسهو أو النسيان لأن التذكر 
المفاجئ غالبا ما يريك المبحوثء. ويشتت أفكاره ويقلل من قدرته على تذكر 


الأحداث .. 


9)بناء مخطط أو دليل مقابلة: 

إن مخطط أو دليل المقابلة هو الأداة التي ترتكز عليها مقابلة البحث؛ يتضمن 
كل الأسئلة التى يحتمل طرحها أثناء مقابلة الشخض المستجوب. يحتوي أيضا على 
کی ر كناقيا مخ اكمرين مشكلة البمقة: مضي معطط أن وليل 
المقايلة من خلال إعداد وضيط أسئلة وأسئلة فرعية مفتوحة وقائمة على أساس 
التحليل المفهومي الذي تم اجراؤه في المرحلة الأولى والمرتبة بشكل معين. ينبغي أن 
تظهر معلومات دقيقة في بداية المخطط أو الدليل» إضافة إلى ضرورة تحريرنا لنص 
تقديم المقايلة. 


1) 


الو ا 
طبعة » الامل » تيزي وز »الجزائر » 2014 .ص ص: 110-109 
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دليل مقابلة حول بحث:! | 
الممارسات السوسيولوجية في الجامعات الجزائرية[] 


موجه لطلبة السنة الثانية علم الاجتماع 


ما رأيك في وضعية الممارسة البيداغوجية في قسم علم الاجتماع؟ 
هل ترى أن هناك علاقة بين تخصصك الجامعي وبين مستقبلك المهني؟ 


تستجيب (تشارك بالحضور) للتظاهرات والنشاطات العلمية وما سبب 
ذلك؟: 
تعتقد أن هذه النشاطات مفيدة لك ؟ 
ما هى الأساليب البيذاغوحية المفضلة لديك؟. 
مل تراحوك مكتكلاك :ف القسسم ؟ مانا دور 
شكرا على تعاونكم 





> كما أنه من المفضل عند بداية المقابلة أن يبدأ الباحث بإلقاء الأسئلة 
التي لا تثير مواقف سلبية من قبل المستجيب أو تقوده إلى رفض 
الإجابة. ويجب أن يبتعد قدر استطاعته عن الاسئلة الشخصية في 
مطلع المقابلة ثم يتدرج بشكل طبيعي نحو الاسئلة الأكثر أهمية 
كالأسئلة الشخصية أو الداعية إلى اتخاذ مواقفء عن الاستمرار بها. 
وعندما يشعر الباحث أن المستجيب أصبح منسجما معه وعلى 
استعداد لإعطائه المعلومات» يستطيع حينئذ طرح الأسئلة التي 
تتناول جوهر البحث وموضوع المقابلة. 

- وللحصول على اجابات ناجحة يجب على الباحث أن يطرح سؤالا 
واأحدا في المرة الواحدةء ويتأكد في كل مرة أن المستجيب تفهم السؤال 
ويتجنب أن يوحي للمبحوث بالإجابات» ويعطيه فرصة الكافية 
للإجابة بان 327 إليه ويراقب سلوكه وتعبيرات وجهه ونبرات 
صوته أثناء المقابلة» وتقع على الباحث مسؤولية منح المبحوث وقتا 
كافيا للإجابة دون الاسترسال في جوانب لا تعنيه» ولذلك عليه أن 
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يسيطر على سير المقابلة دون أن يظهر وكأنه يفرض شخصيته 
ونفسه»ء وإذا ظهرت حقائق أو معلومات مفاجتة أثناء المقايلة يجب 
على الباحث أن لا يظهر ذلك يردة فعل واضحة أو صدمة أو شدة 
أعصاب أو إظهار عواطف زائدة أو استنكار لإجابة المستجيب.“ 

> لا يجوز إحراج المفحوص واتهامه وتوجيه أسئلة هجومية عليه 
تضطره للدفاع عن نفسهء وتؤثر على الجو الودي للمقابلة. 

> عدم إجهاد المستجيب بالأسثلة الكثيرة . 

> عدم إعطاء المبحوث الفرصة لإدارة المقابلة والسيطرة عليها !2 

> وأن الباحث الجيد يحاول أن لا يحرج المبحوث أو يتخذ دور المعلم له. 
وإنما يحاول أن يجعل المقابلة تظهر وكأنها زيارة مجاملة» وإن امتد 
وقت المقابلة أكثر مما سمح المبحوث عند أخذ الموعد منه دون أن 
تنتهى الأسئلة» يجب على الباحث أن يجري الترتيبات لمقابلة أخرى 
قوق انيلا إل ديد القايلة الحالية. 


- أخيرا يجب على الشخص الذي يجري المقابلة أن يذهب إليها مرتديا 
الملابس الملائمة ويهتم بمظهره الخارجي لكي لا يثير شعورا سلبيا 
لدى المستجيب أو إحراجاله. 


0 )أنوع المقايلة: 
للمقابلة أنواع كثيرة وتصنيفات متعددةء وتختلف هذه الأنواع بعضها عن 
بعض من حيث شكلها موضوعها ومجالها. ° 


فوزي غرايبة واحرون: اساليب البحث العلمي في العلوم الاجتماعية والانسانية» مرجع سابق ص ص:66- 67 
اخم ف ص 167 

)3 جمال معتوق: منهجية العلوم الاجتماعية والبحث الاحتماعي» ط1 دار الكتاب الحديث» القاهرة» مصرء 
2. ص: 171 


ا عع تسم ع ع ك2 
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لجمع البيانات المتعلقة بموضوع البحث» وغالبا ما تكون هذه البيانات 
من النوع الذي يصعب الحصول عليه بطريق الملاحظة» أو تكون ذات 
صلة وثيقة بمشاعر الأفراد ودوافعهم وعقائدهم واتجاهاتهم, 
وتستخدم المقابلة في الدراسات الاستطلاعية بقصد التعرف على أهم 
الحقائق المتعلقة بالمشكلة» وتحديد الفروض التي يمكن وضعها تحت 
الاختبار القبلي لبعض أحزاء البحثء e.‏ بالنسبة لتصميم 
الاستمارة» كما تستخدم أيضا في الدراسات الوصفية والسببية للتحقق 
من صحة الفروض التي يضعها الباحث. 

© المقابلة الشخصية: يستخدم الطبيب والاخصائي النفساني 5 
والاخصائى الاجتماعى هذا النوع من المقابلة في تشخيص حالات 
العملا امرض فق المشكلات» وتهدف هذه المقابلات إلى التعرف 
على العوامل الاساسية المؤثرة في المشكلة التى يعانى منها العميلء 
و ا ا 


من المبحوثينء ويتطلب هذا النوع الكثير من النفقات والوقت والجهدء 
ورغم ذلك فهذا النوع هو الأكثر شيوعا في الدراسات النفسية 
والاجتماعية. 

مكان واحد ووقت واحد ويستخدم هذا النوع من المقابلة لتوفير 
الوقت والجهد وللحصول على معلومات أوفرء ذلك لان اجتماع عدد 
من الأفراد يساعدهم على تبادل الخيرات و الاراء وتذكر التفاصيل 
التي قد تغيب عن أذهان بعض الأفراد إذا اجريت مع الأفراد على 
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المستوى الفردي» ومع وجود أفراد يهيئ لهم فرصة المشاركة في 
المناقشات الجماعية والتعبير عن أراءهم. 


دليل يشتمل على قائمة أو محموعة من الاستلة المحددة والمرتبة ترتييا 
منهجيا معينا وتتضمن عدة مواضيع فرعية ومقصودة. تتعلق 
بموضوع البحث يقوم الباحث بالتعرض لها خلال عملية المقابلة؛ 
بمعنى توجه هذه الأسئلة إلى المبحوثين بهدف الحصول على المعلومات 
والبيانات المنتظرة من البحث27) . 
الاستطلاعية والاستكشافية» إذ عادة ما يلجاً الباحث إلى استخدام هذه 
الآداة بهدف الاطلاع بعمق على جوانب وخبايا الموضوع., الذي يكون 
غامضا بالنسية اليه. 
إلا أن هذا النموذج من المقابلة يفترض ويتطلب من الباحث العمل وفق خطة 
معينة أو دليل يتضمن قائمة من الأسئلة المتنوعة يوجه الباحث من خلالها 
مقابلاته» بحيث تسمح للباحث كشف النقاب عن المواضيع والاحداث الغامضة. 
ويساهم هذا النموذج من المقابلة في تعديل فروض الدراسة وأهدافهاء كما يساهم 
من جهة أخرى في بناء الاستمارة. 
1)أستئلة المقايلة:() 
على العموم يمكن القول أن أسئلة المقابلة غالبا ما تصاغ من خلال نوعين 


ع 


رئيسيين: 

1 : ب و 2 3 

0 مسعودة كنونة واخحرون: اسس المنهجية في العلوم الاجتماعية دوك طبعة» دار البعث» قسنطينة» الجزائر» 
1999« ص: 02 . 

2 


ا مرجع نفسه» ص: 191 
فتيحة هارون وآخرون: في منهجية البحث الاجتماعي» ط 1 » منشورات مكتبة اقرأ» قسنطينة» التزائر» 
7 .ص ص: 142-141 


0 
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3 


بحرية وإسهابء ويفيد في تزويده بالمعطيات والاحصائيات التي لا 
تتوافر لديه» خاصة إذا كان يتعلق الأمر بموضوع Ee‏ 
المعلومات» غير أن هذا النوع من الأسئلة يصعب على الباحث تحليلها 
وترجمتها إلى دلالات» إذ أنها تفتقر إلى الاعداد الفني الجيد. 

بكلمات تستهدف الحصول على معلومات دقيقة تغطي مختلف 
النقاطء مما يساعد الباحث على الحصول على إجابات مستو فاةء كما أن 
استخدام الرموز ( نعم لا ) يساعد المبحوث على الإجابة دون عناء إلا 
أن هذا النوع من الأسئلة لا يخلو من العيوب حيث أن الاختصار الشديد 
في الإجابات قد يؤدي إلى عدم فهم موقف المبحوث . 


اع أسئلة المقابلة 000 


يتعلق بموضوع البحثء مثال: يمكنك أن تخبرني عن بد 

أسئلة التحديد : وتهدف للحصول على وصف أكثر دقة للتجارب التي 
موبيها الشخدي العارلتمقانه كيك كان شورف عا خلب اليك أن 
تلقي محاضرة داخل الصف ؟) 

أسئلة مباشرة : تهدف إلى استدراج آراء المستجيب حول ابعاد نواح 
محددة من الموضوع المطروح مثال: هل شعرت بالإحراج لأنك كنت 
الطالب الوحيد داخل الصف ؟ 

أسئلة غير مباشرة : وهي أسئلة قد تلمح الى أراء الأخرين أو مواقفهم 
مثل: كيف ستكون ردود أفعال الطلبة على البرنامج الجديد ؟ 

الأسئلة التفسيرية: وهي تتطلب إعادة صياغة إجابة ما مثال: إذا أنت 


1 ا ٤‏ ' 
00 منذر عبد الحميد الضامن: أساسيات البحث العلمي . ط 2, دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة» عمان» 


الاردن» 2009 . ص: 103 


ر2 


قر ع انيد الاه اساسات الببحث العلمي» المرحع السابق» ص:103. 
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© إجابات حزئية: عندما تكون اجابات المبحوث ذات علاقة بالأسئلة 
المطروحة ولكنها غير شافية أي ناقصة ومبتورة. 

© انعدام الاستجابة: عندما يسكت أو يرفض المبحوث الإجابة عن الأسثلة. 

© استجابة منحرفة: أي لا توجد علاقة بين الإجابة والأسئلة. 

© استجابات اندفاعية: عندما تكون استجابات المبحوث متحيزة. 


٠‏ المبحوث الخجول: يوحي بعدم معرفته للموضوع فقد لا يجيب نهائيا 
عن الأسئلة أو يجيب عن البعض فقط. 

© المبحوث الثرثار: قد يظهر مشاكل في السيطرة عليه وإعادته إلى 
للموضوع. 

© المبحوث المحاور: الذي يقنع الباحث يأفكاره. 

© المبحوث الاستهزائي: يظهر كثيرا عند الاجابة عن الاستمارة المكتوية. 

© المبحوث الواثق من نفسه: أسهلهم للاستجواب.(0) 


هناك عدة مصادر للخطأ منها: من الضروري أن معتن الناحق أمن هبحة 
المعلومات التى يحصل عليها أثناء إجراء المقابلة اهتماما خاصاء وهناك عدة مصادر 
محتطلة للأخطاء: وجود عيوب جسمية لدى المبحوث مثل عيوب البصر أو السمع 
وقد يكون مصدر الخطأ لدى المستجيب في تقديره للزمن أو المسافاتء وإذا 
سئل عن أمور تحتاج الى استعادته لذكرى حوادث حصلت منذ فترة طويلة قد 
يكمن عضوو الخظا. 

بالإضافة إلى ميل الكثير من الناس إلى المبالغات أو التصريح يعبارات غير 
دقيقة وموضوعية» أو حتى الخداع المتعمد» يتوجب على الباحث أن يكون حذرا. 
فإذا رغب في التأكد من صحة حقيقة موضوعيةء قد يخبر المبحوث بأنه سيتثبت من 


خا هارن اعون الج السايقه ض وض 128 <109 ص 147 
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هذه الحقيقة بالرجوع إلى مصادر أخرى. والفائدة التى سيجنيها الباحث هنا هى 
مدل اليد ی ر كن عله ا ع ا کی ر کن 
المفيد أن يعطى الباحث فرصة للمبحوث لتفسير اجاياته واعطاء اجابة متحفظة, 
بن يعض الحالات مستبن أن يغه الباحة صماغة الثهابة بكلماته حم س 
من المبحوث فيما إذا كان فهم الباحث للإجاية تاما وصحيحا. 

والباحث الجيد يحاول أن يميز بين الحقائق والاستنتاجات الشخصية وفيما 
إذا صيغت الحقائق بوجهة نظر الباحث أو المبحوث في حال إعطائها الصبغة 
الذاتية» وإذا كانت الإجابة تحتوي نسبا مئوية وكسوراء يفضل أن يحولها الباحث 
إلى أرقام ويعرضها على المبحوث ليتأكد من صحتها. فإذا أدعى المبحوث أن ربع 
وقته يقضيه بالإجابة على رسائل المراجعين مثلاء يسأله الباحث هل هذا يعنى إنه 
يقضي ساعتين يوميا في كتابة الرسائل؟ ٠‏ 

فقد يتمكن المبحوث هنا مراجعة وتصحيح نفسه أن هو ارتكب خطاً في 
التقدير. في كثير من المقابلات قد يكون من المفضل الحصول على تلخيص للإجابات 
بأن يعد الباحث هذا المللخص ثم يعرضه على المبحوث ليتثيت من صحته. 

إذا رغب الباحث أن يتأكد أنه حافظ على دقة البيانات والاحصاءات 
والمعلومات التي حصل عليهاء فإنه يجب عليه أن يدون جميع البيانات عند أول 
فرصة تسنح له بعد اجراء المقايلة. ومن الجائز تدوين ملاحظات خلال المقايلة» أو 
بعد اتمامها مباشرة. [1ا 

وإذا دون الباحث الملاحظات أثناء المقابلة؛ فإنه يصبح من الأهمية بمكان أن 
يجمع بين فن كتابة الملاحظات والمشاركة في المحادثة في آن واحدء إن أن التوقف 
الطويل خلال المقابلة غير مرغوب فيهء وإذا رغب الباحث في أن يدون الملاحظات 
أثناء حديث المبحوث فقد يتوقف الأخير عن الإجابة إلى أن ينتهي الأول من الكتابة 
ويوجد كثير من الاشخاص الذين يعترضون على تدوين مقابلاتهم وأحاديثهم 
ويجب على الشخص الذي يجري المقابلة في هذه الحالة أن يقرر فيما إذا كانت 
عملية التدوين ستفسد نتيجة المقابلة» ويدخل تعديلا إذا ظهر أن مثل هذا التعديل 
يلاقي قبولا لدى المعترضين. 


ae NE 0)‏ 1 1 
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ونرجو أن لا يفهم مما سبقء أن على الشخص الذي يجري المقابلة إخفاء 
حقيقة آنه يدون الإجابات» وهذا أمر إذا حاوله الباحث يدل على السذاجة وقد 
يشعر المبحوث بأنه استغفلء والعلاج الأفضل لتلك المشكلة أن يقوم الباحث 
بمصارحة المبحوث بأن إجابات الأخير هامة وإنه يرغب في تسجيلها على أكمل وأدق 
وجه ممكن» ويستأذنه بتدوين المعلومات أثناء المقابلة. وبالطبع يجب على الباحث 
تدوين المعلومات خلال اجراء المقابلة ما لم يبدي المبحوث اعتراضا قوياء وهذا 
التدوين يسمح للشخص الذي يجري المقابلة فرصة عدم تركيز عيونه على المبحوث 
والذي قد يزعجه ذلك إذا شعر أنه عرضة للمراقبة لفترات طويلة. 


ومما لاشك فيه أن التسجيل الكامل للمقابلةء سواء أتم ذلك بواسطة جهاز 
تسجيل أو غير ذلك» هو أكثر التسجيلات دقة وأوثقها. ولكن ولسوء الحظء فإن 
استخدام أجهزة ميكانيكية تفرض على المقابلة جوا رسميا وعدم المرونة وقد لا 
تسمح بتبادل مناقشات صريحة: ويالإضافة إلى ذلك فإن هذه الآلات لا تستطيع 
تسجيل تعبيرات الوجه. وحركات الجسد الأخرىء. ونبرات الصوت وغيرها التي قد 
يكون لها مدلولات هامة» ولا يستطيع ملاحظة هذه الأمور سوى عين الشخص الذي 
يجري المقابلة. 


2) أهم الأخطاء التى يرتكبها الباحث عند تدوين المقابلات: 





« المبالغة في تقدير اهمية معلومات ما أو التقليل من أهمية معلومات أخرى 
أو إهمال حادثة هامة فإنه يرتكب خطأ الاثيات, 

* إذا نسي كلمات الشخص الذي قابله واستبدلها بكلمات قد يكون لها 
دلالات مغايرة لما قصده المبحوثء فيقع في أخطاء تحريف المعلومات حين 
يحولها الباحثون بلغتهم الخاصة فإنه يرتكب خطأ الاستبدالء 

٠‏ أخطاء في ذكر تسلسل الوقائع كما رواها المفحوصون, بحيث تأتى 
الؤقاقع كبو كرابطة أو لتاقي ات رک د اتدل | 

أخطاء حذف حقيقة جوهرية أو تعبيرا أو تجربة ما فانه يرتكب خطأ 
الحذف 3, 
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» ويما أنه من السهل ارتكاب هذه الأخطاء؛ فإن أهمية القيام 
بتدوين المعلومات والبيانات يدقة ويسرعة هما أمران لا 
يحتاجان إلى توكيد أكثر. 
13 ) ملخص لأهم خطوات إجراء المقايلة: 
بالرغم من أن المقابلة لها أشكال متعددة وتختلف فيما بينهاء إلا أن هناك 
خطوات مشتركة بينها أهمها: 
أولا) الإعداد للمقابلة: يمكن اعتبار هذه الخطوة خطوة استعداد للباحث أو 
* معرفة بعض المعلومات عن المبحوث أو العميل. 
ه معرفة البيانات المتعلقة بالمشكلة. 
تحديد أهداف المقايلة و نوعها. 
تحديد الاسئلة الرئيسية التي تدور حولها المقابلة وصياغتها 
تحديد زمان ومكان المقابلة مع المبحوث أو العميل. 
١‏ تحديد أدوات التسجيل التي سيتم استخدامها في المقابلة . 


انو م اك برب نلك ا يلي لوج يم ل بيع وميد الك عند يتا رلا رده 


٠‏ تقديم الباحث نفسه للمبحوث أو العميل» مع تبيان الغرض من 
إحراء هذه المقايلة. 
٠‏ ايجاد ويناء العلاقة المهنية السليمة2. وتهيكة الحو النفسى 


الموضوع بالتدريج من أجل تحقيق أهداف المقايلة وذلك بالانتقال من المقدمات إلى 
ما هو رئيسي بصورة تدريجية» مع ضرورة تجنب أسلوب التحقيق. 
رابعا )تسجيل المقابلة بعد الانتهاء منها مباشرة: لضمان أكبر قدر من الدقة سواء 


أثناء المقابلة أو بعدها مباشرة. 
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المبحوث أو العميل بأن مهمته انتهت بانتهاء المقابلة. 


14) تفريخ أسئلة المقابلة: 

من المعروف أن معظم الدراسات أو الأيحاث في علم الاجتماع بشكل خاص 
تكاد تعتمد كلية على الاستمارة الاستبيانية أو المقابلة المقننة كأداة لجمع البيانات, 
وهي تتضمن بدورها من الناحية البنائية على نمطين من الاسئلة: الأسئلة المفتوحة 
والأسكلة المغلقة. 

الأسئلة المفتوحة تتصف بها المقابلة الحرة ونعني بها الأسئلة غير مقننة أو 
غير مقيدة بإجابات» وتحدد فيها الأسئلة وتصاغ بأسلوب مبسط سلس يمكن 
المبحوث من الإجابة على السؤال المطروح والأسئلة المطروحة بحرية مطلقة» ويعبر 
عن أرائه دون تدخل من الباحث ويذلك يمكن أن يتحصل الباحث على بيانات يمكن 
أن لا تكون ضروريةء وهو في غنى عنهاء وقد تخرج عن الاطار المحدد للدراسة» ومن 
هنا يواجه صعوبة عند تصنيف وترميز وتحليل بياناته»ء الآمر الذي يكلفه مجهودا 
مضاعفا وعليه في هذه الحالة: عليه أن يقوم بمراجعة إجابات الأسئلة المفتوحة 
جميعها وقراءتها قراءة جيدة ودقيقة» وأن يعيد قراءة الإجابات أكثر من مرة قراءة 
جيدة واستخلاص ما يناسب موضوع دراسته؛ واستبعاد الإجابات التي لا علاقة لها 
و و ( ا کی اا الک مكدب 
عليها المبحوث كما يتصور بما تتيح له من فرصة في اعطاء توضيحات وشروح 
وتفاصيل؛ يعتقد أنها ضرورية ومناسبة لإثبات صحة اجابته مستخدما مفاهيمه 
الخاصة. 
ثانيا) الأسئلة المغلقة أي المقفلة ( المقننة ): 

تتصف المقابلة المقننة بالأسئلة المقننة» وهي التى تحتوي على أسئلة مقفلة 
النهايات تحدد إجابات المبحوث في إطار مح ملفا مرتبط مباشرة بموضوع 
البحثء وفي حدود أهدافه؛ ولا يجوز للمبحوث أن يعطي إجابات إضافية لا تلزم 


u 1‏ 0 : 3 
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الباحث. بمعنى أن المبحوث في هذه الحالة مقيد بسياق محدد مسبقاء ولا تعطى له 
حرية الإجابة وطرح تصوراته»ء وآرائه حول الإجابة التي يتصورها عن الأسظةء أي 
أنه في حالة المقابلة المقننة توضع الأسئلة بصيغة تقيد المبحوث» وتصاغ الأسظة 
صياغة دقيقة محكمة وترتب ترتيبا منطقياء ومرتبطة بسلسلة من الأجوبة الممكنة 
والتي يطمح الباحث في الحصول عليها. وتكون بدورها مرتبطة بعدد من الأبعاد أو 
المتغيرات الأساسية والعامة للمشكلة موضوع الدراسة:؛ بمعنى أن الأسئلة المغلقة أو 
المقننة هي أسئلة موجهة تدفع المبحوث للإجابة في إطار اختياري من الإجابات 
المطروحة سلفا 7 فالأسئلة المقفلة سهلة التصنيف والتحليل ولا تكلف الباحث 
كثيرا من الجهد والعناء لأنها مصنفة تصنيفا مسبقا في هيئة متغيرات أو أبعادء 
ومحددة الإجابات قبل نزول الباحث إلى الميدان فإن اجابته محددة وعليه فقط 
الاختيار من الإجابات المعطاة له. 
ومن المعتاد في البحوث الاجتماعية أن يبدي الباحث للمبحوث نوع من المرونة , 
حيث يضمن المقابلة نمطين من الاسئلة مفتوحة ومقفلة والتي يمكن تصنيفها إلى: 
اا کا ا ورا اا وی ا بغلكها متوققة الأنها مرتيطة 
بمواقف معتادة يمكن معرفة الاجابة عليها مبدئيا. أي التي تتناول مواقف يمكن 
معرفتها من حيث المبداً بصورة بديهية دون الحاجة إلى بحث. مثال: أن تسأل 
المبحوث عن البرامج الإذاعية المسموعة والمرئية التي سمعها أو شاهدها يوم أمس؟ 
والإجابة على هذه الأسئلة قائمة على توقعات مبنية على شواهد مألوفة في المجتمع. 
أما أسئلة الاتجاهات والآراء والمواقف من بعض القضايا الاجتماعية والسياسية, 
والحوافز فهي بحاجة إلى دراسة. كأن نسأل عن نظام الحوافز وأهميته في العمل 
الصناعى وأثره في العملية الانتاجية ؟. 
- الاجراءات المتبعة في تصنيف اجابات الاسئلة المفتوحة: 
لاشك أن الأسثلة المفتوحة غير المقننة تضع الباحث لأول وهلة أمام مشكلة تتمثل 
في صعوية تصنيف بياناتهاء وصعوبة توظيفها في مجال البحث في صورتها الأولية. 
لآنها تتميز بالإسهابء ومتباينة بتباين الأفراد المبحوثين وتباين اتجاهاتهم, 
وخبراتهم بالحياة وخلفياتهم الثقافية والاجتماعية وتوجهاتهم الفكرية 


1( المحتار محمد ابراهيم: أسس تحليل البيانات في علم الاجتماع» ط 1 » دار الفكر العربي» القاهرة» مصرء 
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الايديولوجية وهي مجتمعة تمثل عوامل أساسية في تنوع إجابات المبحوثين وتؤثر 
فيها. وخصوصا أن طبيعة البحث الموضوعية تستوجب على الباحث ضرورة 
تسجيل الأجوية حرفياء ثم ترميزها وتصنيفها في عدد محدد من الفئات أو 
المشاهدات وتحويلها إلى بيانات كمية أو كيفية منسقة تسهل عملية عرضها 
وتحليلهاء لذا ثمة جملة من الإجراءات أو الخطوات الفنية ينيغى على الباحث 
إكافيا فصوت ينناف الاأبدلة: | التتويخ ةرو انر لل 0 
© مراجعة اجابات الاسئلة المفتوحة وقراءتها قراءة جيدة ومتأنية. 
١‏ تحديد الإجابات المتشابهة» وتصنيفها في فئات مستقلة عن غيرها . 
©» تصنيف الاجايات المفتوحة والمتعددة والمتنوعة والمتباينة مرة اخرى 
ووضعها في مقياس متعدد الفقرات متضمنا عدة أجوية. (0) 
فتتحول بموجبه الأسئلة المفتوحة إلى أسئلة مقفلةء لأنها هى الأكثر شيوعا 
واستخداما عند عرض وتحليل البيانات الميدانية في بحوث سات علم الاجتماع. 
أي أنه عند معالجة البيانات وتحليلها إحصائيا ينبغي أن تحول البيانات الكيفية إلى 
بيانات كمية» أي البيانات المفتوحة إلى بيانات مقفلة 0 تعامل معاملة البيانات المقفلة 
وترمز بالكيفية ذاتها. 
تجميع الإجابات المتماثلة في إطار فئات أى مشاهدات واحدة؛ وتصنف الإجابات 
المختلفة التي لا توجد لها نقاط تشابه أى قواسم مشتركة تربطها مع غيرها من 
البيانات الواردة بالمقابلة ووضعها في مشاهدات مستقلة أو استبعادها نهائيا إذا 
كانت لا تخدم أغراض الدراسة. 
وضع أسس يصنف بموجبها البيانات التي جمعت ميدانيا بعد أن يفرغ 
الباحث من هذه الاجراءات للتصنيف المبدثى للبيانات المفتوحة أو الكيفية» عليه أن 
NK‏ لمعمو O a a‏ 
يمكن وضعها في جداول تكرارية ( متوية ) أى توزيعها توزيعا نسبيا. 
- تصنيف إجابات الأسئلة المقفلة: 
تتميز الاسئلة المقفلة بالسهولة عند ترميزها وتصنيفهاء ولا تحتاج إلى جهد 
خاصء لأن بياناتها مصنفة مسيقاء والاجايات المطلوية محددة سلفا في خطوة إعداد 
المقابلة المقننة وفقا لمتغيرات الدراسة وأبعادهاء في هذا النمط من الأسئلة لا يواجه 


ر المختار تحمل ابراهيم : ا مرجع السابق» ص ص: 32 0 3. 
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الباحث صعوبة في ترميز وتصنيف بياناته» لأنه قام بتصنيفها في المراحل الأولى 
لإعداد المقايلة7"). 
5 )مميزات وعيوب المقابلة: 
© أنها أفضل وسيلة لاختبار وتقويم الصفات الشخصية. 
© أنها ذات فائدة كبرى في تشخيص ومعالجة المشاكل الانسانية وخاصة العاطفية 
منها 
© أنها ذات فائدة كبرى في الاستشارات. 
© أنها تزود الباحث بمعلومات اضافية كتدعيم للمعلومات التي حصل عليها 
و و ن وا ا 

قد يستخدمها الباحث مع وسيلة الملاحظة للتأكد من صحة البيانات التي 
حصل عليها بواسطة وسيلة الاستبيان. نسية المردود عالية عند مقارنتها 
بالاستبيان . 2 
© توفر مؤشرات غير لفظية تعزز الاستجابات وتوضح المشاعرء كنغمة الصوت 
وملامح الوجهء وحركة اليدين والرأس. 
© تقليل احتمالية نقل الإجابة عن آخرين أى إعطاء الاستبانة لأشخاص آخرين 
ليقوم بملئها . 
١‏ تستخدم مع المفحوصين الذين يحتاجون إلى من يشعرهم بأهميتهم ويقدرهم, 
كما يحدث عادة مع كبار الموظفين» أو الموظفين المتقاعدين» أو الاشخاص كبار 
الس ( 
© من مميزات المقابلة أنها تصلح في حالة ما إذا كان المبحوثين غير ملمين بالقراءة 
والكتاية. 
© تتسم المقابلة بالمرونة عند طرح الأسئلة. 


1 
e‏ المختار محمد ابراهيم: مرجع سابق» ص ص : 34 - 39 . 
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© تتم المقابلة في موقع مواجهة مما يمكن الباحث من ملاحظة سلوك المبحوث دون 
أن يتناقش مع غيره من الناس والتأثر بهم. 

© أنها تتطلب كثيرا من الوقت والجهد والتكلفة. 

© المقابلة تحتاج إلى عدد كبير من جامعي البيانات» الذين يتطلب اختيارهم 
وتدريبهم بعناية وقتا طويلا ونفقات كثيرة.!'افكثيرا ما يمتنع المبحوث عن الإجابة 
على بعض الأسئلة الحرجةء نظرا لآن شخصيته تكون معروفة لدى القائم بالمقابلة. 
يتحمل القائمون بالمقابلة الكثير من تكاليف الانتقال» وضياع كثير من الوقت في 
التردد على المبحوثين. المبحوث قد لا يكون صادقا فيما يدلي به من بيانات» ويحاول 
إعطاء الإجابات التي تتفق مع اتجاه الباحث 2 

© تتآثر بالحالة النفسية والعوامل الأخرى التي تؤثر على الشخص الذي يجري 
المقايلة أو على المستجيب أو عليهما معاء وبالتالي فإن احتمال التحيز الشخصي 
مرتفع جدا أن نجاحها يعتمد إلى حد كبير على رغبة المستجيب في التعاون وإعطاء 


معلومات:موذوقة ون !3 


1 
طلعت ابراهيم لطفي: مرحع سابق» ص: .77 
لمرحع نفسه؛ الصفحة نفسها. 
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قائمة المراجع: 


(9 


الضامن منذر عبد الحميد: أساسيات البحث العلمى» ط 2ء دار المسبرة للنشر 
والتوزيع والطباعة»ء عمانء الأردن» 2009. ۰ 

ابراهيم لطفي طلعت: أساليب وأدوات البحث الاجتماعيء بدون طبعةء دار 
غريب للطباعة والنشر والتوزيع» القاهرة. مصرء بدون سنة. 

المختار محمد ابراهيم: أسس تحليل البيانات في علم الاجتماع» ط 1 دار الفكر 
العربي» القاهرة» مصرء بدون سنة. 

برو محمد: الموجه في منهجية العلوم الاجتماعية (علم النفس؛ علم الاجتماع - 
علوم التربية)» بدون طبعة:. الآملء تيزي وزوء الجزائرء 2014. 

زرواتي رشيد: تدريبات على منهجية البحث العلمي في العلوم الاجتماعية. 
اا الأولى» الجزائر» 2002. ۰ 

قباري محمد اسماعيل: مناهج البحث في علم الاجتماع (مواقف واتجاهات 
معاصرة)» دون طبعة منشأة المعارف بالإسكندرية مصرء, 1982. 

معتوق جمال: منهجية العلوم الاجتماعية والبحث الاجتماعي» ط1 دار الكتاب 
الحديثء القاهرة» مصرء 2012. 

عطوي جودت عزت: أساليب البحث العلمى (مفاهيمه - أدواته ‏ طرقه 
الاحصائية)ء ط 2ء دار الثقافة لتر وا مان الارن :2007 : 

عودة كنونة وآخرون: أسس المنهجية في العلوم الاجتماعية» دون طبعة» دار 
البعث» قسنطينة» الجزائر» 1999. 


0) غرايبة فوزي وآخرون: أساليب البحث العلمى في العلوم الاجتماعية والإنسانية, 


ط 4, دار وائل للنشر والتوزيع, عمان» الأردنء 2008. 


1) موريس أنجرس: منهجية البحث في العلوم الإنسانية (تدريبات عملية)» ترجمة: 


يوزيد صحراوى: يدون طبعة» دار القصية للنشر حی1درة» الجزائرء 2004. 


2) هارون فتيحة وآخرون: في منهجية البحث الاجتماعىء ط 1 منشورات مكتبة 


اقرا قسنطينة, الجزائر» 2007. 
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٠ 2‏ 2 « ۹ .و ٠‏ 
د/ شناف خديحة. أستاذة حاضرة e‏ 


قسم علم الاجتماع. جامعة عبد الحميد مهری» فسنطينة 2 


مقدمة: 
تتناول الباحثة في هذه المداخلة عنصرا منهجيا مهما في العلوم الاجتماعية ألا 
وهو الاستمارةء هذه الأخيرة التي أصبحت في الآونة الأخيرة في انتشار مستمرء حيث 





تتعدّد استخداماتهاء نتيجة ما تتمتع به من مزايا عديدة» تؤهلها لآن تكون الآداة 
الأولى لجمع البيانات في العلوم الاجتماعية بامتياز. 

وسوف تقوم الباحثة بتحديد مفهوم الاستمارة» وأيضا استعراض الطريقة 
المنهجية الموضوعية لبنائهاء وكيفية التحقق من صدقها وثباتها قبل اعتمادها في 
البحث. 

ليتم في الأخير التعريج على أهم مميزاتها وعيوبهاء هذه الأخيرة يمكن التقليل 
منها في حال اتباع الخطوات المنهجية لتصميم الاستمارة. 
1- مفهوم الاستمارة: 

تعتبر الاستمارة من أكثر أدوات جمع البيانات استخداما وشيوعا في البحوث 
اغ وا وتا ا ا ع ع الخد الوت 
والتكلفة» وأيضا سهولة معالجة بياناتها إحصائيا. 

ولا كان الباحث في العلوم الاجتماعية مجبراً على تحديد وضبط المفاهيم التى 
يريد استخدامها في بحثه» لتفادي الخلط أو سوء الفهم الذي ن ا 
خاصة إذا علمنا أنْ المفهوم في العلوم الاجتماعية يحتمل عدّة تأويلات وقد تكون له 
عدّة معان» ويستخدم في مجالات متعدّدة تبعًا للتخصّص أو خصوصية 
المجتمع...إلخ. 

وفي هذه المداخلة سنقوم بعرض جملة من التعريفات التي اقترحها باحثون 
ومتخصّصون في المنهجية لمفهوم الاستمارة» يمكن ذكر أَهمّها: 
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أورد "محمد عبيدات وآخرون" تعريفا للاستمارة مفاده أثها: "مجموعة من 
الأسئلة المكتوبة الثّى تعدٌ بقصد الحصول على معلومات أو أراء المبحوثين حول 
ظاهرة أو موقتف معن "(0, 

وهذا التعريف عام وواسع؛ حيث يعتير الاستمارة مجموعة من الأسئلة 
ميزتها أنها مكتوية» والغرض منها هو الحصول على بيانات أو معلومات من 
المبحوثين حول ظاهرة أو موقف ماء وهنا قد يخلط الطالب بين الإستمارة وبين 
دليل المقابلة والذي بدورة يضم مجموعة من الأسئلة التي تهدف إلى جمع البيانات 
أى معلومات أو آراء المبحوثين حول ظاهرة أو موقف معيّنء كما لم يوضح التعريف 
طريقة ملئها من قبل المبحوثين. 

كما عرّفها "خالد حامد" بأنها: "نموذج يضم أسئلة توجّه إلى المبحوثين من 
أجل الحصول على معلومات حول موضوع أو مشكلة أى موقف يتم ملؤها مباشرة 
وتسمى الاستبيان (ع011656105212311) يطلب من المبحوث الإجابة عنها مباشرة, 
وقد ترسل عن طريق البريد وتسمّى الاستبيان البريدي (5عناو 8131160) آم 
استمارة المقايلة (©60111ط56 1246151650), فيقصد بها قائمة الأسئلة أو الاستمارة 
التي يقوم الباحث باستيفاء بياناتها من خلال مقابلة تتم بينه وبين المبحوث "(2). 

ومن هذا التّعريف يمكن الفصل بين الاستمارة المباشرة التّى يقصد بها 
الاستبيان والذي يقوم خلاله المبحوثين بالإجابة المباشرة على مختلف الأسكلة التى 
ا او وات ادن ا ی ا ا 

استمارة المقابلة واهي لتي يقوم الباحث فيها بمقابلة المبحوثين وملء 
الاستمارة معهم كما تسمى استمارة اتان عاق بعكفن استمازة الأستدان: الث 
يقوم المبحوث بملء الاستمارة بمفرده دون تدخل الباحث أما الاستمارة أو 
الاستبيان البريدي فترسل عبر البريد للمبحوثين ويقوم بدوره بملثها وإرجاعها عبر 
البريدا”)» ونضيف نحن هنا الاستمارة الإلكترونية والثّي يمكن إرسالها إلى المبحوثين 


0 محمد عبيدات وآخرون: "منهجية البحث العلمى» القواعد والمراحل والتطبيقات", ط2, دار وائل للطباعة 
والنشر» عمانء الأردن» 1999» ص63. 

1 9 1 2 

حالد حامد: "منهج البحث العلمي"» ط1 دار ريحانة للطبع والتوزيع» القبة» الجزائر» 2003» ص131. 
"رقو زرو ا ا و ات الي او 
لاطباعة والنشر» 2012» ص175. 
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عن طريق البريد الإلكتروني ليتم فيما بعد استلامها بعد الإجابة عن أسئلتها وهي لا 
تختلف عن الاستبيان البريدي كونها تستعين فقط بوسائط تكنولوجية ولكن 
النتيجة واحدةء ونذكر كذلك الاستمارة بالهاتف التي تملأ عبر الهاتف لكن الإجابة 
هنا تكون فورية؛ حيث يقوم الباحث بطرح السؤال والمبحوث يجيب عليه. 

فالحديث هنا عن الاستمارة أو الاستبيان البريدي أو الاستبيان الإلكتروني هو 
او ووا الاق ا ا 
الموجّهة إليه في الاستمارة بطريقة مباشرة: أما الاختلاف فهو فقط في الوسيلة التى 
يستعين بها الباحث لإيصال الاستمارات للميحوثين. وهو أمر يختلف تماما 8 
استمارة المقابلة والتي عادة ما تكون موجّهة فقط للباحث قصد طرح أسئلة معيّنة 
حول موضوع أو ظاهرة ما على المبحوثين ويقوم خلالها الباحث بملئها بدلا عن 
المبحوث. 

أمّا "موريس أنجرس" فقدّم للاستمارة تعريفا أكثر تحديدا ودقة في كتابه 
"منهجية البحث العلمي في العلوم الإنسانية"» جاء نصه كما يلي: "تقنية مباشرة 
للتقصي العلمي تستعمل إزاء الآفراد» وتسمح باستجوابهم بطريقة موجهة والقيام 
بسحب كمّي بهدف إيجاد علاقات رياضية والقيام بمقارنات رقمية"(". 

0 بذلك تقنية مباشرة لطرح الأسئلة على الآفراد وبطريقة موجهة» ذلك 
ا مضو الكاناك تحلك بمسيفا» وعداابنا م بول نام ومنعالجة اكنرة بريد 
اكتشاف علاقات رياضية وإقامة مقارنات كمية. وهي وسيلة للدخول مع المبحوثين 
في اتصال مباشر بواسطة طرح الأسئلة عليهم راكذا هذا الويف ة Sl‏ 
اسكخلاهن اتكاهات «وسلوكيات ججموعة دكيرة نوفا ماد-من الأفزان انطلافا من 
الأجوية المتحصّل عليها. 

وممًا سبق يمكن صياغة التعريف الإجرائى التالي للاستمارة مفاده أنها: تلك 
الأداة التى تحتوي على مجموعة من الأسئلة المتذوّعة المرتبطة بموضوع بحث ماء 
والفنيويلة بوالونهةة وافتيان :11 الباكق e a E‏ 
ويقوم المبحوث بالإجابة عنها بشكل مباشر دون تدخل الباحثء وذلك للكشف عن 
مواقف أو اتجاهات مجموعة من الأفراد واستخلاص آرائهم حول الظاهرة 


1 عم ٠ 3 + ١‏ 46 ++ 11 
8 موريس ابحرس: منهجية البحث العلمى فى العلوم الإنسانية, تدريبات عملية » ط2 ا صحراوي 
وآخرون» إشراف ومراجعة/مصطفى ماضي» دار القصبة للنشر» الحزائر» 2006» ص204. 
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المدروسةء والكشف عن العلاقات الممكنة بين مختلف المتغيرات مع إجراء مقارنات 
كمية باستخدام الإحصاء. 
2- مصادر أسكلة الاستمارة: 

في هذا العنصر يجب التنبيه إلى فكرة التكامل المنهجى بين مختلف مكؤنات 
ايحت لوسراي اا د ب الاي واي عا اا ا 
الظلالي:ق العاود a E E a‏ 
الغالب يجهل ذلك الترابط بين الفرضيات ويين المتغيرات وكذا المؤشرات. 

ويأتى تصميم الاستمارة بعد قيام الباحث بتحديد الإطار النظري لدراسته 
وكذا وضع الفر ضيات الدراسات حيث أن الهدف الذي يحدده الباحث من الاستمارة 
وهذا يمثل السؤال الخاص بمشكلة البحثء تم تحويله إلى مجموعة من الأسئلة 
الفرعية مع ضرورة أن يرتبط كل سؤال فرعي بأحد جوانب المشكلةء ويحول هذا 
السؤال بدوره إلى عدد آخر من الأسئلة في الاستمارة (1) 

وبما أن المصدر الرئيسي للأسئلة هو بناء المفاهيم والمتغيرات: "يتم إعداد 
الأسئلة وفقا للمؤشرات المتؤلدة من التّحليل المفهومي بصفة أدقٌء يؤدي كل مؤشر 
إلى طرح سؤال أو أكثر كما يكون كل جزء من وثيقة الاستمارة مطابقا لمفهوم أو 
متغير من فرضية. بصفة إجمالية يبقى الهدف الأساسي هو تقليص الهوة الفاصلة 
بين كلّ مؤشر في البحث والسّوّال أو الأسئلة التي تدلٌ عليه في الواقع ".° 

ولا يمكن تحقيق الهدف من الاستمارة والمتمثل في تقليص الهوة بين المفاهيم 
والمتغيرات والمؤشرات وكذا الأسئلة التى تحاول قياسها؛ إلا من خلال مراعاة 
الأزتماظ الوقية م ا وراس البحث السايقة: 

فالفرضيات تستند على القراءات المختلفة حول الموضوع» والمتغيرات أو 
الأسئلة تكون بعد استعراض الأدبيات النظرية والدّراسات السابقة حول الظاهرة 
محل الدّراسةء ثم اختيار المؤشرات وهذه الخطوة لا تكون من فراغ أو في القسم أو 
المكتب» بل لابد لها من خرجات ميدانية استكشافية لحقل الدراسة» تسمح في الآخير 


0 محمد عبد الفتاح الصيرفي: "البحث العلمي, الذّليل التطبيقي للباحفين", ط]ء دار وائل للنشر» عمان» 
الأردن» 2002,» ص116. 


1 (2) 
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من طرح أسئلة تكون معبرة عن الواقع وتقيس الظاهرة كما هي في الواقع» ومن 
هنا تبرز أهمّية الدراسة الاستطلاعية في البحوث الاجتماعية. 

والصعوية التى يجدها الباحث المبتدئ خصوصا في وضع أسثلة الاستمارة: 
تكون في الغالب نتيحة إهماله لعملية بناء وتحديد المفاهيم أو المتغيرات» وهذا قد 
يجعله يقوم بطرح أسئلة لا علاقة لها بالفرضيات» أو لا تقيس مؤشرات التحليل 
المفاهيمي» ومن هنا تظهر أهمية بناء المفاهيم التي يتم استعمالها في الاستمارة. ^ 

وفيما يلي رسم توضيحي لمصادر أسثلة الاستمارة» والتساند الوظيفي بين 
مختلف مراحل البحث الاجتماعي: ۰ 

الشكل(1): مخطط توضيحي لمصادر أسئلة الاستمارة» والتساند بين مختلف عناصر البحث 
الاجتماعي: 










العنوان (الموضوع أو الظاهرة الاجتماعية) 


التساول الرّئيسي (المتغيرات: المستقلة - التيِعة) 


+ 
4 
4 
ل 





الأدبيات النظرية + الدراسات السابقة 





وبالطريقة ذاتها تحدد المؤشرات بالنسبه لباقي الفرضيات 


(بعد الجولات الميدانية طبعا) 


يبقى المحدد الرئيسي لعدد الأستلة في كل مؤشر 
متوقفا على قدرةٌ اة على قيا أو 3 
عن الموشرات... 








المصدر: من إعداد الباحثة 


سعيد سبعون» حفصة جرادي: "الدليل المنهجي في إعداد المذكرات والرسائل الجامعية في علم 
الاجتماع'. دار القصبة للنشرء الجزائر» 2012» ص157. 
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3- خطوات تصميم الاستمارة: 

تتطلب عملية جمع البيانات عن طريق الاستمارة إعداد خطة مفصّلة 
للاهتداء بها عند جمع البيانات» وكما سبقت الإشارة إليه على الباحث أن يولي 
الاهتمام الضروري لإعداد الأسئلة حتى يتمكن من الحصول على البيانات المطلوية 
للبحثء وهناك العديد من الخطوات التي يجب إتباعها عند إعداد الاستمارةء وهي: 
1-3- تحديد نوع البيانات المطلوية للبحث: يكون تصميم استمارة البحث في ضوء 
الإطار العام للبحثء ويكون التصميم بناء على خطة محكمة تضمن احتواءها على 
جميع النقاط الرئيسية والفرعية التي يشتمل عليها البحث» بحيث يضمن تسلسلها 
امنطقى © 

يبدأ تصميم الاستمارة بقيام الباحث بتحديد المجالات أو المحاور الرئيسية 
التى يشتمل عليها البحثء ويضع الأستلة الخاصة بكل مجال من هذه المجالاتء 
شان في ذلك بخبرته ويآراء الخبراء ويالدٌّراسات الشابقة المرتبطة بموضوع 
() 
2-3- تحديد شكل الأسئلة وصياغتها وتسلسلها: 

إن الاتجاه الشائع في بناء الاستمارات هو نموذج السؤال المغلق فهو يتوافر 
على اختيارين للإجابة أو على اختيار أكثر اتساعاء وفي الحالة الأخيرة يمكن اقتراح 
عدة طرق للإجابة المحتملة» وأحيانا يمكن استعمال النموذج المفتو ح.(° 

هذا ويمكن للباحث تصميم الاستمارة في إحدى الأشكال التالية وهي: الأسئلة 
المغلقة والأسئلة المفتوحة: الأسئلة نصف المفتوحة, أو المزج بينها جميعا. 

أَمّا الأسئلة المغلقة أو المقيّدة فهي التي تتطلب من المبحوث اختيار إجابة من 
عدّة إجابات أو خيار من مجموعة من الخيارات مثل: (نعم) أو (لا)» (موافق) أو 


(غير موافق). 


محي الدّين مختار: "بعض تقنيات البحث وكتابة التقربر", دراسات_في_المنهجية؛ إشراف/دليو فضيل؛ 
ديوان المطبوعات الجامعية» بن عكنونء الجزائر» ص 49. 

© إخلاص محمد عبد الحفيظء مصطفى حسين باهي: "طرق البحث العلمي والتحليل الإحصائي في 
المجالات التربوية والنفسية والرياضية". ط2, مركز الكتاب للنشرء القاهرة» مصرء 2002» ص148 


6 ع ا 
موريس أبحرس» مرجع سبق ذكره» ص 244. 
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وقد تتدرّج الإجابات من التأييد المطلق إلى النفي المطلق» مثل: (موافق 
بشدة)ء (موافق)ء (محايد)ء (معارض)» (معارض بشدة). 

وقد تكون قياساًء مثل: (جيد جدا)ء (جيد)ء (متوسط) (ضعيف)» (ضعيف 
جدا). أو قد تكون الخيارات في شكل: (دائما) (غالبا)» (أحيانا)» (نادرا)» (أبدا) وما 
إلى ذلك. 

وعلى العموم فالسؤال المغلق هى عبارة عن سؤال يفرض على المبحوث أن 
يقوم باختيار جواب من بين عدد معين من الإجابات المقبولة المقذمةء وفيما يخص 
الأسئلة المفتوحة فهى عبارة عن: أسئلة لا تفرض أي إلزام على المبحوث في صياغة 
إحاينه|!. وى سمح للميحوة بان يجيب عن اة باي كرب فهو ت 
للمبحوث خرية أكبر في التعبير عن برآي كما قد يستخةم هذا النوع كوسيلة للخهيكة 
إلى الأسئلة الموالية. واستخدام هذا النوع من الأسئلة يؤْدي إلى صعوية تكميم 
الإجابات ومقارنتها فيما بعد لذلك يلجأ الباحثون إلى استخدام النوع الموالي» وهو: 
الأسئلة نصف المفتوحة أو المغلقة المفتوحة» وهى "تلك الأسئلة التّى تحتوي على 
شقين أحدهما مغلق والآخر مفتوح"(2, مثل: ٠ ٠‏ 

- .جانن هك الفطروط E OE‏ 

الجزاكريةل] التركية ل] القظرية لا التونسيةل] أخرع لا أذكرهاء .ب 


3-3- صياغة الأسكلة: 
على الباحث أو الطالب أن يأخذ بعين الاعتبار جملة من الأمور عند صياغته 
لأسئلة الاستمارة يمكن إيجازها فيما يلي: 
كه يجب أن تكون أسثئلة الاستمارة واضحة؛ ومحدّدة ويلغة تتناسب مع مستوى 
ادن 
5 يجب تعريف وتوضيح التعبيرات أو المفاهيم أو المصطلحات الغامضة والتي قد 
تحتمل أكثر من تفسير للمبحوثين. 


جم لقص 747-144 


0 حمد عبد الفتاح الصيرق» مرجع سابق» ض 125 
,03 5 
)4( 
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5 يجب أن يكون السّؤال مقبولا من حيث الطّول؛ فلا يجب أن يكون طويلا قد 
يضلل المبحوثء وعادة لا يفوق طول السّؤال السطر. 

ك في حالة الأسئلة التى تتضمّن اختيارات» يجب وضح جميع الاختيارات الممكنة 
ا ا كرف ارد ال وت الخال ا 
اترات أخوف: 

ك البدء بالأسئلة السّهلة التي لا تحتاج إلى تفكير عميق من المبحوثء أى تتطلّب 
الرجوع إلى وثائق أو ا أو مراجع.... ثم التدرّج نحو الأسئلة الصعبة 
فالأكثر صعوية (أو اعتماد طريقة دلفاي). 

كم يجب اعتماد التسلسل أو التدرّج من الأسئلة العأمة إلى الأسئلة الخاصة أو 
اض 

> يجب أن يكون السّؤال يعالج قضية أو ظاهرة واحدةء وتجنب وضع الأسئلة 
التي تتطرّق لأكثر من مشكلة أو موضوع. 

ك وإذا كانت الاستمارة تغطى عدّة موضوعات فرعيةء فيجب ترتيب الأسئلة ترتيبا 
فا لا عاد اك حتى لا يتشتّت ذهن المبحوث عند الإجاية. 


4-3- اختبار الاستمارة: 

بعد انتهاء الباحث من إعداد استمارة بحثهء عليه القيام بتحكيمها من قبل 
محكمين خبراء» ثم اختبارها ميدانيا على عيّنة من مجتمع البحثء وذلك للتعزف على 
مدى مناسيتها من حيث الصياغة والمضمون لتحقيق أهداف البحثء وكذلك تحديد 
ما إذا كانت العبارات مناسبة للمستوى الثقافي للمبحوثين أم لاء وأيضا تحديد درجة 
استجابتهم للاستمارة» والزمن الذي يستغرقه المبحوث في الإجابة على الأسئلة, 
وسنأتي على التفصيل في الأمر لاحقا. 


5-3- إعداد الاستمارة في شكلها الذهائى: 

يجب أن يعتنى الباحث في 57 المرحلة بإعداد استمارته بطريقة تثر 
المبحوثين وتحفزهم على الإجابة» كما تدفعهم للتعاون معهء وفيما يلي عددا من 
الخطوات التي يجب مراعاتها عند إعداد الاستمارة, 
06 


1 
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أن يكون حجمها مناسباء ونوع الورق جيّدا أى ممتازا. 

أن تكون الطباعة على وجه واحد فقطء حتى تسهل قراءتها. 

يجب إعطاء الأسئلة أرقاما متسلسلة. 

أن تتضمّن الاستمارة صفحة خاصة بالسانات الشخصية للميحوثء: 
وتعليمات التطبيق حتى يتمكن المبحوث من الإجابة بشكل سليم 
على الأسئلة المختلفة. 

كت يجب أن يخصّص مكان كاف أمام كلّ سؤال للإجابة عليه. 

ك أن تكون في شكل كراسة إذا كانت تتألف من عدّة صفحات. 


RW A 


4- أجزاء أو مكوّنات الاستمارة: 

تحتوى الاستمارة في شكلها النهائي على جزأين هامين» هما: 
1-4- المقدمة: 

والمقصود بالمقدّمة هنا: "ذلك الجزء من الاستمارة الذي يهدف إلى تشجيع 
الملبحوث على المشاركة في مشروع البحثء. كما أنها تعطى للاستمارة صفة 
الرّسمية"©2. وعادة ما تشتمل المقدّمة على البيانات التالية: 2 
الهيكة أو الشخصء أو الجهة القائمة باليحث. 
العنوان. 
توضيح صفة القائم بالبحث والمشرف .... 
صفة الشخص الموجه إليه الاستمارة (عزيزي / السيد(ة) / الأستان....) 
إيجاد بعض الحوافز للمبحوثين لتحميسهم للإجابة على الأسئلة. 
نوع المعلومات التي سيحتاج إليها الباحث من المبحوثين. 
E ENN e N Eg‏ 
التركيز على سرية وعلمية المعلومات التى تتضمنها الاستمارة. 
توضيح مدى الفائدة التي ستعود البحث في حالة الصراحة 
والموضوعية. 


5 5 5 5 5 5 5 8 8 


)1( أنظر : حك غد الفتاح الصيرقي» مرجع سابق» ص ص19 1 2. 
ازجع 9 
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كم كتابة عبارات شكر وتقدير للمبحوثين على إزعاجهم» وأخذ جزء من 
وقتهم للإجابة على أسئلة الاستمارة. 


2-4- البيانات الشخصية للمبحوثين: 

كما سبقت الإشارة إليه يفضل تخصيص صفحة خاصة: تضم البيانات 
الشخصية أو السوسيو- مهنية للمبحوثينء مثل: السن» الجنس» المستوى التعليميء 
الحالة الاجتماعيةء الأجر» نوع السكن» مكان الإقامة» طبيعة الوظيفةء عدد الأفراد 
الذين يعولهم» الخبرة في العملء نوع التكوين.....إلخ. 


3-4- فقرات الاستمارة: 

ويشمل هذا الجزء أسئلة الاستمارة المختلفة التى تعر أو تقيس مؤشرات 
NN a EE EN‏ 
ويقوم الباحث بإدراج الأسئلة الخاصة بكل مؤشر من مؤشراتها تحت لوائهاء وذلك 
بترتيبها ترتيبا منطقيا ومتسلسلاء يراعى فيه التوازن بين عدد الأسئلة وبين 
المعلومات المطلوبةء وذلك باستخدام أسلوب أنيق مع ضرورة تقديم التعليمات التى 
تساعد المبحوث على الإجابة بسهولة» ودون إرهاق ويأقل جهد... ٠‏ 


5- سمات الاستمارة الجيدة: 
يوجز "علي غربى" أهمٌّ سمات الاستمارة الجيدّة في النقاط التالية:(0) 

5ه أن 55 الاستمارة على أسئلة تغطّي البيانات التي يتم البحث 
عنها دون غيرها. 
تجنب البيانات التى لا تتفق مع أهداف البحث أو الموضوعات 
الجانبية. ۰ 
تأمين الحصول على أكبر كم ممكن من البيانات المطلوية. 
الإيجاز والبساطةء وتقديمها بلغة يفهمها المبحوثون. 
أن تتن اة فته ف التأكن من صضبحة إحانات المسحوتين. 
أن لا تحتاج أسئلتها لإجابات مطؤّلة. 


53 


5 58 8 8 


"نيه اعبات الهس فى كاد رمقل لتاقي ادنار تاعارز ضر ويخ« مود 
خبر علم احتماع الاتصال» قسنطينة» الحزائر» 2009» ص119. 
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5 أن تتدرّج أسئلتها من السهل إلى الصعب ومن العام إلى الخاص. 
ك الابتعاد عن الأسئلة الإيحائية. 


كم سهولة عملية تبويب البيانات وتحليلها. 


التتايع المنطقى لمحاور الاستمارة وأسئلة كل محور. 

م عثمان حسن عثمان "ويما ان الاستمارة يقوم على توجيه الاسئلة 
المكتوية بغرض جمع البيانات فمن الضروري الاعتناء بكل ما يتعلق بهذه الأسئلة: 
لكي تحقق الأسئلة الهدف المرجى منها لابد أن يراعي الباحث تصنيف الأسئلة إلى 
مجموعات كل مجموعة تتعلق بمجال معين تماشيا مع الفروض...؛ مراعاة الإخراج 
الطباعي والشكلي للأسئلةء باستخدام نوع مناسب من الورق وحجم مناسب 
للاستمارةء مع الاعتناء بالطباعة بحيث لا تحتوي على أخطاء مطبعية. © 


6- اختيار صدق وثيات الاستمارة: 
1-6- اختبار صدق الاستمارة: 

يقصد بصدق الاستمارة مدى صلاحيتها لقياس السّلوك أو الاتجاه الذي 
صمّمت لأجله؛ أي أنْ الاختبار يكون صادقا إذا كان يقيس ما وضع الاختبار من 
أجله» وإن تحقيق صدق أداة القياس أكثر أهمية ولا شك من تحقيق الثيات لأنه قد 
تكون أداة القياس أو الاختبار ثابتةء ولكنها غير صادقة "(2). 

فالباحث في العلوم الاجتماعية يقوم بتصميم الاستمارة بهدف التعرّف على 
مدى قدرتها على بلوغ وتحقيق الهدف من بنائهاء وهو ما يستدعي اللجوء إلى 
حساب معامل صدقها. 

يفترض أن: 0 "ق": هي المقياس أو الاستمارة. 


وح هنا لخصائص الحقيقية لمفردات العينة. 


عثمان حسن عثمان: "المنهجية فى كتابة البحوث والرسائل الجامعية"» منشورات الشهاب» باتنة» 1998 
ص ص54 56. 

6 فاطمة عوض صابر» مرفت علي حفاجة: "أسس ومبادئ البحث العلمي"» ط 1ء مكتبة ومطبعة الإشعاع 
الفنية» الإسكندريةع 2» ص167 . 
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وبالتالي آي خطاً يشوب الاستمارة (ق) سينعكس بالضرورة على عملية 
حالة وقوع خطأ تصمح المعادلة الأولى كالتالي: 


ع 


حيث أ: ق= خ+ا طاء التي يمكن أن تشوب المقياس. 


وكلّما قلت قيمة (أ) كلما زادت دقة المقياس (الاستمارة)ء وبالتالي زاد معامل 
صدق الاستمارة. 
HF‏ أنواع الصدق: 

هناك عدة أنواع من الصدق منهاء الظاهري» صدق المضمونء الصدق 
التنبؤي» الصدق التلازميء العامليء التمايزء وصدق الاتساق الداخلي؛ ولكن عادة ما 
يتم التركيز على نوعين مهمّين هما: صدق المحتوى والصدق الظاهري: 
آً/ صدق المحتوى (المضمون أو الدّاخلي): 

يشير إلى المدى الذي تبلغه البنود الموجودة في الاختبار أو أداة القياس في 
تمثيل المحتوى الذي اختير في الأصل لكى يتضمّنه الاختبار» فبعد الانتهاء من 
تصميم أداة الاختبار(الاستمارة) يعرض الباحث محاورها على الخيراء أو المحكّمين؛ 
لزيادة الاطمئنان على ترتيب الأسئلة وفقا لأهميّتها في المساهمة في العامل أو المحور 
المراد قياسه. ويعدها يصحّح الباحث بعض المحاور أو العبارات أو تعديل صياغة 
بعض الأسئلة لتوضيحها. 
ب / الصدق الظاهري (التجريبي أو الخارجي): 

يقصد به أنّْ الاختبار يبدو صادقا في صورته الظاهرية» لأنّ اسمه يتعلق 
بالوظيفة المراد قياسهاء وهو أن يحسب الباحث درجة العلاقة بين عيّنة من 
المبحوثين طبّق عليهم الاختبار أو أداة البحث ودرجاتهم التي تحصّلوا عليها من 
مکار نذا رص .مسقل تفن الأذاق ةر ر ف د عا ف الصدقء فإذا كان 
معامل الارتباط بين نتائج الاختبار ودرجات المحك الخارجى المستقل عاليا كان 
الاختبار صادقا(0. ٠‏ 

وهناك أيضا صدق المحكمين ( :)trustees validity‏ وهو عرض الاستمارۃ 
على مجموعة من المختصين والخبراءء حيث يطرح عليهم الباحث أسئلة لإبداء آرائهم 


7 المرحع نفسه» ص ص 168 169. 
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بصراحة حول أسئلة الاستمارةء إذا كانت صادقة شكلا (الصدق الظاهرى) 
ومضمونا (صدق المحتوى)» ومدى قدرتها على تغطية جميع جوانب الظاهرة 
المدروسة» ويفضل يكون عدد الخبراء المحكمين فرديا (3 أو5 أو7...الخ)ء وذلك 
تفاديا في الوقوع في احتمال تساوى أراء المحكمين في أسئلة معيّنة. 
ويتم حساب معامل قيمة الصدق الداخلي ساسا (صدق المحتوى / الصدق 
الظاهري) وهذه الأسئلة هى: 
1- بغرض التأكّد من حسن صياقغة العبارات المشكّلة للاستمارة يتم طرح الأسئلة 


التالية على المحكمين: 
8 هل الصياغة واضحة ومفهومة؟ نعم |[ أ لا |[ أ 
4# وهل هناك أي غموض في الصياغة نعم |[ | ل |[ أ 
اول لللجوا كه اجاج وا كه (ووجووة انهم | | )| 


2- وحتى يتمٌ التأكد من صدق المحتوى والصدق الظاهري للاستمارةء يقوم الباحث 
بطرح السُؤالين التاليين: 
+ هل الأسئلة لها علاقة بالظاهرة المدروسة؟ 
نعم | ] لا [ | 
هل الأسئلة تغطّي الظاهرة محل القياس بالكامل؟ 
نعم [ ] لا |[ ا 
2-6- اختيار ثيات الاستمارة: 
يقصد بثبات المقياس (113511138ع18)" دقته واتساقه فيما يقيسه من 
معلومات عن سلوك واتجاهات المستقصي» ويمكن التحقق من ثبات واتساق 
المقياس من خلال تكرار تطبيق المقياس نفسه على نفس عدد المستقصي منهم؛ 
حيث أن هذا التوزيع المتكرر يظهر مدى خلو إجابات المستقصي منهم من تأثير 
العشوائية بما يعنى استقرار نتائج المقياس "7 1/.وهناك العديد من الاختبارات يمكن 
استخدام أي ا درجة ثيات نتائج الاستمارة (الأداة) ومن أكثرها شيوعا: 
a‏ 


00 اختيار صيغ كودر. 


ف ا ان مع ما ص :144:14 
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- اختيار ريتشاردسون. 


وسنتناول في هذه الدّراسة اختبار كرونباخ ألفا وسنوضح ذلك فيما يلي: 

25 اختبار كرونياخ ألفا (2طصلخ 5طعدةطده»6): إن حساب معامل ثيات 
الاستمارة كرونباخ ألفا عبارة عن معادلة تعتمد على متوسط معاملات الارتباط بين 
مفردات المقياس أطلق عليها معامل ألفا (22مآى غمءعنء006465) لاختيار ثيات أو 
تجانس المقياس (الاستمارة) واتساقه الذاخلي؛ أي لمعرفة ثبات فقرات الاستمارة, 
حيث إذا كان هذا المعامل يساوي (0.7) أو أكثر دلّ ذلك على قوة الثيات والاتساق 
الدّاخلي للاستمارة المستخدمة» وهناك طريقتين لتطبيق هذا الاختبار إما طريقة 
إعادة الاختبار أو الثقة عن طريق تبات نتائج الدماذج المتوازنة!". 

أ/ طريقة إعادة الاختبار (2©66856 1656): وهنا يتم إعادة توزيع الاستمارة على 
نفس المبحوثين مرّتين متتاليتين بعد مدّة يكون الفارق بينهما لا يقل عن أسبوع ولا 
يزيد عن شهرء حيث يكون التّطبيق تحت الظروف نفسها بقدر الإمكانء ثمّ يمحسب 
معامل ارتباط الثبات بين نتائج متي التطبيق» وهو يستخرج من إيجاد علاقة 
الارتباط بين الدّرجات التي حصل lk‏ الأفراد في المرّة الأولى والدرجات التي 
تحصلوا عليها في المرة الثانية ويطلق على النتيجة التي نحصل عليها مصطلح 
"معامل الثبات" و يتراوح بين (1±)ء وهناك العديد من الاختبارات وأهمها 
طريقة التجزئة التصفية وطريقة إعادة الاختبار... "2 

وهنا يتمّ حساب معامل الثيات (*) باستخدام المعادلة التالية: 


3 , , أ‎ 7 . 
5 Xx ×2 NX X» 


له 


A aE‏ مد ال م يبب 0 اليم 
2A - 7 ZX - 5‏ ني 


7 المرحع نفسه» ص ص 141 144. 
5 مروان عبد ابحيد إبراهيم: "أسس البحث العلمي لإعداد الرسائل الجامعية", ط1ء مؤسّسة الوراق» الأردن» 
0ء ص 42. 
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و3 : نتائج الاختيار الأول. 
ج35 : نتائج الاختيار التاني. 
,5 : المتوسط الحسابي لنتائج الاختيار (1). 
32: المتوسط الحسابي لنتاتج الاختيار (2). 


فإذا كانت قيم معامل الثّبات:(0) 
أقل من 0.2 ممهامل ثيات ضعيف 
أقل من 0.5 معامل ثيات متوسط. 
قل من مل يد 
اقل من 1 معامل ثيات مناسب. 
من0.7 فأكثر معامل ثيات عالى. 

ل 2 . 


هناك الكثير من المزايا التي تميز الاستمارة كما أنها لا تخلو من العيوب 
وستذكر أهمها:!2) 
1-7- هزايا الاستمارة: 

ب وستفان بالاستمارة إذا كان أقران البحك يتشرون فى اماكن متفرقة ويضحب 
الاتصال بهم شخصياء وفي هذه الحالة يستطيع الباحث لن يرسل إليهم 
الاستمارة بطريق البريد العادي أو الالكتروني» فيحصل على البيانات 
المطلوية بأقل جهد وفي أقصر جهد ممكن. 

د كتميق يقلة التكاليق .والنحون يخاصة إذا قر عل ,ضصفحات الحراقف أو وزع 
على الأفراد وحتى في حالة إرساله بالبريد فان ذلك لا يكلف كثيرا إذا ما 
قورن يغيره من وسائل جمع البيانات. 


مد عبد الفاح الصيرق» الع الشابق: ص 144. 
2 محمد سيد فهمي:" البحث الاأجتماعي"» المكتب الجامعي الحديث» الإسكندرية» مصرء 2008» ص178 .© 
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- تعطي الاستمارة البريدية لأفراد البحث فرصة كافية للإجابة على الأسئلة 
بدقةء ووفي الأوقات التي يرونها مناسبة لهم دون أن يتقيدوا بوقت معين. 
- تساعد على الحصول على بيانات حساسة أو محرجة خاصة إذا لم يشترط 
الباحث ذكر الاسم أو تفاصيل خاصة بشخصية المبحوث. 
2-7- عيوب الاستمارة": 
- بما أن الاستمارة تعتمد على القدرة اللفظية فانه لا يصلح إلا إذا كان 
المبحوثين مثقفين أو على الأقل ملمين بالقراءة والكتابة. 
- لا تصلح الاستمارة إذا كانت عدد أسئلتها كبيرا لأن ذلك يؤدي إلى ملل 
المبحوثين وإهمالهم للإجابة عن الأسئلة. 
- في غالب الأحيان يكون العائد من الصحف قليلا ولا يمثل المجتمع الكلي 
- لا يستطيع الباحث اكتشاف ما إذا كانت إجابات المبحوثين صادقة أو غير 
صادقة لآنه غير متواجد مع المبحوثين أثناء إجابتهم على الأسئلة. 
- يستطيع المبحوث أن يكتشف الأسئلة الضابطة أو الأسئلة المراجعة لأنه 
يمكنه الاطلاع على الأسئلة جميعها قبل أن يجيب عنها وهكذا فإنها لا 
تحقق الغرض الذي وضعت من أجله. 
بعد قيام الباحث بالخطوات السايقة لإعداد وتصميم استمارة يحثه. ويعد 
مراجعتها لغوياء والتأكد من اتساقها وارتباطها بالطرق المنهجية والإحصائية 
الضرورية» وفي حال إثبات صلاحيتها وصدقها يمكن أن يعتمدها كأداة موثوقة 
لجمع البيانات الميدانية. 
وما يمكن أن يصل إليه بحثه من نتائج تكون قابلة للتعميم» لأنْ طريقة 
جمع البيانات وما يليها من خطوات أخرى تكون ذات مصداقية عالية» ويالتالي 
الابتعاد عن الذاتية قدر الإمكان» والاقتراب من الموضوعية» ويالتالي الرقى بالبحث 
العلمى الاجتماعى» وإعطاته الكفاءة اللازمة والدقة التى تكاد 000 أغلب 
الدراسات الأكاديمية المحلية. ۰ 


" المرحع نفسه» ص 178 179. 
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تبويب وتحليل البيانات الميدانية: 


نماذج عن الجداول | 1 لسيطة 





أستاذ محاضر (آ) بقسم علم الاجتماع 
جامعة محمد لين دباغين - سطيف 2 


ملخص: 

إن المتصفح من الزملاء الأساتذة لمذكرات الليسانس والماستر لطلبة نظام ل م 
د بمختلف تخصصاتهم الذين تخرجوا في السنوات الماضية. يدون شك يسجل 
نقائص فادحة في الجانب المنهجي للبحث وأخطاء تنم على ضعف تكوين هؤلاء 
الطلبة حول مهارات البحث في مختلف مراحله» ولعل من هذه النقائص التى نحن 
حا ها الصو ا ا ااا ت هه ا اا 
وي ان عا ال للا اه ا ا اک ی ا 
تعبر فعلا عن بيانات سؤال معين وتعطيه بعده الحقيقي وتجعل القارئ يفهم ذلك 
الحرول بالتنكن العيدية وو د E a‏ 
سواء من حيث عنونة الجدول أو كيفية تنظيم التكرارات والنسب المئوية داخل 
الجدول وأيضا كيفية التحليل» وهناك نماذج كثيرة من الجداول البسيطة ونماذج 
أيضا كثيرة من الجداول المركبة التي ينبغي على الطالب الاطلاع والتمرن عليها 
قصد التحكم الجيد في عرض وتحليل البيانات الميدانية المتعلقة ببحث تخرجه. وهذا 
ما سأتطرق إليه في هذه المداخلة إن شاء الله. 





مقدمة: 

تتعلق البيانات الميدانية الواردة في الجداول الإحصائية التالية بموضوع 
يتمحور حول وظائف وأدوار الأسرة الجزائرية المعاصرة؛ وقد تم جمع هذه البيانات 
بواسطة تقنية الاستمارة من عينة مناسبة للموضوع حجمها 315 أسرة موزعة بين 
الريف والمدينة. 
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وقد تم انتقاء فقط مجموعة من أسثلة هذه الاستمارة قصد تناولها في هذه 
المداخلة والاستفادة منها إحصائيا ومنهجيا. 
السؤال: - كيف تقرر الأمور الأساسية المتعلقة بشؤون أسرتك؟ 
بحريةتامة | | باستشارة الأهل | | 


هنا نقوم ببناء جدول بسيط كما يلي: 


جدول رقم ( ) يبين كيف يقرر المبحوث الأمور الأساسية المتعلقة بشؤون أسرته: 





يبين لنا هذا الجدول بآن أغلب المبحوثين يرجعون عند اتخاذهم لأي قرار 
مهم يخص شؤون أسرهم إلى العائلة الكبيرة وعددهم 177 مبحوث أي بنسبة تقدر 
ب 9056.19في حين نجد أن 138 مبحوث وينسبة %43.80 قد صرحوا بأنهم لا 
يعودون إلى العائلة عند اتخاذهم لقراراتهم الخاصة الأساسية التي تخص أسرهم. 


ويظهر لنا هذا الحدول وجود ويقاء الروايط والاتصالات بين الأسر والعائلة 
المرجعية لها مما يوحي بكون انتماء الأسرة الجزائرية المعاصرة يتصف بثنائية 
المرجعية الاجتماعية فمن جهة نجدها تشبه الأسرة النواة من حيث الاستقلال في 
السكن والاستقلال الاقتصادي والتقلص النسبي لحجم الأسرة ومن جهة أخرى نجد 
استمرارية الروابط الأسرية التقليدية في إحكام سيطرتها وتنظيمها للعلاقات بين 
الأسرة الجديدة والأسرة المرجعية أي العائلة. 


كما نلاحظ بداية تنامى نسب الأسر المتجهة نحو الاستقلال أيضا في القرارات 
واكتسابها لشخصيتها الخاصة حيث تتمتع بمستوى تعليمي عالي ومركز اقتصادي 
واجتماعى مرضي وحجم للأسرة يساعد على تخطيط سليم لحياة الأسرة وأفرادها 
وهذا من شأنه إفادة المجتمع بدفع قدراته التنموية. 
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السؤال: - من تفضل أكثر من أبنائك؟ 


الولد | |البنت | |إمعا 8 


"السؤال يوحه للب والأم معا" 


هنا نقوم ببناء جدول مركب كما يلي: 
جدول رقم (1) يبين مدى المفاضلة بين الذكور والإناث لدى الوالدين: 


10 


% 93.03 293 9084.12 65 





يتبين لنا من هذا الجدول بأن الأغلبية الساحقة من المبحوثين يرون بأن كل 
من الأب والأم لم يعودا يؤمنان بالمفاضلة بين الأبناء الذكور والأبناء الإناث ونسبة 
هؤلاء تمثل 84.12 مإلدى الآباء و 93.03 %لدى الأمهات» في حين نجد أن نسية 
ضعيفة %8.88 من الآباء من يفضل الولد في مقابل %3.81 من الأمهات وأن البنت 
مفضلة بنسبة ضعيفة %7لدى الآباء أيضا في مقابل %3.16 من الأمهات. 

ويدلنا هذا الجدول بأن تفضيل الولد على البنت الذي عاشته أغلب الأسر 
الجزائرية في الماضي القريب حيث كانت تمارس الفلاحة بشكل واسع والتى تتطلب 
يد عامل ذكرية كبيرة» كما سادت بغض القيم الاجتماعية السلبية كقياس المركز 
الاجتماعي للأسرة بعدد الرجال وغيرها من القيم التي تدعو إلى تفضيل الولد على 
البنت وأيضا لم تمنح البنت في الماضي وخاصة في الريف الفرصة الحقيقية للتعلم 
التي كانت تفضل للولد وبالتالي لم توفر لها الفرصة الكافية لإظهار قدراتها 
را اى غ 


ويفيدنا هذا الجدول أيضا بأن للتعليم أهمية قصوى في كل كبيرة وصغيرة في 
حياة الفرد والأسرة والمجتمع ككل فالتعليم وفر للبنت تحقيق ذاتها وفرض 
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وجودها وتطوير مركزها بأسس سليمة ومقنعة كما أن المجتمع قد تحول بفعل 
التعليم من منح المراتب والمراكز وفقا لما سطره الأجداد والمجتمع المحافظ إلى منحها 
وفقا للاستحقاق والكفاءة» ويالتاللي فإن تخطيط الأسرة يصبح هنا ممكنا ومن 
شأنه أن يفيد أفراد الأسرة أولا والمجتمع ككل ثانيا. 


السؤال: - هل يشترك الأبناء في بعض النوادي الرياضية أو الثقافية أو 
الاجتماعية؟ 


نعم |[ | لد 


هنا نقوم ببناء جدول مركب يربط بين هذا السؤال وسؤال من 


- مكان الإقامة: ريفي |[ ا حضري |[ ا 


فتكون النتيجة كما يلي: 
جدول رقم (2) يبين مدى اشتراك أبناء المبحوثين في النوادي الرياضية أو الثقافية أو الاجتماعية 


وفق مكان الإقامة: 


مكان الإقامة 
الاحتمالات 





يؤكد لنا هذا الجدول بن 55.77 % من المبحوثين القاطنين في المدينة يشترك 
أبنائهم في النوادي الرياضية أو الثقافية أو الاجتماعية ومنخرطين في نشاطاتها في 
حين نجد أبناء %44.22 منهم لا يفعلون» أما في الريف فإننا نجد %40.51 فقط 
من أبناء المبحوثين يفعلون و%59.48منهم أبناءهم لا يتجهون إلى مثل هذه 
النشاطات المنظمة والرسمية. 

وما نفهمه من هذا الجدول هو وجود فروق لدى الأطفال في الانتماء إلى 
النوادي الرياضية والاجتماعية والثقافية حسب مكان الإقامة؛ فنجد تفوقا للقاطنين 
في المدينة مقارنة بأقرانهم في الريف وهذا يعود في الأساس إلى توفر هذه النوادي في 
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المدينة فهى سهلة الانخراط والانضمام والنشاط لهؤلاء القاطنين في المدينة منه 
لهؤلاء القاطنين بعيدا عنها في الريف» كما أن المستوى التعليمى للوالدين الذي يعتبر 
أعلى في عمومه لدى أسر المدينة منه لدى أسر الريف يساهم في اتجاهات أطفالهم 
نحو هذه الأنشطة المخططة من طرف الدولة. 

وتعتبر الأنشطة الترفيهية والترويحية التى تنظمها هذه النوادي أكثر إفادة 
وضرورة لتنمية مختلف قدرات الأطفال 5 متنوعة وتنافسية ومخططة 
بأهداف محددة ومؤطرة من مختصين وعادة ما تنتهى بجوائز تشجيعية مما 
يساعد على اكتشاف المواهب والطاقات المتنوعة لدى الأطفال وتوفير الفرص أما 
لتطويرها. 
السؤال: - هل يتدخل الأفل في شؤون أسرتك الخاصة؟ 
نم إ] |١‏ ْ 

- في حالة حصل تدخل من الأهل في شؤون أسرتك الخاصة كيف 

فهر 


تنزعج من هذا التدخل ]| | تعتبره حقا للأهل عليك |[ ا 


هنا نقوم ببناء جدول مركب كما يلي: 
جدول رقم (3) يبين مدى تدخل أهل المبحوث في شؤون أسرته وموقفه من ذلك: 


نعم نزعج من هن التدخل 





يتضح لنا من خلال هذا الجدول أن أغلب المبحوثين يقرون بتدخل أهلهم في 
شؤون أسرهم الخاصة وأن هذا التدخل يترك انزعاجا لهم ونسبة هؤلاء هى 45.71 
11.74% منهم لا ينزعجون لذلك» في حين نجد أن %42.53 ينفون تدخل الأهل 


في شؤون أسرهم. 
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وأهم ما يمكن استخلاصه من هذا الجدول هو أن الترسبات من القيم والمعايير 
التقليدية التى تحكم وتنظم العلاقات الأسرية في المجتمع لا تزال سائدة في أغلب 
الأسر والعائلات وأن ما حدث للأسرة الممتدة عموما في المجتمع هو أن ويدلا من 
توسيع المنزل لكي يشمل كل الأفراد الجدد في الأسرة نتيجة الزواج في نفس ال مكان 
الذي تقيم فيه قامت بتوسيعه من خلال بنائها لمسكن صغير مستقل عنها مكانيا 
فقط مع إبقاء بقية المسائل الأساسية والمهمة في حياة هذه الأسرة الجديدة تحت 
وصايتها وتوجيهاتها وحتى ولو لم يكن هناك رضا من طرف الأبناء المعنيين 


وحيث لا تزال بنية التفكير القديمة سائدة فالتغير حدث في الشكل فقط لا في 
الجوهر وهذا ما يجعل الاندفاع نحو الإنجاز والإرادة في المشاركة محدودين لدى 
الأسر الجديدة ويجعلها تتفق أكثر مع النمط المؤسسي للأسرة أكثر ما هي منسجمة 
علدو ااي الوا لين اشر وى روا ا ا ال 
السؤال:- ما هو المحيط الرئيسي الذي تفضله لتوعية الأطفال المراهقين حول المسائل 
المتعلقة بالتريية الصحية الجنسية؟ 
الأسرة ا 
نرس |[ | 
الأصدقاء 
هنا نقوم ببناء جدول مركب يربط بين هذا السؤال وسؤال من محور البيانات 
الشخصية كالسؤال التالي (مع العلم بأن المبحوث في هذا السؤال يمكنه اختيار أكثر 
من بديل): 
- المستوى التعليمي: أمي |[ | 
القراءة والكتابة / ابتدائي [ | 
متوسط |[ | 
ثانوي فما فوق |[ ]| 


هنا نقوم ببناء جدول مركب كما يلي: 


374 


جدول رقم (4) يبين المحيط المفضل لدى المبحوثين لتلقي الطفل المراهق لتربية صحية وجنسية 
وفق المستوى التعليمي للمبحوث: 





يبين لنا الجدول أعلاه بأن المدرسة قد نالت المرتبة الأولى من حيث كونها 
المحيط المفضل لدى المبحوثين لتلقي المراهقين لتوعية وتربية صحية وجنسية وهذا 
بنسبة تعادل %80.63 من العدد الكلي للمبحوثين» ثم نجد الأسرة في المرتبة الثانية 
بنسبة %67.30 وأخبرا ياتى محيط الأصدقاء والرفاق بنسبة %8.25 ولكن إذا 
CNG NO OS‏ 
الأميبن يفضلون المدرسة لذلك ولدى ذوي مستوى القراءة والكتابة أو الابتدائي 
نجد تقارب أو شبه تساوي بين الأسرة والمدرسةء أما لدى ذوي مستوى متوسط 
فإننا نجد كذلك تقارب بين الأسرة والمدرسة مع آفضلية للأولى» في حين نجد ميول 
أكثر لدى ذوي مستوى الثانوي فما فوق نحو الأسرة ب%92.3 ثم تأتي المدرسة ب 
%83.51 . 


ويدلنا هذا الجدول على أن الأميين يفضلون المدرسة في توعية أبنائهم في مثل 
هذه المسائل فهم يثقون فيها ويرونها المكان الذي ينبغي أن يعلم ويرشد ويوجه 
وينصح التلميذ بالطرق السليمة والصحيحة والتي ينبغي على الجميع الوثوق فيها 
ولكن كلما ارتفع المستوى التعليمى للمبحوث؛ كلما زاد تفضيله لمحيط الأسرة في 
فج شيف اراد كر السائلن الحو لمكي كي لضي عا 
بالشكل السليم. حيث أن بعض المسائل الدقيقة والجزئية يصعب على المدرسة 


هه 


35 


توضيحها للتلميذء إذ لابد من تقديمها عن طريق الآباء لأنها تتطلب أسلويا خاصا 
لذلك كي لا تنقلب إلى توجيه المراهق لممارسة أفعال جنسية يفترض أن يعي فقط 
خطورتها وضرورة ابتعاده عنها في هذه المرحلة. وهذا ما يتطلب مستوى تعليمي 
لدى الوالدين كفيل بتوفير ثقافة صحية وجنسية تحمي أبناءهم من الانحرافات 
وخاصة مع تنوع الأخطار التي تهددهم بفعل عولمة وسائل الإعلام والاتصال من 
هاتف نقال وفضائيات وشبكة انترنيت والتي تتسم بجانب سلبي هام كونها تسهل 
على المراهقين غير المحصنين الولوج إلى طرق الانحراف أكثر من أي وقت مضىء مما 
فرض على الأسرة ضرورة الانتباه ومواجهة هذه الأخطار المحيطة بأبنائنا. السؤال: 
- كيف وأين تقضي أوقات فراغك ؟ 20 


هنا نقوم ببناء جدول مركب يربط بين هذا السؤال وسؤال من محور البيانات 
الشخصية كالسؤال التالي (مع العلم بأن المبحوث في هذا السؤال يمكنه اختيار أكثر 


من بديل): 
- مكان الإقامة: ريفي | أحضري أ 
فتكون النتيجة كما يلي: 
جدول رقم (5) يبين كيف يقضي المبحوث أوقات فراغه حسب مكان الإقامة: 
EST TTT‏ م 
1 
المطالعة 97 48.4 % 43 37.6 % 
ا ا 0 سس لي 
سيد ]يج و ساس س س 
ز. التلفزيون ل 
في المسجد 117 58.79 % 79 68.10 % 
و e‏ يو سس و 
س e‏ 
gg TT‏ سار ا 
mm‏ سس و وو اسو 
عصم - ل ]| يج وج له 
س ]يج وسو سا و 


متداق لذا قن الحدول أغلاة :ويحكون: قاتا عن كان الان وشكاة: الأرفاك 
حول كيفية استغلالهم لوقت الفراغ بعد الانتهاء من العمل وأداء واجباتهم المهنية 
والأسرية »كما يتضح وجود فروق حول الوسائل المفضلة لقضاء وقت الفراغء فعند 
سكان الحضر نجد كل من المسجد والآنترنيت والمطالعة وممارسة الرياضة في 
مقدمة الوسائل المرغوب فيها لقضاء وقت الفراغ في حين نجد أن سكان الريف 
يفضلون أكثر مشاهدة التلفزيون والمسجد والأنترنيت والنوم في مقدمة الوسائل 
المرغوب في استعمالها لقضاء وقت الفراغ. 


والأنشطة التى تمارس في أوقات الفراغ تعمل على ترفيه وترويح الأفراد 
لتجديد طاقتهم عند الرجوع إلى العمل وأداء الواجبات المهنية وحسب "جوفر 
ديمازيديه" فإن الترفيه والترويح يشمل مجموعة من النشاطات التي يقوم يها 
ا ا ا اا 
الثقافية والاجتماعية والإبداعية وذلك يعد الانتهاء من أداء الواجيات المهنية والأسرية 
والاجتماعيةء ليشعر الفرد بعدها براحة نفسية أو جسدية أى برضاء اجتماعي!". 


وتدلنا أرقام ونسب هذا الجدول أن السكان في المدينة يمارسون أنشطة 
الترفيه والترويح في أوقات فراغهم بما يفيدهم في تحسين حالتهم النفسية 
ومستواهم الثقافي وكذا حالتهم البدنية والتي بدورها تعمل على تجديد طاقات 
الإنسان العقلية والنفسية عند عودتهم a‏ واجباتهم المهنية كما تترك حالة 
من الشعور بالسعادة والهناء والرغبة في العمل» في حين نجد لدى سكان الأرياف 
ممارسة لأنشطة الترفيه والترويح الإيجابية منها أي تفيد عقل وروح وبدن الإنسان 
إلا أننا نجد أيضا أنشطة سلبية لتمضية أوقات الفراغ ومنها النوم والذي و 
مفيدا لاسترخاء الفرد وتجديد طاقته إلا أنه يضيع على الفرد مدة زمنية قد تمكنه 
من تثقيف نفسه أو ممارسة أنشطة رياضية صحية للجسد والعقل معا. 

ومن زاوية أخرى فإننا نجد في الجدول فروقا بين سكان الحضر وسكان 
الريف فيما يتعلق بالترويح والترفيه الإيجابي كالمطالعة واستعمال شبكة الانترنيت 
A a‏ دوي اللتقافةدو لانم رو كلها لصالع الحفي كنا تسل 
ممارسة هواية السفر أكثر لدى سكان المدينة حيث تتطلب هذه الهواية أموالا كثيرة 


إن كان 


ع 
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قدلا تتوفر لدى أقرانهم في الريفء أو كما لا تدعو القيم الاجتماعية السائدة هناك 
إلى ممارسة مثل هذه الهواية» أما سكان الريف فإننا نجد فروقا لصالحهم بسكان 
المدينة حول مشاهدة التلفزيون والمكوث لساعات طويلة في المسجد حيث لا يتطلب 
ذلك نشاطا كييرا و لا أموالا ضرورية. 


السؤال: - ماهي الأماكن المفضلة لديكم لقضاء الأبناء وقت الفراغ 
لديكم؟ اه 
هنا نقوم ببناء جدول بسيط كما يلي (مع العلم بأن المبحوث في هذا السؤال يمكنه 
اختيار أكثر من بديل): 
جدول رقم (6) 
يبين توزيع المبحوثين حول الأماكن المفضلة لقضاء وقت الفراغ لدى أبنائهم: 


231111111111110 lr bh bh hh bO 


KKRRRKRRARRRKARARRRRARARKRHARARRAAARARRAKAHARRAKARARRAAARARRARARARRRRARARRRHARARRRRARARRRA r ohhh 





يظهر لنا هذا الجدول بأن أكثر الأماكن التى يرتادها أبناء المبحوثين هى 
أماكن الترفيه بنسبة 72.69 % ثم يليها الذهاب إلى الملاعب لمشاهدة مياريات كرة 
القدم بنسبة %61.58 وبعدها تكثيف الدروس ب %49.52 ثم المطالعة بأنواعها 
ب 37.14 %فممارسة الرياضة ب %33.01 وأخيرا الانخراط في دور الثقافة 
والشياب ب 9031.11. 

ومن هذه البيانات نجد وإن كان الأطفال يحبون بطبعهم اللعب واللهو إلا أن 
ذلك ينبغي أن لا يؤثر على أنشطة الترفيه والترويح الداعمة لنموهم البدني والعقلي 
والثقاق» ا هذه البيانات نجد تفضيلا للأنشطة كثيرة المصاريف قليلة الفوائد 
والعائد الإيجابى على الطفل كالترفيه ومشاهدة الأنشطة الرياضية دون ممارستها 
وغيرها كل 07 حساب الأنشطة الترويحية الإيجابية التي تنمي مختلف قدرات 
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وطاقات الطفل من مطالعة وممارسة الرياضة والانخراط في مختلف الهوايات 
والأنشطة التي تنظمها دور الشباب والمراكز الثقافية» وبالتالي فإن سوء تنظيم 
أوقات فراغ الأبناء وعدم التحكم فيها وتركها للفوضى من شأنها أن تنهب مداخيل 
الأسرة المادية من جهة وأن تكون عائداتها وفوائدها لدى الطفل متواضعة. 

السؤال: -إذا كنت تسكن بعيدا عن العائلة الكبيرةء كيف تنظم زيارتك لها ؟ 


يوميا 

أسبوعيا - 
شهريا 0 
في المناسيات |[ | 
یي ل 


هنا نقوم ببناء جدول بسيط كما يلي (مع العلم بأن المبحوث في هذا السؤال 
يمكنه اختيار أكثر من بديل): 


جدول رقم (7): 
يبين كيفية زيارة المبحوث الساكن بعيدا عن العائلة لهذه الأخيرة: 





يتبين من هذا الجدول أن الأغلبية العظمى من المبحوثين المستقلين في 
سكناتهم عن سكن العائلة يتصلون بأهلهم بشكل مستمر ومكثف وعدد هؤلاء 199 
أي بنسبة 63.17؟في حين نجد أن 97.93منهم يتصلون مرة شهريا 
و%6.66 يتصلون مرة كل أسبوع و 4.76 يتصلون مرة كل يوم في حين نجد أن 
2 يتصلون في المناسبات فقط. 
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ومن خلال هذا الجدول نستخلص أنه على الرغم من الاستقلال في السكن 
الذي اتجها إليه الأسرة الجزائرية المعاصرة» وعلى الرغم من التخفيض الملحوظ في 
حجمها لما يقربها من الأسرة النواة إلا أن المعايير والقيم التي تحكم هذه الأسر لا 
تزال نفسها تلك التقليدية وبقاء وصاية العائلة وسطوتها على قراراتها وتوجيهاتهاء 
مما يجعل هذه الأسر الحديثة تمثل في وظائفها امتدادا فقط للوظائف التى تؤديها 
العائلة. ٠‏ 

فلا تستطيع الأسرة تنظيم حفل لنجاح ابنها أو ختانه أو عيد ميلاد دون 
تدخل من العائلة وتنظيمه وتوجيهه والتدخل حتى في قائمة المدعوين وبالتالي فإن 
خصائص هذه الأسر تنسجم أكثر من خصائص الأسرة في المرحلة التطورية المقابلة 
للأسرة المؤسسة وهى لا تنسجم في نفس الوقت مع سمات الأسرة النواة بالمفهوم 
ا a a ao‏ 
010 في المجتمع الجزائري يقارب 06 أفراد في كل أسرةء كما نجد استمرارية 
العلاقات بين الأسرة والعائلة بالطرق التقليدية وعدم منح حرية كافية لهذه الأسر 
كانيع و REE‏ المسا فم 3 تدميدة: 
خلاصة: 

ما تناوله الباحث في هذه المداخلة المتواضعةء هو التأكيد على أن نولي اهتماما 

كبيرا لمسألة كيفية بناء الجداول الاحصائية وعنونتها الصحيحة وكذا الانتياه عند 
تفريغ البيانات الميدانيةء فهناك من الأسئلة التي يتم تفريغها في جداول بسيطة 
بينما هناك من الأسئلة التي يتم تفريغها في جداول مركبة إما بربطها بسؤال من 
EEO a OT‏ 
الربط مفيدا في توضيح جزئية مهمة أو تبيان طبيعة علاقة معينة ستساعدنا في 
اختبار فرضية من فرضيات بحثنا كما تسهل علينا عملية اتخاذ القرار لاحقا 
وتضع بين أيدينا الدليل العلمى الموضوعى فيما إذا كانت فرضياتنا قد تحققت عند 
اختبارها أم لا. ۰ ۰ 


کا توك نان اللنبظة وشبعت لها ناكل سمح للميموت أخناء:الحمابة بالحتيار 
أكثر من بديل» يتم تفريغ هذه الأسئلة بشكل مختلف ولا نرسم خانة المجموع, 
كونها غير مجدية في هذه الحالة» ويصبح المجدي في هذا السؤال هو: ما هو ترتيب 
كل بديل» ليخضع الترتيب هنا لقراء السوسيولوجية. 
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التقنيات الاحصائية وتطبيقاتها في العلوم الاجتماعية. 


الضرورات البحثية والشروط التطبيقية 





3 حامي حسان 


أستاذ محاضر (ب) علم الاجتماع 
جامعة محمد لمبن دباغين - سطيف 2 


مقدمة: 

لقد أصبح علم الإحصاء في العقود الأخيرة أداة أساسية لا غنى عنها 
في ميدان البحوث ذات الطابع السوسيولوجي والتحليلي. وذلك بغفرض 
توصيف البيانات وتحليلها وإعداد التقارير التنبؤات المستقبليةء وذلك 
نظرا لكبر حجم البيانات التي من الممكن أن يتعامل معها الباحث, 
ومحاولة اعتماده على ااا تساعده في حصر متغيرات بحثه 
وتحليلها وتفسير الروابط التي بينهاء وبالتالي فقد برزت الحاجة إلى 
ضرورة اس تخدام برامج وأدوا ات للمعالجة الحاسويية الإحصائية مشثل 
برنامج ال 58855 أو 545 أو 24855 استهدافا لريح كثير من الوقت 
والجهد» ووصولا لنتائج أكثر دقة ومصداقية. 

إن أهمية استخدام تلك الأساليب الرياضية والإحصائية في العلوم 
الاجتماعية بشكل عام وعلم الاجتماع بشكل خاص؛ يعود لتلك الضر-ورات 
النحفقة التافة:فن حملتة القترموطات العلمةالقنى ظز اله ال 
فاستخدام الأساليب الإحصائية يُسهم دون شك في شرح شكل العلاقة ا 
المتغيرات الاجتماعية:؛ أو محاولة فهم الفروق والاختلافات في الاتجاهات 
والمواقفء واستيعاد الاعتيارات الشخصية والذاتية واستحضار الموضوعية 
فق أحل جتطالحة الشكلات والقهبانا قي النراضة متاء.عن كلك النزفة. 

إن الكثير من الباحثين يهتمون بالتقنيات والبرامج الإحصائية دون 
الانتباه لشروط وأساسيات استخدام هذه الأدوات المرتبطة بإدراك الباحث 
لمدى وضرورات هذه الأدوات في بحثه» وكذا طبيعة وأنواع العينات المختارة 
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انطلاقا من إشكاليات ومنطلقات بحثه. إضافة إلى مدى فهمه إلى أي 
الأساليب أصلح لبحثه (بارا مترية أو لابارامترية )؟ وإنتهاءا بمدى قدرته 
على ترجمة ما هو كمي ورقمي إلى ما هو كيفي وتحليلي. هذه القضايا التي 
ستحاول هذه الورقة الإجابة الخوض فيها وتحليلها من خلال التعرف على 
وشروط استعمالها والتعرف على الفواصل بين الكمي والكيفي وكذا 
التكامل بينهما في العلوم الاجتماعية. 


أولا. مدخل مفهوماتي: 
1.التقنيات الإحصائية: 

الإحصاء هو فرع من فروع الرياضيات يشمل النظريات والطرق 
الموجهة نحو جمع البيانات ووصف البيانات والاستقراء و صنع القرارات: 
وعند الحديث عن التقنيات الإحصائية لا نعنى بذلك البيانات الإحصائية 
وإنما نقصد حينئذ الطريقة الإحصائية. وهى الطريقة التي تمكننا من 
جميع الحقائق عن الظواهر المختلفة في صورة قياسية رقمية وعرضها 
بيانيا ووضعها في جداول تلخيصية بطريقة تسهل تحليلها بهدف معرفة 
اتجاهات هذه الظواهر وعلاقات يعضها ييعض . 

هو الاستدلال اشتقاق النتائج من دراسة وفحص المقدمات والبيانات المتوافرة 
عن ظاهرة معينةء أو استنتاج المقاييس الإحصائية للمجتمع (والتي تعتبر مجهولة 
للباحث) من البيانات والمقاييس الإحصائية الخاصة بالعينة العشوائية والتي تعتبر 
معروفة أو متاحة للباحث» أو بمعنى آخر كيفية تعميم نتائج العينة ال د 
المجتمع. 

ويتكون الاستدلال الإحصائي من موضوعين أساسيين هما: 

أ. التقدير: يعني تقدير المقاييس الإحصائية المجهولة للمجتمع من 

المقاييس الإحصائية المعلومة للعينة العشوائية!"). 


)( ا إبراهيم أدمء المبادئ الأساسية 2 الطرق التطبيقية اللامعلميه» مكة المكرمة 205۰ ص 4. 
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بعض مقاييس المجتمع المجهولة أو عن توزيع المجتمع ذاته»ء بالاعتماد على 
بيانات العينة العشوائة ^ 


E E E O ام ا لان‎ E E E 


برنامج ال 52558 أى (Statistical package for social sciences)‏ 
"الحزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية" » وهو عبارة عن حرم حاسويية 
متكاملة لإدخال البيانات وتحليلها. ويس تخدم عادة في جميع البحوث 
العلميةالتى تشتمل على العديد من البيانات الرقمية ولا يقتصر على 
البحوث الاجتماعية فقط بالرغم من أنه أنشاً أصلاهً لهذا الغرضء ولكن 
اشتماله على معظم الاختبارات الإحصائية ( تقريبًا ) وقدرته الفائقة في 
معالجة البيانات وتوافقه مع معظم البرمجيات المشهورة؛ جعل منه أداة 

فاعلة لتحليل شتى أنواع البحوث العلمية. (2) 


ثانيا . العلوم الاجتماعية بين المداخل الكمية والمداخل الكيفية: 

من المعروف أن البحوث في العلوم الاجتماعية تتأسس في منطلقاتها 
التحليلية على مدخلين كمي وكيفي» حيث يستهدف الأول إنتاج أو استيراد 
البيانات العددية وا الكمية و الإحصائية في البحوث المتصلة بالعلاقات 
والارتياطات بين الظواهر الاجتماعية:؛ أو ما يطلق عليه يوحدات التحليل 
وتحويرها في صورها الرقمية والبيانية؛ في حين أن الثانى يستهدف تحديدا 
توريد البيانات المتعلقة بالمواقف والصور الدلالية و E‏ للفاعلين 
الاجتماعيين» والذي يعتمد في العادة على مواقف وتصورات الفاعل 
الاجتماعى وملاحظة سلوكه. وذلك من خلال عديد الأدوات البحثية 
كالملاحظطة أو المقابلة أو منهج التحليل الموضوعاتي أو منهج التحليل 
الفيبري» تحليل المضمون. 


َ 4 


6 همزة محمد دودين» التحليل الإحصائي المتقدم للبيانات باستخدام ككم؟» دار المسيرة» عمان» 
ط2» 2013»ص 12 
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فالنظريات التأويلية مثلا ترفض المقدمات المنهجية الوضعية, 
الاجتماعيين ومحاولة ريطها بالفضاء العام الذي حدث فيه الفعلء وأن 
الواقع الاجتماعى!''.مثل الثقافات والموضوعات الثقافية: والمؤسساتء 
وغيرها) لا يمكن خفضه إلى توصيفه على شاكلة حجملة من المتغيرات بنفس 


يجيلنا مصطلح التحليل الكيفي إلى جملة "البحوث الكيفيةء ذلك 
المصطلح الشامل الذي يحتوي على أنماط مختلفة(مناهج) من البحوث في 
علم الاجتماع منها البحوث الإثنوغرافيةء ودراسة الحالة» وبحوث الملاحظة 
بالمشاركة. وتختلف هذه البحوث عن بعضها البعض في أسسها الفلسفية 
والتحليلية: إلا أن بينها جميعاً عدداً من المظاهر المشتركة تضعها في 
تسننيف :واحن :مقا زكة والمهوت الكفوة "31 
إن الاشتغال على البحوث الكيفية يعتمد وجويا على دراسة وقراءة البيانات 
والأحداث بأسلوب غير كمي» حيث يتم الحصول على النتائج من واقع ملاحظة 
وكظلل: الأحذات لازا قدي أين يتم القيام بالبحث الكيفى عادة في ظروف 
الطبيعية: ويتاسئن البحت الكيفي عل توظيف:الطريقة الاستقرائية. "ويكون بذاء 
النظرية طيق المدخل البحوث الكيفية خطوة خطوة أين يتم جمع البيانات من 
خلال المقابلات والملاحظة» حيث تسعى هذه البحوث ذات الطبيعة الكيفية إلى 
تطوير المعرفة أو النظرية بأسلوب استقرائيء وبالتالي فإنه لا يمكن في ظل البحوث 


(1). مصطفى خلف عبد الجواد» قراءات معاصرة في نظرية علم الاجتماع» مطبوعات مركز البحوث 
والدراسات الاجتماعية» 2002»ص 88. 

(2) مصطفى خلف عبد الحواد» قراءات معاصرة في نظرية علم الاجتماع» مطبوعات مركز البحوث 
والدراسات الاجتماعية» 2002, ص 88. 

(3) رحاء محمود أبو علام» مناهج البحث في العلوم النفسية والتربوية» ط4؛ دار النشر للجامعات» القاهرة, 
4 ص 265. 
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الكيفية اختيار عينات كبيرة الحجم» وبالتالي يكون عدد المفردات التي يجرى عليها 
التحليل قليلاء ولا يتم اختيار عينات عشوائية في مثل هذه الحالات ". 


يبحث البحث الكمي في جملة الارتباطات و العلاقات بين المتغيرات 
بشكل يُمَكن من تشكيل صورة أكثر وضوحا للواقع انطلاقا من القناعة 
يوجد شكل ما من أشكال العلاقات بين هذه المتغيرات ومحاولة التدليل على 
وجودها إحصائياء وتأسيسا على ما يمكن الخروج به من نتائج يمكن 
كضرورة بحثية الإيقان أو تفنيد جملة الافتراضات التي انطلق منها البحثء 
كما يمكن القول أن النقطة الفارقة التى وي نين تحديد ملامح 
البحوث الكمية هو استعمال العينات التى تكون عشوائية أو احتمالية في 
الغالب» لتمثل مجتمع الدراسة» بعدد 7 وفى حالات أخرى يكون كبيرا 
إذا كنا يصدد القيام بمسوح اجتماعية. 

وعند الحديث عن اليحوث الكمية فإن أفضل مثال على هذا النمط كما 
يقول ريمون بودن هو دراسة إميل دوركايم حول الانتحار” التى رأى أنه 
يمكن اعتبارها ثورة حقيقية؛ فهي تثبت حسب بودن أن أية "علاقة 
إحصائية بين متغيرين لا يمكن تفسيرها ما لم ندخلها في نموذج سببي 
"؛أين ربط دوركايم بين استخدام الأساليب الإحصائية في قياس الارتباطات 
بين المتغيرات» وعامل السببية بين هذه المتغيرات المستقلة و التايعة. 


ثالثا. متطلبات التحليل الكمى والكيفى في البحوث السوسيولوجية: 





القائلة باعتبار أن أهداف وأساليب العلوم الاجتماعية ليست هى نفسها 
أساليب ومآلات العلوم الطبيعية أو الفيزيائية» فالبحث في البحوث الكيفية 


(1)عادل محمد ريان» استخدام المدخلين الكمي والكيفي في البحثء ورقة مقدمة في اطار المؤتمر العربي 
اثالث للبحوث الإدارية والنشرء القاهرة 15-14 ماي ٠,2003‏ 

رن بودون» رينوفيول» الطرائق في علم الاجتماع؛ ترجمة مروان البطشء المؤسسة الجامعية للدراسات 
والنشروالتوزيع»ط 201061.ص 39 
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من مسلماته المنهحية أن السلوك الإنسانى مرتيظ ذاكماً بالسياق الذئ 
حدثت فيهء وهذا حسب فهم "ستراوس "لحدود البحوث الكيفية أن ر 
أن "مصطلح البحث الكيفي يرتبط بأي نوع من البحوث التي لم يتم 
التوصل إليها بواسطة الإجراءات الإحصائيةء أو بواسطة أي وسائل أخرى 
من دون الوسائل الكمية". 

إن شكل المناوئة الذى تميزت به البحوث الكيفية مقابل البحوث 
الكميةء يعود الى طبيعة الظواهر الإنسانية فهى وإن اعترفنا بدقة القياسات 
الكمية إلا أنها ستظل ببعدها الكيفي "فالحديث عن الرضى مثلا أو 
المواقف والآراء ... وإن كان من الممكن تحويرها إلى شكل كميء فإنها 
ستحافظ على طبيعتها الكيفية وتعود الى حقيقتها الإنسانية مهما حاولنا 
أن تستجيب إلى للقياسات الكمية التى تمت تهيكئتها من أجل ذلك "(2). 


إن الاتجاه الكمي في البحوث السيوسيولوجية يَستنكف تدخل قيم الباحث أو 
لعبها دورا في تحديد الموضوع أو المشكلة التى يبحثهاء أي أن الباحث يجب أن يتبع 
إحراءات لعزل واستيعاد كل العناصر الذاتية بحيث لا تتبقى إلا الحقائق 
الموضوعية. إضافة إلى أن البحث الكمي يُكسب الباحث استقلالية عن موضوع 
اليف مل كار خا مها ا لري اها اين تعتمت عر 
الأساليب الإحصائية في الغالب في جمعها للبيانات وتطيلهاء ويمكن الحكم على 
الدراسة أو البحث على أنه بحث كمى عمليا إذا توافرت فيه الخصائص التالية: 
إذا كانت الدراسة تتناول اختبار العلاقة بين عدد من المتغيرات المحددة التى 
تتوفر بشأنها أدبيات سابقة ومقاييس محددة في حقل معرفي معين. 
إذا كانت البيانات التي تم جمعها لإجر N‏ ذات طبيعة كمية أو 
يمكن تحويلها إلى بيانات كمية يمكن اختبارها بإجراء تحليلات إحصائية 


٠ 1‏ هو * هو 

عا عبد القادر: المناهج الكيفية فی العلوم الاجتماعية . دار الفكرء دمشق» 2007» ص 43. 

ae RE : : 000 : (2)‏ ا 
موريس ا جرس »2 منهجيه البحث العلمي عي العلوم الإنسانية, رمه بوزيد صحراوي واخحرون»ط2» دار 


القصبة لشي 06 » ص 101. 
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إذا كانت الدراسة تعتمد على تشكيل أو يناء علاقة نسيية بين المتغيرات من 
خلال جداول ارتباطيه من خلال القيم؛ النسب جداول إحصائية؛ ومقاييس 
إخصائية؛ مثلا: مغامل الارتياط مقابيس التشتت: النزعة المركزية: 
التباين:.:.. الل" . 

إذا استخدم الباحث مقاييس معروفة ثابتة وصادقة إحصائياً. 


رابعا. الإحصاء و العلوم الاجتماعية و الضرورات الأداتية: 

لا يمكن إنكار ذلك التأثر البالغ الذي عرفته العلوم الاجتماعية 
وخاصة علم الاجتماع وعلم النفس تحديدا بتلك الإضافة التي قدمها لها 
علوم الإحصاءء في إطار ما يمكن تسميته بشكل من أشكل التكامل المعرفيء 
فاستعانة الاجتماعى بالإحصاء في دراساته. كان مستهدفا عمليتين 
متكدة واه القن الاج ات ان 
الإحصائية والذي أضيف له التوظيف المنهجى للإعلام الآلي الواسع 
الانتشارء والذي سمح بالمعالجة الآلية و الرقمية للاستبیانات والمقابلات؛ 
كان هنالك إقبال غير مسبوق على هذه الآليات والبرمجيات من طرف 
الباحثين» لقد مكنت هذه التقنيات كما أشار بيار بورديو الى إنشاء رسم 
بياني للعلاقات التي تعرف وتحدد المواضيع المبنية» ويمكن أن ينقل هذا 
الرسم إلى أشكال من الواقع مختلفة على المستوى الظواهري وهذا النموذج 
النظري يمكن أن يقترح عن طريق إجراء قياسات جديدة تصبح بدروها 
مبادئ لبناء مواضيع جديدة"!2. 

قد يفهم البعض الإحصاء والأساليب الإحصائية على أنها لا تخرج 
عن كونها جمع المعلومات وعرضها في جداول ورسوم بيانية»ء أو حساب 
المتوسطات والانحراف المعياري والنسب المختلفة. إلا أن الإحصاء في صورته 
الحديثة هو أحد الدعامات الرئيسية التي تقوم عليها الطريقة العلمية 


)1( سليم العايب» المقاربة الكمية والكيفية في العلوم الاجتماعية» ورقة مقدمة في إطار أشغال الملتقى الوطني 
الأول حول " إشكالية العلوم الاحتماعية في الجزائر واقع وآفاق "08-07 مارس2012. 

^ عبد الكرم بزاز -((لأبعاد المنهجية في علم اجتماع بيار بورديو))- شؤون اجتماعية -العدد 105 ربيع 
0- السنة 27 ص 148. 
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للبحث في العلوم الاجتماعية؛ ويمكن أن نلخص أدواره في نقطتين أساسيتين 
أولاهما هي محاولة تشكيل جملة البيانات الخام المتوفرة لدى الباحثء 
ومحاولة تلخيصها وفهمها وتبوبيها وتنظيمها أو تفييئهاء لكي يسهل تاليا 
استخلاص ما يمكن منها من معطيات وحقائق» وذلك اعتمادا على طرائق 
إحصائية متنوعة:؛ كالإحصاء الوصفي وما ضَمهُ من مقاييس إحصائية 
ار ا ااا ا ا 
5557 التشتت ومقاييس الارتباط والانحدار ... الخ. 


أما النقطة الثانية فتتلخص في مهمة الاستدلالء وذلك تأسيسا على 
مبداً تمثيل العينة لمجتمع البحث. حيث يكون الاستدلال بهذا المعنى محاولة 
الوصول لتوصيف المجتمع انطلاقا مما تم توليفه وجمعه من معطيات 
حول العينة المسحوية منه وذلك استهدافا للوصول إلى تعميمات يمكن 
الوثوق بها (على الآقل إحصائيا) على المجتمع انطلاقا من مخرجات العينة, 
هذا بالإضافة إلى اهتمام الإحصاء الاستدلالي بقضية أهم وهي اختبار 
الفرضيات وتحديدا تلك الصفرية أو البديلة!'). غير أنه من المهم التركيز على 
الضرورة الأداتية في استخدام الأساليب الإحصائية فقطء فلإحصاء لا يجب 
أن يكون غاية في حد ذاته بل انه وسيلة قبل كل شيء. 


يجد الباحث صعوية عند إجراء بحثه من جهة التحليل الإحصائيء 
فعليه ابتداء محاولة الإجابة عن سؤال حاجته الحقيقة والضر_ورية للتحليل 
الإحصائي من عدمها؟ إضافة إلى ضرورة الإجابة عن سؤال مهم أخر وهو 
ما الذي يستطيع أو لا ييستطيع عمله بالتقنيات الإحصائية المتوافرة ؟ على 
اعتبار كثرة الأساليب وأدوات القياس والاستدلال الإحصائية. غير أنه ليس 
من العلمية أن يختار الباحث الاختبار أو طريقة التحليل الإحصائي التي 
فشكن 5ا اقا فاته بل حه ان بكو اکت ار الاخقجان الإخصياتع 


1 
” ' عبد الحبار توفيق محمد البياق» البحث التجريبي واختبار الفرضياتء دار جهينة للنشر والتوزيع» عمان, 
8 :, ص 67. 
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بحسب مقتضيات البحوث ومتطلباتها وليس العكسء وذلك بأن تكون 
مهمته جمع المعطيات الإحصائية المساهمة في الإجابة عن مشكله بحثه» ثم 
يحدد مصادر هذه البيانات والإجراءات والخطوات الإحصائية اللازمة 
لتحليلهاء وفي كل الحالات فإن الأساليب الإحصائية تحاول استغلال 
البيانات ذات الصور الكمية وفهمها من خلال: 
قدرتها على أن تحدد النقطة المركزية التى يتجمع حولها البيانات عن 
طريق استخدام مقاييس النزعة المركزية. ۰ 
يوضح كيفية انتشار البيانات عن طريق حساب التشتت. 
إثبات و قياس شدة العلاقة التي ترتبط بين نوع ما من البيانات 
وبيانات أخرى كما هو الحال في قياس الارتباط بين المتغيرات. 
اختبار صحة الافتراضات التي يتأسس عليها البحث من خلال 
الأساليب والاختيارات ذات الا الاستدلالية. 
ومن أجل تحديد الأساليب الإحصائية المناسيةء هنالك جلة من المعايير 
التي يمكن أن تمثل مرجعيات أو نقاطا استرشادية للوصول لهذا الهدف: 
يحب على الباحث مراعاة الافتراضات الأساسية يشأن طبيعة وشكل 
المجتمع الأصليء من حيث : هل أن شكل التوزيع النظري للبيانات طبيعي 
أو 5 وفل ,اج العقاياف فر ال می صو ةضرع يال 
المجتمع الأصلي؟ 
فإذا كان التوزيع يتسم بالإعتدالية؛ فإنه عمليا يتم اختيار أحد 
الأساليب المعملية التى تتناسب مع بياناته لمعالجتها أماإذا لم يستطيع 
الباحث الإيفاء بإعتدالية التوزيعء أو كان التوزيع الاحتمالي للمجتمع غير 
معروف فان الباحث في هذه الحالة يستخدم أحد الأساليب اللامعلمية التى 
تتناسب مع بياناته لمعالجتها. ۰ 


(1 )عبد الجبار توفيق محمد البياق» البحث التجريبى واختبار الفرضيات. دار جهينة للنشر 
والتوزيع»عمان»2008» ص 21. 
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2 تحديد نوعية مستوى القياس (طبيعة البيانات): 

يرتبط اختيار المقياس أو الأساليب الإحصائية بتحديد مستوى 
القياس للبيانات أو المتغيرات» حيث يتم تقسيم مستويات القياس إلي أريعة 
أنواع هي" مستوي القياس الاسمي.ء والترتيبيء والفتري والنسبي"!.وهذه 
المقاييس التى تختلف من حيث شكل المعلومات وشكل البيانات. 
3.عدد العينات محل الدراسة و حجمها: 

ف حالة كون تصميم البحث يتطلي وحود عينة واحدة, ويود الباحث اختيار 
مدى تمثيل هذه العينة للمجتمع» فهناك العديد من الأساليب البارامترية 
واللابارامترية (المعلمية واللامعلمية) 0 المناسية لذلكء أما إذا كانت هناك عينتان أو 
أكثر ففى كل حالة يمكن أن نستخدم الأسلوب الإحصائى المناسب ويعتير حجم 
العينة له تأثير على تحديد الأسلوب الإحصائي المناسب لتحليل بيانات البحثء فإذا 
كانت العينة صغيرة فإن لها أساليب إحصائية خاصة تتناسب مع حجمها (ما 
نويتني للعينات الصغري» اختبار 1لعينات الصغرى)ء لذلك فصغر العينة يؤثر على 
اعتدالية التوزيع» أما إذا كانت العينة كبيرة فإن هناك أساليب إحصائية تناسبهاء 
تختلف عن تلك التى استخدمت مع العينة الصغيرة (كاي تربيع» بيرسون, 


.22 حمزة محمد دودين» مرجع سابق»ص‎ )1١ 

(2) إن المعلم اصطلاحا يعني صفة او خاصية مجتمع معين في مقابل تقدير التي تكون صفة او خاصية 
لعينة ماء واهم ما بميز الإحصاء المعلمي عن اللامعلمي هو الوسط الحسابي والانحراف المعياري 
ولذلك فان علم الإحصاء يميز بين شروط اخحتبار (ت)للعينات المستقلة و(ت) للعينات الترابطة» 
لان الأخير لا يتعامل مع أوساط وانحرافات بينما نلاحظ ان اختبار (ت) للعينات المستقلة يتعامل 
معها أسوة بقوانين تحليل التباين (17) وقوانين (7) » من هنا ممكن فهم الإحصاء المعلمي بانه بجموعة 
من الطرق التي تتطلب تحقق افتراضات محددة حول المجتمع الذي تسحب منه العينة» وبالتالي فان 
الإحصاء اللامعلمي هو بجموعة من الطرق البديلة التي تستخدم في حالات عدم تحقق الافتراضات 
حول المجتمع الذي تسحب منه العينة أو ف حالة البيانات الاسمية والرتبية» وكلا الطريقتين 
(المعلمي» اللامعلمي) من طرق الإحصاء الاستدلالي التي يمكن تعميم نتائجها على المجتمع الا ان 
لكل منها مستوى ثقة معين يتحدد على ضوء البيانات المتوفرة وكذلك شروط تحقق الافتراضات. 
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سبيرمان)» لذا فتصميم عينة الدراسة يعتبر من المعايير المهمة لاختيار الأسلوب 
الاخصاكن الناسنه "ا 


يُحدد مستوى الدلالة عادة عند تصميم البحثء و هو يمثل مستوى احتمال 
صحة الافتراض الصفري/2.وذلك بحساب فرصة الحصول على هذه النتيجة عن 
طريق الصدفة, فإذا كان الاحتمال مساويا أو أقل من مستوى احتمال معين فإنه 
يرفض الفرضية الصفرية:ء وبالتالي قبول الفرضية البديلة» وهنالك شبه اتفاق على 
أن مستويات الدلالة (1)0.001(:)0.01(:)0.05.وهى التى يفضل اتخاذها 
كمعيار للرفض وهذا لإمكانية مقارنة نتائج أعمال الباحث فخ اماه أو دراسات 
سابقة اعتمدت نفس مستويات الدلالة“. 

إن مستوى الدلالة له أهمية كبيرة في البحوث خاصة تلك التى تستند 
نبا ر د فة ي ا ر اي هه 
رفضه. أي تأييد فرض البحث من عدمه»ء ولذلك ينينغي عند تحديده أو 
تفسيره أن يراعى الباحث عدة أمور. تتلخص في تقدير ا الخطاً الذي 
يكؤن الباحث مسغغرا لقبوله: وهذا ي رتبط بدرجة أهمية التقائع المترتبٍة 
عن القرار بقبول الفرض الصفري أو رفضه. مع مراعاة تأثير حجم العينة 
على النتائج كذلك» فإذا كان حجم العينة كبيرا فينبغي اختيار مستوى دلالة 
أقوى» ومن ذلك ينبغي على الباحث أن يُحدد مستوى الدلالة عند وضع 
خطة حت قل اء کي جيم اا ات وا بجو اه اه حه 
البيانات أو عند مرحلة التحليل الإحصائى» ولذلك عند الحديث عن الخطاً 
ارو ولاس نسي ا ا قي الا ا 
الفروض له نوعان من الخطاً: 


‘Bruno Marien-jean pierre Beaud, guide pratique pour Dutilisation de la 
statistique en recherche, Québec, agence universitaire de la francophonie, 2003, 


pS 

الفرضية الصفرية 10 تقول بعدم وجود تأثير أو علاقة أو ارتباط بين المتغير المستقل على المتغير التابع أو أن 

العينة لا تمثل اجحتمع المستهدف» وهذا في مقابل الفرضية البديلة 111]التي تقر وتؤكد على حضور هذه العلاقة 
وارتباط كلى المتغيرين أو أن العلاقة مؤكدة بشكل نسى بالإيجاب أو السلب أي أن العلاقة قد تكون موحبة . 


“عبد الحبار توفيق محمد البياتي» مرجع سابق» ص 69. 


)2( 
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ا خطأ من النوع الأول: 
يسمى خطأ الرفض : يحدث هذا النوع من الأخطاء عندما نقوم برفض 
الفرض العدمىي 110: بينما هو ص حيح وذلك باحتمال مقداره 0 
وتسمى بمستوى المعنوية وهى تأخذ قيما صغيرةء وفي الغالب تكون 
(0.05,0.01). 

ب. خطأ من النوع الثاني: 
يسمى خطأ القبول يقع مثل هذا الخطأً عندما نقبل الفرض العدميه]1 في 
حين أنه خطاً وذلك باحتمال مقداره ©> ويسمى (8 - 1 - م) بقوة 
الاختبار» وكلما زادت قيمة(آلفا) ٩‏ كلما نقصت قيمة (بيتا) 8 والعكس 

(1) 


سادسا المقاييس الإحصائية ومعايير الاختياريين الاحصاء 
١‏ واللا 
تبين مما تقدم إن نوع التوزيع وخصائص العينات؛ هو الحاكم 

الرئيسي في توجيه البحث نحو استخدام النوع المناسب (المعلمي أو 
اللامعلمي).حيث نرى إن البيانات تصنف إلى أربعة مقاييس وهذه 
المقاييس (مع الاختصار) هى: 
أ. المقاييس الاسمية :20 

ويتم التعامل مع هذا النوع من المقاييس بالطرق اللامعلمية. بنفكض 
النظر عن عدد العينة فيتبدل الوسط الحسابي بالمنوال والانحراف المعياري 
بالمدى وت لعينة واحدة باختبار ذي الحدين ومريع كاي وسمير نوف 
وللعينات المستقلة مربع كاي وللمترابطة ماكنمار وتحليل التباين للعينات 
المترابطة يكوجران. 
ب. المقياس الفتري: 

وهو أعلى من سابقيه ويتميز بخاصية الفواصل والمسافات المتساوية التي 
تفصل بين درجة وأخرى ومن أمثلته (درجة الحرارة) و(مستوى الذكاء) إذ 


Dominic luisinchi,la statistique appliqué-usage et signification dans les sciences 
sociales .thêse de doctorat, paris 3 ;2008p 36. 
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يختلف هذا المقياس عن سابقيه بأنه يمكن إجراء عمليات الجمع واطرح عليه 
وبالتالي إمكانية استخدام الأوساط الحسابية والانحرافات المعيارية ويالتالي 
استخدام الإحصاء المعلمي الذي يكون الأنسب معه واهمها اختبار (ت) و(ف). 
ج.المقاييس الرتبية: 
وهنا يتم استخدام الإحصاء اللامعلمي فتستخدم اختبارات سبيرمان وكندال 

بدل ارتباط بيرسون وتستخدم قوانين ويلكوكسن ومان وتني بدل اختبارات (ت) 
المترابطة والمستقلة على التوالي وكذا يستخدم اختبار كوسكال واليز وفريدمان بدل 
تحليل التباين للعينات المستقلة والمترابطة على التوالي» وكذا يستخدم اختبار 
الوسيط وسمير نوف لعينتين مستقلتين (طبعا وفق شروط). 
د.المقياس النسيى: 

وهو أعلى ا القياس وأهمها وأكثرها ثقة من حيث النتائج الصادرة 
منه ويستخدم معه الإحصاء المعلمي مثل (الطول -الوزن-المسافات-الزمن) 
ويكون فيه الصفر دال على انعدام الحالة. غير أنه قي المحصلة على الباحث معرفة 
أن الاختبارات المعلمية هي الأقوى والأدق في اختبار الفرضيات الإحصائية من 
الاختيارات اللامعلمية 0 لأنها تتحسس الفروق الموجودة في البيانات كونها 
تتعامل مع الانحرافات المعيارية وهذا ما يجعلها أعلى قدرة في إيجاد الفروقات 
وبالتالي فهي أكفاً وأقدر على رفض الفرضية الصفرية من الاختبارات اللامعلمية. 
سابعا منظومة ل 5055 ويناء الآدوات اليحثية -الاستبيان خصوصا- فى 
مفهوم منظومة 57255 

فإن الأفراد أو المشاهدات (و هم المستهدفين بأداة جمع البيانات أي 
الاستبيان ) هم عبارة عن حالات أى خطوط مجّدولة مُرقمة. وكل سؤال أو 
فقرة في الاستبيان هو عبارة عن متغيرء. أما استجابات الأفراد على الفقرات 
فهى تعرف بقيم المتغيرات التى تأخذ قيم عددية متصاعدة. وهذا ما يعرف 
و الترميز والتى تعن اعا كل متغير من متغيرات الدراسة أرقام 
على حسب عدد المتغيرات أين نبداً دائما بالرقم (1)؛أي أن المعلومات الأولية 
مثلا :مثل الجن س(ذكر) (أنشى) تأخذ القيم 1:2 على التوالي في المنظومة, 


(1)عبد الحبار توفيق محمد البياتي» مرجع سابق» ص18. 
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كذلك هو الأمر بالنسبة لأسئلة الاستبيان التي يجب أن تأخذ رموزا عددية 
خاضة إذا كانت الأحاياك فعتمدوة هسل هقاس ايكرت ” والتى 'تاخنة رهوا 
ذات تسلسل رقمي خماسي أو ربياعي؛ أي القيمة1 للدلالة على الإجابة 

إن ضرورات التوافق بين أدوات جمع البيانات و تحديدا الاستبيان 
على الباحث أو المستخدم الإلمام بكيفية تصميم الاستبيان أو المقاييس 
الاجتماعية والنفسية» وكيفية وضع وصياقغة الأسئلة المناسية التى تحاول 
ر حو الوك ول الا وه و ك وك ا ادال ن م 
هذه البيانات» التي حصل عليها من المبحوث إلى أرقام ورموز لكي يتم 


إدخالها فتكون ما يسمى البيانات الخاء(138)في هذه المنظومة 
الإحصائية. 


ثامنا : مشكلات استخدام التقنيات الإحصائية (255تموذجا): 

كتعيرم وين الأدوات الككلرلية ممنتردن ستكرام هذا اليرق ايه حمل 
من الشكلات التطبيقية: وكنذلك:تخى اللموخسوعية والحذرن في الاستخدام 
يذكن إسمالها ا 
في كثير من الحالات تدفع نقص المعرفة بالأدوات الإحصائية المناسبة إلى 
الخطأ في اختيار أو تحديد الوسيلة المناسبة للتحليل مما يدفع بالباحث إلى 
اقتراف عديد التجاوزات في تطبيق التقنيات الإحصائية التجاوزات إسناد 





* صمم هذا المقياس للتعرف على قوة موافقة أو عدم موافقة المستقصي منه على جمل معينة ,ويستخدم مقياس 
ليكرت بدرحة كبيرة فى محالات قياس الاتحاهات بصفة عامة وفي مجال البحوث الاجتماعية بصفة خاصة. حيث 
يقوم الباحث أو القائم بالدراسة بوضع مجموعة من العبارات ذات العلاقة بموضوع أو مشكلة أو ظاهرة الدراسة 
ويقوم المستقصي منه بتحديد وجهة نظره أو تصوره لنوع أو مدى الموافقة أو عدم الموافقة. ومن خلال تجميع 
الدرحات التي ترتبط باختيارات المستقص منه يتم التعرف على اتحاهاته بشان المشكلة أو الحهدف أو الموضوع 
الا در س 
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مهمة التحليل الإحصائي لمحطيات بحثه لأفراد(قد يكونون)ذوو خيرة في 
استخدام هذه التقنيات» بل من الممكن حتى أن يقوموا بمهمة التحليل بدلا 
عن الباحثء مما يشكل تجاوزا في مصداقية وموضوعية الدلالات والنتائج. 
إمكانية تلفيق المعطيات في البرنامج وذلك بغرض أن تتفق النتائج 
والبيانات والتحليلات ومنطلقات الدراسة» أو على العكس أي أننا نغير 
أهداف البحث ومنطلقاته لتتفق والبيانات. 

كما تجدلا الإشارة الى مشكلة أخرى لا تقل تعقيداء والتى نقصد بها 
محاولة التحيز لاختبارات بعينها في مقابل اختبارات أخرى I,‏ لمحاولة 
من طرف الباحثين تسهيل طرق التحليل» وذلك يغرض تجنب الكثير من 
الجهد والوقتء غير أن هذا الأمر يؤثر بشكل مباشر على مصداقية 
المخرجات النهائية للتحليل الإحصائي. 

والأهم من كل ما سيق کو إتقان مبادئ الإحصاء الأساسية, 
وطريقة عمل كل اختبار على حدى وما هى الحالات المرتيطة بكل اختبار 
وماهي شروطه؟.: وطبيعة العينات Ess‏ ومدى تأثيرها على بعضها 
البعض. ۰ 


خاتمة 

لقد حاولنا في هذه الورقة ملامسة موضوع» نعتقد أنه بالغ الأهمية 
والتعقيد في مسار أي باحث في مجال العلوم الاجتماعية. إن إشكالية اختيار 
الباحث للمسار الإجرائى لبحثه سواء كان كميا أو كيفيا هى أول المفاتيح 
الأساسعة لدتاء ممت أى دراسة مؤسسة قحل أطنن متهوحية متهحنهة» سر اه 
لم يكن الهدف من هذه المداخلة الاستغراق في مسألة الكمى والكيفى في 
العلوم الاجتماعية بقدر ما كان الهدف هو ربط هذه الإشكالية باس تخدام 
تبيان جملة من الحقاتق والأفكار المتعلقة بمكانة الإحصاء وتقنياته 
ومساره. فمن الخطأً الاعتقاد أن استخدام الإحصاء فقط يكفي لإلباس 
البحث عباءة العلمية والموضوعية. 
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فالإحصاء وتقنياته في يد م نلا يجيد تطبيقها واس تخدامها 
استخداما مؤسسا على المعرفة واليقينية لا تفيد كثيرا. فالإحصاء هو المرحلة 
التالية لاكتشاف المشكلة وتحديدهاء وهى تتطلب عادة فروض علمية 
يتوقعهاالياحث بناءً على دراساته السايقة وملاحظاته العديدة. وهى 
تتطلب كذلك في آخر الأمر تفسيراً مبنياً على خبرة علمية وقدر وافى من 
المعلومات في الميدان الذي يجرى فيه البحث. وكلما كان الباحث مدركاً 
للأسس التي بنيت عليها الطرق الإحصائية التي يستخدمهاء كلما سهل 
U O a tS‏ 
الضر ورات الأداتية للتقنيات الإحصائية التي نعني يها (في 
العموم) بلضر_ورات الوصفية أو الضر_ورات الاستدلالية يمكن أن تكون 
حجر الزاوية في اختيارات الباحث للتقنيات الإحصائية المتوافقة مع أهداف 
بحثه(وصفية كانت أو استدلالية تقوم على اختبار الفرضيات)» بالنظر 
لخصوصيات كل أسلوب من أساليب كليهما؛ هذ الأساليب التى تقوم أيضا 
على جملة من المعايير المتعلقة بتوزيع متغيرات الدراسة في الت (أكان 
طبيعيا أو غير طبيعي). 


كما لا يمكن تلافي الدور الذي تلعبه عدد العينات و طبيعة العلاقة 
بينها سواء كانت مترابطة أو مستقلة إضافة إلى حجمها في تحديد طبيعة 
الأساليب الإحصائية إن كانت معلميه أو لا معلمية استنادا أيضا إلى طبيعة 
مستويات القياس ومستوى الدلالة المطلوية. أما استهداف الاستفادة 
الكبرى من البرمجيات ذات الطبيعة الإحصائية وتحديدا برتامج الحزم 
الإحصائية للعلوم الاجتماعية؛ ليست متعلقة بإدراك الخطوات والمراحل 
الواجب إتباعها لاستخدامه. بقدر فهم العلاقة بين أداة حصر البيانات 
وتحديدا الاستبيان والقدرة على الإعداد الملائم أو المتوافق مع متطلبات 
البرنامج التحليلية:؛ المستندة على الترميز وتحويل البيانات من صيغتها 
الكيفية الموقفية الى الصيغة الرقمية والعددية. 
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/ مراد بلخيري. قسم العلوم الاجتاعية 
جامعة محمد البشير الإبراهيمي برج بوعريريج 


مقدّمة: 


جاءت هذه المداخلة البسيطة لتعريف الباحثين في العلوم الاجتماعية 
والإنسانية وكذا طلبتنا الأعزاءء بالإجراءات المنهجية الضرورية لبناء أداة موثوقة 
لجمع البيانات من الميدان» وكيفية ترميزها بعد التعرّف على المتغيرات التي 
GG IL‏ الدانات عن لوية دامج N‏ 
للعلوم الاجتماعية. 

كما تناولت هذه المداخلة -بنوع من التفصيل- أهمٌ العمليات الإحصائية 
شائعة الاستخدام في الدراسات الاجتماعية وخاصة علم الاجتماع» والتى يستخدمها 
الباحثون والطلبة عادة في بحوثهم الكمّية التي يمكفون على إتجازها (مذكرات 
التخرجء الرسائل والأطروحات). 

وتجدر الإشارة إلى أَنْ الجوانب الإحصائية ورغم أهميّتها في تدعيم نتائج 
الدّراسات والبحوث. إِلَا أنْها تبقى قاصرة عن التّفسيرء هذا الأخير الذي لا يتأتى إل 
من خلال ملكة الباحث وخبرته وقراءاته وسعة اطلاعه بالظّاهرة موضوع الدّراسة 
أو ما يُعرف بالخيال السّوسيولوجي. 

وحرق جنا التشارة: إلى ا ا و و 
برنامج 5555, الأولى إصدار 17.0» والثانية إصدار 20.0» وذلك لتبيان أَنّ هناك 
العديد من الإصدارات للبرنامج وللباحث الخيار في استخدام ما يفضل إمًا باللّغة 
الإنجليزية أو الفرنسية وذلك حسب درجة إتقانه للّغات, علما أنه توجد نسخة 
عربية ولكن لم يحصل عليها الباحث حتى الآن. 

وقد شملت هذه المداخلة جملة من العناصرء التي من شأنها توضيح معالم 
البحث والتحليل الإحصائي للبيانات باستخدام برنامج 5255. 
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1- التعريف ببرنامج الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية 5255: 


يعد برنامج الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية من أوسع برامج الحاسب 
الآلي انتشارا في مجال تحليل بيانات البحوث الاجتماعية والإنسانية» وذلك نظرًا لما 
يتمنّع به من مزايا تجعله المفضّل دائما لدى جمهور الشباب الباحثين» ومن أبرز 
هذه المزايا سهولة استخدامه ووضوح تعليماته» وتوافقه مع تطبيقات ميكروسوفت 
الأخرى؛ بحيث يستطيع الباحثون الذين يستخدمونه نقل نتائج تحليلاتهم 
الإحصائية بسهولة إلى برامج الأوفيس 0٤٤1٥‏ الأخری (الوورد ۷0۲۵ برنامج 
الحداول 1عع*6, أو العروض التقديمية power Point‏ وغيرها من التطبيقات:(0) 

ويستخدم البرنامج في البحوث العلمية التي تشتمل على بيانات رقميةء كما 
أنه يشتمل على معظم الاختبارات والعمليات الإحصائية تقريباً. 


2- بناء أداة جمع البيانات: 

عند استخدام برنامج 8۴88يجب معرفة أنه لا يصلح إلا في الدراسات 
الكمُيةء ولا يصلح للدرّاسات الكيفية أو الذوعية» وعليه فإِنّ الأدوات التّى تصلح لهذا 
الغرضء هى: الاستمارة أو الإستبانة (المقاييس)» والتى تكون أسئلتها غالياً مغلقة 
أو ات مفتو حة (مغلقة مفتوحة). ٠‏ 
1-2: الاستمارة أو الإستبانة: 

وتعتبر الاستمارة أو الإستبانة من الأدوات الهامّة التّى يلجأ إليها الطّلبة 
ولق حقو غ وسظترا لزان العمية الذى ا ا ا ر او 
التكلفة أم سهولة معالجة بياناتها إحصائيا. وحتى تكون هذه الأداة موثوقة. 
E a a OE a mas‏ نموي a AL‏ 
وذلك بواسطة الطّرق المعروفة منهجياء وهي: 


(1) محمود عبد الحليم منسي» خالد حسن الشريف: "التحليل الإحصائي للبيانات باستخدام برنامج 51255" 
الدّار الجامعية الجديدة» الإسكندرية» مصرء 2014 ص19. 

© خالد حامد: "منهجية البحث في العلوم الاجتماعية والإنسانية"» ط2» جسور للنشر والتوزيع» الجزائر 
2ء ص143. 
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أ/ الاعتماد على التحكيم: وذلك عن طريق عرض الأداة على مجموعة من المحكمينء 
وهم عادة من الأساتذة الخبراء الذين لهم باع طويل وخيرة في إعداد الاستمارات أو 
الإستبانات» وهم من يستطيع الحكم على صدق الأداة الظاهري أو الترابطي...إلخ. 
ب/ الاعتماد على تجريب الأداة: وذلك عن طريق توزيعها على عدد من المبحوثين 
عادة ما يكون فردياء ثمٌ إعادة توزيعها على نفس المبحوثين بعد فترة زمنية معيّنة. 
ثم القيام بحساب معامل الارتباط كرونباخ ألفا للتأكّد من ثبات الأداة. 
ج/ استخدام الطّريقتين معاً. 
وتعدٌ الإستبانة أو الاستمارة وسيلة هامّة لجمع البيانات اللازمة للتحقق من 

فرضيات المشكلة قيد الدّراسة» أو للإجابة على أسئلة البحثء وعند تصميمهاء يجب 
مراعاة بعض الشروط المنهجية حتَّى تضمن دقة النّتائج وصحتّهاء ومن أهمّ 
الشروط الواجب مراعاتها عند إعداد أداة جمع البيانات» ويصفة أخصٌ بعض 
الاحترازات في صياغة الأسئلة منها:(ة) 

كه أن تكون أسئلة الإستمارة أو عبارات الإستبانة بسيطة ومفهومة للجميع 

بالطريقة ذاتهاء ولا تكون غامضة. 


مثال: ما هو عدد الأطفال المتمدرسين لديك؟ 00 


بحيث لا نترك للمبحوث مجالا للحيرة عند الإجابة» عكس إذا تم طرح السؤال 
على النحو الموالي: 
كم عدد الآطفال لديك؟ 
وهنا يحتار المبحوث في سأل: هل الطفل من هو دون سن الخامسة أم 
الشابعة أم العاشرة, يدرس أم لا؟ 
كم يجب على الباحث أن يبتعد عن الأسئلة الإيحائية» والتى في الغالب تأتى في 
مثال: آلا ترى أن حرية التعبير في الجزائر مقيّدة؟ 


ري 2 ا 


1 1 8 : : 8 ت" 
ار a E‏ اتاد يكاين 
للطباعة والنشر» الجزائر» 2012» ص177. 
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والمبحوث هنا سيقوم باختيار الإجابة الأولىء والباحث قد يكون هدفه توجيه 
البحث ومعه استجابات الأفراد لمنحى معيد يقصده هو. 
كم يجب تحديد الكميات أو الوحدات عندما تكون الإجابات أرقاما. 
مثال: كم ساعة تقضيها أمام الكمبيوتر يومياً؟ 
كم يجب أن تكون الأسئلة مباشرة وواضحة وألا يفكر المبحوث كثيرا قبل 
الإجابة عنها. 
كم يجب أن تكون الإستيانة أو الاستمارة قصيرة قدر الإمكان» حتى لا يمل 
المنحوث: 
كھ يفضل أن تجرّب وتعدّل الأخطاء قيل التُطبيق النهائى. 
5 يجب أن تكون الإستيانة أو الاستمارة صادقة وثابتة. 


2-2: أنواع المتغيرات في البحوث الاجتماعية: 

قبل البدء في عملية الترميز يجب على الطالب أو الباحث معرفة أنواع 
المتغيرات التي يريد ترميزها أو معالجتهاء لأنّ ذلك من الأهمية بما كان؛ حيث يترتّب 
فا ا و لاا واف ار والقامبية الكل متكي أن 
مجموعة من المتغيرات» وفي كتب الإحصاء نجد العلماء يتفقون على وجود نوعين من 
المتغيرات: كمية وكيفية. 


أولا: المتغبرات الكمية: 

المتغيرات الكمية هي: "عبارة عن خاصية عددية عشوائية تتغيّر ضمن مجال 
مجن كتين عن اللي له .ومكن. بمعرقة: ON a N‏ 
والتجريب"07. 

وتنقسم المتغيرات الكمية بدورها إلى متغيرات كمية متصلةء ومتغيرات كمية 
منفصلة: 


520 الكريم بوحفص: "الإحصاء المطبق في العلوم الاجتماعية والإنسانية", ديوان المطبوعات الجامعية, 
الجزائر» ص13 
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أ/ المتغير الكمي المتصل (المستمر): وهى كل متغير يمكن تقسيم وحدات قياسه إلى 
وحدات جزئية؛ بحيث تكون هناك استمرارية في القياس؛ أي تكون القيم قابلة 
للتجزئةء مثل: الطولء الدخلء كمية هطول الأمطار في منطقة معيّنة....إلخ. 

ب/ المتغير الكمّي المنفصل (المتقطع): وهى كل متغير يعبر عنه بوحدات كاملة 
صحيحة؛ أي إذا كانت القيم غير قابلة للتجزئة أو لا تأخذ قيما كسرية؛ مثل:2)عدد 
الأطفال في الأسرةء عدد الغرف في المنزلء عدد كرات من لون معين...إلخ. 


ثانيا: المتغيرات الكيفية: 

المتغيرات الكيفية هي: "كل الخصائص التي يشار إليها بصفات أو 
سمات "؛ وتخص كل ما هو غير قابل للقياس العددي» ك: الحالة العائلية. 
المهنةء الرأيء النجاح والفشل...» ويمكن أن تكون قابلة للترتيب» أو غير قابلة 
للترتيب!#. 

وفي البرنامج الإحصائي يجد الباحث ثلاثة أنواع من المتغيراتء هي:° 
##المتغير الاسمى 313231ة210: مثل التخصّص العلمىء الجنسء الحالة العائلية... 
# المتغير الرّتبى 03231: كالمستوى التعليمى, ا الاهتمام» درجة التفاؤل... 

“د المتغير السلّمى ملaءS:‏ العمر والدخل ا 

A‏ هذه المرحلة يكون على استعداد لتطبيق مختلف العمليات 
الإحصائية المناسبة لدراستهء فبافتراض أنه قام بصياغة جيدة لمشكلة بحثه 
وتقسيمها إلى متغيرات فرعية» نتجت عنها مجموعة من الفرضيات التي يريد 
Mas NE NEE E eg E‏ 
ععهاة وناك اضن a SSE N EN GC‏ 
أو تجريبهاء والقيام أيضا بتوزيعها على عينة معتبرة أو إجراء مسح شامل على 


موساوي عبد النور» بركان يوسف: "اللإحصاء"» ج1ء دار العلوم للنشر والتوزيع» عنابةء ابحزائر» 2009ء 
ص10 . 

2 المرحع نفسه» ص10. 

عبد الكريم بوحفص؛ المرجع السابق» ص 13. 

5 موساوي عبد النور» بركان يوسفء المرجع السابق» ص10 . 

© معن التنجي» ميس صاري: "خطوات إنجاز الدراسة الإحصائية", مركز سبر للدراسات الإخصائية 
والسياسات العامة» د بلد»2014» ص9. 
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مجتمع بحث معيّن. تأتي الآن مرحلة حسّاسة وهامة للغاية» تتطلّب نوعا من 
التركيز والذراية» والصير من البياحثء وهي ترميز وتفريع البيانات. 


3-2: الترميز والتفريغ (عملية الانتقال من الاستمارة أو الإستبانة إلى برنامج 
:(SPSS‏ 

إن الخطوة التالية والتي تسبق إدخال بيانات الأداة إلى الحاسوب بهدف 
التحليل هي القيام بترميزهاء وذلك بتحويل إجابات كلّ سؤال إلى أرقام أو حروف 
يسهل إدخالها إلى الحاسوب. 

حسب برنامج8۴88فإِنٌ الأشخاص (المشاهدات) الذين يقومون بالإجابة على 
أسئلة الاستمارة أو عبارات الاستبانة يطلق عليهم اسم حالات (085685).: وكلّ سؤال 
أو فقرة فيها هو عبارة عن متغيّر (1#طهعة۷)ء وتسمى إجابات الأشخاص على 
الأسئلة أو الفقرات بقيم المتغيرات .(Valeures de Variables)‏ 

وتحتوي الاستمارة أو الإستبانة غالباً على العديد من الأسئلة أو العباراتء 
ومن أنواع الأسئلة التي يمكن أن تحتويها الاستمارة نذكر الأنواع التالية: 
أ) سؤال مغلق أو عبارة تحتمل إجابة واحدة فقط: 
مثال1: هل تلقيت تدريباً على عملك الحالي؟ نعم 2 6لا 2 © 

وفي هذه الحالة يكفى متغيّر واحد لتمثيل هذا السّؤَالء فنرمز للإجابة "نعم" 
PET‏ والاسان السقفواع التزميز التقمو ةلا [دخال 
البيانات الرّقمية في برنامج5255تتمٌ بسهولة أكثر ولِأنّ كثيرا من الأوامر تنفذ فقط 
مع المتغيرات الرّقمية. 
مثال2: تفضل أن يكون التّسجيل في الجامعة عبر شبكة الأنترنت؟ 
موافق بشدة 2 موافق 2 محايد و2 معارض 2 
معارض بشدّة > 

وفي هذا المثال يمكن استخدام الأوزان للإجاباتء كما يلي: 
- "+5" مقابل "موافق بشدة". "+4" مقابل "موافق". والرقم "+3" مقابل 
"محايد"» و"+2" مقابل "معارض ". والرّقم "+1"مقابل "معارض بشدّة". 





0 علي غربي: "أبجديات المنهجية في كثابة الرسائل الجامعية"» ط2» منشورات مخير علم اجتماع الاتصال- 
جامعة قسنطينة-» دار الفائز للطباعة والنشر والتوزيع» قسنطينة» 2009» ص ص121 122. 
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ب) سؤال يسمح بأكثر من إجابة: 
مثال1: ما هي القنوات التلفزيونية الي تفضل مشاهدتها؟ (م_) الجزائرية 
العربية © الأجنبية © ٠‏ 

نهد الشؤال ا اا د أن ت ف اک مو اهال 
لذلك فإِنّ متغيرًا واحدًا لا يكفي لتمثيل هذا السّؤالء وهنا يفضل إنشاء ثلاث 
متغيرات» كل متغيّر له احتمال إجابتين (نعم/لا)» ويستخدم لهما ترميزا 
رقميًا:"1" ل"نعم" و"0" للإجابة "لا". 
مثال2: رتب القنوات التالية حسب أهميتها بالنسية لك. 
النهار (_) الشروق (_) البلادر_) المغاريية (_©) 
العربية (_) الجزيرة (_) 

في هذا السؤال يجب إنشاء ست متغئّيرات وإعطاء الرقم "6" للقناة الأكثر 
أهمّية والرّقم "5" للأقل أهمّية إلى أن نصل إلى أقلّ قناة أهمّية وإعطاتها الرّقم 
0 
ج) سؤال مفتوح جزثياً: ٠‏ 

ويقصد بالمفتوح جزئيا ذلك السؤال الذي يسمح للمبحوث باختيار إجابة 
موجودة ضمن الخيارات أو كتابة إجابة أخرى غير موجودة ضمن الخيارات. 


مثال: ما هي الخطوط الجوية التي تسافر عليها؟ 
الجزائرية (الإاراتية ل التركية © 
الد ا 0 


في هذا النوع من الأسئلة فإن متغْيرا واحدا يعد كافياً لتمثيلها؛ لأنّ المسموح 
به هو إجابة واحدة فقط(شريطة أن يستخدم المسافر شركة طيران واحدة). إِلَا أن 
عملية تعيين رموز تصف قيم المتغير (الإجابات) تعتبر صعبة نوعا ماء وتتم 
باستخدام عدّة الطرق منها: 
الطّريقة الأولى: أن ترمز لكلّ شركة طيران وردت بالإجابة برقم من "1" إلى "2" 
حيث يمثل "21" عدد شركات الطيران الواردة في الإجابة» وهذه طريقة تحتاج لوقت 
كبيرء لأنه سيّتعامل مع كلّ استبيان بشكل منفرد ليتمٌ جمع البيانات كلّها. 
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الطريقة الثانية: تعيين الرمز "5" ليصف الإجابة "أخرى"؛ بحيث يتم معاملة هذه 
الإجابات كمجموعة واحدة عند تحليل الإجابات بغض النظر عما ذكر من أنواع 
شركات الطيران الممكنة. وهذه الطريقة تسمح بفقدان معلومات كثيرة, إِلّا أن هذا 
الفقد قد لا يشكّل مشكلة: إذا كانت الاستمارة تركّز على شركات الطيران الواردة في 
السُؤال. 


ولاختيار أي الطرق أفضل فإنه يجب الأخذ بعين الاعتبار العوامل التالية: 
الهدف من الاستمارةء 
شكل الاستمارة الذي تمّ تقديمها للمبحوثين وكيفية الإجابة عليهاء 
الوقت المتاح للباحثء 
الدّعم المادي المتوفر للباحثء 

5ه الدقة المطلوية. 
4-2: مثال تطبيقى لترميز أسئلة استمارة وعبارات إستبانة: 


URS 





1/الجنس: ذكر انشغ نھ 

2 المستوى التعليمي: ابتدائي وي متوشُط ي 

ثانوي () جامعي فما فوق() 

3 الخبرة في العمل: أقل من 5سنوات ( 6 من5 إلى 10سنوات 9 © أكثر من 
0سنوات ) 


اذ 4 معا ٠‏ 
دة فة 
أشعر بارتياح في العمل مع زملائي 
الحاليين 
2 


أقبل العمل ليلا إذا كان ذلك مع 
سس | 
اس | | || | 
تطوير الأداء 


أو قد تكون الأسكلة مثل: 
4/هل تعتقد أنْ استخدام التكنولوجيا الحديثة يرفع من مستوى العملية 


لتعليمية؟ انعم © لا © 
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-إذا كانت الإجابة ب "نعم"» كيف ذلك؟ 
-تسهيل التُواصل #9© -زيادة التركيز @ 
-تدعيم الكفاءات 79© -تدعيم ذاكرة المتعلّم ‏ 729) 


ما هي الخطوات المتبعة لذلك؟ 
الخطوة1:نقوم بعملية ترميز المتغيرات» كما يلي: 


أولاةمتفيس اللصنس: 





ثالثا: متغبر الخيرة في العمل: 
رابعا: الفقرات نقوم بإعطائها أوزانا وذلك على النحو التالي: 


خامسا: السؤال رقم4: 








سادسا: خیارات السؤال4» كل خيار يصبح متغيرا بذاته» ونرمزه كما يلي: 
CIEE‏ 


السؤال54 انعم 





GE 





سابعا: نعطى أسماء لمتغيرات أسئلة الدّراسة كالتالي: الجنس1ي» المستوى 
التعليمى42» الخبرة43» 44ء وإذا كانت متغيرات جزئية كما في السُؤال رقم "4" 
تعطيها أسفاء: ط4. ع04: 040 وهكذا. 


الخطوة2: إدخال البيانات إلى البرنامج: 





لنفترض أنْ البرنامج موجود ومركب في جهاز الكمبيوتر» على الباحث أو 
الطالب القيام بما يلي: 
1- نوجّه السّهم في الشاشة على قائمة 161231561 كما توضحه النافذة الموالية: 


3 Lon 
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3- أنقر على o SR RROD‏ ويعدها قم بالثقر غلى 
0» لتظهر النافذة الموالية: 





aes senness | amenage aes varianias |‏ ممم هم 


ا قم ياختيار ا أسفل 
النافذة» لتظهر المعلومات الخاصة بمتغثرات بحثك (أسئلة الاستمارة أو الإستبانة 
(المقياس)» التي قمت بترميزها من قبل. 
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١ - -_ -‏ 
ا 5 "س و وو ج جا سوا مد و e‏ 


N cx Bal HOS M2 د ثم‎ 


ee e4 My‏ ) عي جواعوة4 e‏ وقمهدا ١‏ مص دا v~”‏ سے ' س۱۵ 








نلاحظ من الشاشة أنْ للمتغير عدّة خواص هى الاسم:210:2والنوع 
مyP‏ ا ووصف المتغبر ۴٤1۹ u e٤٤٤‏ وغیرھاء كما تشاهد في الشكل السابق» وسوف 
المرحلة الأولى: كتابة اسم المتغار: 
نضغط في الخلية أسفل "8072" في الشطر الأول لنكتب اسم المتغير "المستوى 
التعليمي", وليكن: 04. 
المرحلة الذانية: تعين نوع المتغير: 

نضغط في الخلية أسفل "6م19" فتظهر أيقونة عليها ثلاث نقاط نضغط 
عليها فيظهر لنا الشكل الثالي: 


1( أنظر: سعد زغلول بشير: "دليلك إلى البرنامج الإحصائي5155. المعهد العربي للتدريب والبحوث 
الإحصائية» بغداد» العراق» 2003» ص ص 11 20. 
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من الشكل نلاحظ أن 5555 يعتبر أن جميع المتغيرات رقميةء611تنا]3 
وeعرضlq Largeur8‏ أي 8 أرقام» وكذلك عدد الأرقام الغشرية 126221652 
ويمكن تغيير عدد أرقام العدد» وكذلك عدد الأرقام العشرية بالضغط داخل المريع 
المعنى أو في الخلية أسفل العمودتاء1,358 أو أسفل العمود 32165ء26في شاشة 
محرّر البيانات» ونقوم بتغيير عدد أرقام العدد وكذلك عدد الأرقام الغشرية كما هو 
مبيّن بالشكل.وعادة نترك الطّول كما هو ونغيير الأرقام الغشرية فقط كما هو مبِيّن 


53 لل‎ ٠ 
Largeur Décinales ي الصورة:‎ 





8 = 





المرحلة الثالثة: تعيين الاوصاف للمتغير 

-لتعيين وصفٍ للمتغيّر(ع185601666) نقوم بالضغط داخل الخلية أسفل 
»)Etiuette(‏ ونكتب وصفا للمتغير وليكن: (آعغضذ تتهعلاتم). 

-ولتعيين رموز أو قıم)Valeurs(‏ تستخدم كأوصاف لقيم المتغيّر. اضغط داخل 
الخلية أسفل(ءإuماج۷)‏ في شاشة )Etiquettes des Valeurs)‏ لکتابة نض 
السؤال وهو "المستوى التعليمي". 

-في الخلية أسفل35ةا 716 اضغط على المربّع المنقط, لتظهر نافذة الحوار الثالية: 

- اكتب "1" أمام تتقاء1ج57, والخيار "ابتدائي" أمام عغ181066في الخانة السفلية. 
ثمّ اضغط على زر (4301165).: ثم أكتب بقية الخيارات بالطريقة ذاتهاء وعند 
الفراغ منها اضغط على زر 016. 
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هدك 5:3 88 4 3ه دع ب همد 


م ممم lager Dinas Cbqirte Vaeirı Wacqust‏ ع1 معو 
Cru rın‏ 3 : دة اج 0 1 Wrong‏ 





ال ع يه لت NONE SG O GG‏ 
القيمة الجديدة في مستطيل (۷1٥ ur٣(‏ أو الوصف في مستطJı‏ ) Etiquettes des‏ 

5 ثم انقر الزر (إ#عصةط٤)ء‏ فيظهر الوصف الجديد. 
- ولحذف وصف قيمة في المتغير: ظلّل الوصف المطلوب من القائمة بنقره بالفارةء 


مج اد 


ثم انقر زر (©710 إمصنصتاع)ء فيتم حذف الوصف من القائمة. 
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المرحلة الرّابعة: تحديد القيم المفقودة 





نا eem‏ ا جن e neee‏ اما e n ene‏ “ديل 
ف" 9ت نت 8 998 45 31م 8 < عي" هلها 
91 سينو ا امول (pols ١‏ نابلا vine‏ مرا ملا | ا 

١ n ۱1 4.“ p8 0 0 دسم ب‎ ٍ Du. ۶ 


ظ 
ظ 
| 
| 











يمكن للطّالب تجاوز هذه الخانة بالثقر (Aucune valeur Je‏ 
(ع2232011332, مع التأكيد على إجابة المبحوثين على كل الأسئلة. 


المرحلة الخامسة: تحديد شكل العمود 

يقصد بشكل العمود عرض العمود (©2)001082 وموقع البيانات 
داخلە(te×te ٣۳٥۴ de‏ ۴)؛ بحیث یمکن توجیھھا بحیث تکون في يسار العمود أو 
في وسطه أو في يمينه» ولتغيير ذلك اضغط في الخلية 


أسفل (وعصد2010 ) وأسفل ( مع تله ) وقم باختيار المناسب. 


المرحلة السادسة: تحديد مقياس المتغب 

لتحديد مقياس المتغيّر اضغط داخل الخليّة أسفل(ع*ناوع36): ثم الضغط 
على السهم الموجود داخل الخليّة. فتظهر الخيارات نختار منها (21©5صتدده]8) لأنْ 
متغيّر المستوى التعليمى هو متغيّر اسمىء كما بالشكل أدناه: 


Mesure 


sg e 
١١ ان نأ انا‎ 
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المرحلة السّابعة: تفريغ الاستمارات أو الإستبانات في البرنامج 
تعتبر هذه المرحلة سهلة مقارنة بسابقتها حيث أن الباحث فيها يلزمه قدر 
معيّن من التركيز لتفادي أخطاء التفريغء فهو يقوم بالنقر على: 





كما هو مبين في الشكل الموالي. 


(Eich! CO: AMicha Connd Translor ABI Markbting Graph اوازالانا‎ Fon A44 


| تا‎ HE © ü مط‎ u mm 3 


Viaibls Ovannbiss Ut O 


O ۲ 0f 1 8 0 
1 - 








عندما تظهر الثافذة يلاحظ الياحث وجود أعمدة وسطور: الأعمدة تعر عن 
المتغيرات أو أسثلة الإستمارة وعبارات الإستبانة» في حين تمثل السطور عدد 


الاستمارات الموزعة وتنتهى بانتهاء عدد الاستمارات أو الإستبانات. وعلى الباحث 
إدخال رموز المتغيرات في أماكنها فقط. 


3- معالجة البيانات إحصائيا باستخدام برنامج 5555: 


في الحقيقة حاولت في هذه الورقة البحثية التعزض إلى بعض أهمٌ المعالجات 
التي يلجا إليها الطالب أو الباحث في علم الاجتماعء وذلك تبعا لغالبية الموضوعات 
التى تعتمد على المنهج الوصفىء وما يترثب عنه من عمليات الإحصاء الوصفى ك: 
التكرارات» النسب المئوية» واستخدام مقاييس النزعة المركزية (المتوسط الحسابى, 
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المنوال» الوسيط...)» ومقاييس التشتت (الانحراف المعياريء التباين...)» ومقاييس 
الارتياط (سيبرمان: كا”...). 

على الباحث أن يعي جيدا متى يستخدم كل من هذه المقاييس» وذلك بتحديد 
CES OE‏ 
قابل للترتيب مثلا. فلكل من هذه العمليات الإحصائية ا ومكان لاستعمالها, 
كما أن الباحث لابد له من دراسة الإحصاء الوصفىء. حتى يستدلٌ به في دراسته 
ريت اساي اك كن ارون ا ربجا ص لحن لعي قينا بعد رإى 
تعميم نتائج دراسته). 

وسنبداً أولا بكيفية الحصول على التكرارات والنسب المئوية» وذلك لكون 
أغلب الطلبة يستخدمونها في مذكرات التخرّج» إن على مستوى الليسانس أو الماستر 
وحتى رسائل الماجستير وأطروحات الدكتوراه. 
1-3- حساب التكرارات والنسب المئوية أو ما يعرف بالتوزيع التكراري: 

بعد أن ينتهى الباحث من تفريغ البيانات وإدخالها في برنامج 8۴88ء يأتى 
على إعطاء التُعليمات الضرورية للبرنامج لإخراج ما يحتاجه من مقارنات يدغم بها 
بياناته ودراسته» ومن بين أهم هذه العمليات نجد التوزيع التكراري الذي يهدف إلى 
تبسيط العمليات الإحصائيةء وذلك بعرض البيانات في صورة ميسرة ومناسيةء كما 
يهدف عمل التوزيعات التكرارية للبيانات أيضا إلى صياغتها صياغة عملية تبين 
أهمٌّ المميزات الرئيسية لهذه البيانات. 

وعادة ما يتم تصنيف البيانات في جداول تكرارية بسيطةء ولكن كيف لنا أن 


نستخرجها باستخدام برنامج 57255؟ 


ل ل ا إلى ك س ونختار 
Descriplive 0‏ )| ت] ' 
teqlEnCIes eT‏ ا 
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نقوم بتظليل المتغيّر الذي نريد إجراء العمليات عليه ثم ننقله إلى الخانة 
المقايلة كما يظهره الشكل أدناه: 





ثم نضغط على قق فتظهر لنا البيانات المطلويةء وهنا يقوم الباحث 
بأخذ ما يحتاج فقطء وينقله إلى برنامج 117010. كما في المثال: 
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نلاحظ هنا ظهور أربعة أسطرء قد لا يحتاج الطالب غلى السطرين الأخيرين 
فيقوم بحذفهما عندما ينقل الجدول إلى برنامج 11010. ويقوم بالترجمة فيما بعد 
إذا أراد ذلك. 

أمّا إذا أراد الباحث أن يدعم إحصائياته برسومات فما عليه فقط إلا أن 





يضغط على ا :ا ويحدد الشكل المرغوب. وهكذا بالنسبة إلى باقي 
لجدارن تكن العام ان ب الى بالا امريد 
2-3- حساب مقاييس الدزعة المركزية: 

إا كان الطالب يكاج ن يح إل مقاييس الخزعة اللركزية مثل المتوسط 
الحسابيء الوسيطء المنوال فما عليه إلا أن يقوم الخطوات السابقة نفسهاء ولكن في 


المرحلة ما قبل الأخيرة يقوم بالضغط على الأية ET‏ فتظهر الثافذة 


دقو 
التالىة: 


هه 
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فيقوم باختيار كل من المتوسط الحسابيء الوسيط والمنوال كما هى مبين 
أعلاه» ويعد ذلك يعود إلى نافذة الحوار السشايقة يعد الضغط على زر ع01: ليتؤجه 


فيما بعد للضغط عل زر أ 0315© ثم اختيار التّمثيل البياني الذي يتناسب 
وطبيعة البيانات» كما يظهر في الشكل الموالي: 





!! كب !بده | 


! ات حاوخ> 
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ويعدها الضغط على زر المتابعة» ليظهر في المخرجات الجدول التالي» مع 
الرسم البيانى الموالي: 


>- 511-11 جه 


ااي 
MAIssing‏ 








Histogram 


Mean =1 44 
Sîd, Dev =0 


Frequency 








ليقوم الباحث بالتعليق والتحليل والتفسير بناء على ما ورد في الجانب 
النظريء وما لاحظه في الميدان» أى ما تمَّ جمعه من خلال الملاحظات والمقابلات 
الشخصية: وبالاستناد إلى خياله السوسيولوجي. وذلك بعد نقل الجداول والأشكال 
إلى برنامج الوورد ٥١١۵‏ ۷-كما أشرنا إلى ذلك سابقا-. 
3-3- مقاييس التشتت: 

لاستخراج وحساب مقاييس التشتت يقوم الباحث بإعادة الخطوات السابقة 
الخاصة بمقاييس النزعة المركزية» ولكن بدلا من التأشير على مقاييس النزعة 
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المركزية المختلفة يقوم بالتأشير على مقاييس التشتّتء والثّى عادة ما تكون: 
الانحراف المعياري والتباين» ويمكن توضيح ذلك بالشكل الموالي: 
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ثمّ يقوم بالضغط على زر المواصلة فيحصل على الإحصائيات اللّازمة في نافذة 
.Out Put‏ 


Valid 
Missing 


std. Deviation 
Yariance 
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ملاحظه هامة: 

يجب على الباحث تحري الدقة في استخدام مختلف عمليات الإحصاء والتأكد 
من أن المتغير يتطُلّب هذه العمليات الإحصائية دون الآخرء وعلى سبيل المثال: لا 
يصلح حساب التباين والانحراف أو المتوسط والوسيط والمنوال في المتغيرات الاسمية 
التي لا تقبل الترتيب مثل الجنس مثلاء ولقد قمت بإعطاء أمثلة بهء لتبيان أن 
برنامج 5255 يعطي ويحسب كل ما تطلبه منهء ولكن الباحث هو الذي لابد له من 
التفريق بين ما يحتاج إخراجه من البرنامج. 
4-3- حساب مریع كاي: 

ليست كل الدراسات تحتاج لحساب مريّع كاي» حيث أنه يقيس العلاقة بين 
متغيرين» ويمكن حسابه عن طريق البرنامج كما يلي: 


Desceripllve SatIStICS 
نقوم بال ذمأ على اام ثم تكقار | 1 وبعدها‎ 93 


نختار الجدول المركب أو 5 معفتظهر لنا نافذة الحوار التالية: 
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Dupiiay Ghustsr od bar charts 


Simoroens labios 





يقوم الباحث بنقل المتغيرات التي يريد قياس العلاقة بينها كما هو موضح 
في الجدول أعلاه ولتكن: الجنس في الأسطرء والسّوّال رقم 6 في الأعمدة. ويعدها 
نقوم بالضغط على زر ELS‏ ومنه نختار. 6 کما بظهره 
الجدول التالي: 
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الجدولين المواليين في نافذة المخرجات كما هو موضح أدناه: 


موص بس کک ڪڪ 


S0x 17135 1 7 4 
| fam 3 2 3 
اهام‎ 4 4 1 





ChiSquare Tesis 
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لتتمّ بعدها عملية بناء الجداول التى يريدها الباحث بطريقته الخاصّة, 
والتعليق على البيانات بالقراءة الإحصائيةء والتأويل السوسيولوجى أو التفسير 
بالاعتماد دائما على الخيال السوسيولوجى. 


ملاحظة: 
يجب في البداية طرح أسئلة عن العلاقة بين متغيرات بعينهاء وصياغة 
فرضيات تقيس تلك العلاقةء مثلا: 
*##هل هناك فروق في استجابات المبحوثين حول المتغير "أ" تبعا لمتغيّر السنْ 
والجنس؟؛* 
أما الفرضية فعادة ما تكون صفرية: 
*##دلا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند درجة حرية 0.05بين استجابات 
الملبحوثين حول المتغير "أ" تبعا لمتغيري السن والجنس.*#* 


خلاصة: 


لقد تضمّنت هذه المداخلة جملة من العناصر الهامة» التى يحتاجها الياحثون 
ولانسيما المبقدكون مهم ي.مجال: فعليل البيانات باستخدام برخامخ 66م يشل 
مختصر نوعا ماء ونرجو أن نكون قد وفقنا إلى حد ما في إيصال المعلومات اللازمة 
لتطبيق هذا البرنامج في مجال العلوم الاجتماعية وخاصة علم الاجتماع: هذا الأخير 
الذي مازال يعاني في بلداننا العربية من التهميش والشك في نتائجه. 

والقناعة الراسخة لدينا هو أنه يمكننا الرقى يالبحث الاجتماعى كلّما دعُمناه 
الا اا ا د ا ل ی 
المتوصل إليها في كل بحث. 

ولكنْ كل ذلك لا يمكن تحقيقه إلا من خلال التحكم في الإحصاء -على الأقل 
الوصفي- وكذا اكتساب الباحث لرصيد نظري وخبرة تعطيه القدرة على التفسير 
المنطقي لنتائج بحثه والكشف عن القوانين التي تحكم الظواهر الاجتماعية 
المختلفة. 
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قائمة المراجع: 


-1 


-2 


-3 


-4 


-6 


-7 


خالد حامد: "منهجية البحث في العلوم الاجتماعية والإنسانية"» ط2» جسور 
للنشر والتوزيع» الجزائر» 2012. 

رشيد زرواتي: "تدريبات على منهجية البحث العلمي في العلوم الاجتماعية 
والإنسانية "» ط4 زاعايش للطباعة والنشرء الجزائر» 2012. 

سعد زغلول بشير: "دليلك إلى البرنامج الإحصائىي5255". المعهد العربی 
للتدريب والبحوث الإحصائيةء بغداد» العراقء 2.003 ۰ 
عبد الكريم بو حفص: "الإحصاء المطبق في العلوم الاجتماعية والإنسانية". 
ذادوآن المطيوغات الجامعية: الحزافر: 

علي غربى: "أبجديات المنهجية في كتابة الرسائل الجامعية"» ط2ء منشورات 
ا اجتماع الاتصال -جامعة قسنطينة-» دار الفائز للطباعة والنشر 
والتوزيع» قسنطينة» 2009. 

محمود عبد الحليم منسيء خالد حسن الشريف: "التحليل الإحصائي للبيانات 
باستخدام برنامج5255". الدّار الجامعية الجديدة» الإسكندريةء مصرء 2014. 
معن التنجي» ميسصاري: "خطوات إنجاز الدراسة الإحصائية". مركز سبر 
للدّراسات الإحصائية والسياسات العامة؛ ديلد,2014. 

موساوي عبد النورء بركان يوسف: "الإحصاء". ج1ء دار العلوم للنشر 
والتوزيع» عنابةء الجزائر» 2009. 
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جا ان اغ ب د 
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مقدمة: 

أعتقد أنه: "لا يمكن لأي باحث في مختلف التخصصات أن يتمكن من إعداد 
بحثه إلا إذا كان متمكنا من التراث النظري للعلم الذي يشتغل فيه ومتمرسا على 
خطوات المنهج العلمى وله حد أدنى من المعارف حول المعالجة الإحصائية 
للبيانات"؛ وهذا E‏ البحث العلمي كل متكامل يجمع بين التراث النظري 
والمنهجية والإحصاء وأن الفصل بينها هو فصل من أجل التدريس فقط لأن كل هذه 
المعارف الثلاث أساسية يجب أن يكتسبها الباحث في أي تخصص كمفاتيح نجاح 


بحثه العلمى الأكاديمى وهى: 


أولا: التمكن من التراث النظري للعلم الذي يشتغل فيه: على اعتبار أنه لا 
يمكن لأي موضوع أن يجرى خارج سياق نظري معين يمثل له الخلفية العلمية 
التى ينطلق منها لتحديد مشكلة بحثه وصياغة فرضيات الدراسة ويناء أداة بحثه 
وقبلها وأساسا وضع أهداف دراسته؛ والمقصود هنا اشتراط التمكن - بأتم المعنى 
للكلمة- والتى تعنى الإلام بكل النظريات الموجودة في الحقل المعرفي الذي يشتغل 
فيه والتي يمكن تقسيمها إلى ثلاث مستويات نظرية الموضوع (النظريات التي 
تتناول المتغير التابع لدراسته كنظريات الاندماج الاجتماعى) إن وجدت ونظريات 
الاجتماع العام)» ويفضل هذا التمكن يستطيع الباحث أن يضع موضوع بحثه في 
سياق تلك النظريات. 


ثانيا: التمرس على منهجية إعداد البحوث: والمقصود هنا ليس المعرفة 
النظرية لما هو موجود وشائع في خطوات إعداد البحوث العلمية الأكاديمية ولكن 
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الممارسة - بأتم المعنى للكلمة أيضا- أي التعود بالتكرار على ممارسة المنهجية 
بالانتقال مما هو نظري إلى ما هو ميدانيء فشتانا بين من يعرف مثلا أن يصيغ 
فرضيات لبحته وبين هن ب اراد من الفا الفركيية: أن يملك المتات 
من الكتب حول المنهجية تتحدث عن الفرضياتء وهذه الممارسة مكتسية وعادة 
تكون على ثلاث مراحل مرحلة إعداد الباحث لمختلف مذكرات تخرجه والتي تكون 
كلبنة أولى للتمرس على خطوات المنهج العلمي -ولكن بقدر أهميتها يمكن أن تكون 
مضرة وكذلك عندما يتعلم الباحث أولى خطوات المنهج العلمى بطريقة خاطئة- 
والمرحلة الثانية هي الاطلاع على أكبر قدر ممكن من المذكرات والرسائل في مختلف 
التخصصات للاطلاع على مختلف البدائل الممكن في معالجة مختلف المواضيع وحتى 
الموضوع الواحد» والمرحلة الثالثة هى الانتقال إلى الممارسة من خلال إعداد بحوث 
علمية» وهنا الأمر يختلف من الطالب إلى الأستاذ فالطالب يتعلم الممارسة من خلال 
التدرب على أمثلة وتقديمها للأساتذة من أجل التصحيح والتقويم في حين الأساتذة 
تبداً مرحلة الممارسة مع بداية الإشراف على مذكرات تخرج الطلبة. 

ثالثا: الحد الأدنى من المعارف حول المعالجة الإحصائية للبيانات: 
والمقصود هنا ليس التمكن ولا الممارسة ولكن امتلاك الحد الأدنى فقطء والذي 
يعني أن يكون الباحث له بعض المعارف حول كيفية معالجة البيانات إحصائيا - 
ا کات آم ر واكان هک من كه اقاي اتات ى 
فوا لقان وات ارف ج ر ا ر شين :| فلات 
نقاط أساسية الأولى أن الإحصاء بالنسبة للعلوم الاجتماعية والإنسانية -بل كل 
العلوم باستثناء الإحصاء- تستعمله كوسيلة وتقنية مساعدة على إعداد البحوث 
العلمية -مثل الإعلام الآلي- وليس كعلم يسعى الباحث إلى اكتشاف قوانين جديدة 
فيه ثانيا أن المعالجة الإحصائية للبيانات يمكن أن يوكلها الباحث لمختص -كما 
يحدث في مختلف الدول أين توكل لمراكز دراسات مختصة في الإحصاء- ولكن 
المشكلة هنا تكمن في عدم قدرة المختص في الإحصاء تحديد احتياجات بحثك رغم 
قدرته على القيام بمختلف الحسابات واستخراج النتائج» إذا المعضلة هنا ليس في 
معرفة أو عدم معرفة القيام بالعمليات الحسابية بل في تحديد ما تحتاج إليه من 
مقاييس إحصائية تمكنك من اختبار فرضيات الدراسة»ء والنقطة الثالثة والمهمة هى 
أ ا و وار ا کا وشو 
ونوع الفرضيان وعدد العينات ونوعها وكذا طبيعتها بالإضافة إلى مناهج الدراسة 
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ونوع البيانات (أدوات جمع البيانات) وقبل كل هذا أهداف الدراسة؛ وهو ما نحاول 


نوضيحه. 


المحور الأول: كيفية اختيار الاختبار الإحصائى المناسب للدراسة: 





لا يمكن تعلم المبادئ الأولية لكيفية استعمال برنامج (5555) إلا إذا كان 
الباحث ملما بالمفاهيم الأساسية في الإحصاء الاستدلالي والتى على أساسها يختار 
الاختبارات المناسبة لمعالجة بياناته وقياس فرضيات بحثه وكذا تمكنه من قراءة 
تلك المخرجات التي يتحصل عليها واستخراج النتائج منها من أجل تفسرها 
وتحليلهاء وأهم فة المفاهيم نجد مفهوم الإحصاء وأنواع الإحصاء (من حيث 
طبيعة المشكلة ومن حيث نوع البيانات): المتغيرات» مستويات القياس الفروضء 
العينات وكيفية اختيارهاء مستويات الدلالة الإحصائية الخطأ النوع الأول والنوع 
الثانى» قوة الاختبار الإحصائىء. درجات الحرية» مستوى الدلالةء كيفية اتخاذ 
القر ا بشأن النتائح. ٠‏ 

كما نشير إلى أن أصعب مرحلة في البحث هى تحديد الاختبارات الإحصائية 
المناسبة لقياس الفرضيات» لآن القيام بالعمليات الحسابية ليس من الضروري أن 
يقوم بها الباحث بل يمكن له الاستعانة بباحث آخر والمشكلة تقع عندما يكون ذلك 
الباحث مختص في الإحصاء أو الإعلام الآلي فقط وليست لديه معارف حول المنهجية 
وبذلك تصبح مسؤولية تحديد الاختبارات المناسبة على عاتق الباحث (صاحب 
الدراسة)» الذي يجب أن يراعى عدة معايير من خلال الإجابة عن هذه الأسئلة 
الخمسة الآتية: ٠‏ 

س 1: ما هي نوع الفرضية التي يريد قياسها؟ 

نين 2 ا 7 التصميم التجريبى الذي يستخدمه الباحث؟ 

س3: ما عدد العينات المستخدمة في البحث؟» وقي حالة تعددها هل هى 
مستقلة أم مترايطة؟. ٠‏ 

س4: ما نوع البيانات الخاصة بمتغيرات البحث؟ 

س5: ما طبيعة توزيع البيانات (بارامتري أم لابارامتري)؟؛ 

ويمكن وضع الإجابة على التساؤلات السابقة في الجدول التالي: 


(1) نكتفي فقط بذكر تلك المفاهيم لأنه تم شرحها في المداحلات السابقة أو موجودة بكثرة في كتب الإحصاء. 
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ذى الحدين - اختيار 
كا: -سمير نوف 
مجموعة واحدة ذات 
الاختبار الواحد 
اختبار"2" - اختبار 


ت ا 


اختبارین قبلی وبعدی 


المجموعات المتعددة 


الاختبارات المتعددة 


القياسات أو العلاقة | اختبار قيلى أو بعدى أو معامل التوافق - معامل 
بين المتغيرات عدة اختيارات الاقتران الرياعى 
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0 بع هه 0 


دفي معامل ارتباط 
سبيرمان- معامل 
ارتباط كندال 


معامل ارتباط بيرسون 
- الارتباط القانونى - 
الارتباط المتعدد 


تحليل الانحدار بأنواعه 
المختلفة- السلاسل 
"دراسات تنبؤية " الزمنية 
للمتغيرات أو 
0 عضوية الجماعة 
١‏ (تأثري) 


عينة واحدة أو 
عينتان أو عدة 


مجموعة واحدة أو عدة 


اختبارات 


" دراسات عاملية" | مجموعة واحدة أو عدة التحليل العاملى 
(تأثري) اختبارات العاملي التوكيدي 





قبل إدخال البيانات إلى برنامج (7)52755') يجب أن يقوم الباحث أولا 
بتثبيت البرنامج على الحاسوب ويعدها فتح ملف جديد وتسميته ثم يقوم بالتعريف 
بمتغيرات دراسته في النافذة الخاصة بذلك وأخيرا بإدخال المعطيات:!2) 


كم الاعتماد على برنامج (5255.22) في إعداد هذه المطبوعة باعتبارها الطبعة الأخيرة المنقحة والمتوفرة في 
ا 

كما أنه لم يتم التعريف بهذا البرنامج لأنه أصبح معروفا لدي الخاص والعام» ولكن تركز على الأهم وهو كيفية 
العمل به. 

(2) لم يتم الاعتماد على التهميش في إعداد هذه المداحلة لأن كل هذه المعارف بالنسبة إلي معروفة وبديهية لا 
تحتاج إلى الاعتماد على المراحع» ولكن هذا لا يمنع من تقدتم مجموعة من المراحع (في آخر المطبوعة) التي يكن 
للقارئ الاستعانة بما في كل من الإحصاء وبرنامج (59055). 
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أولا: التعريف بالمتغيرات: 
لإدخال البيانات إلى البرنامج يجب أولا التعريف بمتغيرات الدراسة في 


صفحة المتغيرات ( ۳۳ ) التي تظهر أسفل البرنامجء والتي تحتوى 
إحدى عشرة أيقونة يجب تحديدها ار وشي: 








gereg rg mag rge egg rg 


ذه © نو 81:5 FEHR‏ 


Musê 1‏ و ات اا ا #اسوناع. سيان [ayas‏ 


hac 8 0214 noq ١10‏ ی 





# 25022: اسم المتغير الذي يجب أن يكون مختصرا لا يتعدى 68 حرفا ولا يبدا 
برقم ولا ينتهي بنقطة ولا يفصل فراغ بين الحروفء وهو في الحقيقة يعبر عن 
الرمز الممنوح للمتغير يستحسن ان يكون على هذا الشكل (س1/ س2...) 

* ©1372: نوع المتغير وهو يعبر عن نوع الأرقام الممنوحة للمتغير وفيها ثلاثة أنواع 
أساسية تستخدم كثيرا هي (الأرقام» الفواصل والتواريخ) وفيما يلي هذه الأنواع: 


| وو‎ | Sie] Etiquette | Vnlourn MENS | ووم‎ 


3 Type de variable 


0 Virgil Largour | ه‎ 
7 Polnts - 
7 Solentinio notation 
5 Ogle 

O Dollar 


ODêldimûlil as 8 


O symbole monGtairo 
5 وهات‎ 
7 Numoriauo Ilimité (ontior avoo Qos z2éro9 ori t6to) 


lo typo Numêriaue utilise le parambètre doe roegroupomont do ohiffros, tandis 
que lo lypo نان )نالك‎ Iirmitû fuitlia o jamais lû rfagroupormant Oo Chiffran. 


0 + يحي عه‎ O C/ Jae, 71 LS 





:2012165 الأرقام؛ ©1718111: الفاصلة للآلاف والنقطة للعشرات؛‎ :NNumérique 
عكس السايق فالنقطة للآلاف والفاصلة للعشرات؛ 20136102 50162161112: اختزال‎ 
الأعداد؛ عغ123: التاريخ؛ 120113: الدولار (العملات)؛ 2202662312 ع5912025016:‎ 
قام مع اضفار في مقدمة‎ رÎ‎ :Numérique limite ؛‘Chain‌صنi‎ : عملات أخرڪ؛‎ 
الرقم.‎ 
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۴ :113 ©1338: طول النص والأرقام الممنوحة للمتغير وهو يعبر عن عدد الأرقام التي 
يمكن إدخالها وهي تساهم في التقليل من الأخطاء فمثلا إدخال الأرقام الأقل من 
(10) نمنح لها الرقم (1) لأنه يتم إدخال رقم واحد فقطء وفي السن نمنح له الرقم 
(2) لأننا سوف ندخل إليه رقمين مثلا (28) سنة 

:4 176512221©5: الأعداد وراء الفاصلة وهو يعير عن عدد الأعداد العشرية أي عدد 
الأعداد وراء الفاصلة ويستحسن ضبطه عند (0) إلا في حالة إدخال عدد عشري 


يحتوى على فاصلة. 


5 س عدا يت © كه‎ Bm BP O 


nom Tre Laer - | Décimales) Etiquette Etiquette 
Numêéêrique l1 0 





2 


:Etiquette +‏ سراد المتغير ويتم فيها كتابة الاسم الكامل للمتغير دون قيود» عكس 
خانة )٥۳(‏ التي تحتوی على شروط. 

+ 7316113:5: تعيين رموز المتغير ويتم فيها التعريف ببدائل المتغير فمثلا في متغير 
الجنس نرمز بالرقم (1) للذكر وبالرقم (2) للأنثى كما يلي: 





Manqu 
[اناحنانثم الجنس 0 1 ونان لفحو نالا‎ Aucun 


E Etiquettes de valeurs 
Etiauelttaesa Ge valeurs 


Valor E | 


Etiquotte : | انتى‎ 








فنكتب الرمز الرقمى (1) في خانة #ناء121 واسم البديل في خانة ]8601 ثم 
نضغط على 4530116617 وهدكذاء ويمكن أيضا التعديل ياستعمال 0 أو 
الحذف باستعمال 010 1:11111111©1. 
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11333113326: القيم المفقودة وفيه يحدد الباحث كيفية التعامل مع القيم المفقود: 


تبقي كذلك او تعوض بقيم اخرى واحة أو متعددة أى تعوض بمجال معين. 


هه 


ولكن على الباحث أن يقوم بذلك قبل إدخاله للبيانات» فإذا كان المتغير 
(السؤال) يمكن أن لا يجيب عليه المبحوث لكونه مرتبط بسؤال آخر (إذا كانت 
الإجابة بنعم...) فعند الإجابة بلا فهو غير معنى بالإجابة عن السؤال بعده» وهناك 
حالة آخرى قد تكون لعدم الإجابة معنى (مثلا ما ريك بالانتخابات الرئاسية؟) 
فدون إجابة لها معنا أوحى من الإجابةء كما يمكن أن لا يجيب المبحوث لكون 
السؤال محرج أو لم يتفكر الإجابة» وهناك حالة أخرى قد يكون الخوف سبب عدم 
إجابة المبحوث (مثلا ما طبيعة العلاقة التي تربطك بالمدير) ففي الحقيقة علاقته 
سيئة ولكن المبحوث لم اناو و ا 


إذا على الياحث تفادي مثل هذه الحالات من خلال تحكيم الأداة بعرضها على 
الخيراء وحساب ثبات الآداةء من خلال إجراء دراسة استطلاعية تبين له الخلل في 
طبيعة الأسئلة التي تحتويها أداة جمعه للبيانات. 
Valeurs manquantes‏ 2 


GY Aucune valeur manquante 2...2... 5 


CD Valeurs manquantes discratas 


C3 Pliaqe plus une valeur rmanqtianteo discrato facultative 





el EEE ies 





وفي حالة استعمالها من طرف الباحث يختار أحد هذه البدائل الثلاث: 
1311031118 اناع|ةلا 18الاتالاث كا ريتخا م عند عدم وجود قيم مفقودة فى المتغير ويتم 
| ختياره أتوماتك تيكيا. 
Valeurs manquantes discrêtes‏ يمكن ادخال ڪي ثلاث فيم يستخدم كقيم 
مفقود ف المتغير. 
valeur manque discrete facultative‏ انا 5ناام 21308 ا يمكن إدخال مدى معين 


أو قيمة محددة يُستخدم كقيم مفقود في المتغير. 
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* 001082265): عرض العمود وهو يحدد عدد الأرقام التى تهر وكستحسن أن 
يكون حجمه بعدد حروف أكبر بديل تم اعتماده في المتغير او لكي يظهر ذلك 
البديل في شاشة البيانات. ٠‏ 

# صعنل4: موقع البيانات يمكن أن تكون على الجهة اليمنى أو اليسرى أو في الوسط 
وهو الأفضل. 

:Mesure *‏ مستوى القياس أو نوع البيانات وهى إما كمية (رقمية) 
(21©5هنة*0) أو سلمية (رتبية) (116اعطء5) أو اسمية(كيفية) (Nominales)‏ 
ويتم تحديد أحدها حسب نوع بيانات المتغير المدروس(مثلا الجنس متغير بياناته 
اسمية .((Nominales)‏ 


E EEE EAE 


: Etiquette Valeurs Manquant Colonnes | Align 8 Mesure | Rûle 
ذكرا... الجنس‎ ,1( Aucun 8 = Centre éb Nominales y | ¥ Entrée 





تعتبر هذه الخانة مهمة جدا لأن طريقة البرنامج يتعامل مع كل نوع من 
أنواع البيانات بطريقة مختلفة؛ فيتعامل مع البيانات الكمية على أنه يمكن إجراء 
جميع العمليات الحسابية عليهاء في حين يتعامل مع البيانات الاسمية على أنها 
مختلفة فيما بينها ولا يمكن إجراء العمليات الحسابية بينهاء فيحين يتعامل مع 
البيانات السلمية (الرتبية) على أنها مختلفة فيما بينها مع إمكانية إجراء العمليات 
الحسابية بين المسافات بين الرتب. (تم شرحه سابقا). 
* ©2016: وهي تعبر عن طريقة إدخال البيانات وعلى الباحث تركها كما هي 
أوتوماتيكيا في حالة )Entré6e(‏ إدخال. ٠‏ 
ثانيا: إدخال البيانات: 





تتم عملية إدخال البيانات ف ا البيانات ا 55 
هما: 
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أ- طريقة رقمية: إدخال الأعداد إلى الخانة الخاصة بالمتغير. ففى حالة البيانات 
الكمية تتم بهذه الطريقة يقة فقط فقط آم في > حالة البيانات الاسمية أو الرتبية فيمن إدخالها 


ونان و حت اوبكر حت تروت كر جم اكدنح و حير 
- ”.9 


ا مسو © 1 کڪ 





١ 8‏ ا4 


001 0 





بت.طريقة قصيةء وتستهمل ف إدخان السيانات الاسمية والرقيية فقط بالضغط عل 


الإيقونة ( هل ) التي نحول بفضلها طريقة إدخال البيانات من رقمية إلى نصية 
أو العكس بالضغط عليها مرة أخرى كما يلي. 


mı we eam - 


Fichier Edition e 
Aitaliroc= Fanêtre 


حت يه ARA U‏ 
اس 









المرتغ 1و م 


المر_تبد ؛تتانتد 


Suman Deus 


gy gr re e Ta 
E. 26-07 8.9218 3A 2, ® ١ 


ميم Le ١‏ ~4 4 لا ah‏ عمف 7 عا ~3 ١‏ 1 
١١‏ 05 - - = سو بد یب ص بش set o‏ دكا 114121١‏ + 1 
ذا" ت صم > - 7 بي اجه 7 7 ٠ "001 a‏ 
0 - تي 07 تسريه عوإ ‏ رات قرصة 2 شرية صا - 0 زم س ' 
1x00‏ کر > “< 0 7 1 
۰ 7 ۵ حذي حن 5 7 لى اكا ناص سا a‏ 947 ت 
u‏ - 7~ س س نەن ربا به ار م 3 4خ سل :3 
١ 57 ra‏ طم 5 5 5 7 35 لے 4۲ س 1 
4 م — حدم حم ص صن ار اسه اتسرمة اسا F4‏ هه ١‏ 
0 اسف اهدي <> سے تھ اتن > ر n‏ على ده ا pes!‏ .۰ 
01 وي على 5 عات ' ص .0 5 0 
ه4١‏ س = ١‏ س = سرمت ایا رهه فة سسا سا م ب 7 71 0014 سه - 
mn‏ 5 عد في ١‏ د = م سه ر ره ره ١ a‏ 24 | 
نث 15 سے حس حم نة 2نا سنه راه 00 ١) ~~ J18‏ 
١41‏ - 3س — — سره ری اسب سه سه سه ت ۰ 0+8 سه ف 
a2‏ 7 اني ع 5 7 ۴ ر ع 1 1 ف 05 
11 اشر ١‏ سے فی جال صنت رای ف شه رما تقض نميه و 9 هنا وا 
و ١١‏ < س = = اوري یدرب عه ڪپ ۰ ١‏ دنر يه ٠.‏ 
١1‏ سخ هھ ¬ اسم عن س 5 1a‏ 1ه 19 








ثالثا: مثال عن كيفية إدخال البيانات الخاصة بالاستمارة: 

فق EE AR ATS e‏ 
E A EES OE E‏ و اا ع 
الكامل مامكا اعفارها اا اة الاك اعهاد عل ها الا ا اقا 
NN EEN SE SLE SLE E‏ 


تمر عملية المعالجة الإحصائية للبيانات (الاستمارة أنموذجا) بثلاث مراحل 
كبرى وكل مرحلة تحتوى على ثلاث مراحل فرعية وهي: 
1-مرحلة ضبط الأداة: والتى تتفرع إلى ثلاث مراحل هى: 

أ- مرحلة إعداد الأداة: وفي هذه المرحلة يقوم الباحث بتحديد الأداة المناسبة 
لدراسته» من خلال أهداف المسطرة والتساؤلات المطروحة والفرضيات 
اللصاغةء ثم بناء الأداة من خلال تحديد المؤشرات والمحاور والأسئلة (لا 
على المشرف لتنقيحها وتعديل ما يجب تعديله. 


ب - مرحلة صدق الأداة: وفيها يقوم الباحث يعرض الأداة على مجموعة من 
المحكمين (عددهم فردي وينتمون إلى مختلف التخصصات ذات الصلة بالموضوع 
المدروس) لإبداء رأيهم في الأداة من حيث السلامة اللغوية للأسئلة (البنود أو 
العبارات) ومدى تطابقها مع المحور أو المؤشر الذي تنتمي إليه مع إمكانية إضافة 
أو حذف الأسئلة وفي الأخير يقوم الباحث بإجراء تعديلات وفق الملاحظات التى 
رصدها من المحكمين»ء والهدف منها جعل الأداة تقيس ما أنجزت لأجله. ٠‏ 


ج- مرحلة ثيات الأداة: فبعد التحكيم يقوم الباحث بتجريب الأداة على عينة تمثل 
(%10) من العينة التي سوف تجرى عليها الدراسة الميدانية ويجب ألا تقل عن 
TTD‏ قيمة معامل الثيات بالاستعمال مثلا "ألفا كرونمياخ" 
والذي يجب أن تفوق قيمته (0.70) وفي حالة كونه أقل من ذلك يتم تحديد الأسظة 
السلبية التى يجب حذفهاء والهدف منه هو معرفة مدى فهم المبجوثين لأسئلة الأداة 
نتف الطريقة وكما يقصدها الباحثء أي أن الأداة الثابة يمكن أن تحقق نفس 
النتائج في حالة إعادة توزيعها مستقبلا (سيتم توضيح كيفية حسابه باستعمال 
برنامج (5255) لاحقا). 
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2-مرحلة الترميز: والتي تتفرع إلى ثلاث مراحل هي: 

لشرح هذاه الرسلة تنقس فق هذا : لقال التطبيقى الخاصة بالاستمارة 
نموذجية تحتوي على مختلف الأسثلة: ۰ 
ادا تكن لحا ا 0 
2- السن: as‏ 
3- حجم الوقت المخصص للمطالعة: e‏ 
4-لغة المطالعة: عريية ل )فرنسية ل ) 
5 رتب هذه المحالاك بحسن ذوخة اهتمامك بها فخ خلال المطالعة؟: 
المجالات العلمية [_ )لمجالات السياسية [ ) المجالات الثقافية ([ ) 
6- هل تطالع؟: 
الكتب ل ا الجرائد [ ) المجلات [] 
7- هل أنت رض عن الخدمات التي توفرها المكتبة؟: 
راض [ ) نوعاما ل ا غير راض [ ) 
8- معدل آخر سداسي: N‏ 

للقيام بعملية الترميز لهذه الاستمارة نتبع الخطوات الآتية: 
1- مرحلة إعطاء رقم لكل استمارة: بكتابته عليها لكي يتم إدخالها في الرقم الموافق 
لها في البرنامج. 
2- مرحلة إعطاء رمز لكل متغير (سؤال): آخذين بعين الاعتبار السؤال الرتبي 
والسؤال المتعدد الإجابات الذين يتم إعطاء رمز لكل بديل من بدائل الإجابة E‏ 
* يصيح السؤال الرتبى في هذا المثال يحتوى على ثلاث متغيرات الأول خاص 
يكين الات انط رالائ خا درفب اتمالات السداسية والالت بخاص 
بترتيب المجلات الثقافية» وتضبح يذاظها هي: 
الرتبة الأولى ( ) الرتبة الثانية [) الرتبة الثالثة ( ) 
* ويصيح السؤال المتعدد الإجابات والخاص بالمطالعة يحتوى على ثلاث متغيرات 
الأول مطالعة الكتب والثاني مطالعة الجرائد والثالث مطالعة المجلات» وتصبح 
بدائلها هي: يطالع[_ ) لا يطالع ل _) 
3- مرحلة إعطاء رمز رقمي (عددي) لكل بديل: وفيه عدة حالات منها: 
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الحالات العادية لمتغير اسمى: يتم عطاء رقما لكل بديل ويستحسن البداية بالرقم 
(1)» مثلا في متغير الجنس نمنح الرقم (1) للذكر والرقم (2) للأنثى. 

# في حالة السؤال السلمى: والذي يمكن تحويل بياناته إلى بيانات كمية عن طريق 
جمع البنود يتم تنقيطه بمنح العلامة الكبيرة للبديل الايجابي (في اتجاه البعد) 
والعلامة الصغيرة للبديل السلبىء فمثلا في سؤال الرضا عن الخدمات المكتبية نمنح 
الرقم (3) للبديل راض والرقم (2) راض نوعا ما والرقم (1) غير راض. 

* في حالة البيانات الكمية: نتعامل معه بطريقتين إما أن يتم إدخاله للبرنامج كما 
هوء مثلا السن 28 سنة يتم إدخال الرقم (28) في الخانة ويالتالي لا نقوم بإعطاء 
رمز رقمي لهذا المتغيرء أو نتعامل معه كسؤال مفتوح وبالتالي نقوم بغلقه على 
شكل فئات ونعطي رمز عددي لكل فئة مثلا [21-18[ سنة نرمز لها بالرقم (1) 
و [24-21[ سنة بالرقم (2) وهكذا... (هذه الفكات خاصة بسن الطلية). 

* في حالة السؤال المتعدد الإجابات والذي يحتوي على بديلين نقوم بإضافة بديل 
ثالث يجمع بينهماء مثلا في متغير لغة المطالعة البديل الأول اللفة العربية (1) 
والثانى اللغة الفرنسية (2) ويضاف لهما بديل ثالث معا أو اللغة العربية 
والفرنسية يعطى له الرقم (3). 


أ- مرحلة إعداد ملف (ءءم8): يتم ترميزه كما تم الترميز للأداة (الاستمارة) في 
النموذجية كما يلىء 


يه بحس بم 2 5 7 چ DOD, ET‏ 
0 74 رن س | ١ E ke 31 n‏ 35 و ا 7 


| Hir Tye Lag - وعابسع04‎ Fpl: Visas إاسوصلا‎ Cotte درغم‎ Mense e 
0 Narr ١ روھ [ مم سه‎ ! ln dlbmaats \y Erd 
ف‎ E Cetin #21007 YN En 
] ی سب ارات المسسر اا‎ Ca "1 ١ 
1 ننه تی‎ | 7 û krea ¥ En 
ب برج لاا بيات كب‎ Bian Qene VE 
نيب ارجا الاظماء بالسعلتت بني‎ | 7 Echsh YY Es 
ملد لى‎ S0 7 Ed En 
1 نشم انل‎ 3 E flima ١ 6 
١ 2 ا 1 ب‎ 66 
0 ١ سط‎ ١ 5 f kanan ١6 
1 5 E4 و‎ 
2 ف‎ 7 Û ina ١و‎ 
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ملاحظة: عند تعريف المتغيرات يحب على الياحث أن لا يأخذ يعين الاعتيار النقاط 
الأساسية الآتية: 

* في خانة اسم المتغير "71071" يتم إعطاء رمز لكل سؤال (س1», س2 ...)» ولكن 
عند الأسئلة الرتبية والمتعددة الإجابات يجب أن تأخذ نفس الرمز مع تغيير في 
الحروف (مثلا: س5أء س5بء س5ج / س6» س6ب» س6ج). 

* في خانة "6م198" السؤال الخاص بالمعدل نضع خيار الفاصلة "1118016" في 
نوع الرقم. 

* في خانة "تاءعع1,3" نختار الرقم (1) إلا في السؤال الخاص بحجم المطالعة 
فنضع الرقم (2) لأنه من الممكن أن يكون حجم المطالعة أكثر من (9) ساعات 
وبالتالي نحتاج إلى رقمين. 

* في خانة "1061222165" نضع الرقم (0) إلا في خانة المعدل نضع الرقم (2) لأنه 
من الممكن أن يكون المعدل يعددين وراء الفاصلة. 

# في خانة "161016666" نكتب أسماء المتغيرات» ولكن في الأسئلة الرتبية والمتعدد 
الإجابات نعيد صياغتها لتصبح تتماشى مع المتغير الذي كان بديلا عند طرح 
الال 

* في خانة "1216105" نقوم بتعريف البدائل الخاصة بكل سؤال كما سبق شرحه: 
مع الأخذ بعين الاعتبار السؤال الرتبى الذي تصبح بدائله رتب (الرتبة الأولى» الرتبة 
الثانية...)» والسؤال المتعدد الإجابات التى تصبح بدائله تأكيد ونفى (يطالع لا 
يطالع)ء أم الأسئلة الكمية فليس لها داك وكذلك متغير لغة المطالعة التذي 
يضاف إليه بديل ثالث: معا يعطى له الرمز العددي (3). 

* في خانتى "28122011321" وى "000102265" تترك كما هى على الاختيار 
الأوتوماتيكى. ۰ 

#٭ قي خانة "Align"‏ نختار العرض في الوسط. 

* في خانة "ع12اوء11" نختار (070123165) للبيانات الكمية كحجم المطالعة 
والمعدل» ونختار (ء11ءطء۴) للبيانات الرتبية كالأسئلة الرتبية الثلاثة» ونختار 
(8]0221231©5) للبيانات الاسمية لياقى المتغيرات. 

#٭+ في خانة "©1501" تترك كما هي على الاختيار الأوتوماتيكي. 
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ب- مرحلة إدخال البيانات: يتم إدخال البيانات في البرنامج أفقيا أي يتم إدخال 
إجابات الاستمارة الأولى ثم الثانية وهكذا إلى آخر استمارة حسب الأرقام التى منحت 
لها مسبقاء ويكون ذلك بطريقتينء إما رقميا كما يلي: 









١ 2 120 2 2 1 1 1 2 ١ ١ 1415 
. 7 00 1 1 1 1 1 7 ١ 1 1514 
2 2 4 ١ 1 4 1 ١ 1 2 ١ ا‎ 
2 1 # 1 1 1 1 1 1 1 ١ 14 
2 2 3 1 2 1 ١ 1 1 2 3 14 19 
2 2 u ١ 1 14 2 ١ 1 2 2 1# 
2 2 3 1 2 3 1 1 ١ : ١ 21 
2 1 1 ١ 2 14 1 ١ 2 ١ 1 1614 
2 2 0 1 2 1 1 ١ 2 2 ١ 42 
2 2 : 1 2 3 1 ١ 7 ١ ١ M15 
2 2 1 1 2 1 1 ١ 1 ١ ١ 16 4 
2 2 il 1 2 1 1 1 2 2 ١ 1426 
2 1 £1 1 1 4 1 1 1 ١ ١ ها‎ 
2 2 0 ١ 2 1 ١ ١ ١ 2 ١ 119 
7 1 0 ١ 1 1 7 ١ ١ 1 1 17 
2 2 0 1 2 1 1 ١ ١ 2 1 11 
2 2 4 1 2 1 1 ١ : ١ ١ 1 1 
2 7 3 1 1 1 1 1 : ١ u7 


أو نصيا بالضغط على الإيقونة ها التى تحول يفضلها طريقة إدخال 
البيانات من رقمية إلى نصية أو العكس بالضغط عليها مرة أخرى كما يلي: 





1415 ار يلع 1 يتلم جبلم ‏ ارتة #راى تخزية 23338 | اترياعبا جيه ۱20 |2421[ سنه بك oS‏ 
t64‏ - بقل ١‏ بلع طلم اتمرعة اارلئ ٠‏ المرا الثافتة فرصنا دوہا 3 5 ¢ |0 032[ 
128 اعد ١‏ طك يلم للم اقرا #إلى ‏ اقسرابه ارايسة العراة القانيا مما 9 |2421 سنا زر لطاع 
453 رار مله هام سام راتيا راربا المت ارت تسا 40 |2614| سه قن 35 
8 راش نوفاعا 2 8بطلم ماح طلم العربة 'لارتى ريد أتتقتد ‏ العرائداقية الى 3 |82| سنه فتن |[ 13 ' 
8 راشترهاما بز س لي لرټا اتيا البرلهد الرابمة . الغرتية لي اپ ك [ا2 4 سند ار Orr‏ 
13 رای بطع هَل جنم | نرټه رن اده | تريغبا دپ زو اينه ٠‏ لني a‏ 
154 ر رار س 1 يطالم نلم ارتا ارتي السراهة الرايمة ‏ آلسرلة لبط العربية 3 |41 سنه نشي ARE‏ 
1422 راض جنات 1 لم طلم قمرعا #ونن 2 دریاارب ‏ عرياصب ‏ ارب 80 |2421] ننه 75 INE‏ 
419 رص 0 انلم لم ارتا ار فرباحت اتبا ايا © لرن ات ٠ي‏ 
6 رار سل 1 پذلم طلم المرئة لارلئ اراد ته العرمهاثتاية اس 2 افتاه | فى | Q4‏ 
H2‏ رات اه يدل بلي امرتة كارا السرئية الرايعة ‏ تاتا ارب لاله التي | 4ا__ 
40 ت 03 حا لل اراکپ تارنب ناراي ارپا 0 ااانه ا 1أ 
51 راض 7 نان سد بنش رټ ري تفرډاوي اریاعبا ‏ لرپ 3 اانا اش أ 
1 ااانا اج س جنلم ‏ نابا رباربة ترا #رنیى اپا 9 |اتالختاسة اش | 4 
13# رس 7خلم | جك نلم ارا #رنی ‏ شرلاتت العرمة تنبا ارپا ® ننا لر 0398 
4 ررش شل نام طلم كسرئة #رلى ‏ لمراباترائسة تابا ليب 0« ننا الى a!‏ 
4 راقن اله 7 پالم طلم 22 المرية تارلي اسريمة اترايمة العرقة تتتبة 0 تا 0 إاتجلإسلا_ تى | ١‏ 
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ج- مرحلة مراجعة البيانات: يتم من خلالها التأكد من عدم ورود أخطاء عند 
إدخال البيانات خاصة عند استعمال الطريقة الرقمية؛ وأهم هذه الأخطاء هى: 
* نسيان عدم إدخال بديل لمتغير معين. ا 
* إدخال رقمين في نفس الخانة مثلا (22) عوض (2). 
# ظهور رقم غير مرمز له فمثلا في متغير الجنس يظهر الرقم (3). 
إدخال البيانات يوحدات مختلفة. ففى متغير حجم المطالعة يجب إدخال كل 
البيانات بالساعات أو بالدقائق ولا يمكن الخلط بينهما. 
المحور الثالث: مرحلة استخراج النتائج: 
لاستخراج النتائج الخاصة بأية دراسة لا بد وأن تمر بثلاث مراحل هى: 

1- مرحلة تحديد المقاييس الإحصائية المناسبة: ويكون ذلك استنادا إلى أهداف 
الدراسة ونوع الفرضية وعدد العينات وطبيعتها ونوع البيانات كما سبق شرح 
ذلك» لأن تحديد الاختبار المناسب للدراسة من مهام الباحث والبرنامج يقوم 
باستخراج كل النتائج التي تطلبها منه مناسبة كان أم لا. 
2- مرحلة استخراج النتائج: ويكون ذلك بإتباع مجموعة من الخطوات للوصول إلى 
الاختبار المنشود ويعد الدخول إليه يقوم الباحث بيعض العمليات منها إدخال 
المتغيرات إلى الخانات المناسبة لها وبعدها اختيار بعض التطبيقات (حسب كل 
اختبار إحصائي) ثم الضغط على (016) لظهور النتائج. 
3- مرحلة التعليق على النتائج: ويكونذلك بترجمة أهم النتائج الظاهرة في مخرجات 
البرنامج إلى اللغة العربية ثم القيام بقراءتها إحصائيا (اتخاذ القرار بشأن دلالة 
النتائج ) واستخراج النتائج ويعدها تحليل وتفسير تلك النتائج حسب التخصص 
الذي يدرسه. 

وكل ذلك سيتم شرحه في هذا المحور عند التعرض لأهم الاختبارات 
الإحصائية المستعملة لمعالجة البيانات وقياس الفرضيات في العلوم الاجتماعية حين 
يتم تبيان متى يُستعمل كل اختبار (شروط استخدامه) وكيف يتم استخراجه من 
البرنامج ثم ترجمة أهم النتائج وكيفية اتخاذ القرار بشأنها مع تقديم نموذج 
للتعليق على تلك النتائج. 

وسيتم عرض هذه الاختبارات وفق ترتيب ظهورها في قائمة "التحليل ( 
6 6” مكتفيين فقط بعرض كيفية استخراج الجداول البسيطة والجداول 
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المركبة من خانة الإحصاء الو صفى ) «(Statistiques descriplives‏ يأنوا اعها المختلفة 
الام وك رارف ور اي اما وه 
1 - وصف البيانات (التكرارات) ( 2786115 لكا): 
تستعمل هذه الخانة من اجل وصف البيانات مهما كان نوعها (اسميةء كمية, 
سلمية)ء وفيما يلي عرض مفصل لكل نوع منها. 
أ - وصف متغير اسمي: 

لوصف متغير اسمى نستعمل التكرارات والنسب المؤوية ونضيف له 
الرسم البيانى في حالة 0 البيانات الشخصية للاستمارة؛ لنأخذ مثلا متغير 
الحنس a‏ هذه الخطوات: 
1- تعريف المتغير (الجنس) في صفحة المتغيرات (98 
العلم أنه متغير اسمي: تم شرح ذلك سابقا. 
2- نقوم بإدخال البيانات في صفحة البيانات îehage des données)‏ ) , 
ذلك سايقا. 
3- ثم نتبع هذه الخطوات للوصول إلى الاختبار المنشوں ( ۴۴015 &]): 





هه هه 











ھر مدت ا 
iyan ben Jim ahs oR‏ ع1 Hm jis Mong emin‏ 
5 "! »م ign ١‏ 5 
وو بات بي مسجت اک ج - ينه م لا 
١:‏ يذ لاوس moo‏ 
لل س س س - "aşnaa ۰ ll e ea‏ | ۳ 
5 0 ۰ 2 1 عهم الهم 3 CAF FE lat uaa‏ أ ج ES‏ : 
8 ت حل لے تع BESSA Mi gê‏ 1 71+ سما 
TT Tasa zu‏ ا : 
1 طاح - hazêaa mem eman‏ 8 + ا سا 1 
ua‏ دم مساج a1 a oe tn na‏ 1 
ا ١‏ صم له صن مو دري إل F1 3 Las metre‏ سنا ۲ 
1 تر بطل دو بويا له | , ing ran‏ 1 1 
11" سلف لق - 27 18 نا ٠.‏ 
ee ٤‏ چوا 
١ 17‏ سالك ذا 55 : نا 1 
Ream! ELIE‏ 
7 ستے سے سے نے 2 i RIT‏ , 1 
بس 
د | سے صما جما در 4- 04 هنا 2 ٩‏ 
ا ت : 
4 :7 ها ها » 4 1 سا اللى 3 
> ضف حل طك ى 9 5 عدا ' ' 
FET ait‏ 1 
40 ڪت سا ها ”5 سد - 7" لاوز سه ۰ ك 
4 5-3 - ت ر a eqs‏ دا 2 
1 - صم هاه - Dre‏ 1 و ا 8 
13 ات TY‏ اد فاا u‏ 4:6 1 
iM‏ غا جاه ا فسريبه اولي اعم سهد حم بن بودي ET 5 E‏ 75 و 
4“ سل حل وك لە رر ' “THO ^ rwhp‏ 1 9 سا 9 
Hn‏ 3 سے لك صا ربا 7رر myers ١‏ وك Pr‏ 1 0~ ل 
Wr uaz‏ 1 
اه ۾ < سا : 4 
ل | 





La cence nae UM 05 haxhr3 ant ptt‏ اع 
ا 
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4- نقوم بإدخال المتغير في مربع الحوار ( : (1/30136/18)8): 


اسا 
9 






البيين [آس 2] 

لغة المسلالعة [س4] 

رتيب ذر_جيه الأهتسام ... 
ترتيب درجة الاعتسام ١‏ “يم 
ترتيب درجة الا حتسام ... عو 
مدى مطالعة الكتب [س 6] ولك 
سدى سعتاتعسة المر الله ,, 








AfMicher les tableaux deffectif 





a‏ ار 
7 










ا) ليظهر المربع الحواري الآتي": 


variable(s} : 


جت قت و0 
٠ > 9‏ إل ةا' دان 2 







® Diagrammes en bãtons 
O Diagramme en secteurs 

@ Histogrammes : 

E 1071م‎ 13 courbe gGaussienne sur TFhistogramrnire 


@ Effectiîs @ Pourcentages 


0 
: 
Beceem neee ا‎ 7 


6- نقوم باختيار أحد أنمط الرسم (أعمدة أو دوائر أو منحنى) علما أن البيانات 


الاسمية تتوافق مع الأعمدة البيانية ( 831005 80 0139730007165 ®) وفي نفس الخانة 


EE _(‏ أيقونة ل8 تظهر علد كن مقياس يمكن استهياننا من أحل الحصول على المساعدة 


بتعريف المقياس ومتى استعماله مع تقدم مال عن دلت 
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نختار قيمة الرسم ويستحسن الاعتماد على النسب المئوية في الرسومات ( 
Pourcentages‏ @(« ونضغط على 01 لتظهرم النتائج: 


Tableau de fréquences 


Pourcentage Pourcentage Pourcentage 
valide cumulé 
ذکر ر‎ 11,1 11,1 








شان جارد وموم 
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8- التعليق: 

نلاحظ من خلال هذا الجدول أن معظم المبحوثين إناث وتقدر نسبتهم 
ب(88,9%) مقابل نسبة (11,1%) من الذكور. 

وعليه يمكن القول أنه بالتقريب كل المبحوثين إناث» ويعود ذلك ل ... 
(تقديم تحليل وتفسير للنتائج) .... والرسم البياني التالي يوضح ذلك: (يتم إدراج 
الرسم تحت التعليق) 
ملاحظة: 

بنفس الطريقة السايقة نحصل على هذه الجداول الخاصة بلغة المطالعة 
وكذا مدى مطالعة مختلف الوثائق» علما أن هذه المتغيرات تقيس الفرضية فهي لا 
تحتاج إلى رسومات توضيحية بل تحتاج إلى اختبار الكيد ولحسن المطابقة 
(سوف يتم شرحه لاحقا)» ويتم ترجمتها كما يأتي: 

Tableau de fréquences 


لغة المطالعة 


Pourcenta | Pourcentage j Pourcentage 
ge valide cumulé 
العربية‎ 88,9 88,9 





- البرنامج يحافظ على كل التغيرات ما م نقوم بغلقه لذا عنما لا نحتاج إلى استخراج الرسومات لا بد أن نعود 





... 0172311111185ةانا 


إلى حانة ( ) ونلغى أمر استخراج الأعمدة البيانية» وهكذا نفعل في كل الحالات المشابكة. 
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Tableau de fréquences 


مدى مطالعة الكتب 


Pourcentage Pourcentage Pourcentage 
valide cumulé 


5,6 5,6 100,0 
100,0 100,0 


مدى مطالعة الجرائد 


Pour Pourcentage |j Pource 
centrage ntage 
cumulé 





يطالع 


و 


Valide لايطالع‎ 


Total 





445 


Pourcentag 
e 
يطالع‎ 8 


لا يطالع 1/1106 





نع اق صف متغير رتبي: 

لوصف متغير رتبي نستعمل التكرارات والنسب المؤوية للرتب وليس 
الفرضيات بل يحتاج إلى اختبار الكيدوا (سوف يتم شرحه لاحقا)ء لنأخذ مثلا 
متغيرات ترتيب درجة الاهتمام بمختلف المجالات ونتبع هذه الخطوات: 


1- تعريف المتغيرات الثلاث في 0_____) 


العلم أنهم متغيرات رتبية (سلمية): تم شرح ذلك سابقا. 


¢ م 
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2- نقوم بإدخال البيانات في صفحة الببانات ,تم شرج 


ذلك سايقا. 


3- ثم نتبع هذه الخطوات للوصول إلى الاختبار المنشود ( 516015 اً): تم شرح 
ذلك سايقا. 


4- نقوم بإدخال المتغيرات الثلاث في مريع الحوار ( : (8)5ا1/3:136): 





5- ونضغط على ؟01 لتظهر النتائج: 
Tableau de fréquences‏ 


ترتيب درجة الاهتمام بالمجالات العلمية 


المرتبة الأولى 


المرتبة الثانية 
المرتبة الثالثة 
Total‏ 
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Effectif | Pourcenta j|  Pourcentage Pourcentage 
valide cumulé 
27,8 


Valide 





ترتيب درجة الاهتمام بالمجلات الثقافية 
Effectifs | Pourcentage | Pourcentage | 20111211128 ©‏ 
valide cumulé‏ 


Valide 


Eza E سرع‎ 
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8- التعليق: 


يبين هذا الجدول أن معظم المبحوثين رتبوا الاهتمام بالمجلات العلمية في 
المطالعة في المرتبة الأولى بنسبة () فيحين رتبوا الاهتمام بالمجلات الثقافية في المرتبة 
الثانية بنسبة ()ء أم الاهتمام بمطالعة بالمجالات السياسية فجاء في المرتبة الثالثة 


هه 


بنسبة (). 


وعليه نستنتج أن ثلثى الطلبة رتبوا الاهتمام بمطالعة المجالات العلمية في 
المرتبة الأولى» ويعزى ذلك إلى ..... (تقديم تحليل وتفسير للنتائج) ... 
- وصف متغير كمي: 

لوصف متغير كمي نستعمل المتوسط الحسابي والانحراف المعياري وليس 
الفرضيات بل يحتاج إلى اختبار "ت" لعينة واحدة (سوف يتم شرحه لاحقا)» وف 
حالة الرغبة في الحصول على الرسم البيانى الدوائر النسبية هى المناسبة لمثل هذه 
البيانات» لنأخذ مثلا متغيري حجم المطالعة والمعدل ونتبع هذه الخطوات: 





1- تعريف المتغبرين في صفحة المتغبرات ( 
أنهما متغيرين كميين: تم شرح ذلك سابقا. 


2- نقوم بإدخال البيانات في صفحة البيانات ((آ8 
اا 





3- ثم نتبع هذه الخطوات للوصول إلى الاختبار المنشود ( ۴۳۴١۳1‏ ا): تم شرح 
ذلك مايقاء 


ملاحظة: يمكن الاعتماد على خانة ( 54010167 25 ) للوصول مباشرة للنتائج. 
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4- نقوم بإدخال المتغيرين في مربع الحوار ( : (18)5ا3,138/ا): 


a 
2 
97 

1 


NUDES NE? 





E E 
المجموع) ومقاييس التشتت (الربيعيات» العشيريانء المثنيات» الانحراف المعياريء‎ 
التباين» الخطاً المعياري» أصغر قيمة:؛ أكبر قيمة»الخطأ المعياري عن المتوسط,‎ 
معامل الانحدار ومعامل التفرطح) التي تتطلبها الدراسة» علما أن المتوسط‎ 
الحسابي والانحراف المعياري هما المقياسين الأكثر استخداما في الدراسات‎ 
و 5631886 #"), ونضغط على ہ‎ lî Moyenne ) la E 

لتظهر النتائج: 


Statistiques 
Valide 


Manquante 


Moyenne 


Ecart-type 
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7- نترجم هذا الجدول (نأخذ منه فقط أهم النتائج) كما يلي: 


8 حك ا الخصض 
(بالدقائق / يوم) 


هه 


المتوسط الحساب 56,67 14.4289 
الانحراف المعيارى | 24,971 62998. 


8- التعليق: سنعلق على أحد المتغيرين فقط لأن عرضهما في الدراسة يكون كل 


متعير وحده وليس معا. 





نلاحظ من خلال هذا الجدول أن متوسط حجم الوقت الذي يخصصه 
المبحوثين للمطالعة يوميا يقدر ب(56.67) دقيقة بانحراف معياري قدره 
(24.97) دقيقة. 


وهى ما يؤكد على أن الطلبة يخصصون تقريبا ساعة واحدة يوميا 
للمطالعة مع وجود فروق فردية بينهما تصل بالتقريب إلى نصف ساعة» وهو وقت 
5 (تحليل وتفسبر) و 


:) 86 Tableaux crols 88 ( الجداول المركية‎ -2 


يستعمل هذا النوع من الجداول لربط متغير مع بعضهما البعض وتحديد 
الفروق أو العلاقة أو التأثير الموجود بينهماء كما يمكن أن يستعمل في حالة وجود 
ثلاث متغيرات مستقل وتابع ورائز (مراقب/ ثالث)؛ كما يمكن حساب قيمة الكيدوا 
للاستقلالية أو معامل الارتباط ومقاييس أخرى في نفس الخانةء لنأخذ مثلا معرفة 
لغة المطالعة حسب الجنسء بإتباع هذه الخطوات: 





1- تعريف المتغيرين في صفحة المتغيرات ((8 


أنهما متغيرين اسميين: تم شرح ذلك سابقا. 
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2- نقوم بإدخال البيانات في د ابائ ا ت شر 


ذلك سايقا. 


3- ثم نتبع هذه الخطوات للوصول إلى الاختبار المنشود ( 601585 "لاة 1385/18 88 ) : 


57 E 


15 
aaa 







Données Transformer 







Marketing direct Graphes Uiilltaires Fenêtre Alde 















14 ا > | ۰ ےا بع کے 
حسم e E] Efrectifs‏ ) 
=z‏ امات عون Tableaux ١ | EE‏ 37 ببسب 

Comparer les moyennes ٠‏ سل" || قشت 
سام — م Modêle linéalre général ٠‏ 120 [24-21[ سد 
طالے 577 2 Modèles linéalres générallisés‏ 10 [24-21[ سذ 
Ro a‏ | ۽ عبرالا فواغةهانا 60 | [24-21[ سد 
الع Gorrélation Wl Diagrammes P.P,,‏ 60 [21-18] ست 
الم Régression ۶ Diagramme Q-A...‏ 30 | [24-21[ سد 
اع Log Linéalre | ay‏ 60 [24-21[ سد 
اله ندال الف تة الاء ل ؛ 2 anl‏ 71 سن 


4- نقوم بإدخال المتغير المستقل (الجنس) في مربع الحوار ( :(11976)5) والمتغير 
التابع (لغة المطالعة) في مربع الحوار (:(20190058)5): وفي حالة الجدول الثلاثي, 
نقوم بإدخال المتغير المستقل في مربع الحوار ( :(1976)5!) والمتغير التابع في مربع 
الحوار (: (01008)5©) والمتغير المراقب في مريع الحوار (-1 108 511318): 










2ین اس2ا ى 
راا ر جد الا م ا الا اة ك 


5 ركيب درجة الاعتمام ميلك فينية إنر كب كي 

رب رة تهاب بالسمعنت افيه ی6 ء] کی 

اسا سی نتصدا حت ہا ق 

@( ] على مسطائمة قب راك ى0‎ n 


Hutu 1 ds 1‏ عدو مسدئية هيت 3 0ء) اق 
در« الرسما عين اررالءت. العسل إس7 ] عي 
116 دان تمر سے رعا لم 





10044 اسار مت 581 dingramunen en‏ وجا بجدل قم © | 
ja Qir‏ ذا 0067 لوسك , 


55 ب‎ 5 : tellules... e 
ثم نضغط على (/ -) ليظهر المربع الحواري التاليء ونقوم باختيار‎ 5 
طريقة التنسيب (:7010:58013885) الثلاثة المتاحة وهى التنسب الأفقىء والعمودي‎ 
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هي الآفقية( |197١‏ /#) ثم نضغط على ( 8"۶ ) للعودة إلي السابق: 








f Tabisoue ge د” كه‎ 


قن إسخ] الك 
دا ر ماسر ES‏ 0 


عر ايديا در > هسام والسوالات العقمية أس75] 








olonno!s‏ : و سماد هه امسا عسل سمال خس] “بن 
EE‏ ت aS‏ ف 1 - ' مم تريب درءعة الاعتدام بالسياةات التلائية سكي عي 
: - - : ال م ماي مطالما لقب إرةا] اى 
مر لال ا سدس r‏ ا ا سند سرء برع يلق 
Î‏ 3 سطالمة المباذت إ5ء] ر 
2ه Eu fa‏ ا ن اراد ر 7 فق 
محصجاتت مك Comparer lea prapuflinns‏ مموطه 17 مسل فر قى ن18 اا 

rana E ıı Mit 


LMûasauorc lan patin ufucths 


1 VPuurcmrringme سينو ةا‎ 
rere ةا‎ [ ion sandy mses [ 
Supprenert es tab [7 Position Biandaréats 
Tola Standurdadûa ausléa 
ITT O" VPundarahuna riin تع الات‎ / 1 
4-21] 30 | PE EBecits de celles arundis O Polds dss obseralions 3erondin صر رار‎ 
21 80 |  OERecr de celles trongsés O Foids Ges obsorvalons romiués 55 
)0 السك سافعيية ومبكسية‎ 


[| السسسنما 


5- إذا أردنا فقط الحصول على التكرارات والنسب المئوية ثم نضغط على0K؛‏ أما 
إذا أردنا أن نحسب معها قيمة الكيدوا للاستقلالية أو معامل الارتياط نضغط على 





) ليظهر المريع الحواري الآتىء ثم نقوم بالاختيار الاختبار المناسب 


وفي هذه الحالة نختار (*ا19!.68508) لأن معامل الارتباط سوف نبين لاحقا كيفية 
خا 


- بمكن أيضا طلب الرسم البياني على شكل أعمدة للجدول المركب بين المتغيرين باختيار حانة ((© 
( بالضغط عليها. 380588أنالال 8310115 Afficher les diagrammes en‏ 
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t2 ECT يد‎ a ٣ ” حت‎ | 


قا 












































ا 3 
تم اا 0 1 > 
ا مم لوقت اسمس لتسقائمة إسن.3] 93 
bû Tables croisês , StentisUqres‏ سه ° اما = 
1 ايب مر .مة االاعتمام بالسبة عجفي ب ] ني 
كلا ناناةان1» نا الجهت-1090) أيه ا 5ا ك 
١‏ سساسد ك١‏ 1 41ب ررزنق؟ 5 7 oe‏ 
ا 
genoe Gamma 5‏ 11> جه 1و اج اجن دي مطائسة السماذت إسرقح] ,لآق 
ط 51 ون 6 6111© نان û1 V‏ اروم 5 #7 
Lambada Tal-bþ de Onn az‏ مسل لبر دنسي إلس 8[ أثاكن 
ظ de xkondall‏ ع TIWNOOTTII O8 Tal‏ لاون اوتنه 
Tel Xappa‏ 
د25 1 سورع 
MCI mar!‏ 
amrher les dingrammen en hAlnns nıitapon ê‏ 
Sgistqoues de Cochran et Ge Manêe-Hinonsrnl‏ ¬ 
DUDPONMOT I01 QDIOMIE‏ 
2 7 
١ -. Ss ۴ a sS‏ = 


U TI ay ET 7‏ ا اھا 


ka a 5 





6- ثم نضغط على ( 12 ) للعودة إلي السابق» وبالضغط على 1ه تظهر 
هذه النتائج: 
Tableaux croisés‏ 


Récapitulatif du traitement des observations 


Observations 


ا« N [Pouce (N‏ سس ا 





٨% 0,0% 18 100,0%‏ | 18 | لغة #٭ الجنس 
المطالعة 


لغة المطالعة ٭ الجنس Tableau croisé‏ 
Total‏ لغة المطالعة 
2 0 1 1 
100,0% 


Effectif 
% compris dans الجن‎ 


Effectif 16 
100,0% 


% compris dans الجذنس‎ 


16 18 
Effectif 


% compris dans الجن‎ 88,9% 100,0% 
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Tests du Khi-deux 


Valeur Signification 


asymptotique 


(bilatérale) 


Khi-deux de Pearson 
Rapport de 
vraisemblance 
Association linéaire 
par linéaire 

Nombre 
d'observations 
valides 





a. 5 cellules (83,3%( ont un effectif théorique inférieur ã 5. 


L'effectif théorique minimum est de ,11. 


7- نترجم هذا الجدول (نأخذ منه فقط أهم النتائج) كما يلى: 
يمكن دمج الجدولين معا كما يمكن الفصل بينهما حسب العدد النهائى للجداول المتواجدة في 


الدواسة. 


لغة |01 0-02 لغةلمطالعة |_| 


a Tr r 
-----2-- 0 
010006 | 0% a j a 50,0% 0% | 50,0% | 0% NKR 


| 
قف 


قيمة 2 ارجات الدلالة القرا 
هه 55 
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9- التعليق:(يمكن التعليق بعدة طرق) 

نلاحظ من خلال هذا الجدول أن معظم المبحوثين يطالعون باللغة العربية 
وتقدر نسبتهم ب(88,9%) خاصة الإناث منهم بنسبة (93,8%)» في حين سجلت 
نسبة (5,6%) من المبحوثين الذين يطالعون باللغة الفرنسية خاصة الذكور بنسبة 
(50%)»ء وذات النسبة أي (5,6%) يطالعون باللغتين معا خاصة الإناث بنسبة 
(6,3%(. 

وعليه يمكن القول أن نصف الذكور يطالعون بالغة العربية والنصف 
الآخر باللغة الفرنسية في حين تطالع بالتقريب كل الإناث بالغة العربية» وما يؤكد 
ذلك هى قيمة كا المقدرة ب(8,50) وهى دالة عند درجات الحرية (02) يمستوى 
دلالة قدره (0,01)» وهو ما يؤكد على 0 فروق ذات دلالة إحصائية في اللغة 
التي يطالع بها الطلبة حسب جنسهم»ء فالذكور يطالعون باللغة العربية أو 
ال وحن ا ا ا ال ی کل ال کن کم 
النتائج) ... 

من أجل فهم نتائج الجداول ننظر أساسا إلى قيمة مستوى الدلالة ونركز 
فقط على رقمين وراء الفاصلة وليس على ثلاثة أرقام: 
أولا: فإذا كانت قيمتها (مستوى الدلالة) أكبر من (0.05) معناه غير دالة: والقرار 
هو لا توجد فروق في إجابات المبحوثين حول المتغير التابح حسب المتغير المستقل. 
ثانيا: أما إذا كانت قيمة (مستوى الدلالة) أصغر أو تساوي (0.05) معناه دالة : 
فالقرار توجد فروق في إجابات المبحوثين حول المتغير التابح حسب المتغير المستقل. 

ولتحديد لصالح من الفروق إلى النسب المئوية المركبة بين المتغيرين فنجد 
اتجاه إجابات كل بديل في المتغير المستقل نحوى المتغير التابع مختلفة. 
ففي هذا المثال نجد إجابات البديل الأول للمتغير المستقل (الذكور) متجهة نحوى 
يديل معين في اللقغين التابع (العربية والأجخبية) في حين اتجهت إجابات البديل الآخر 
في المتغير المستقل (الإناث) في المتغير التابع نحوى (اللغة العربية) كبديل للمتغير 
التايع. 
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خلاصة: 

نشير في الأخير ثلاث نقاط أساسية: الأولى أن عملية المعالجة الإحصائية 
للبيانات عملية أعقد من كونها مجموعة من العمليات الإحصائية بل بجب أن يكون 
الباحث متمكنا من بحثه في جانبه النظري وجانبه المنهجي وأي خلل في ضبط 
الموضوع يجعل الباحث يقع في أخطاء» ولعل أهم هذه العناصر النظرية والمنهجية 
بعد ضبط الفرضيات نجد تحديد المفاهيم باعتبارهما همزة وصل بين الجانب 
النظري والمنهجي فمنها تشتق المؤشرات ثم المتغيرات وعلى أساسها يتم بناء أداة 
جمع البيانات: هذه الأخيرة التي تعد من أهم العناصر التي لها صلة مباشرة مع 
المعالجة الإحصائية للبيانات فيناء الآداة بشكل سليم وتحقق صدقها وثباتها يجعل 
من نتائج الدراسة ذات مصداقية عالية» يضاف إلى ذلك طريقة اختيار عينة البحث 
التي يجب أن تكون وفق معايير علمية لتصبح النتائج المتحصل عليها قابلة 

والنقطة الثانية: أن هناك قائمتين مهمتين في برنامج (5055) لم تتناولهما 
ولكنهما مهمة وهما ( 11311510111121 ) والتى يمكن للباحث الاعتماد عليهما في تحويل 
البيانات وإجراء العمليات الحسابية على المتغير ات وخلق متغيرات حديدا اعتمادا 
على المتغيرات الموجودة وغيرها وقائمة (8139۳65) والتي يتمكن الباحث من تمثيل 
بياناته من شكل,رسوماف_متنوعة حسي: طبيعة البياقات والغرضى من الريبم. 

والنقطة الثالثة: أن هناك عدة اختبارات إحصائية أخرى مهمة لم نتناولها 
لأن استخداماتها في علم الاجتماع نادرا جدا كمعامل الارتباط ومعامل الانحدارء 
السلاسل الزمنية» الأرقام القياسية» التحليل العاملي» الاحتمالات» الدوال وغيرها؛ كما 
أن استخدام الاختبارات الفروقية البارامترية منها واللابارامترية نادرا أيضا في 
الدراسات السوسيولوجية لذا يكون التركيز أكثر في شرح كيفية تفريغ الاستمارة 
باعتبارها الأداة الأكثر استعمالا من قبل الباحثين» وكيفية استخراج التكرارات 
لجداول بسيطة وجداول مركبة مع حساب قيمة الكيدوا (كا ). 
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أهم المراجع التي يمكن الاعتماد عليها 


1- حسن محمد حسنء مبادئ الإحصاء الاجتماعيء دار المعرفة الجامعية. 2000. 

2- خليفة عبد السميع خليفةء الإحصاء التربوي» مكتبة الأنجلو المصرية . 

3- عبد الله عبد الحليم وآخرونء الإحصاء مفاهيم أساسية» 2003 . 

4- غريب محمد سيد أحمدء الإحصاء والقياس في البحث الاجتماعيء دار المعرفة 
الجامعية, .1989 

5- غريب محمد سيد أحمد» وآخرونء الإحصاء والقياس في البحث الاجتماعيء دار المعرفة 
الجامعية, 1997 . 

6- فاروق عبد العظيم وآخرونء مبادئ الإحصاءء دار المعرفة الجامعية. 


7- فتحي عبد العزيز أبى راضىء مبادئ الإحصاء الاجتماعيء دار 
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أهمية وطريقة 


تحليل البيانات ف البحث السوسيولوجي 





وا ا 
خا افا 


إن عملية ممارسة البحث العلمى على الوحه الأكمل» يتطلب من كل باحث 
أو طالب قدرات ذهنية وعلمية وامكانيات مادية كبيرةء تعينه على مواصلة البحث 
بوتيرة وجهد متواصلء هذه المعايير والمواصفات تجعل من الطالب أكثر جدية كونه 
يطلب التميز في إعداد الرسالة» وكما هو معروف فإن غالبية الطلبة يفتقرون إلى 
الخيرة العلمية اللازمة التى تؤهلهم بشكل كامل لإعداد رسائلهم بالمستوى المطلوب؛, 
فهو في هذه المرحلة بأمس الحاجة إلى المساعدة لأجل استكمال ما بدأء خاصة أثناء 
عملية تحليل البيانات ومناقشة النتائج. 
Résumé‏ 
Le processus de la pratique de la recherche scientifique au‏ 
maximum, ex1ge que chaque chercheur ou êtudiant la mentalité et des‏ 
capacıitês sclentiflques et des ressources matérlelles considêrables, 1l‏ 
I'aidera ã continuer ã chercher le rythme et I'effort continu, ces normes‏ 
ة et spécıifications rendent I'étudiant plus grave étant demandé‏ 
I'excellence dans la préparation de la lettre, comme on le sait, la‏ 
majoritéê des étudiants manquent de I'expertise scientifique nécessaire,‏ 
ce qul leur permet de se pré€parer plel1ınement leurs messages au niveau‏ 
requis, 1l est û ce stade dans le besoin urgent d'assistance afin de‏ 


compléêter ce qul a commencê, en particulier lors de Il'analyse des 
données et l'analyse des résultats. 


459 


مقدمة: 

لقد حظيت عملية تحليل البيانات بأهمية كبيرة ومتزايدة في جميع البحوث 
العلمية الإنسانية والاجتماعية» على مستوى المعاهد والجامعاتء لقدرتها على 
الوقوف على حقائق المعطيات بكيفية فغالة وخصوصًا عند الطلبة المقبلين على 
التخرج في الطورين الثانى والثالث الجامعى. وانطلاقًا من هذه الأهمية» فإننا نعمل 
ا ل جف فة ارعن ال ا اتن الى ك وا 
محاولة للوصول إلى فهم أفضل لمفهوم تحليل البيانات» كما نعمل» في الوقت نفسهء 
على توفير الآدوات اللازمة والمساعدة في عملية جمع البيانات وتحليلها. فما المقصود 
بتخليل البياتاك؟ 





أولا- مفهوم تحليل البيانات: 

تحليل البيانات هى تلك العملية التى يجري من خلالها تجهيز البيانات 
اام كاف الارن وة ارا ام الف ولك من ال الور إل 
معلومات مفيدة يمكن اتخاذ القرارات بناء عليها.(1) 

إن المتتبع للدراسات البحثية الميدانية يجد ان هناك الكثير من الاستفسارات 
التي تطرح من طرف العديد من طلبة الماستر والدكتوراه على الخصوص» حول 
51 تحليل البيانات بطريقة جيدة سواء كانت في رسالة» أو في أي دراسة كانت, 
والعديد منهم كان متخوفا من هذه المرحلة التي تعد آخر خطوة في عملية إعداد 
البحوث الميدانيةء والغالبية من طلبتنا الأعزاء يعتقد ان هذه العملية صعبة المنالء 
لكن في الأصل هي أسهل مما قد يتصوره آي باحث أو طالب» خاصة إذا أمعن 
النظر والفكر في عملية التحليل» وذلك بالرجوع إلى الإرث النظري والمكتسبات 
القبلية التى حازها أثناء الدراسة الميدانية. 

OSE ES اننا ناض موتك‎ e 
خلال التحليل السوسيولوجي المعمق» وخاصة مع التقدم العلمي الحديث الذي‎ 
سهل للباحثين جل الوسائل التي من شأنها أن تساهم بشكل أو بآخر في عملية‎ 
التحليلء لذا أولى الياحثون ا کر لمثل هذه المواضيع» خاصة بعد الانتهاء من‎ 
الجانب النظري الذي يعتبر تأصيلا للبحث ككل.‎ 

تعتبر عملي جمع البيانات وتحليلها وتفسيرها من أكثر الخطوات أهمية 
للوصول إلى نتائج تساهم في تحقيق هدف البحثء ولذا فإن سبل جمع البيانات 
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هى: المقابلة والملاحظة واستمارة الاستبيان التى يعدها الباحث لتحقيق أغراض 
البحث وأهدافه.(2) ۰ 
ثانيا- دور الدراسات السايقة في عملية التحليل: 
الخطوة التالية من البحث هي أنه عند جمع البيانات سواء كانت وصفية (نوعية) أو 
كمية ( رقمية )» عن طريق الاستبيانات أو المقابلات الشخصية وغيرهاء يبدأ الباحث 
باستخدام الرسومات البيانية» أو الدوائر النسبية» أو الأعمدة البيانية» وفي الكثير من 
الدراسات يستخدم الباحثون الجداول» وهنا يجب على الطالب أو الباحث أن يفسر 
ويوضح هذه الرسومات؛: ويضع في الحسبان أن ليس كل من يتصفح هذه الرسالة 
أو الدراسة» بإمكانه الوقوف على حقيقة ما هو موجود ما لم تكن تفسيرات أو 
توضيحات لهذه الرسومات» لأن البشر ليسوا في مستوى واحد من الفهم والابداع» 
والذي يزيل هذا اللبس هو التحليل والتفسيرء وهنا يجب على الباحث أو الطالب 
الإشارة إلى ما تم ذكره في جزئية من جزئيات الدراسة» خاصة قي جانبها النظري قد 
يكون له علاقة يما هو أمامه في الجدول. 
هل هذه النتيجة المتوصل إليها تتوافق مع ما قاله أو كتبه في جزئية أخرى؟ أو 
تختلف معها؟ 

إذن يجب على الباحث هنا الإشارة إلى هذه الجزئية سواء كانت في الدراسات 
السابقة خصوصاء أو الإرث النظري عامةء فقد تتوافق أو تتعارض النتائج المتوصل 
إليها مع موقف مفكر أو دراسة ما وهذا هو المطلوب(التأصيل النظري). 


في هذه الحالة يجب على الباحث أو الطالب أن يحلل الموضوع ويحاول قدر 
المستطاع ان يتوصل لأسباب اختلاف النتيجة مع توقعاته رغم ان الموضوع فيه 
تشابه كبير» وهنا يجب عليه ان يربط بين مختلف أجزاء الدراسةء وهذا هو الشيء 
المهم في الدراسة كلهاء لأن الجانب النظري تمهيد للجانب الميداني» وتجب الإشارة 
هنا أنه على الباحث الانتباه والحذر لإمكانية اختلاف الميدان ال أحجرى فيه 
الدراسة وميدان الدراسة المشابهةء فالمعلوم أن لكل بيئة تنظيمية سياقها الخاص 
وثقافتها التنظيمية الخاصة بها (المناخ التنظيمى) إن اختلاف بيئات تطبيق 
الدراسة أيها الباحث له تأثير على الدراسة في حد ذاتهاء ومن شأنه أن يدفعك إلى 
عدم الاعتماد كلية على ما توصلوا إليه من نتائج. 
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فالمعروف على البحوث والدراسات السابقة أنها تزود الباحث بالعديد 
والجديد من الأفكار والاجراءات التي يمكن أن يستفيد منها في بحثه» كبناء 
الفرضيات أو استكمال الجوانب التى وقفت عندها البحوث السايقة لأن المعرفة 
کال راك رام ا ال الاو مهال الت ا ا 
الثيء الملاحظ عند الكثير من طلبتنا الأعزاء أثناء الدراسة النظرية هو اهتمامهم 
بالكم على حساب الكيف» فالدراسات السابقة نقطة قوة في أي بحث وانطلاق جديد 
لدراسة جديدةء وخاصة عند تحديد المشكلة»ء لأنها مبرر قوي في البحث العلمي.(3) 


ثالثا- الرسومات البيانية: 

إذن الشيء الذي يجب ان ينتبه له الباحث في مثل هذه المواقفء أنه لا يعتمد 
على الرسومات البيانية هكذا فقطء إن يجب عليه ان يحلل ويناقش وينتقد حتى 
يتسنى للقارئ الوقوف على حقيقة ما أنت مقدم عليه حقاء وبذلك تعطي لهذه 
الدراسة بعدا منهجيا آخر» خاصة إذا كانت هذه الرسومات البيانية راض لضا 
وليس فيها لبس. 

والمعروف أن تحليل النتائج ومناقشتها في ضوء فرضيات الدراسة تبرز 
فيها شخصية الباحث أكثر من ذي قبلء لأنها من نتاج بنات أفكاره وفيها يتحمل 
القسط الأكبر من الدراسة. والشيء الملاحظ في غالبية الدراسات الميدانية استخدام 
الطلبة الجداول البيانية بدلا من الرسوماتء لأنها أكثر وضوحا من الرسومات 
والأعمدة البيانية في نظرهم, والباحث هنا مطالب بشرح هذه التفاصيل وتحويل 
الكميات إلى كيفيات بلغة سوسيولوجية سليمة: أو بلغة الدراسة التي هو بصدد 
دراستها. فقد يستعين الباحث بنظام 58255 أو أي برنامج خدماتي آخر > وعملية 
الاختيار هذه تتوقف على مدى قدرة الباحث في استخدامه لهذه التقنية أو غيرهاء 
كونها الأنسب لاستعراض وتحليل البيانات التي قام بجمعها بشكل مفصلء يخدم 
أهداف الدراسة أو البحث الذي هو يصدد دراسته. 

إن عملية تحليل البيانات ومناقشتها تحتاج قبل كل شيء على جمع 
المعلومات عن المشكلة المراد دراستها وتحليلهاء وهذا بدوره يؤدي إلى وضع 
التفسيرات المختلفة لهاء سواء كانت تفسيرات حقيقية أى محتملة» وجمع مثل هذه 
المعلومات يفيد كثيرا في زيادة التعرف على طبيعة المشكلة ومكوناتهاء كما يمكن 
للباحث أن يطلع على البحوث السابقة (القراءات الاستطلاعية) لأنها توسع قاعدة 
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معرفته ومعلوماته عن الموضوع الذي يكتب عنه» بحيث أن الباحث مهما بلغ من 
علم ومعرفة في الموضوع.ء لايزال يحتاج إلى كل ما كتب عن جوانب الموضوع 
المختلفة» فالاطلاع على الأدبيات السابقة مهم جدا لمعرفة اتجاهات النتائج وخاصة 
منها المتعلقة بالفرضيات» من اجل مقارنتها بنتائج البحث الحالي. وكلما كان أكثر 
اطلاعا كلما كان أكثر توفيقا.(4) 


على هذا الأساس؛ فعملية تحليل البيانات تعتبر على أنها تنظيم وترتيب 
البيانات؛ وذلك من أجل إخراجها وإبرازها على شكل معلومات يتم استخدامها 
بهدف الإجابة على أسئلة معينة» وتكون مرحلة تحليل البيانات بعد جمع المعلومات 
وتنظيمها بشكل مرتب لتسهيل تحليلها مثل: وضع الإجابات في جداول لعرضها 
وتحليلها. إن التحكم الجيد في صياغة الجداول وكيفية قراءتها يتطلب من الباحث 
أو الطالب القيام بالعديد من التمارين» سواء على الجداول البسيطة وخاصة المركبة 
منها لأنها تختصر الجهد والوقت معا. 
رابعا- مراحل تحليل البيانات: 
حي ا جمع المعلومات بحيث يقوم الباحث بإدخال البيانات 

إلى الحاسوب باستخدام بعض البرامج الحاسويية مثل برنامج 5255 ويرنامج 
[ء5:6؛ وهنا لا بد من مراعاة الدقة عند إدخال البيانات وعدم السهو أو الخطاء 
المتعمد أو غير المتعمد ولا حتى الفهم غير الكافي لإدخال البيانات. 

وهي عبارة عن حصر وعد عدد الحالات لكل متغير أو خاصية بحيث يكون 
الهدف 1 هذه العملية: 

- تحديد التوزيع المتكرر للمتغيرات التى تخضع للتحليل. 

- عمل بعض التحليلات الإحصائية ا للبيانات بشكل عام. 

- التلخيص أو الوصفية للمتوسط الحسابي والنسب المثوية. 

3. تحليل البيانات وثم تحويلها إلى معلومات مهمة ومفيدة: 

تتمّ من أجل استنتاج المعلومات التي تساعد في الإجابة على الأسئلة التي تم 
تحديدها مسبقاًء وهذه البيانات يفضل أن يكون تنفيذها وتخطيطها بشكل 
جماعي لتنوع الآراء للحصول على تحليل دقيق. 
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خامسا- تفسير وتحويل المعلومات إلى نتائج: 





هنا تعتمد على عملية ربط الحقائق أو الأمور التى حدّدت من خلال تحليل 
البيانات مع المؤشرات والغرض من تحليل البيانات» مع 5007 أن المعلومات التى 
تم الحصول عليها وجمعت تتحول إلى أدلة للإجابة على الأسظة التي تم طرحها. ‏ ' 
سادسا- الهدف من تحليل البيانات: 
- شرح وتوضيح العلاقة بين الآثر والسبب لظاهرة ماء للتمكن من وضع تصور 
للآمور والأحداث. 
- الحصول على إجابات واضحة لأسئلة محددة. التوصّل إلى استنتاج يخصٌ ظاهرة 
- البحث عن ظاهرة ماء ثم ربطها بالواقع ودراسة أبعادهاء وآثارهاء والطرق المثلى 
للتعامل معها. 
تحليل البيانات هى تلك العملية التى يجري من خلالها تجهيز البيانات 
ا "كاف الطوق سؤاك (الرواضيةا ر ا ولك مق أجل الوصول. إل 
معلومات مفيدة يمكن اتخاذ القرارات بناء عليها. ومن هنا فعملية تحليل البينات هى 
عملية هامة جداً وفي كافة المجالات» فأي تقرير يتوجب على الإنسان أداؤه وكتابته أو 
أية تجربة يتوجب عليه القيام بها أى قرار يتوجب عليه اتخاذه أو أي شيء آخر فإنه 
يحتاج إلى عملية تحليل البيانات التى تم جمعهاء أما المجالات التى تستخدم فيها هذه 
العملية الهامة فهي أيضاً دن فنا مجال الإحصاءات 1 تقوم بها أجهزة 
الدولة أو المجالات العلمية الطبية أو الفيزيائية أو الكيميائية أو الهندسية أو الحيوية 
بالإضافة إلى استخدام هذه العملية في مجالات كالصناعة والزراعة والتجارة 
والاقتصاد بشكل عام وأيضاً في السياسة وفي مجالات الخدمة الإنسانية وريما 
تستخدم أيضاً في المجالات الفنية وغير ذلك من المجالات المختلفة» فكل هذه المجالات 
هي مجالات تستخدم عملية تحليل المعلومات على أوسع مدى ومستوى ممكنين. 
0 با علي تل اينات بكسب توه البينات. التي يكوحب أن بك 
عمعياتويا يحت عل لبيك ec A o N‏ 
هذه البينات التي يتم جمعهاء ثم بعد ذلك تبداً عملية جمع البيانات وجمع البيانات 
ليست بالعملية السهلةء بل هي عملية تطلب الوقت والجهد» حيث يتوجب أولاً أن 
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يتم تحديد المصادر التي ستجمع البيانات منهاء ومن ثم وبعد جمعها ينبغي 
ترتيبها بطريقة يسهل قراءتها وإجراء التحليلات اللازمة عليها. ويعد ترتيبها نقوم 
بإجراء العلميات الضرورية واللازمة والتي ستحول هذه البيانات إلى معلومات 
نستطيع من خلالها أن نتخذ قرارات بناء يم وهذا ما يعرف يمعالجة البيانات, 
ثم وبعد ذلك نقوم يعمل تحسين وتعديل على هذه البيانات بحيث نقوم بتقليل 
نسبة الخطأ إن وجدت بعد ذلك نقوم بعمل التحليلات على هذه البيانات التى تمت 
معالجتها وتنقيتها من الأخطاء. وهذه التحليلات تتضمن استخدام الوسائل 
الإحصائية الرياضية المختلفة والمتعددة. وأخيراً نقوم بعرض هذه المعلومات التى تم 
استقاؤها يطرق العرض المختلفة. ٠‏ 

أما التكنولوجيا وخاصة الحاسوب فقد سهلت عملية معالحة الييانات, 
فمعالجة البيانات أمر سريع جداً باستخدام الحاسوب بالإضافة إلى أنه سلس وقليل 
الأخطاء. فالحاسوب يقلل وبنسية كبيرة من الأخطاء في عملية تحليل البياناتء 
وهناك العديد من البرمجيات المستعملة في هذه الأمر والتى قد تكون متخصصة في 
بعض الأحيان والآوقات كل حسب المجال الذي ستستعمل فيه.() 

تظل المعلومات المتحصل عليها غير ذات فائدة إن لم يتم تحليلها تحليلاً 
منطقياً وتفسيرها تفسيراً علمياً يهدف في النهاية إلى تحقيق أحد أهم أهداف عملية 
التشخيص ألا وهو التحديد الدقيق للمشكلة. وهنا يظهر بوضوح أهمية توظيف 
النظريات المختلفة المفسرة للسلوك الإنسانيء فقدرة الباحث الاجتماعي على فهم 
النظريات واستيعايها ستساعده كثيراً أثناء عملية التفسير والتحليل» فالمعلومات 
الخام المتحصل عليها لا تعنى شيئاً إذ لم يكن هناك إطار نظري يوجه الباحث 
ا اي و قاع ا ال 

لذا؛ فإن على الباحث الاجتماعى أن يتمتع بقدرة على الفهم السليم 
الا ن و و على توظيفها التوظيف المناسب. 
والقدرة على التفكير المنطقى تساعد كثيراً في عملية التحليل: والقدرة على تحليل 
وإغادة تركيب المعلومات تعد مهارة يجب أن يتمتع بها الباحث الاجتماعي لأنها 
ستمكنه من الوصول للفهم السليم للمشكلة التى يتعامل ديا اكيت لقو على 
ما اا من خلال رصملية التقسير قينا عن فى اتعنفك [الانكلة ي به 


محددة . 
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وتتضمن مهارة تحليل المعلومات وتفسيرها تحديد وترتيب المعلومات 
حسب أهميتها في حدوث المشكلة» أو في تفسيرهاء ويتم ذلك وفق خطوات محددة 
تتمثل في الخطوات التالية: 

ا الترتيب: 

فعلى الباحث أن يرتب المعلومات تبعاً لارتباطها بالمشكلة من حيث الأهمية 
فيضع الأكثر أهمية ثم يليه الأقل أهمية. 
ب. تفسير العلاقات بين المعلومات وريطها: 

وحتى يتسنى له الربط بين العلاقات والمعلومات يجب أن يكون هناك إطار 
نظري يوجهه ويساعده على تفسير العلاقات بين العوامل المختلفة ومن ثم تحديد 
أثرها في حدوث المشكلة. 

ج. تحديد المشكلة: 


بعد أن يقوم الباحث أو الطالب بترتيب معلوماته» وتفسيرها عليه أن يمتلك 
القدرة على الاستفادة من ذلك في تحديد المشكلةء ويتطلب ذلك أن يكون لدى الأخصائى 
اا مرت ودرا مكنظ مقا الاو وها حي ن من الوضول 
لتحديد دقيق للمشكلة. 
وعلى الباحث الاجتماعي أن يتأكد من صدق التحليل والتفسير الذي توصل له ويمكن 
له الوصول لذلك لل النتيجة التى استطاع أن يستخلصهاء فكلما كانت تعكس 
الواقع فاا سن حي ما نا كانك :تمق مو معطياف الات فا ان 
هناك إشكالية متعلقة بعملية تحليل وتفسير واستخلاص النتائج من المعلومات 
الملتحصل عليها. 
وتوظيف الباحث الاجتماعى للأدوات الموضوعية أثناء عملية جمع المعلومات كتوظيف 
المقاييس ومقارنة الات المرتبطة بالمشكلة بدراسات تطبيقية حول نفس المشكلة 
يمكنه من الوصول لمعلومات صحيحة وتتسم بالدقة والموضوعية. 
خاتمة: 
من كل ما تقدم يمكننا القول أن عملية تحليل البيانات ومناقشتها تحتاج 
من الباحث أو الطالب إلى فكر واطلاع واسعين» حتى يتسنى له الوقوف على حقيقة 
ما يريد إنجازه» وذلك باتباع خطوات علمية سليمة من شأنها أن تحقق الأهداف 


الت تاها الاح من خلال عملمة الححث: والتخليل: وان لا مكنال اة 
والاتكالية. 
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البحث والباحث 


قراءة في أفكار زينا أوليري 
اد ب وده 


جامعة محمد لمين -دباغين سطيف 2 





ww 


مقدمة: 

تعد الأخلاق عنصرا أساسيا في مسار البحث» وذلك نابح من المسؤولية 
المتعاظمة للباحثين قي إنتاج المعرفة»ء ونقلها وفق شروط من النزاهة والدقة لا يكاد 
يرقى اليها أدنى شبهة.. 

ومع أن موضوع أخلاقيات البحث أخذ يحتل حيزا هاما في الأوساط العلمية 
خلال السنوات الأخيرة؛ فإن ذلك لا يمنع من التذكير بأنه على قدر معتبر من 
الرهانات الايستمولوجية والمنهجية وكذا المسائل القانونية والأخلاقيةء مما يزيد من 
حساسية هذه القضية وأهمية إيلائها العناية اللازمة من قبل جسم البحث بكل 
مكوناته. 

كما تنبع حساسية المطلب المشار إليه من كون الباحثين مسؤولون أخلاقيا على 

إبداع المعرفة» وضمان سلامة جميع المراحل التى تمر بها هذه السيرورة بما يعنى 
ذلك نزاهة وموضوعيةء وصرامة خاصة في العلاقة الواجب أن تقوم بين الباحث 
المبحوث أو المستجوب. 

هذه المسؤولية تقتضي إذن؛ من الباحثين ضرورة التقيد بجملة من 
الالتزامات» التي من شأنها أن ترفع من مستوى أدوات البحثء والتحقق لديهم 
وتحيط الدراسات المخطط لإجرائها بقواعد السلامة والنزاهة. وتجعلها بمنأى عن 
أي انحراف أو انزلاق قد يقع بها في دائرة التزييف أو الغشء الأمر الذي يؤدي لا 
محالة إلى توسيع الاهتمام بما يطلق عليه المسؤوليات الأخلاقية وتساهم في ترقية 
مماوسكها: 
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أولا- التزامات وقواعد: 

ا لي ا كه مو اة هاا للد حا الو 
الشخصية المعنوية» وهى كل قيود يضعها الباحث على نفسه لمباشرة دراسته في 
o‏ زر كني ااا a‏ 
أن التدرب عليها يمكن الباحث من الاستئناس بها في مشواره العلمي» وهي ترتبط 
موك راكنا الى كناد ENS Sa a‏ 
ينها ودين خان ات ا واا اا عا دوجن اا وا 
Ee aa EE aE LG lL‏ 
ا 


ثانيا- قراءة في أفكار زينا أوليرى حول اخلاقيات البحث والباحث: 

ويمكن في هذا الصدد الإشارة إلى بعض هذه الالتزامات على سبيل التوجيه 
والنقاش مصدرها تجارب أعرق» وممارسة أطولء في مجال المسؤولية الأخلاقية 
ووسائل تحقيقها في ميدان البحث» خاصة منه في العلوم الاجتماعية نستخلصها 
بإيجاز من كتاب زينا أوليري!": 

يحتاج الاعتراف بالحقائق اعتبار كيف يمكن لهذه الحقائق أن تؤثر على 
الباحث ومسار البحثء وبالتالي وجب الاتجاه نحو إدارة ومفاوضةء ثم السعي 
لتوازن البحث قصد اضفاء النزاهة والأصالة على عملية انتاج المعرفة» وفي مقابل 
ذلك فإن إدارة تأثير واقع البحث ليست بالعمل البسيطء إن أنه لا يوجد هناك قواعد 
جاهزة يمكنها أن تغطي كل الوضعيات. 

ومع ذلك قد ترد بعض التقنيات لمفاوضة العوامل الذاتية أثناء البحث 
والمضي في انجاز بحوث مسؤولةء منها الحرص على استكشاف نشط لتطلعات 
الأفراد والمجتمع» مما يؤدي إلى حصول تفاهم بين الباحث والمبحوث والقبول 
المتبادل بينهماء التخلي عن الأحكام المسبقة إذ ننا نعيش في مجتمع جرت فيه 
العادة على الحكم على ما لا نفهمه ويالتالي من المهم عدم المسارعة إلى اطلاق الأحكام 


() Zina O’leary : The_ Essential guide to douing research, Sage publications, 
London 2004, p 
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وتدقيق تفسيراتنا للأحداث والوضعيات والظواهر ومراقيتها .. 
2- التأكد من صدقية المعلومات وتدقيقها: 
ينبنى العمل بين الباحث والمبحوث على الثقة والاحترام المتبادل لذلك فإن 
اعتراف الباحث وتقديره لأي مبحوثء لما يمكن أن يقدمه لمسار البحث يجعله 
يحرص على وضعه في كنف الراحة والاطمئنان وبالنسبة للمعلومات يتوجب الآمر 
التأكد من أصالة أي مصدر وتنويعه» وكذلك بشأن المبحوث فعليه دائما سؤاله عن 
دقة البيانات المقدمةء والتحقق من مدى استيعابه لماهية الموضوع. 
إضافة إلى هذا فإنه من مسؤولية الباحث الانتباه إلى مسألة تعميم النتائج 
التي قد تكون خاطئة أو مضللة» فقصد اتقاء الوقوع في الغش على الباحثين أن 
يكونوا منفتحين وخاضعين للمحاسبة. 
وبالفعل فإن هناك من قوانين الآخلاقيات تسمح للباحثين الاحتفاظ 
بمعلوماتهم الخام لمدة تتراوح بين 5 و 7 سنواتء كما على الباحث أن يقبل 
النصائح والتوجيهات خلال مسار البحثء لحماية نفسه من الوقوع في أعمال غش 
أى نقص تمثيل أفراد بحثه, والحذر من فبركة البيانات أى تزوير النتائج» سرقة 
فقرات من مقالات أو كتب دون التأكد من المؤلفين الأصليينء بالمقايل فإن هناك 
طرقا للتفطن لذلك قد يلجا اليها المحكمون . 
3- العمل في اطار القانون : 
يجب التأكيد بأن قوانين المجتمع تعلو على عالم البحث. فإذا كان هناك أمرا 
غير قانونيا بالنسبة لعموم الجمهورء فإنه كذلك بالنسبة للباحث أو المبحوث؛ فكل 
الأبحاث يجب أن تحتكم للقوانين السارية المشتركة والباحثين أيضا أمام اجبارية 
التخلي عن أي نشاط غير قانوني. 
4- تطوير الخبرة الملائمة: 
الباحثون والطلبة الباحثين مسؤولين على ضرورة معرفة ظروف وطبيعة 
بحثوهم قبل مباشرتهاء فهناك ضرورة لأن يتعرفوا على مواضيعهم وتوقعاتهم, 
وتعلم استعمال المناهج المناسبة» هذه العناصر وغيرها تمكنهم من أن يكون 
بمقدورهم اكتساب التجرية لقيادة البحوث وإدارتها والتمكن منها. 
5- مسؤولية المبحوث والمعلومات المقدمة : 
احترام المبحوث والحرص على راحته وكرامته البدنية والمعنوية مسألة 
مركزية في أخلاقيات البحث» من حيث احترام حقوق الأفراد والجماعات الثقافية 
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والبحث عن ظروف متكافئة والتأكد من عدم إلحاق أي ضرر بالمشاركين في البحث. 
ومن ناحية أخرى» هنالك ما يسمى بالموافقة على البيانات» وتعني أهمية إبلاغ 
ال ا E‏ 
مشاركين في مشروع البحت» ثم الالتزام بالوقت ونوعية النشاط والمواضيع المقترحةء 
والانتباه إلى كل المخاطر البدنية والعاطفية التي قد تؤثر على البحث» وهو ما يقتضي 
أن يكون المبحوثون» أكفاء مستقلين» مشاركين عن إرادة» غير مخدوعينء واعين 
بحقهم في عدم المواصلة بعيدا عن أي قمع ... 

وهذا يؤدي إلى التذكير بالتزام آخر من التزامات أخلاق البحث وهو ضمان 
سرية المعلومات» وحماية من يقدمها وكذا تأمينها والصرامة في الوصول إليها 
خاصة الخام ۸4۷ منهاء والحصول على إذن لاستعمالها ونشرها وفق أساليب 
معروفة. 


خاتمة 

تظهر قضية أخلاق الباحث كيف يفاوض هذا الأخير ذاتيته وكيف يمكن 
لموقعه أن يؤثر على البحث وعلى مساره وبالتالي فإن التعلم على إدارة الأبحاث هو 
سلوك يقتضي من جملة ماء كما يقتضي التأكد من سلامتها وأصالتها. 

فما يراه الباحثون قد يؤثر على طبيعة التفاعل بين الباحث والمبحوث من 
وجهة نظر أن هذا التفاعل يتميز غالبا بنوع من اللا توازن في السلطة بين الطرفين 
بما يتطلب شكلا من المفاوضة؛ كما يمكن للنظرة للعالم أن تؤثر هي الأخرى على 
مسار البحث ومنه توخي الوقوع في التعميم الواسع والازدواجية والمعيارية. 

وعلى هذا الأساس فإن النزاهة في عملية انتاج المعرفة تتطلب من الباحثين 
الاعتراف بذاتيتهم وفهمهاء التدقيق في كل خطوات البحثء التعامل وفق القانونء 
تطوير خبراتهم» احترام المعتقدات الثقافيةء التعاطي بطريقة عادلة و متساوية من 
أجل الحصول على المعلومات من المشاركينء وتجنب عدم الحاق أي ضرر بهم خلال 
مسار البحث وحماية سريتهم. 
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هذه الالتزامات وغيرها مما يتوجب التقيد به في الوسط العلمي هي اليوم» 
محل نقاش عريض بين المختصين والقائمين على الأبحاث في مختلف العلوم» بالنظر 
لحساسيتها ودقتهاء الأمر الذي أدى إلى اقتراح عدد من المدونات الأخلاقية 
والسلوكية لضبطهاء إلا أنها تبقى رهينة بالتكوين الجيد والتدرب المتكرر وكذا 
بالاطار المؤسساتي الكفء والنزيه. 
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مريم مشتة 
طالبة دكتوراه. علم الاجتاع التنظيم والعمل. 


جامعة محمد لبن دباغين - سطيف 2 0 


ملخص: 

نهدف من خلال هذه الورقة البحثية إلى التعرف على القواعد المنهجية 
للتعامل مع المراجع والمصادر التى يتحصل منها الطالب على المعلومات التى 
تساعده في بناء مذكرة التخرج: بالإشارة إلى الاقتياس بنوعيه وتحديد روسك 
التهميش أو كما يصطلح عليه بعض العلماء (الحاشية) كعناصر تمهيدية» ونصل 
بعدها إلى أسلوب التوثيق أو كتابة المعلومات الببليوغرافية الخاصة با مراجع, 
سنحاول الإحاطة بتهميش الكتب» المجلات» الرسائل الجامعيةء القوانين واللوائى 
المراجع الإلكترونيةء وأخيرا خاتمة أو حوصلة حول الموضوع. 
مقدمة: 

إن القيام بدراسة علمية منهجية قائمة على أسس قوية لا يتأتى من فراغ بل 
هو جهد طالب موجه من قبل المشرف» إضافة إلى العون الذي يتلقاه من الكتب 
والمصادر المختلفة التى توفر له المعلومات المدعمة ليحثه. ولأن المذكرة تسير وفق 
تال مامح يفكين أهمية يخطواك معيلة بقوع بو التطالب الذلكلة بعل مدع قو 
وأصالة بحثه فإن هذه الأصالة لا تتحقق إلا إذا استطاع الطالب أن يطعم مذكرته 





باقتباسات وهوامش لباحثين سبقوه في الموضوع. 

والاقتباس لا يكون اعتباطياء بل هو مرتبط بأسس وقواعد منهجية تؤطر له 
إذ نلاحظ غياب الاقتباس بالطريقة الصحيحة في معظم البحوث والمذكرات» وإذ 
وفق الطالب في تضمين اقتباسات معينة في مذكرته» فهذا لا يعنى أنه تمكن منه»ء إن 
اا و يكيفية الذلالة والإشار» العرمع القفيس مه د 
نجد أن الاقتباس لا يكتمل ما لم تنسب الأعمال لأصحابهاء حفاظا على الأمانة 
العلمية وأخلاقيات البحث. 
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وللتعرف على الطريقة المنهجية للتعامل مع المراجع والمصادر في البحث؛ 
جاءت هذه الورقة البحثية محاولة الإسهام في التعرف على التوثيق المنهجي لمراجع 
وهوامش البحث وفق أربع عناصر رئيسية: 

1- المراجع في البحث العلمى. 

2 الاقضاسى: 

3- التهميش. 

4- أسلوب التوثيق في المراجع والهوامش. 
1- المراجع في البحث العلمي. 
1-1- تعريف المرجع والمصدر: 

قبل أن نتعرف على معنى كل من المصدر والمرجع»ء نشير إلى أن المصدر غير 
المرجع» حيث يوجد خلط لدى الطلبة يكتبون قائمة المصادرء مع أنهم اعتمدوا على 
مراجع» وهناك من يعتقد أن كلاهما يؤدي نفس المعنى» وقبل أن نتطرق لتفاصيل 
التوثيق المنهجي لابد علينا التمييز بينهما: 
"فالمصدر هو الكتاب الذى تجد فيه المعلومات والمعارف الصحيحة من أجل 
الموضوع الذي تريد بحثه". 
أي يمثل المنبع الأصلي للمعلومة كالقرآن الكريمء الأحاديث النبوية مقدمة ابن 
خلدونء الموسوعات الأصلية. 
أما المرجع فهو" مصدر ثانوي وكتاب يساعدك على إكمال معلوماتك والتثبيت من 
بعض النقاط والمعلومات التي تحويها تقبل الجدل". 

2-1- شروط توثيق المراجع: 

إذا كان توثيق وذكر مراجع البحث في القائمة النهائية للمذكرة يدل قطعا على 
الأمانة العملية للطالب ونسب الأعمال إلى أصحابهاء فإن هذا الذكر إن لم يتقيد 
ببعض الشروط المنهجية والشكلية سيخل بهذا المبداً ويسير بالطالب منحى آخر 
ربما يدل على السرقة العلمية مما يضر بأخلاقيات البحث العلمى عامة والمذكرة 
خاضنة: مخ هذة :الشروظ تكن ما مل : 


لين الله العسيكرف: منهجية البحث العلمي في العلوم الإنسانية, دار النمير» ط 1ء دمشق» 22000 
ضن 03 
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- "مراجعة بيانات كل مرجع كلمة بكلمة وبدقة تامة» مع ملاحظة كتابة 
العناوين كما هي في أصولها تماما دون زيادة أى نقصان. 
- التأكد من صحة كتابة أسماء المؤلفين والمحررين» سنة النشرء رقم 
المجلدء الصفحات...إلخ. 
- التأكد من وضع جميع المراجع المشار إليها في متن البحث. 
- كتابة عناوين جميع المراجع بلغاتها الأصلية. 
- لاا يجوز نقل مرجع من مرجع آخر. 
- مراجعة كافة البيانات لتفادي الأخطاء المطبعية التي تعتبر مسؤولية 
الطالب "7 
خلاصة القول أن على الطالب عند توثيق المراجع والمصادر المعتمد عليها أن يتحرى 
الدقة في كتابة المعلومات الخاصة بالمرجع دون أن ينسى أي معلومة تخصه. كما 
عليه التقيد بذكر كافة المراجع المعتمد عليها وتجنب ذكر مراجع لم يعتمد عليهاء 
كما نجده لدى بعض الطلبة الذين يوثقون مراجع لم يعتمدوا عليها في البحث: وهذا 
يعتبر سرقة علميةء أو تجاوز على قواعد المنهجية قي ذكر مراجع البحث أو المذكرة. 
3-1- كتابة المراجع في القائمة النهائية: 
توجد قواعد أساسية يجب على الطالب مراعاتها عند ذكر مراجع مذكرته أو بحثه في 
القائمة النهائية وهى: 
٠ -‏ ترتب المصادر والمراجع ترتيها أبجديا حسب الاسم الأخير للمؤلف. 
: "تصنف تحت عناوين تضم مجموعات كالتالي: 
©» الأيحاث العلمية والتقارير والوثائق المنشورة. 
© الكتب والبحوث العربية والمترجمة. 
الدوريات والمجلات العربية. 


» الدوريات والمجلات الأجنبية"./2 


4 أحمد عبد المنعم حسن: أصول البحث العلمي (إعداد وكتابة ونشر البحوث والرسائل العلمية)» الحزء 
الثاني» ط1ء المكتبة اليف قافر شح وو E‏ 

0 محمد منير حجاب: الأسس العلمية لكتابة الرسائل الجامعية, دار الفجر للنشر والتوزيع» ط3» القاهرة» 
0ء ص 94. 
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كما يمكن تصنيف المراجع المعتمد عليها بطريقتين: 
الأولى: - ذكر المصادر الأساسية التى تمثل المنبع الأصلي للمعلومة» مثلا في علم 
الاجتماع ا كلدو 4 0" 
- ذكر المصادر الثانوية ( المراجع) هى الكتب المتوفرة حول مختلف المواضيع» 
والطريقة الثانية هي تقسيم المراجع إلى نكا 
أ- القرآن الكريم. 
ب- الأحاديث النيوية الشريفة. 
ت- القواميس والمعاجم. 
ث- ‏ الكتب باللغة العربية. 
ج الكتب الأجنبية. 
ح- المجلات والدوريات. 
خ- الرسائل الجامعية. 
5 القوانين واللوائح. 
- المراجع الإلكترونية. 
2- الاقتباس. 
1-2- مفهوم الاقتباس: 
يمعنى بسيط هو أخذ معلومات سواء كانت فكرة, أو فقرة معينة من مصدر أو 
مرجع معين والاعتماد عليها في المذكرة أو البحث الذي يقوم به الطالب. 
2-2- قواعد وشروط الاقتبياس: 
يعد الاقتباس من أهم المشكلات والقضايا المنهجية التي يجب على الطالب أن 
يدرسها بكامل العناية والاهتمام ويدرس كل ما يحيط بها من ظروفء كون 
الاقتباس مرتبط بمدى مصداقية الطالب وقدرته على دمج معلومات تخص 
الموضوع المبحوث فيه» ولهذا عليه الالتزام الكامل بالقواعد التالية: 
- "ضرورة الدقة في اختيار المصادر التي يقتبس منهاء بأن تكون مصادر 
أصلية ومؤلفوها ممن يعتمد عليهم ويوثق بهم. 
- الدقة التامة في النقل ووضع ما يقتبس بين شالات» وإذا اشتمل 
الاقتباس على أكثر من فقرة يجب أن توضع شالتان قبل بدء كل فقرة: 
ولكن الفقرة الآخيرة فقط هي التي تختم بشالتين. 
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ألا تكون الرسالة سلسلة اقتباسات» ويحب أن ننسق الاقتياسات تنسق 
بديعاء وألا توضع خالية من التقدم والمقارنة والنقد على حسب 
الظروف"(1) 


فالدقة في اختيار المصادر والمراجع تدل قطعا على أصالة البحث ومدى عمق 


المعلومات المضمنة في البحث أو المذكرة» كون بعض المواضيع تكثر فيها الكتابات 
وفي بعض الحالات تكون كتابات بعيدة كل البعد عن الشروط العلمية والعمق في 
المعالجة. هذا من ناحية ومن ناحية أخرى الدقة في النقل للدلالة على أمانة الطالب 
ومدى توفر الصدق العلمى في المذكرةء وهذا لا ينفى جهد الطالب من خلال 
الاقتباسات لأن كثرتها کی شه الطالب: و مجهوده الخاص كون 
نقل المعلومة دون تحليلها أى نقدهاء ومناقشتها يعتبر تحصيل حاصل بإمكان أي 
شخص أن يقوم بهاء وهنا يكمن التميز في إنجاز وإخراج بحث علمي أصيل وهذا 
بترك البصمة الشخصية للطالب» وتوضيح مدى تحكمه في الموضوع المبحوث فيه. 


"التأكد من حسن الانسجام بين ما أقتبس وما قبله وما يعده بحيث لا يبدو 
أي تنافر في السياق. 

مراعاة الدقة في الاقتباس بحيث يتم نقل الأفكار دون تحريف بالنقص أو 
الزيادة أو الأخطاء المقصودة وغير المقصودة وغيرها. 

الأمانة العلمية أي توخي الباحث للصدق والموضوعية والوضوح وتمييز 
الأفكار عن يعضها (أفكار الباحث والأفكار المقتيسة). 

المشروعية في الاقتباس أي يكون الاقتباس ضمن الحدود المسموح بهاء و 
مراعاة القواعد الشكلية في الاقتباس والتوثيق له. 

أن تكون الأفكار المقتبسة ذات صلة بالبحثء وتجنب الحشو الزائد وإقحام 
الأفكار المقتبسة في البحث لسبب أو لآخر ".( 


3-2- أنواع الاقتباس: يجمع علماء وباحثي المنهجية على أن الاقتباس نوعين: 
اقتباس مباشر (حرفي)» اقتباس غير مباشر. 


1( أحمد عارف العساف ومحمود الوادي: منهجية البحث في العلوم الاجتماعية والإدارية (المفاهيم 


والأدوات), دار صفاء لر والتوزيع› ط1 عمان» 2011 ص» ص 451 454. 





2, 


ا مرجع نفسه» ص 455 
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أ- الاقتباس الحرفي( المباشر): "يعني كتابة المعلومة الموجودة بشكلها الذي ظهرت 
عليه في المرجع أو المصدر الأصلي المقتبسة منه. ويلجاً الباحث لهذا النوع من 
الاقتباسات إذا شعر أن المعلومة مفيدة وملائمة وهامة في المكان الذي وردت فيه 
وبالشكل الذي ظهرت به. 


ا 


في هذه الحالة (الاقتباس الحرفي) يتم حصر المادة المقتبسة بين فارزتين أو 
شالتين كالتالي:"......."»ومن الأمور التى يجب مراعاتها: 
دمج المادة المقتبسة مع متن البحثء إذا كانت لا تزيد عن أريعة أسطر مع 


إظهار تلك المادة المقتيسة بين شالتين "". 


فصل المادة المقتيسة عن متن البحث إذا زادت تلك المادة عن أريعة أسطرء 
يجب في هذه الحالة أن تظهر في وسط الصفحة وتبداً بأسطر أكثر قربا من 
بعضهاء كما يفضل كتابتها بخط غامق. 

في حالة أن تكون المادة المقتبسة طويلة ولا داعى لإظهار كامل تلك المادة 
المقتبسة فإن الياحث يستخدم ما يسمى بالاقتباس المتقطع: ويثم ذلك بعد 
حذف بعض الأجزاء منها ويشار إليها إذا كانت لا تزيد على سطرين في كل 
مرة بنقاط(...), أما إذا كان الجزء المحذوف منها يزيد على سطرين فيتم 
الإشارة لذلك بوضع سطر من النقاط ".7 

في حالة تغيير بعض الكلمات الخاطئة أو لإزالة بعض الغموض ف المعنىء 
فيجب على الباحث وضع إشارة العاكفتين [.... ]> للدلالة على أن ما ورد 
بين العاكفتين ليس جزء من تلك المادة المقتبسة»ء وإنما هي إضافة من 
الباحث. ۰ 

الاقتباس غير المباشر: "يعني استخدام الفكرة وليس استخدام الكلمات 


نفسها التي وردت في البحث الأصلي أو المصدر الأصلي الذي أخذت منه. وإنما على 
الباحث أو الطالب كتابة الفكرة بصيغته الخاصة ويالشكل الذي يلاءم البحث 
وبالطريقة التي يراها أكثر فائدة في كتابة التقرير الخاص بالدراسة والبحثء 
وبالأسلوب الذي يريده ويمكن أن يضعها في المكان الذي يراه أكثر إقناعا وحجة في 
عملية إعداد التقريرء وقد يلجا الباحث إلى أحد الأسلويين: 


() دلال القاضي ومحمود البيان: منهجية أساليب البحث العلمي وتحليل البيانات باستخدام البرنامج 
الإحصائي 8۴88 دار الحامد للنشر والتوزيع» ط1» عمان» 2007» ص-ص 293- 294. 
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- تلخيص المادة المقتبسة وخصوصا عندما تكون كبيرة في مصدرها الأصلي. 
- إعادة صياغة المعلومات والفقرات بلغة الباحث بحيث تصبح مختلفة في 
النص ولكن متشابهة في المعنى مع المادة في مصدرها الأصليء ويعتير هذا 
النوع من الاقتباسات (الاقتباس غير المباشر) الأسلوب الشائع والمتعارف 
عليه في عمليات الاقتباس".“ 
بعد ذكر أنواع الاقتباس نجد التساؤل الذي يطرحه معظم الطلبة هو: متى 
نلجأ للاقتباس المباشر أى غير المباشر في البحث؛ وما هو معيار الاعتماد على نوع 
دون آخر؟ 
الإجابة بسيطة فالاقتباس بنوعيه يعتمد في المذكرة» ففي بعض الحالات 
يكون الاقتباس المباشر ضروري إذ على الطالب المحافظة على الفكرة بمعناها الأصلي 
وكلماتها التي وردت بها في النص الأصليء كونها تخدم الموضوع كما هيء وفي 
حالات أخرى يكون الطالب أمام اقتباس يخدم معناه الموضوع لكن لا تتوافق 
كلماته مع ما يريده الطالب» ومع متن البحث هنا يجد الطالب نفسه أمام الاقتباس 
غير المباشر كأن يأخذ المعنى دون الكلمات» وفي هذه الحالة عليه في توثيق المرجع 
المعتمد عليه أن يضيف كلمة "بتصرف" ليوضح أن الطالب قد تدخل في النص 
الأصلي وأدخل عليه أسلويه الخاص. 
وبهذا فالمعيار المعتمد في اختيار نوع الاقتباس ليس معيار التفاضل» بل 
الطالب من يحدد الاقتباس المعتمد عليه» في المكان المناسب والوقت المناسب» حيث 
يتحسس نوعية الاقتباس التي تخدمه أثناء تحريره للبحث. 


3- التهميش (الحاشية): 

1-3- مفهوم الحاشية وأنواعها: 

أ- مفهوم الهامش (الحاشية):" يقصد بالحاشية أو التهميش ما يكتب في أسفل 
ما يعرضه الباحث من مادةء أو في آخره» وهى تساعد على الإشارة إلى من سبق 
الباحث من كتاب عالجوا مشكلة البحثء RT‏ كذلك للتمییز بین مساهمات 


10( المرحع نفسه» ص295. 
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الباحث ومساهمات غيرهء وعلى الباحث الاهتمام بالحواشي قدر اهتمامه بالبحث 
نفسه لأهميتها في تأييد قضياه"./1) 

- يدل أيضا على: "المادة التى تظهر في أسفل الصفحة أو في نهاية الكتاب أو 
البح ب ينتعي نتيا و عظات N N‏ 
الاقتياسن نه "با 

ب- أنواع الحواشفي: تنقسم الحاشية أو هامش البحث تبعا للغرض الذي 
ودام جل الا تحني I‏ الصفحة ارين 
معلومات حول المرجع المقتبس منه؛ أو إحالة القارئ لفكرة معينة أى مرجع آخر 
يعالج فكرة البحثء أو التوسع في الفكرة المذكورة» وكذا شرح بعض المصطلحات 
وعليه فالحاشية ثلاث أنواع: 


الحاشية حتى يحفظ حسن تسلسل أفكاره ومعلوماته في المتن 
ويستخدم بعض الكتاب علامة نجمة (*) للإشارة الآولى» ونجمتين( 
**) للإشارة الثانية على نفس الصفحة" 
يظهر هذا النوع في شرح بعض المصطلحات المختصرة مثلا مصطلح الح 
ع2 في الهامش تذكر كاملة الحرب العالمية الثانية. 
- "حاشية المصدر: تستخدم لإبراز المصدر أو المرجع الذي أخذ منه 
الباحث معلوماته» ويميز هذا النوع من الحواشي بأرقام توضع عادة 
في نهاية كل فقرة أو اقتباس في المتنء أو بعد الاسم الرئيسي أو الجملة 
الهامة في المادةء أو الفكرة المقتبسة أو المسترشد بهاء وعندما يكون 
الرقم في نهاية الجملة يجب أن يوضع خارج علامات الاقتباس» ويجب 
أن يكون الرقم المعطى مرتفعا قليلا عن السطر. 
ا عبد الحميد أحمد رشوان: أصول البحث العلمي» مؤسسة شباب الجامعة» الإسكندرية» 22003) 
ص 245. 
© محد عبيدات وآخرون: منهجية البحث العلمي (القواعد والمراحل والتطبيقات)» دار وائل للنشر والتوزيع» 
ط2» عمان» 1999» ص 167. 
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- حاشية الإحالة: تستخدم لإحالة القارئ إلى مكان آخر في البحث 

لتوضيح ما يريده من حقائق ومعلومات» أو مرجع آخر يعالج نفس 
الفكرة» وهنا يستعمل التعيير (أنظر كذا.... أنظر ما قيل الصفحة 
كذا...» ما بعد الصفحة)". 

2-3- أغراض التهميش: 

يستعمل التهميش في البحث في حالات مختلفة تعكس دوره ووظيفته في البحث من 

بين حالات استعمال التهميش التى تذل على أغراضه أو الهدف منه نذكر: 

- "الاعتراف بمصدر المعلومات, والمساعدة على الجدل والمناقشة. 

- تزويد القارئ بمعلومات إضافية» والتعريف بالمادة المقتطفة (المقتبسة). 

- عندما يريد الباحث أن يشير إلى مراجع أخرى تعالج نفس الفكرة. 

- في حالة وجود تنبيه أو توجيه. 

- توضيح بعض المعاني الواردة في البحث"./2) 

- "ويستخدم للتوضيح إذا خشي الباحث من أن عملية التوضيح خلال المتن قد 

تشوش القارئ أو تقلل من ترابط الأفكار. 

- تسهيل على القارئ الرجوع للمصدر الأصلي إذا رغب في ذلكء وإما للاستزادة 

حول ما كتب في ذلك المرجع» أو التأكد من صحة المادة المقتبسة في حالة وجود 

شكوك لديه بصحة عملية الاقتباس. 

- تحقيق الأمانة العلمية بالإشارة إلى المرجع الذي تم الاستشهاد به. 

- توجيه القارئ للرجوع إلى بعض الصفحات أو الفصول في البحث أو الكتاب 

التي يصعب إعادة شرحها أو توضيحها مرة أخرى"./" 


فوزي غرايبة وآحرون: أساليب البحث العلمي في العلوم الاجتماعية والإنسانية» دار وائل للنشر والتوزيع؛ 
ط3» عمان» 2002» ص191. 

2 مروان عبد الحيد إبراهيم: أسس البحث العلمي لإعداد الرسائل الجامعية» ط1» مؤسسة الوراق» عمان» 
0 ص 107. 


3 3 
7 محمد عبيدات وآخرون: مرجع سابق» ص 168. 
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3-3- طرق التهميش: 
إن المتعارف عليه وجود طريقتين بارزتين للتعامل مع الهوامش في المذكرة» أو 
البحث, لكن توجد طريقة أخرى تعتمد على تسلسل الأرقام من البداية حتى النهاية, 
ونجدها في كتابة المقالاتء المداخلات...إلخ. 
أ- "طريقة هارفارد: حيث يتم الإشارة إلى المرجع بعد الاقتباس أو الفكرة مباشرة 
وذلك بأن يوضع قوسين لقب المؤلف فقطء تاريخ النشرء وإذا كان للمؤلف 
عنوانين- أو أكثر- صدرا في نفس السنة فإنه يتم التمييز بينهما بإضافة حروف 
أبجدية إلى الجهة العليا من سنة النشرء ورقم الصفحة". 

تعود هذه الطريقة للجمعية العامة لعلماء النفس في الولايات المتحدة 
الأمريكية. تعرف انتشارا واسعا في دراسات علماء النفسء وعلماء الاقتصاد, 
وأحيانا في علم الاجتماع. 

مثلا: اقتبس نص حول( مفهوم الثقافة) من مرجع معينء هنا يقوم الطالب 
بوضع التعريف بين شالتين "الثقافة تعود إلى اللفظ اللاتينى:16356ناءالذي يعني 
حرت الأرض وزراعتهاء وقد أطلق على الفلسفة mens ءuاtu ٣e‏ أي زراعة العقل 
وتنميته". ( عارف» 1995» ص31). 

وفي نهاية البحث أو المذكرة نقوم بذكر المعلومات الأخرى حول المرجع دون 
ذكر الصفحة (نصر محمد عارف: الحضارةء الثقافةء المدنية - دراسة لسيرة 
المصطلح ودلالة المفهوم -, المعهد العالمي للفكر الإسلاميء ط2 الرياض» 1995). 

وإذا كان الاقتباس لفكرة من كتاب اخر لنفس المؤلف ونفس السنة هنا نفتح 
قوس نذكر لقب المؤلف» سنة النشرء حرف أبجدي من الحروفه أ ب» ج» د...)ء 
کالتالی:(عارف» 1995أ:ء ص20). 

ب- الطريقة الكلاسيكية: وذلك بأن يوضع في آخر الاقتباس أو الفكرة (بعد 
نقطة نهاية الفكرة وإلى أعلى) رقما يتسلسل مع الأرقام الأخرى بنفس الصفحة. 
ويتكرر الترقيم بدءا من رقم واحد بالصفحة الموالية» وهكذا دواليك مع بقية المراجع 
بالصفحات الأخرىء وفي آخر نفس الصفحة بعد خط فاصلء ويعد وضع الرقم 
أو(الأرقام) المشار إليه أعلاه يوثق المرجع بكل تفاصيله.“ 


علي غربي: أبجديات المنهجية في كتابة الرسائل الجامعيةء دار الفائز للطباعة والنشر والتوزيع» ط2 
الجزائر» 2009» ص- ص 179- 180. 
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في المثال السابق حول مفهوم الثقافة» عند إنهاء التعريف نقوم بوضع 
شالتين» ثم نقطة ونضع رقم صغير مرتفع قليلا عن المحتوى في الكتابة التقليدية 
ونضع سطر صغير أسفل الورقة, أما إلكترونيا فنكتفى بالرجوع إلى 11616162665 
تظهر لنا علية حوار نختار التعليمة ©7238 ع0 pû insérer une note de ba‏ 
© يظهر الخط الفاصل مباشرة والرقم الذي سوف نكتب معلومات المرجع 
المشار إليه. 
ج- الإشارة إلى المصادر في نهاية كل فصل: وهذا بترقيم النصوص المقتبسة في جميع 
الفصل بأرقام متتابعة تلي النصوص المقتبسة مباشرة» وتعطى نفس الأرقام في 
صفحة التوثيق في نهاية الفصل بذكر جميع المعلومات الببليوغرافية التي أعتمد 
E‏ 
نجد هذه الطريقة معتمدة في تحرير المقالات وبعض المداخلات. 
4-أسلوب التوثيق في الهامش والمراجع. 
1-4- توثيق الكتب: يتم توثيق الكتب المعتمد عليها بذكر المعلومات الببليوغرافية 
الخاصة بها كما يلي: 
"اسم المؤلف: عنوان الكتاب» الجزء» ترجمة فلان» دار الطبع والنشر» الطبعةء 
المدينةء البلدء السنةء الصفحة".(2) 
وفي الحالة إذا ما كان المرجع غير مترجم» ولا يحتوي على أجزاء فنذكر: اسم المؤلف: 
عنوان الكتاب» دار الطبع والنشرء الطبعة»ء المدينة» البلدء السنةء الصفحة. 
هذا في الهامش أما فيما يخص قائمة المراجع فلا نذكر الصفحةء وتذكر بقية 
المعلومات وينفس الترتيب. 
وباللغة الأجنبية فيكون: 


- Pour 1011513286 : 


عبد الرحمن بن عبد الله الواصل: البحث العلمي(خطواته ومراحله» أساليبه ومناهجه» أدواته ووسائله 
أصول كتابته)» وزارة المعارف» المملكة العربية السعودية» 1999» ص84. 

^ رشيد زرواتي: تدريبات على منهجية البحث العلمي في العلوم الاجتماعية؛ دار هومة للطبع» ط1ء الجزائر, 
2 ص 29. 
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"Nom et prénom : Titre de Jouvrage, Editeur, lieu de publication, 
année de publication, nombre de pages (Ou page) " ,)1( 

عند الاقتباس أو التوثيق يصادف الطالب حالات متعددة كتكرار المراجع» غياب 
بعض المعلومات هنا يجب على الطالب ما يلي: 
فيما يخص الهامش الذي يشار فيه إلى الكتاب نفسه مرتين متتاليتين: في هذه 
الحالة لا يعيد الباحث نفس المعلومات المعرفة بالمرجع ويكتفي ب: 
"إذا استعمل نفس المرجع مرة ثانية دون انقطاع في الهامش التالي مباشرة فيكتفي 
بوضع كلمة (المرجع نفسه) ووضع رقم الصفحة أو الصفحات التي أخذت منها 
المعلومات. 
وفي حالة المرجع باللغة الأجنبية فيتعين على الباحث أن يستعمل كلمة (*1014) ثم 
رقم الصفحة". 

مثلا: اعتمدنا في الاقتباس الأول على مرجع رشيد زرواتى: تدريبات على منهجية 
ابحم نمت للها مذ EE a‏ 
الاقتباس الثاني واعتمدنا عليه هنا نذكر: المرجع نفسهء الصفحة. 
وإذا أستعمل الكتاب مرتين غير متتاليتين في هذه الحالة يجب طرح السؤالين 
التاليين» هل للكتاب مؤلف واحد في جميع الهوامش؟: أم هناك أكثر من مؤلف واحد 
ون 
فإذا كان للمؤلف كتاب واحد فنكتفى بالإشارة إلى هذا الكتاب وإعادة كتابة لقب 
الولف وق اللغة الأجنبية نستعمل كلمة ( **أك .050). بمعنی مرجع سابق ٣."‏ 
مثال السابق: اعتمدنا على رشيد زرواتى» ثم اعتمدنا على علي غربى: منهجية إعداد 
الوقن غفا مر خرن وا حا ا رشيد زرواتيء في و الحالة نذكر 
لقب المؤلف: مرجعسابق: الصفحة- زرواتي: مرجع سابقء» صء وإذا كان لرشيد 
زرواتي مرجعين اعتمدنا عليهما فهنا يجب ذكر عنوان الكتاب حتى لا يحدث لبس 
في الكتاب المعني بالكلمة. 


1 0 4 
سلاطنية بلقاسم وحسان الجيلاني : اسس البحث العلمى, ديواك المطبوعات الجامعية» ط 21 بن عکنون» 


الجزائر» د.س» ص 54. 
Ibid = Ibidem‏ 
op.cit = opero citato‏ ` 
2 حسام هشام: منهجية الببحث العلمي» د.ن» ط2 القاهرة» 2.07 ص 158. 
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- عند ذكر الصفحة والطيعة نكتفى بالرمز: حرف ص للدلالة على الصفحةء 
وحرف ط كاختصار للطيعة. ۰ 

- وعن كيفية كتابة صفحات الهامش فتكون كالآتي: 

"إذا أخذنا من صفحة واحدة مثلا الصفحة 65 فنكتي ص 65: 

وإذا أخذنا من صفحات متتالية مثلا من الصفحة 160 حتى الصفحة 163 فنكتب 

الصياغة التالية (ص- ص 160- 163) للدلالة أن الاقتباس قد تم من بداية 

الصفحة 160 حتى 163. 

إذا أخذنا من صفحات غير متسلسلة» مثلا الصفحة 20ء والصفحة 50ء والصفحة 

5 فهنا نكتب الصياغة التالية( ص20 ص50» ص65) أو الصياغة التالية (صء 

ص» ص 20» 50» 65) بمعنى أن الاقتباس من المرجع الموثق كان من الصفحة 20ء 

ثم من الصفحة50: والصفحة 65 دون تسلسل. فهنا الفاصلة معناها (»)وء أما 

الشرطة(-) فمعناها إلى"./1) 

- وفي حالة عدم وجود الطبعة فيكتب الطالب: (د.ط)ء أو (لا.ط). 

- وإذا لم يجد الناشر أو دار النشر فنذكر (د.ن) أو (لا.ن). 

- في حالة عدم وجود سنة النشر نذكر (د.س) أو (لا.س).ء أو يمكن ذكر (د.ت)» 


(لا.ت). 
- فيما يخص عنوان الكتاب: فهناك طريقتين لتمييزه؛ إما أن نضع سطر تحته؛ أو 


هه ك جه 


2-4- توثيق المجلات والدوريات: 

- ذكر المرجع عندما يكون مقالة في مجلة: 

"اسم كاتب المقالة: عنوان المقالة: في مجلة -س.. المجلدء العددء التاريخ: الهيئة 
التي تصدرهاء المدينة» البلدء السنة» الصفحة"./2) 


- Pour un article: 
الد حامد: منهجية البحث في العلوم الاجتماعية والعلوم الإنسانية» حسور للنشر والتوزيع» ط2 الجزائر»‎ 
.128 ص‎ »)2 


(2) . ». 
زروائي: مرجع سابق» ص 29. 
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"Nom, prénom: Titre de I[article, nom du périodique, date exacte 
et n du volume, é€diteur, pages". ™ 

"ذكر المرجع عند الاقتباس من الجريدة: 
كافك القال إن وك 
عنوان المقال كاملا. 
عنوان الحريدة. 
العدد والتاريخ (اليوم والشهر والسنة). 
الصفحة التى تم الاقتباس منها". 
وتكون بالشكل التالي: كاتب المقال: عذوان المقال» عنوان الجريدةء العدد» التاريخ: 
البلد» الصفحة. 

3-4- توثيق الرسائل الجامعية : 
اعم ضا الاطووعةة فنوان الالاروجةة راا ال اة تي اه 
الرسالة ماسترء ماجيستيرء دكتوراه)ء تحت إشرافء الكليةء القسم» الجامعةء 
السنةء الصفحة". 


Pour mémoire: 


Nom et prénom : Titre de mémoire, mémoire de (doctorat, 

magıister master), encadrement, département, université, lieu, 
date, année, page. 

4-4- القوانين واللوائح: 

عندما يقتبس الباحث من نص قانوني فمن المستحسن أن يتبع الترتيبات التالية في 

كتابة الهامش: 

- "كتاية اسم الدولة. 


1 
0( سلاطنية و الجيلاني : مرجع سابق» 5 56. 
لله والتوزيع»ط 1 ) عمان» 2000ص 211. 


(3) . ام. 1 
زروائي: مرحع سابق» ص29 
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- اسم السلطة التشريعية أو الرئاسية, أي الجهة التى أصدرت القانون. 

- الإشارة إلى نوع القانون (مرسوم أو أمر أو قرار...إلخ). 

- تحديد رقم القانون. 

- ذكر السنة. 

- فتح قوسين ووضع اسم الحريدة الرسمبة» رقم العدد والتاريخ الذي صدرت 
- وضع فاصلة بعد إغلاق القوس وكتابة البند أو الفقرة. 

- الإشارة إلى الصفحة والصفحات التي تم الاقتباس منها"." 

5-4- توثيق المراجع الإلكترونية: 

- الاستشهاد بمعلومات من مجموعة الأخبار (87011 2165975) 

يذكر اسم الشخص المسؤول عن إعطاء المعلومة: عنوانهاء تاريخ إنشاء المجموعة, 
اسم المجموعةء تاريخ حصول الطالب على المعلومات» عنوان الموقع على الإنترنت. 

- الاستشهاد من الشبكة العنكبوتية على الانترنت: 

نذكر العنوان المقتبس منه» وبقية المعلومات الببليوغرافية إذا وجدت» ثم ذكر الموقع 
الموجودة فيه» تاريخ الحصول على المعلومة (اليوم: الشهرء السنة) والوقت(ساعة 
الدخول للموقع). 

- الاستشهاد بمعلومات من القرص المدمج 101/4 -62: 

اسم المؤلف» العنوان بين أقواس صغيرةء الطبعةء مكان النشرء الناشر وتاريخ إنتاج 
القرص. ثم ذكر طبيعة الوعاء الذي نقل منه المعلومات( ۲٥۳١‏ -لء). 

- الاستشهاد بمعلومات من دورية ومطبوع حكومى على الخط المباشر (عصنلده): 
يذكر اسم المؤلف سواء كان فرد أو هيئةء عنوان الوثيقةء عنوان الدوريةء اسم الجهة 
المعنية بالمعلومةء ثم التفاصيل الأخرى المطلوبة كما هو الحال في المرجع المطبوع, 
ثم تاريخ استخراج المعلومةء عنوان الموقع الكامل الذي أخذت منه المعلومة. 


1 
ا قنديلجي وإعان السامرائي: البحث العلمي الكمي والنوعي» دار اليازوري للنشر والتوزيع» الطبعة 
العربية» عمان» 2009» ص541- 543. 
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خاتمة: 

بعد أن تعرفنا على المراجع في البحث العلمي وكيفية التعامل معهاء والاقتباس 
بنوعيه» والتهميش وأغراضه. أنواعه؛ والمعلومات التى يقوم الطالب بتوثيقها عند 
ذكر المرجع في الهامش أو في القائمة النهائية نصل إلى أن: التوثيق المنهجي لمراجع 
وهوامش المذكرة يعد خطوة هامة أثناء تحرير بحث علمى أو إخراج مذكرة 
بمستوباتها (ماسترء ليسانس» ماجيستيرء دکتوراه)» كونه يبدل قطعا على مصداقية 
العمل المقدم وأمانة الطالب أو الباحث العلمية» وعليه على الطالب أن: 

- يهتم بنوعية المراجع المعتمد عليها. 

- التأكد من ذكر كافة المعلومات المتعلقة بالمرجع. 

- الممارسة الحقيقية للتهميش من خلال البحوث التي يقدمها خلال مساره 
العلمى. 

- ليس كل مرجع بالضرورة الاعتماد عليه. 

- الاقتباس بنوعيه مهم وعلى الطالب أن لا يخفي شخصيته. وأن لا يكون الناقل 
فقط بل يحب عليه أن يكون المحلل الناقد لما يكتب. 
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قائمة المراجع: 

1) أحمد عارف العساف ومحمود الوادي: منهجية البحث في العلوم الاجتماعية والإدارية 
(المفاهيم والأدوات)» دار صفاء للنشر والتوزيع: ط1» عمان: 2011. 

2) أحمد عبد المنعم حسن: أصول البحث العلمي (إعداد وكتابة ونشر البحوث والرسائل 
العلمية). الجزء 2 ط1ء المكتبة الأكاديميةء القاهرة, 06. 

3) دلال القاضي ومحمد البياني: منهجية أساليب البحث العلمي وتحليل البيانات 
باستخدام البرنامج الإحصائي 5055: دار الحامد للنشر والتوزيح» Ek‏ 7. 

4) حسان هشام: منهجية البحث العلمى. ط2: القاهرة.ء 2007. 

بحسي فة الك اخ وا أو اة الي م ا ا ا 
الإسكندريةء 2003. 

6) محمد عبيدات وآخرون: منهجية البحث العلمى- القواعد والمراحل والتطبيقات-» دار 
وائل للنشر والتوزيع» ط2» عمان» 1999. ١‏ 

67 مروان عبد المجيد إبراهيم: أسس البحث العلمى لإعداد الرسائل الجامعية» مؤسسة 
الوراق للطباعة والنشرء ط1ء عمان» 2000. ٌ 

8) منير حجاب: الأسس العلمية لكتابة الرسائل الجامعيةء دار الفجر للنشر والتوزيع: 
ط3»؛ القاهرة» 2000. 

9 عبد الله العسكري: منهجية البحث العلمي في العلوم الإنسانية» دار النمير للنشر 
والتوزیع» ط1» دمشق» 2000. 

0) عبد الرحمن بن عبد الله الواصل: البحث العلمي(خطواته ومراحله» أساليبه 
ومناهجه» أدواته ووسائله» أصول كتايته)» وزارة المعارف: المملكة العربية السعودية, 
9. 

6- علي غربى: أبجديات المنهجية في كتابة الرسائل الجامعيةء دار الفائز للطباعة والنشر 
والتوزيع» ط2 منشورات مخبر علم اجتماع الاتصالء قسنطينة, 2009. 

7- عامر قنديلجي وإيمان السامرائي: البحث العلمي الكمي والنوعي» دار اليازوري 
العلمية للنشر والتوزيع» الطبعة العربيةء عمان» 2009. 

8- ربحي مصطفى عليان وعثمان محمد غنيم: مناهج وأساليب البحث العلمي- 
النظرية والتطبيقء دار صفاء للنشر والتوزيع»ط1ء عمان» 2000. ١‏ 
9- رشيد زرواتي: تدريبات على منهجية البحث العلمي في العلوم الاجتماعية» دار هومة 
للطبع» ط1ء الجزائر» 2002. 

0- سلاطنية بلقاسم وحسان الجيلانى: أسس البحث العلمى» ديوان المطبوعات 
ا و ٤‏ 


489 


1- خالد حامد: منهجية البحث في العلوم الاجتماعية والإنسانية. جسور للنشر والتوزيعء 
21:«الهؤاكي: 2012 
2- فوزي غرايبة وآخرون: أساليب البحث العلمي في العلوم الاجتماعية والإنسانيةء دار 
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خلاصة عامة 





يحضرني الأحظة وأنا أمد يُمنى يدي لتناول قلميء ولتدُّون آخر حروف 

النهاية» كانت بدايتها مجرد حلم تستحوشه بعض الأماني: وتجّره إلى مسامع 
الغير جُرأة تلف في جوفها مشاعر خوفي من الفشلء وخوفي من عدم الايفاء بالوعود, 
غير أن اليّقين بالله تعالىء واختيار العمل الذي يحبّه. واخلاص العمل فيه لوجهّه 
الكريم؛ تَبدّد ظنوني على الدوام وتستحيلها إلى إقبال وتجاوب من قبل زميلاتي 
وزملائي وبناتي وأبنائي من طلبة الدكتوراهء بل وحتى من طلبة الماستر ممّن هم في 
انتظار, يلّفه شوق وترقب لصدور هذا الكتابء إنها استجابات؛ تجدد رغبتي في 
متابعة العمل وتمنحني نفسا عميقا لمراودته من حين إلى حين» أجلء إنه مفعول 
الاخلاصء إنها التجارة مع الله» مع البناء التي لن تبور» تربحنا البركات ونفحات 
الرحمات على الذوام. 

فمن لطف الله تعالى وفضله أن وفق جميع المشاركين إلى إنجاز بحوثهم 
واحترامها للآجال المبرمجة» وأيضا إخضاعها للتحكيم عن طيب خاطرء وإعادة 
تصحيحها من جديد دونما تذمر ولا سخبء ثم أخيرا إخضاعها في مرحلة ثانية 
للمراجعة والتدقيق من قبل زملاء من خارج المؤسسة» وهذا كله في غضون تسعة 
شهور بعد تاريخ انعقاد الندوة» فللّه الحمد. 

لقد اشتمل كتاب أشغال الندوة الوطنية حول منهجية البحث العلميء 
والمعنون ب "دليل_الطالب في إنجاز_بحث_سوسيولوجي" على محاور بحثية 
متكاملة» تضمنت إطارين أساسيين» يوفران - حسب رأي جميع الأساتذة 
المشاركين وا محكمين- أغلب ما يحتاجه الطالب لإنجاز بحثه في مستوى التكوين 
والتدريب القاعدي على الآقل (ماستر- دكتوراه): 
۶۴ أحدهما خص للتأسيس المعرفي والنظري للبحث الاجتماعيء تم التركيز فيه 


على: التعريف بمشكلة الدراسة» وكيفية معالجة المفاهيم المركزية والثانوية وأيضا 
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معايير معالجة الدراسات السابقة وكيفية توظيفهاء والفرضيات وعلاقتها بالتراث 
النظري والميداني» ناهيك عن المداخل السوسيولوجية وما تتضمنه من الآصول 
النظرية المناسبة للموضوع» والتي تستهدف توجيه الباحث إلى نماذج معينة وغالية 
من أنساق التحليل والتفسيرء إضافة إلى ما تستند إليه من مختلف المناهج البحثية 
الأكثر تلائما مع خصائص الظواهر الاجتماعية. 
۶# بينما خص الإطار الثاني الميدانيء لمعالجة الإجراءات المنهجية للبحث 
الاجتماعي» كالمعاينة ومجالات الدراسةء وطرائق البحث وتقنياته المختلفةء وأساليب 
جمع البيانات الميدانية وتبويبهاء وتوزيعها ضمن جداول بسيطة -كمرحلة أولية) 
ثم الأساليب الإحصائية وكيفيات المعالجة الكيفية والكمية للبيانات» ومناقشتها في 
ضوء التراث والأصول النظرية والمداخل المتيناة. وختاما كيفيات ضيط وترتيب 
قائمة المراجع وطرق التوثيق والتهميش وكتابة التقرير النهائي» دون أن نغفل أهم 
المهارات العقلية والاجتماعية والنفسية واخلاقيات ممارسة البحث العلميء التي 
يجب توفرها لدى الباحث لإنجاح تحقيقاته الميدانية . 

كما رُوعى في إعداد هذا الكتاب "دليل الطالب في انجاز بحث 
سوسيولوجي ". تحقيق المرامي والأهداف البيداغوجية والعلمية الآتية: 
: تقديم دعم أساسي لطلبة الماستر في مجال إنجاز مذكرات التخرج وأيضا 
طلبة الدكتوراهء بتضمينه جميع ما قد يحتاجه الطالب منهجيا أثناء إنجازه لبحثهء 
حيث تم توزيع مجمل المداخلات على محاورء تم انتقاؤها بعناية» تماشيا وخطوات 
إنجاز الطلبة لبحوثهم في مجال العلوم الاجتماعية عموما وعلم الاجتماع على وجه 
التحديد» ووفق احترام الآجال الزمنية المخصصة للإنجاز. كما تم اعتماد البساطة 
والموضوعية قدر الامكان» مع تطعيمه بالآمثلة التطبيقية لتقريب الفهم والاستيعاب, 
والتركيز على تناول أكثر القضايا المحققة لنوع من الاتفاق لدى جمهور علماء 
المنهجية. 
: تقديم دعم إضاف للأساتذة المىتدئن» خاصة في مجال ممارسة الاشراف» 


وتأطير مذكرات التخرج سواء في مرحلة الماستر أو حتى الدكتورادء ما سيمكن من 
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تحقيق قدرا كافيا من الثقافة العلمية المشتركة في مجال المنهجية تحديداء وسيسهم 
في تصحيح بعض المعلومات المغلوطة أو المتخلفة في مجال المنهجية» ويالتالي خلق 
قدر أكبر من المرونة في تقبل آراء الآخرين» وأيضا الحصول على قدر أكبر من التوافق 
بين جموع الأساتذة كأعضاء في لجان المناقشات على الأقل» وسيسمح بالتقييم 
الموضوعي لمستوى البحوث. 


- التنشكة الأكاديمية للياحثين الميتدكين على وجه الخصوص؛ إذ أن إشراك طلبة 
الدكتوراه في المشاركة في فعاليات الندوة» بوصفهم متدخلين» ثم تواليا اشراكهم في 
تغطية محاور هذا الدليل» لهو خطوة أساسية في عملية تدريبهم على ولوج مرحلة 
جديدة» مليئة بالحس الأخلاقي وتشريبهم روح المسؤولية» وهذه التجربة كفيلة 
بإثراء منسوب دافعيتهم نحو مزيد إنجازء ومزيد ترويض النفس على إعمال العقلء 
ومزيد اكتساب خبرات جديدة؛ ويهذا سيحصل التكوين المعرثي وتطوير المهارات 
الذاتية وهذا كان واحدا من أهدافنا منذ البداية. 

في الأخيرء إذ أرفع أكُف يداي لأشكر ربي بعدد ما أثنى هو على نفسه. وأحمده 
حمدا كثيرا ملء السّماوات وملء الأرض وملء ما بينهماء فإنني أتقدم بشكري 
الجزيل إلى كافة الأساتذة المساهمين في تغطية محاور الندوة والكتاب» وأتوجه 
بشكري الخالص للزميلات والزملاء المحكمينء الذين لم يبخلوا على اخوانهم 
وزملائهم بمنحهم قدرا من الاهتمام وبعضا من خبرتهم في مجال التحكيم» كما لا 
يفوتني أن أتقدم بوافر تشكراتي إلى الأساتذة من خارج المؤسسة, على تبرعهم 
بنصيب وافر من وقتهم الثمين واهتمامهم وصبرهم الطيب والجميل حيث ساهموا 


في تحسين وتصويب وتدقيق الأعمال بكل عناية وجدية. 


فلكل هؤلاء أقول: شكرا لكم 
وجزاكم الله عنا جميعا خير الجزاءء حفظكم الله ورعاكم. 


493 


تم بحمت اله وتوفيقة 
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في العلوم الاجتماعية 





